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تأليف لوروس ستو دارو اررصر 5 
0 مومطام ا 
نقله الى الغريئة 


سما ذ عجان وض 


وفيه فصول” وتعليقات” وحواش مستفيضة 
عن دقائق أحوال الأمم الاسلامية وتطورها الحديث 


قمالن والجاحرالبيز 


كم المكر 


للطبساصت والنششر والتوزجع 


المجلن الاوك 


مقدمة المؤلف فى نشوء الاسلام وارتقائه واتحخطاطه من صفحة ؛ ‏ ممم 

الفتئح العربى للامير شكيب أرسلان من ضفحة 74 .م 

البعثة ال حمدية وأقوال جهرة من العاماء والفلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النى ل 
المنصف منهم والمغرض الامير شكيب ارسلان من صفحة ١م‏ 40 

السيرة النبوبة وكتاب « حياة حمد » لأميل درمنغهم وتعليقات الامير شكيب أرسلان 
من صفحة م ل ٠١8‏ 

تعليل المؤرخين الاور بييناسةوط مملكة فارس والمملكة الرومانية بيد العرب صفحة ٠١٠‏ 

القهارة الانبلاعية ورق الفرج الفكرق ف الفررون الوسطل الذمدر شعيي الاق 
من صفحة - ١ |١ؤ١إآ/ب - ٠‏ 

ناذا الاسلام راق بذاته والشعوب الاسلامية غير راقية وأقوال الؤنس جوفانى«لايطالى 
والفيلسوف كوندوسه الفرنسى ف المقارئة بين نظام الاسلام والكثلكة من صفحة 
/ا ١١‏ - بل؟ا١ا‏ 

مدنية الاسلام من صفحة م١1١ ١١8‏ 

الرد على حساد المدنية الاسلامية المكابرن من صفحة ٠١.‏ 008 للامير شكيب 

اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها من ر +« ل4؟١ا‏ « « 

« «  االإابل‎ ١7ه‎ « سبب تأخر أور ب الممضى ون#ضتها الحاضرة من‎ ٠ 

المدنية العر بية وخدمة العرب لعل الطب الامير شكيب ارسلان من صفخة م١‏ م٠ ٠‏ 

الحركة العامية فى الحضارة العر بية كما يصفها الفيلوفان ول الانكليزى ودائر الأميرى 
من صفحة بمزؤ ‏ وه ١‏ للامير شكيب 


سد 0 ب داجحيجد 


)| 


١(ب)‏ فورست الحلد الأول 
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صفحة كه6|ا 


نظربة 2 القومية العمانبة الاسلامية » و« القومية التركية الطورانية «( للامير شكيب 


ارسلان من صفحة باهو .و١‏ 

اسلام الفرس وميدأ التشيع للامبر شكيب ارسلان من صفحة ١5و‏ س١‏ 

المتاولة والشيعة للامبر شكيب من صفحة سوة ‏ هرة؛ 

التشيع أهما فيه أقدم الشام أم العجم للامير شكيب من صفحة 9و١‏ .م 

ترجة القرآن الى غير العرابية الامبر شكيب من صفحة ه. + سوم 

محاضرات العرب القسطنطينية للامير شكيب من صفحة ١4‏ ,راب 

فتح الترك القسطنطينية وخلاصة خططها الامبر شكيب من صفحة م١؟‏ - يسم 

التسامح والتعصب بين الأسلام وأور بة للامير شكيب صفحة رسب يوسب 

الفرق بين الخلافة والملاك هدى الخلفاء الراشدين ‏ سيرة عمر بن الخطاب للامير شكيب 
من صفحة .4+ بره ؟ 

الفصل الأول من السكتاب فى اليقظة الاسلامية من صفحة وم + - بإب 

المشر ز و كر ومفتر يانه الامبر شكيب من صفحة برام - بيرم 

الاستاذ الامام الشييخ مد عبده الامير ش[يب صفحة سورب 

الاستاذ الأ كبر السيد تمد رشيد رضا للامبر شكيب من صفحة 6م؟ ‏ ىبرم 

الفصل الثانى من الكتاب فى الجامعة الاسلامية من صفحة بير؟ ‏ يراس 

الدول المستعمرة والاسلام الامير شكيب من صفحة وباس سس 

أثر الروسيا فى الشرق قدرعاً وحديثاً الامبر شكيب من صفحة سم سمس 

الفتوحات الاسلامية فى اطند والتقسمات الجغرافية وعدد مسام ىكل ايلة للامبر شكيب 
من صفحة عمسم _- بعس 

الاسلام فى جاوى - المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام ‏ مسألة الحضارمة 
للامير شكيب من صفحة يرجم # برس 

مسأمو الفيلبين الامير شكيب من صفحة يروس سدس 

الجزائراطند بةالشرقيةالهولادية ‏ محاضرة السيد اسماعيل العطاس من صفحة ع سو بم 


م ربعا لا توّاخذنا ارتف نسينا أو الخطانا «( 
الاعل نا الانها علضاء 


امد لله رب" العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ##مد بن عبدالله 
الهامي القرشي العدناني » المبعوث رحمة» للعالمين ‏ وعلى أصحابه وأنصار 
دينه الأولين » ما ذر شارق ودر بارق » ونودي في الال الاسلامي في 
جافرقة وق و عازه »الك لاع البق بقارا امتح 
الأقصى وفلسطين !! 

اما بعد » فبذه الطبعة الثالئة من كتاب « حاضر العام الاسلامي » 
نقدّمها الى القراء 'الكرام في الآفاق الاسلامية في المشارق والمغارب ؛ 
آسيوياً وافريقيا » وديار مبجر. في سائر القارات » سنة ١١94١‏ ه ‏ 
ام بعد مضي ست واربعين سنة على صدور الطبعة الأولى فيالقاهرة» 


١ 


بالمطبعة السافية »'''» وبعد مضي" 8 سنة على صدور الطبعة الثانية في 
القاهرة بمطبعة السادة « عيسى البابي الحلي وشركاه » . وه ذه الطبعة 
الثالثة تصدر في يبروت » تصدرما مؤسسة «دار الفكر » للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

وكنت اتنئ مني حار ان يكون واضع المقدمة لهذه الطبعة الثالثة ؛ 
من وضع المقدمتين » للطبعتين الأولى والثانية » العَلم الخطار, 
والكوكب السيّار » أمير البيان الأمبر شكيب ارسلان» المتغمد بالرحمة 
والرضوان ء الراقد في مثوق الارسلانيين آبائه وجدوده» في «الشويفات» 
قرب ببروت » وقد مضى على وفاته ربع قرن : 

ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

فافي أستوحي من روحهءطيب الله ثراه . وثمعتي الضئيلة فها أكتب 
الآن تستضيء من مناره» ولا ا مهما يكن قريباً»دو نالاهتداء ينجمه. 

وممايغنيى عن شرح هذه المقدمة ء ان الطبعة الثانية تضمنت 
المقدمات التالية : ا 

)١(‏ لصاحمها الموقظ» صدر الكتاب الرواد في النبضة الاسلامية في هذا 
العصر الاستاذ العلا مة حب الدين الخطيب ؛ رةه الله »منشىء يجلتي «الزهراء» 
الشبرية و والفتح» الاسبوعية » في القاهرة » وناشر العدد الوافر من قم كتب 
السلف والتراث العربي الاسلامي » والجاهد بقامه لا اقل من ستين سنة في 
سئئين تقريباً عليه رضوان الله . 


)١‏ « مقدمة الطبعة الثانية» لامير البيان في '' صفحات براهاالقارىء 
بعد هذا مباشرة . كتبت في جنيف في ١9‏ ذي القعدة ١01‏ : 

") < مقدمة الطبعة الآولى » لامير البيان فى " صفحات . كتبت فى 
مرسين في 0 شعبان سنة 5١ ١747‏ مارس سلة 1958 , ْ 

"؟) مقدمة المترجم في صفحة واحدة. 

؛) تمبيد المؤلف في اقل من صفحتين (١لاتدخل‏ في هذا مقدمة الكتاب 
للمؤلف لوثروب ستودارد وهى في ؟؟ صفحة ) 


فين ل لين 
أسباب صدور هذه الطبعة الثالثة بمادة الطبعة الثانية : 


7 قبيل وقوع الحرب العالمية الثانية 9174! كان براد إصدار طبعة 
ثالثة » فحال دون ذلك القلق والاضطراب والثورات الدامية في 
فلسطين » وفلسطين مستوطني الحبيب منذ 1970 ثم وقوع الحرب 
ْ واستمرارها ست ستين تقريباً. 

ظ ” - ليقع في امر هذا الكتاب ان اجتمع المؤلف وأمير البيان » 
والمترجم والطابع في بلد واحد للتعاون القريب . فامير البيان دائم المقام 
في اوروبا مع التنقل والسياحة احياناً في اوروبا نفسبا » وبعض سفرات 
٠‏ ' إلى الشرق عندما تنبيأ الأسباب.وم يكن من الممكن فنيا اخراج الكتاب 
. في بلد غير مصمر . فصلاتي بالآمير الجليل ومعر » كان معظمها باليريد . 

ولذلك حجزت الحرب الثانية بيننا وبين التفرغ للطبعة الثالثة . ولما 
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0 ب وعاد امير البيان الى لبنان أواخر 1445 » وكان البريد قد 
توقف بيننا طول تلك السنين » كان اقصى مرادي العمل لاصدار طبعة 
لعة ل ولكن الله جل وعلا وله البقاء»اختار عبده المؤمن الجاهد شكيبا الى 
0 بعدّوصوله الى لبنان بنحو من اربعين يوما . وكان ذلك المخطب 
. العظيم » رزئت به العروبة والاسلام. ثم دخلت فلسطين في يومها العصيب 
الذي انتهى بمارآه العام الاسلامي من امرها الجلل سنه 1448 » فانتقلت" 

من القدس الى عمان قبر وكرهاً » وطال مقامي في عمان عشر سنين حتى 
عدت الى لبنان أواخر 15169 » وفي خلال وجودي في عمان روجءت من 
عدة جهات لاصدار طبعة ثلثة » فلم تتبيأ الأسباب . 

ل" بين 148 و 1513 مدة 58 سنة» وفي خلال هذه المدة حدثت 
. الاحداثالكبرى في العالمين العربي والاسلامي»فحيت مصوراتجغرافية 
واحدئت مصورات جديدة ؛ وما كان في « حاضر العالم الاسلامي» مماشيا 
للماضي والحاضر امسى في حك الغابر : ونظرنا في امر يحتمه الزمن, 
. والتاريخ » وهو ان نصنع شيئين اذا كان ذلك مستطاعا : 

الاؤل : ان نسجل لكل بلد اسلامي احداثه منذ 915افصاعداً 
حتى أليوم لي يكون لكل ب لد صورة تطوره من 
الوضع الذي كان عليه قبل 78 سنة » الى الوضع الذي 

آل اليه في يومه الحاضر ‏ الحرية والاستقلال . 
الشافي : .ان تعيد ترتيب مادة الكتاب » فصولا للمؤلف 


ا 


وتعليقات لأمير البيان » ترتيبا أرعى لمصلحة القارىء 

تسبيلا وتيسيراً .وهذا امر ملاحظته بادية لكل قارىء.. 

فلم يكن ذلك مع الآسف مكنا . فن جبة تسجيل الاحداث لكل يلد ”“ 

اسلامي » وجدنا ان هذا العمليحتاج الى اجبزة واسعة تستطيع الاتصال 

يحكومات العالم الاسلامي للحصول على المعلومات الضرورية من ينابيعبا؛ 

وهذا الاتصال بحكومات العام الاسلامي لا سبيل اليه الا" بواسطة احدى 

الدول الاسلامية التي تتبنىمعاونة هذا المشروعء او بواسطة جامعةالدول 

العربية . ولا عزمت « دار الفكر» في بيروت على اصدار الطبعة الثالثة 
ضاق الوقت عن محاولة ذلك . 


واماما يتعلّق باعادة ترتيب مادة الكتاب » فقد كان ذلك مكنا » . 
ولكن هنا ضيق الوقت ايضاً حال دون ذلك كما في السبب الاول . 
لى! لمم لح 
فل يكن بد والحالة هذه من الابقاء على مادة الطبعة الثانية كا هي ؛ 
واخراج هذه الطبعة بطريقة « الاوفست » » نقية ناصعة على ما يرى 
القارىء 5 وتمّتاز هذه الطبعة بفبر ست للاعلام 6 طلك معنسةه ش 
الطبعة الثانية . 


مزايا « حاضر العام الاسلامي» اليوم : 


نستطيع ان نوجز ذلكءوالقارىء الكريم شريكنا في النظر والحك: 


ن 


١‏ كان المؤلف لوثروب ستودارد منصفا عادلا على الغالب في آرائه 
. واحكامه , ا شهد له بهذا أمير البيان . صبغة المؤلف في البحث علمية , لا 
غير , واخطاؤه قليلة » اشار اليها امير البيان في مواضعبا . والابحاث 
تغطي حركات الانتفاض والثورة > ويجرى التطور في العام الاسلامي في 
مدى القرن التاسع عشر الميلادي والعقدين الاولين من هذا القرن : 

"كان المؤلف يود ان يخرج بالانكليزية طبعة ثانية منقحة مزيدة؛ 
كا اخبرني هو بنفسه لما جاء فلسطين سنة 1994 سائحاً مستطلعا احوال 
العالم العربي وكان ينوي أن يضم الى انحساثه الجديدة ما استفاده. من 
مقأبلاته لعدد. كبير من رجالات العرب واللمسامين . والمؤلف وافر 
الحصافة بعد النظر دقيق الملاحظة . واذكر الي ا سألته في احد 
بجالسي معه في بيت المقدس ما الذي جعله يكتشف تلك القيم في السيد 
جمال الدين الأفغاني » قال : « كنت الاحظ في اثناء جمع مادة ترجمته 
وسيرته » ان الرجل ما دخل بلدا الاواشعل النار فيه . ودك العروشن 
عنده كدك الخيام . فجمعت كل ما استطعت جمعه من الاقوال فيه 
يجميع اللغات الاوربية ونخلته فاذا به اكبرثاتر عقلى في المسامين في القرن 
الماضي » . ولكن الله الذي توفى شكيبا أواخر 1445 في لبنان » توفى 
المؤلف ستودارد بعده بارع سنين , سنة 146٠‏ فحرم العام الاسلامي 
المزيد من فضلهدين الرجلين.١‏ ترىترجمة ستودارد فينهاية هذه المقدمة). 

؟' ‏ كان من مشيئة الله والقضاء والقدر » ان تققع الاسباب » واذا 
اراد الله امر هيا اسبابه » اتجتمع في هذا الكتاب العبقريتان : عبقرية 


95 


المؤلف المنصف » وعبقرية الموسوعي المتفرّد الأمير شكيب ارسلان . 
فأما اجتمعت العبقريتان معا في صعيد واحد , اكتسب الكتاب ما لم 
يكتسب مثله غيره في هذا العصر . اما المؤلف فأفي ساوجز ترجمته في 
سطور بعد قليل وقد تلقيتها مسهبة من رفيقة حياته في الدنيا منذ خخس 
سنوات » وقد طلبت ذلك منها اذ كنت اعد الامور للطبعة الثالئة . اما 
امير البيان » فاني اوجز هذة الناحية المتعلقة ٠‏ بحاضر العام الاسلامي»من 


جبته ؛ واحسب ان القارىء يلد له سماع هذا : ٠‏ حديثه أو حديث 


4 - افي بعون الله تعالى قدهيأت” تاريذا لحياة الأمير شكيب»طوبته 
على المنار البارز من نضاله وجباده » في مراحل حياته كلباء مع يمل القول 
في أرومته العربية » ا هو وارد في سج ل النسب الارسلاني النذري 
اللخمي منذ الفتح . وفي « حاضر العال الأسلامي» » دع عنك سائر كتبه 
الواسعة العباب » أرخ الأمير وترجم لعشرات من الرجالات : من ملوك 
وأمراء ورؤساء » وامراء وقواد» ومصلحين وثائرين ومحررين و جاهدين» 
وعاماء وشعراء ومؤلفين وادباء وغيرهم من هذه المعادن والطبقات فيالمال 
الاسلامي الآسيوي والأفريقي » وهو رحمه الله » اول موقظر مسلم من 
هذا الطراز في عصرت هذا » عصر الغارة على. العام الاسلامي » كنشّف 
الستار عما كان يجري في افريقيا خاصة لتنصير المسامين. وذكر انه لما كان 
يعد التعليقات المستفيضة على الموضوعات ومسائلها وقضاياها » كاف 


مضطراً الى مطالعة عشرات الصنفاتبل مثاتها بلغات مختلفة ليستقي من 


9 


رأس اليناييع . فأ قل مايحق علينا لهذا الشباب الثاقب بفكره وعقله ؛ 
الجاهد بقامه وبدنه » ستين سنة » باطراد » ان تحاول بكل تواضع وفاءه 
رمزيا بوضع تاريخ لحياته » بحمل ؛ ولله امد والمنة . 

فالقاريء المستهام بارسلان لا يجد بغيته هذه في هذه المقدمة للطبعة 
الثالثة التي تصدر بعد مضي ربع قرن على وفاته » اذ لا حال لذلك هنا » 
والآمر واضح . ولكننا نضع امام القارىء الكريم » صفوة ما يتعلق من 
أمز امير البيان بكتاب «حاضر العام الاسلامي» من جملة نواح ونعتقدان 
القراء الذين اطلعوا على الكتاب في طبعتيه الأوليين همهم كشف الحقائق 
التي م تكشف بعد » ويقيننا ان في أنفسهم كل الشوق الى هذا . 


تاريخ حياة الأمير شكيب 


اما تاريخ حياة الأمير شحكيب ففيه تفصيل لمعظم ما رأى الرجل 
الجاهد » الصابر المؤمن ء من مراحل ايامه من آلام وعبر » وشدائد كادت 
تودي بحياته على يد احمد جمال باشا قائد الجيش الرابع » وكان هذا القائد 
العسكري طورافي الفاية : طاغية في كل ما يت بصلة الى الخطط 
الطوراق العديق » وقد استيد الزْجِل تمس نور ولبناق وفلشتطين 
والاردن قرابة ثلاث سنوات في الحرب الم الية الاولى . ونحن باذلون 
اقصى جبد لاخراج هذا الكتاب بأقرب وقت ممكن ان شاء الله . 


ليد شنا نا 


قصة هذا الكتاب 


جئت بيت المقدس من دمشق في خريف 147١‏ ابتغي بلدا عربياً 
احل فيه » بعد خروجي من لبنان وسوريا » وفي هذين البلدين امست 
فرنسا البطاشة . وفي دمشق اثنت الفترة العربية كلبا من تشرين الاول 
8 - قوز 1470 وكان مرادي ان اذهب الى العراق » ولكن الوصول 
اليه في ذلك الوقت كان صعباً شاقاً » فلا سيارة ولا طيارة » ولا استطع 
ركوب البحر لطول المسافة وتعقد وسائلها وكثرة نفقاتها . فاشار على 
اخواني في دمشق ان آقي فلسطين » فلعل وسائل الانتقال منها الوالعراق 
اسبل . ول اكن اعرف شيئا من فلسطين عن كثب الى ذلك الوقت » 
سوى ما احفظه في ذاكرتي من المعلومات التاريخية والجغرافية عنها ايام 
الدراسة في لبنان . ولكني منذ الصغر والنشأة الأولى كنت اشعريهواجس 
في نفسي نحو فلسطين ولا ادري علة ذلك . وبيتنا في « رأس المتن » 
مشرف على ذلك الوادي الذي فتن الشاعر « لامرتين' الفرنسي لا زاره في 
القرن الماضي حتى صار يطلق عليه بلغة الشعر « وادي لامرتين* » 
وهو بيننا وبين بحمدون وصوفر وبعلشميه»الصايف المشبورة. وطبيعة 
لبنان في هوائه - صيفأوشتاء يستطيع اللبنافي الصغير ان يفهم معجمها 
دون استاذ ومدرسة » فكانت كل يوم تقريبآ تطلع الغيوم البيضاء من 
الجنوب » لا من جبة البحر للغرب » وتنسحب وتتراع فيالجو» وتتقطع 
وتتناثر » وتتألف منها مناظر خلا بة.فاما سألت الاستاذ فى مدرسةالقرية 
عن هذا قال لي تلك الغيوم من البحر اميت . فازددت حبآ لفلسطين عن 
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طريق الغيام اولآ . 

ركبت القطاز من دمشق الى حيفا » فلما وصل بنا القطار الى وادي 
اليرموك اجتازه لأول مرة في حياقي » ثارت هواجس نفسي من جديد » 
ولكن الآن الذكريات محرقة : موقعة اليرموك » وكانت بوابة الفتح , 
كاذت هنا » وفي المساء وصلت حيفا وشاهدت ٠‏ جبل الكرمل » فوجدته 
تلة بالنسبة الى جبال لبنان . فبت" في حيفا » وثاني يوم صباح] ركيت 
القطار الفلسطيني الى القدس فوصلت بعد الظبر فبالنى ان ارى بيت 
المقدس مدينة ؛ على كتفيها لا اقل من خمسة الآف سنة » وهي كلا من 
الحجر » وفي دمشق مدينة الدهور والازمنة » ل يكن فيها اكثر من عدة 
مبان حكوميسة من حجر !! وبقيت بضعة الاام الاولى لحاولى في بيت 
المقدس اجتلى حسن.تقاسم وجهها » ومرابض تلالها واوديتها » وزرت 
الحرم القدسي الشريف فدهشت؟ ! ! قبة الصخرة آية.المسجد الاقصى وتد 
الله المبارك . ولحكنى ذعرت حقاً لما رأيت ما يسمون باليبود وهم بغاث 
يحخاولون ان يستنسروا . فم يكن في دمشق رائحة للصهيونية » ويهبود 
دمشق قبضة منكمشة في « حارة اليهود » شأنهم في مدن الشرق قاطبة. 

ولا سألت عن الطريق البرية الى العراق ضحك الناس مني ! وكنت 
آخر ليلة لي في دمشق قد تعرفت مصادفة » بمظهر (باشا) رسلان 7" 

)١(‏ من رجالات سوريا العاملين في الحركة الوطنية » وكان من المحضرمين 
الدين ثقافتهم صبغتها تر كبة لتخرجه من معاهد الآستانة » ولما تعرفت به كان 
ينوي العودة الى الصلط حمث مقر"ه » ثم عمل في الادوار الاولى من الحكم 
الاردني ايام حزب الاستقلال العربيوتوفي94١‏ ابان معترك فلسطين رحمه الله. 


١و‎ 


( لا ارسلان ) في فندق خوام » وهو وقتئذر حاء البلقاء العربي مرجعه 
دمشق ايام فيصل والاردن كان تابعاً لسوريا » ولكن بعد حوادث تموز 
٠‏ ودخول الجنرال غورو دمشق » تغير الوضع » اذ معامدة 
سايكس - بيكو » تفصل بين المنطقة العربية السورية التي خرج منها 
فيصل بن الحسين وبين المنطقة الجنوبية التي هي الاردن ‏ بخط قرب 
( درعا ‏ حوران ) فبعد خروج فيصل من دمشق .انقطعت المنطقفة 
الجنوبية ‏ شرق الأردن - عن دمشق » فالقى الانكليز ظلهم علييا 
شيئا فشيئًا » وذهب هربرت صموثيل اليوودي الصهيوني أولمندوب سام 
بريطافيالوشرةالاردن ليدر سكيف تنشب الخالب فيه.فحارحا؟ البلقاء 
العربي في أمره » فلا دمشق بقيت "ا كانت عربية » ولا هو مستعد ان 
يستقبل الانكليز ليحاوا حل دمشق الآ مغامر؟ » والفرنسيون امسوا في 
سوريا » فجاء مظهر ارسلان الى دمشق ليعم مسيره ومصيره.فاما تعرفت 
به آخر ليلة سرني ذلك جداً » وأنست بلقائه » ولم اكن اعرفه من قبل ؛ 
ولما اخبرته خطتي ونيتي » ووقف على صلتي بالامير عادل ارسلان ورشيد 
طليع » طلب مني افي اذا بلغت القدس ان ازوره في الصلن لاعمل معه 
والح علي في ذلك الالحاح كله . وزاد في الفضل انه زودفي من تلقاءنفسه 
بكتتاب وصاة بالتركية الى السكرتير المدني « مستر ديدز» '' في حكومة 

)١(‏ مستر ديدز هذا كان اول سكرتير مدني لمندوب السامي بعد 
الحكومة المسكرية التي انتبت في اول تموز ١47٠‏ وانما هو يعرف التركمة 
جمداً لانه كان قبل الحرب في بعثة بريطانية الى تركيا لتنظم الدرك فأقام في 
تركما عدة سنوات . 


فلسطين » وعرفه بي وبنيتي العراقية . وم اكن الى ذلك الوقت اعل شيئا 
عن أي «مستر؛ من «المساتر» في فلسطين . 
* ## سور 
لا يغيب عني اني لست هنا أدوان ذكرياق ولا تسجيل مذكراقي 
٠ 2 ٠. ٠.‏ ف _ و. 5 5 01 ٠.‏ 
ظ بخير وبركة حتى اليوم -في فلسطين . من ذلك « حاضر العام الاسلامي» 
* #د سر 
في بيت المقدس ٠١٠١‏ 
وثافي يوم وصولي بيت المقدس » ذهبت الى « جبل الطور » حيث 
| مقر الحكومة '' وقابلت نائب المندوب السامي وكان يقال له «السكرتير 
)١(‏ لما زار الامبراطور غليوم الثانيفلسطين وبيروت ودمشق سنة مم١‏ 


أهداه السلطان عبدا هيد قطعة أرض قرب « علسّية صبيون» في القدس فانثاً 
الالمان اللاتين كنيسة ضخمة في هذا المكان . كا دشن غليوم في أثناء زيارته 


“ا . 


المدثي » مسثر ديدز . ودهشت من لطفه وشدة ترحيبه بي وأن أت, من 
دمشق » فقال لى ان « مظبر باشا » سيعود الى الصلت بعد مديدة » وهو 
سينتظرك هناك واما انت » فكيف سبيلك الى العراق ؟ فبذا مستحيل 
اليوم . فابق في القدس ء ريما يتيسر لك السفر البري الى العراق » او 
الوصول الى الصلت » وفي اثناء مدة بقائك في القدس + لا بأس ان تتسلى 
. بعمل حكومي مؤقت عندنا » وهذا كتاب مني الى مدير المالية » فاذهب 
اليه فوراً . 

وبعد مناقشتي هذا الاقتراح مناقشة واقعية سريعة » وجبدت ان 
عودة مظبر الى الصلت قد تتراخى الى اسابيع » و لا اقع في ازمة مالية 
خاصة وانا غريب في بيت المقدس » اجبت مستر ديدز بالشكر والقبول» 
فكتب الكتاب فورآ وسامنيه وودعني الى الباب . وثني يوم بدأت عملي 
في المالية على ٠‏ جبل صبيون ‏ . 


لى' اليا ليخ 


أسال عن الأمير شكيب 
قبل خروجي من الشام » وفي اثناء كنت أسأل في « أي دنيا » 
أو« روسيا البيضاء » بمدد وعون من «الحلفاء » ثارت على روسيا التي كان 
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يقال لها وقتئذ « البولشفيعكية » . وايران كانت تتخبط في أمورهما 
الداخلية . ومصر لم تسكن بغد الاسكون النار تحت الرماد . . 
وكنت اقرأ في تلك الغضون اخبار بجيء « سير برسي كو كس » الى 

بغداد ليمهد لفيصل بن الحسين » وفي الجزيرة العربية » وبعد قليل نرى 
عبد العزيز آل سعود يستولي على « حايل » ويصفي ابن الرشيد » وهذا 
اول صعود ابن السعود الى المملكة العرببة . 0 

اما الامر شكيب فقد كان بلغيمن اددقائي في دمشق ان ١‏ المكاتيات 
الاخوانية » عادت الى بجحراها القديم بينه وبين اصحابه » ولكني بعدقليل 
في القدس عامت انه في المانيا » وآخر مرة رأيته فيها في لبنان كان 1١9415‏ 
في ٠‏ صوفر » » وله في صوفر بناية وفيها مقبى وكان يحلس في هذا المقبى 
لطالعة الصحف ٠ ٠‏ وغدوت اتنسم اخباره بشوق » فصار كثير من الناس 
في القدس:اول ما يسالونني » عندما يعرفون افي من لبنان : : ابن هو 
الاسر شكيب ؟ 


اول صلتي بالأمير شكيب 


وأوجز قصة صلتي بالامبر شكيب في لبنان: فاني نشات وانا اسمعوارى 
الناس في المجالس كلم أتوا على ذكرهءتبللت منهم الوجوه ولو حوا بالايدي 
اكباراً له باعتباره شاعرلا يجارى » ول يكن غير المثقفين يدركون انه 
كان قبل بضع سنين يناغي مود سامي البارودي في الشعر المنتفض من 
العصر العباسي . ول يكن الامير شكيب ينشر من شعره في لبنان كثيرا, 


ل 


الافي كيرى المناسبات . وكنت اول تذوقي الشعر اقرأ * شعر أامينْ 
ناصر الدين صاحب جريدة « الصفاء » في لبنان الجبسل » وشعر بشارة 
عبدالله الخوري الذي عرف فيا بعد « بالاخطل الصغير » . 
بعد ونا مشتاق الى ذلك » وانا طالب في المدرسة الداخلية في برمانا'"' 
ولكني كنت سنة 1414 قد قرأت ما استطعت من كتابات المنفاوطي 
وامين الريحاني » وما قاله الاول عن شعر الامسير شكيب وطبقته في 
«.مختارات النفاوطي» ' . 

ول تدخل الدولة العهانية الحرب الى جانب الانيا الا في الخريف », 
فجاء أحمد جمال باشا قائداً عام أواخر ١914‏ بدلآ من زكي باشا الحليالذي 
ثقل * باورا عسكريا » الى بلاط الامبرطور غليوم . وما لبث احمد جمال 
طويلآحتى اخذ بالتحريض علىمباجمة « الترعة  »‏ السويس- وانتشرت 
الدعوة ف اليلاد الى هذا » ؤكان الامير شكدب قد اعلن انه تطوع بكتدبة 
« تبشيري » اتجليزية أو فرنسية » وليس للحتكومة اللبنانية مدارس تذكر » 
وائما الأتراك حاولوا بعد ١41‏ انشاء مدارس حكومية على منهج تر . 
وكذلك لم يعرف لبئان حتى ١41١5‏ شيئاً من معنى « دائرة الاشفال العامة » 
او « الصحة العامة » . 


(؟) منذ الدستور المهاني م. فقصاعداً مت سوريا ولبنان موجة 
الاقبال على الافكار الحديئة والاساليب الكتابية العصرنة » وكانت كتابات 
المنفاوطي في هذه الناحية في الطلمعة . : 


لبنأنية وهو زاحف مع الجيش ١‏ وأل ارسلان كأن بيتهم وقتبا هثله 
. «الامبر مصطفى » » ويناديه شكيب ابد « بياعمي » » وبيعد الأمير 
مصطفى » الامير شكيب » الاديب » الشاعر المفلق» « السياسيالعئاني ». 
اذا مثى في الناس » مشى بتؤدة ورزانة » وعل عيني- ه « نظارتان » 
عويتات) ذهبيتا الإطار » ومن احد الطرفين تتدلى سلسلة» ذهبيةرفيعة 
الى صدره ؛ وقامته كالرمح . سنة 1414 كان في الخامسة والاربعين . 


ليا ليا ليخ 


واخذ يجول في قرى لبان داعياً الى التطوع . و« الشوف» 
و« المتن » في لبنان هما مسرح النفوذ الارسلاني والجنبلاطي . وقريتي 
المسماة « رأس المتن » بانت تنتظر وصول الامير شكيب » فاما وصل بات 
ليلته عند الشيخ حسين تقي »ودار جدي والدي ملاصقة لدار بيت تقي؛ 
وامام الدارين ساحة . ولا نعل المدة التي يمكثها الامير في القرية . ولكنفي 
صباح اليوم التالى قيل ان الامير شكيبا بريد ان يجتمع بالناس في الساحة 
فاحتشد الناس من كبار وصغار ؛ وهمهم ان يبروا الامير ابن ارسلات 
اكثر من « الترعة » والتطوع . وكان الشيخ حسين ووالدي يعرفانالامير 
من قبل » وكان الشيخ حسين يحفظ حصة من شعر الامير » يتغنى ببسا 
امام الناس » ولكنه لا يبالي بقواعد الصرف والنحو . 


فذهبت مع والدي الى الساحة » وحضر الشيوخ والشبان جميعاً من 
الحي كله فؤقع نظري على الامبر شكيب لآول مرة » ولا بدأ يتكلم داعي 
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الى نصرة ‏ الدولة » احسست كان الكلام يخرج من قلبه لا عن طريق 
لسانه . فارتعشت . وكان جدي قريب منه » وانآ واقف قرب جدي. فاما 
انتبى الأمير من خطبته » تقدمت خطوة أو خظوتين حتى صرت في 
مقابلته »والقيت خطبة ( ارتجالية ) بين يديه ضارباً على وتر التطوع , 
منتهة من ربالة نجاهة كلما قلخا. :وا انتريت ©نوانا احباي نفس 
نلتِ المنى برؤيتي الامير شكيب والخطابةمين يديه » في اكبر حشد رأته 
القرية في ذلك الصباح » ما رأيته الا يسأل الشيخ حسيناً عني فلما عل افي 
ابن فلان » وافي في مدرسة ( برمانا ) غمرفي بابتساماته الحاوة وبشاشاته 


المشجعة وق بني منه » وكرمني بثناء لا استحقه على مسمع من الناس » 


وجعل الناس يهتفون باسمه » واوقفني في الحلقة الى: جانيه مبالفة في 


تشجيعي وتكريمي » فطرت من الفرح » وها قد مضى على تلك الساعةما 


مضى » وما زلت اشعر بببجتها وغبطتها. وسألني الى أي مدرسة تذهب 
بعد ان اقفلت مدرسة ٠‏ برمانا » ابوابها ( لأنها اتجليزية ) فقلت له اني 
ساذهب الى مدرسة ٠‏ سوق الغرب ؛ الاميركية . فدعا لي بالتوقيق . 
انور وجمال والامير شكيب في عاليه 

لماجاء انور باشا وزير الحربية الى لبنان وسوريا » وتابع رحلته الى 
المدينة المدوزة سنة 1415 » وانور صديقه اميم منذ أيام طرابلس الغرب 
( ليبيا ) 1915-151١‏ أقام الامبر شكيب لانور استقبالاً حافلآ في 
«صوفر» ثم في «عاليه» وكان ا<وه الأمير عادل «قامُّقام الشوف» وقتثثر 
ومركزه عاليه » وبين عاليه وسوق الغرب مرمى حجر وكان مع انور 


1١7 


احمد جمال » وثلّة من كبار وك ريه طلاب المدرسة : 


الأرض كلبا يقدرون باكثر من عشر ا ؛ فاماوصل انور 307 
المكشوفة » والآن ارى السيارة في حياقي لأول مرة ترجل وترج لمعه 


احمد جمال وكبار الالمان» فقلت : اغتم هذه الفرصة لارى : انور »“واحمد . 


جمال » والآمير شكيباً معا . فدنا' « انور » من احد الرجبال المسلحين 
الواقفين صفوفا على جانب الطريق » بريد محادثته محادئة «تلطيف» 
وتشجيسع » فجاء الامبر شعكيب مع انور للترجمة » وشاء حسن الحظ ان 
يكون ذلك الشخص الذي اقترب منه انور هو عمي» وانا يجانبه » فاما 
رآني الآمير بادرته بالتحية » فيش لي وبش رغم دق ة الثواني في هذه 
اللحظات: ؛ وكان حديث بين انور وه المسلح » لا يتسع المكان له هنا . ثم 
افي رأيت الأمير شكيباً في لبنان بعد هذه الحفلةالسنوية مرتين في صوفر» 
وانا مع صديق والدي الشيخ عباس صالحة من اعيان ٠‏ المتن » واصدقاء 
الأمير. . ثم بعد ذلك ل اره الا سنة 14174 في بيت المقدس ٠‏ 


لب لمانا 
نفوري من اليبود في فلسطين 
يعدتو اسبوعن من مقامي في بيت المقدسءاعمل موظفاً في دائرةالمالية 


وأنا اسأل عن مظبر ياشا رسلان؛ وججدت ان النفوذ اليبودي في الحكومة 
شيء لا يطاق . غطرسبة؛وعجرفة وطاووسية يهودية لانجاية لها .وصارت 


اليلد 


ذكريات دمشق العربية تهيب بي الى الانعتاق » فقدمت استقالتي الىالمديي . 


فم يقبلها ء ثم دعاني الى مكتبه وراح يسألني عا انوي عمله بعد الاستقالة 
لو أقبلت » فقلت له » وهو بريطافي لا .هيودي » افي اريد الذهابالى شرق 


الاردن ؛ الوحكومة عربية » واذا تقكنت فالى العراق . وكان الأنجليز على 


الجملة في حكومة فلسطين الجديذة ويرأسها هربرت صموئي ل اليبودي : 
الصهيوني من اول تموز 147١‏ »2 في حيزين : حيز 'يعطف على العرب 


| عطفا كامناً لا يستطيع الجبر به » وحيز الماشاة للسياسة الصهونية . ْ 


وأنقل كثيرون من الادارة العسكرية الفلسطينية التي كان يشرف عليبا 


التي و بسر ال الإداره اليه روبق عزلاء وا يكرهون 


اليسود. 


فقال لي المدير : افي لا اقبل استقالتك , ولكنى احتفظ بها في الدرج. 


وامبلك بضعة ايام تذهب في خلاها الى السلت» فان عدت الى القدس في 
. خلال اسبوع » عدت الى عملك , وان ل تعد » تقبل استقالتك . ثم زودفي 
بكتاب وصاة الى المعتمد البريطاني الذي في السلت . فشكرته » ' وذهيت 
. ثأني يوم الى الصلت » فبقيت النهار كله مع رفافيالركاب في سيارة «فورد» 


من مخلفات الجيش » حتى وصلت السلت""' مساء فوجدت مظبر باشا 
م يعد بعد» وبتا في السات ضيفاً على أحد الكرام 2 وثاني ليلة عدت 
ا ل للد ل ا 2 فدخلت 9 


)١(‏ والبوم تقطم المسافةمنعمان الى القددس بساعتين »ومن السلت باقل. 
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فقلت له ذهبت وبت هناك ليلة ورجعت » وسألني السبب فأخيرته» 
فبز برأسه وقال : « لم تصدقني ان هنا احسن لك 2 . وبقيت نحو من 
سنتين اعمل في حكومة فلسطين » حتى ذقت الأمرين كل يوم عشرين مرة 
من تنمر اليبود وثعلبياتهم . في ربيع 197١‏ أو بعد حاولى بالقدس بنحو 
0 رهط من رجلالات العرب الذين كانوا في 

مشق . رجال هذا الرهط حاوأوا العمل مع الملك عبدالله (الامير وقتئئ 
ا ا ال تقر في الاردن » 
وكانت أول حكومة تألفت في الأردن بعد بجيء عبدالله » هي التي ألفها 
رشيد طليع ٠‏ مدير الداخلية» ه ووالي حلب» في الحكومة العربية في 
سوريا أيام فيصل » وطليع من نبغاء الآمة العربية '"' . فكتبت اليه من 
القدس اعرض عليه خدمتي » شاكيا له اشواك الخاصرة في فلسطين » 
فاجابني بانه يطلبنى باول فرصة» ولكن حكومته الأولى هذه» وكانت لا 
تسلّم للانجليز با بريدون » لم تعش إلا" بضعة اشهر» فبقي في الأردن بعد 
الاستقالة مدة تم جاء فلسطين ثم ذهب الى مصر » وما نشبت الثورة سنة 


)١(‏ هو صديق الأمير شكيب وخريج معاهد الآستانة . تولى في عبد 
الاتراك مناصب ادارية عديدة » وسنة: ١49+‏ كان «متصرف حوران» 2 فما 
ترشح الامير شككيب للنيابة عن حوران قدام له طلبع كل مساعدة . وبعد 
استيلاء الفرنسين على سوريا ائزوى في جبل العرب حتى دعاه الملك عبداله 
شال التأليف أول حكومة فألفها ولكن الانكليز عارضوه» توفي وفاة شهيد 
| في اثناء الثورة. في جبل الغرب سّة ١655‏ را ا ير 
النظير > وفي اتقان الادارة فريد . 
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مدي قد قاد الثورة سلطان الاطرش 500 تبعل 


بضعة أشبر 
القضاء والقدر ساقني الى حاضر العالم الاسلامي 
كنت في المطالعة أوثر جريدة 'التيمس الاسبوعية»»«ويحلة الجلات» 

حالتيالمالية لا تساعد ذلك .فجعاتاتردد علىةجمعيةالشبان المسيحية»""' 
في القدس لاستفيد من مكتبتها سر ال 
الترد دءلاني من ايام المدرسة ف سوقالغرب لاحظت اني لا استطيعهضم 
وسائل التبشير لغير السيحي . 

وما كنت قدعرفت من وسائل التبشير حتى خروجي من لبناف 
الا البرتستانتي » ومدرستا « برمانا وسوق الغرب » من هذا النوع . 
وحصلت امور بيني وبين الجماعة في سوق الغرب 1 تني » فقلت : اظل' 


٠‏ اتردد على المكتبة ما دام الجى صافيا » فاذا اعتكر » فليس لِي الا المفر ؛ 
1ْ وكان مدير الجمعية في بيت المقدس رجلا محنكا ؛ طويل القامة» وفيباطنه 


1 


ْ غير ما تقرأ في ظاهره » اسمه « مستر شيفرز » 


)١(‏ سنة ١97١‏ على ما أذكر جاء أمين الريحاني وخطب في هذه الجمعية 


| فسمعته خطيباً لاول مرة وكنت معجياً بكتابة ه الريجمانيات » اعجسابي 


«بنظرات» المنفلوطي . 
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و « محلة الجلات » الانجليزية كانت تعني بتقريظ القيم من الكتب » 
ففي ذات يوم وأنا في المكتبة اطالع هذه الجلة » اتاني « مستر شيفرز » 
وكمني بغاية الايناس : مستر فلان»هل لك ان تتنفضل باخذ هذهالبطاقة 
واعادتها موقعة اذا احببت ؟ ولا وقع نظري على البطاقة ادركت ماهي. 
مأ يسمئ ٠‏ بالعبد » وبالانكليزية 216986 خلاصتها ان الموقع موافق على 
ان يكون عضو مسيحيا في الجمعية » مراعيا لنظامها » غيورا عل غاياتهاء 
مؤمناً.. .. ولا لاحظ مستر شيفزر انيل ابال بالمسألة كثيرا عاد فسالني: 
ومتى يمكنك اعادة البطاقة موقعة ؟ فقلت له : بعد دراستها !! فتركني 
ومضى . فعدت الى الجلة كل مطالعة ما كنت بسبيله » وهو كتا بظبر 
حديثاً في بريطانيا واميركا اسمه «تهاها ؛ه 10/19 «ه/3 706 وكان التقريظ 
ملا ثلثي الصفحة » ولفتت نظري عب ارة للمجلة في الثناء على المؤلف 
فقالت هو ٠‏ ارميا القرن العشرين» . 

فدو نت في دفتر الجيب اسم الكتاب وعنوان دار النشر البريطانية 
وخرجت دون أنارى مستر شيفرز . ونظرت في النهاية وقلت : اذا 
عدت الى المكتبة » فان مستر شيفرز سيسألني ع نالبطاقة» فبماذا اجيبه ؟ 
وبعد التفكير » ابقيت البطاقة على حالها ووقعتها . ولكن بعدان كتبت . 
اسم « نبينا جمد صلعم » في الحل الذي ينبغي ان يكون فيه » وجئت 
المكتبة وجلست اطالع حصة كبيرة» وكدتاتم مطالمة ما اريدم 
اخرج » فاذا بمستر شيفرز مقبل على فقال : أوقعت البطاقة ؟ فقلت : 
نعم ؛ ولكن مع تبديل اسم باسم أو' لفظة بلفظة . فاضطارب وقال: ما 


0 


الذي بدلته ؟ وكنت جمعت اوراقي تحت ابظي » فوقفت وقلت له: مستر 
شيفرز : م سنة لك في الشرق ؟ فقال كذا وكذا من السنين ؛ فقلت .له : 
انا اقدم منك بعكثير في الشرق اوتدري ؟عمري بالنسبة الى هذه البطاقة؟ 
فببت واضطرب . فقلت له ان عمري هذه السنة سلة . تفضل: هذه 
هي بطاقتك #عصنطة .34 مبوط 0000 , 
ل ما لما 
اتفقت مع مكتبة انجليزية في القدس صاحبها اسمه « مستر كانن » على 
ان يحضر ل الكتاب بالطيارة . لما وصلالكتاب استقلت من على في 
الحكومة صباح اليوم التالى » تم جئت * البانسيون » الذي كنت اق فيه 
وقلت للسيدة المسؤولة عنه : اريد مصباحا ( م تكن: الانوار الكهربائية 
بالارق هذه الليلة . فاعدته وأتت به إلي' . 
فخلعت ثيابي » وهيأت مصباحي » واعددت ت شيئًاً لعشائي»والساعة 
5 بعد لقي جلت وروي 0 الكتاب مطالعة عامة لاقف 
ل 6م 0 2 فاذ في از اطبا 
ندال ؛وتصاد ساعة كنت قد فرغت من الالمامة التي اردت . 


وف 


كيفية الحصول على الاذن بنقله 

«حقوق الطبع» محفوظة:» كا هي العادة » ولاسها في مثل هذه الكتب 
التي يدرسها الناشرون دراسة وافية قبل اخراجها » فكتبت الى السيدة 
البريطانية الرحّالة زوزيتا فوريس اسالهما ان تكون معرفا لي لدى 
الناشرين الانجليز » الذين طلبت منهم الاذن بنقل الكتاب الى العربية اذن 
واحدا لا يتعدد ويشمل العام العربي . وكنت قد عرفت السيدة روزيتا 
في دمشق سنة 187" » اذ جاءت تدرس الأوضاع السياسية ؛ من 
عربية وانجليزية وفرنسية » وشرخ لها ( الامير ) فيصل الحقائق كلها . 
كان يترجم طا توفيق مفرج . واما صلتي بها فن قبيل المصادفة اني كنت 
صاعدا الطابق الثاني من فندق خوام » فاذا في ارى شيخا عربيا نازلاً 
وكأنه حائر يفتش على شيء . فاستوقفني بعد التحية وسألني أأعرف 
الانجليزية » ولا اجبته بنعم سألني بببجة الذي يلقى الفرج بعد شدة » 
ان اذهب معه الى الصالون اذ عنده سيدة بريطانية» واخبره الأمير فيصل 
أن يحد ثها فجاءت قبل أن :1 من يترجم بينهما . فكان هذا الشيمخ ١‏ 
هو الامير نوري الشعلان من أمراء البادية . فذهبت . وبعد هذه الجاسة 
كلفتني السيدة روزيتا فوربس بان اترجم لها الاناشيد القومية العربية 


)0( قامت روزيّا فوريس بعدة رحلات الى اليمن وافغانستان وصحراء 
لميما وغيرها 0 وفي رحلتها الى صحراء لما كان رفقها الرحالة المصري احمد 


حسنين المشبور ثم هو بعد ذلك قام برحلة اخرى وحده وروزيتا فوربس 
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ل ا والتظاهرات والمواكب .ففعلت. 
ول تترك هي دمث مشق آبرة الى بلدها الا وقد تأكدت الحال بينناءواعطتني 
عنوانها » ولا جّت فلسطين كانت ترسل رسائل با الى بعض السيدات 
العويبات اللواق يعسن فى المضيان القومى:. يوطي الى ماخ لسور]. 
لذلك .لا اضطررت من جهتي الى الحصول على الاذن المتعلق بكتاب 
ستودارد » كتبت اليبا فجلبت في الاذن موافقا عليه من الناشرين 
الانجليز والاميركان جميعا واخبرتني انه كان لدى الناشرين عدة طلبات 
من أدباء العر م ل ولد ونيا فكان طلي هو أول ما 
وصابم فلبوه . 


لا تسلمت الاذن من الناشرين » رتبت امري أن اسير بالعمل سير 
منظما لا يوقفني عنه الا القواهر كالمرض والطوارىء. ولكنى كنت لا 
أملك من المال ما يكفيني بضعة أشبر وأنا لا أجني شيئا في أثناء ما انقطع 
اليه من الترجمة في غرفتي ( البانسيون ) . فاستطعت ان أحل هذه العقدة 
بان رضيت معي صاحبة البانسيون » أم جورج الفاضلة » أن تقدم الي 
وجبة الصباح فقط . فيحق لما عندي اجارة البانسيون ومقابل هذه 
الوقعة » لمدة أربعة أشهر ديناًء وذهبت الى السيد سليم الحداد » لبباني 
الأصل مقم في فلسطين من قبل الحرب العامة الأولى » وهو صاحب 
٠‏ فندق فلسطين» و« مطعم فلسطين .وهو يعرفني جيدا منذاجئّت 
فلسطين ؛ وعرضت عليه مثل ما عرضت على أم جورج + ولكن مطاوبي 
منه أن اتغدى عنده الغداء فقط ولا عشاء؛ لمدة أربعة أشهر دينا ؛ فرضي 


ناا 


بكل طيبة خاطر . وبهذه الطريقة يمكننيأن أتحمل السير بالعمل» سواء 
تيسر العشاء بطريقة أخرى أم لم يتيسر . 
ليذ من فيا 
ترحمته في مئة بوم ؛ 
سلخت في عمل الترجمة مئة يوم ''' الام . وكنت أنبض صباحاً 
وارتب شؤوني الخاصة بحيث اكون في الثامة الى منضدتي » كأفي اعمل في 
دائرة رسمية . فأبيّض ما ترجمته في اليوم السابق » ثم اشرع في ترجمة 
الحصّة المعينة في » وهي " صفحات لا أكثر ولا أقل » ولا حدود لوقت 
في الرابعة . بعد هذا الوقت اخرج الى لقاء اصدقائي وعلى الغالب في 
« قبوة بريستول » عند السور في باب الخليل . وفي المساء آوي الى مخدعي 
90 الصفحات الثلات الجديدة ولاه 2( وأعل ف عقدها اذا 5 
)١١(‏ لاحظت أن الاستاذ الفاضل احمد الشرباصي ذكر في كتابه الحمط 
القيّم « امير البيان شككيب ارملان » في الجزء* 7 ص ١.ه‏ اني امضيت في 


ترجمة حاضر العالم الاسلامي سنتين » وذكز في الحاشية المعدر وهو عريدة 
الشورى عدد ١١‏ ابريل ١5176‏ . والمدة التي انفقتبا في الترجمة هي منّة يوم 
على ما فصلت هنا » ولكن الامير شكببا بقي يفيض على العالم الاملامي 
تعلنقات مدة. سبئين » ولهل المقصود هذا بالاصل عه الله امير الببان 
رأعل مقامه في النان . 


15 


010 


كنت مدركا وان ائر جم الكتاب افي لآ استطيع الانفاق على طبعه » 
وأذا عرضته على المطابنع سخرت منكالطاء بع اذ تعم انكخالي الوفاض. 
والذين كان يقع لهم ان يطلعوا على الكتاب في اثناء الترجمة» كانوايدهشون 
من محتوياته ويحاولون تزويدي بآراء خيالية تتعلق بالمال اللازم للطباعة . 
وبعد المئة يوم » وضعت الاوراق مكانها في الغرفة » وعلى ان اواجه 
شيئين : وفاء « المطعم »لسلم الحداد » واجارة البانسينون لأم جورج ؛ 
ولكن المدة المتفق عليها اربعة اشبر شهر فبقي من الأجل شبر تقريباً . وفي 
خلاله ذه لمدة زارفي في فندق فاسطين عضو ا مجلس الاسلامي الاعللى 
عبد اللطيف صلاح ١‏ وكنت قد عرفته في دمشق سابقاً ) وتكم معي 
بشان العمل في الجلس الاسلامي الاعل » ورئيسه سماحة الحاج عمد امين. 
الحسيني . فاتفقنا وشرعت اعمل في ا مجلس » وكتاب ٠‏ حاضر العام ” 
الاسلامي » حبر على ورق في غرفتي الخاصة. فاذا ما جئّت ليلا وراجعت-. . 

بعضٍ الفصول » اقفلتها ثم قلت : ومتى يحل وثاقك ايتها الاوراق: ! اس 2 
عل نملك الل الل 


المطبعة « السلفية » في مصر 


شرعت اتصل بالمطابع . في القدس , مطبعة « دير الروم» وهي 
مطبعة كبيرة قديمة الطراز غير مناسبة . فطبعت فيها نشرة تعريف 
بالكتاب لاوزع هذه النشرة على الذين بريدون الاشتراك فينسخة يدفعمنها 
مقدما : فوجذت هذا الاسلوب عقيما . والمطابع الاخرى في فلسطين 0 
اجد فيها بغيتي . فكاتبت « دار الهلال » في مصر » واظن ‏ المقتطف » 
ايضاً » وبِيدا انا في هذا » هبط القدس خالد الحكيم احد رجالات سوريا 
الوطنيين واخبرني ان المطبعة « السلفية » في مصر مستعدة لكل ما أريد 
وصاحبها الاستاذ بحبالدين اللطان الا الصادق في ه ذا الباب . 
والاستاذ حب الدين كنت اسمع به في دمشق مشق ايام فيصل ول اجتمعبه بعد. 


«#اع« س7 
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0 رق د كاب ) » وتقل” هذه التكاليف أو تزيد تبعا انقدار لمراد 


ظ له 
ثلاثا اعيش عيشة التقشف » حتى أفي الددين الذي يلزمني من وراء طبع 
الكتان . وكنت اذا استرسلت في حسابات التكاليف المالية ملت الى 
الخوف لملني اعجز عن الوفاء » واذا جئت الكتاب وقرأت منه طائفة 
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من اي فصلر من فصوله » انقليت مستصغر؟ حساب ارقام التكاليف مبي|" 
سل وابسيك الففاب, 
طلبي من الامير شكيب ان يضع مقدمة : 
والأمير شكيب قبلتي في تقكيري وأنا في الترمة . فقلت الآن 
(وصارت السنة 1977 والكتاب ب ظبر 195١‏ وبقي عندي في غرفتي سنة 
مكنوزاً اطل عليه ويطل على بصمت ) اكتب الى الأمير شكيب اطلب 
منه مقدمة في عدة صفحات تكون قلادة في جيد الكتاب . فكتبت اليه » 
وأرسلت نسخة من تلك النشرة التي ذكرتها . وكانت هذه المكاتبة مني 
اليه الأولى بعد ١415‏ . فاذا بالآمير على جناح السرعة يقول بعد المقدمة ما. 
اوجزه في هذه الفقرات وما استمر في بيانه : 1 
١‏ بعيد أن وصله كتابي ؛ جاه شبلى المل'' وقال له : يا امير 
شكيب !! صدر كتاب بلانكليزية يبحث في أحوال العالم الاسلامي 
لكاتب اميري عبقري » أليس:من سنيل الى تقله ؟ ظ 
٠‏ - وصادف أن الامير شكيبب] كان ماراً في أحد شوارع جنيف 
ْ فرأى فى الواجبة الكتاب الذي حد ثه عله السيد امل , مترجماً الى 
الفرنسية . ظ 
)١‏ سبلي اجمل من أعبان فلسطين في بيت المقدس » كان عضواً في الوفد 1 
رد » وكان في جنيف وقتها 


في مبمة الوفد » وهو يئقن الانكليزية » مفكر » كثير النظر في الكتب » 
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فاقترح الأمير - بعد عامه باتفاق مع السلفية في مصر ان 
ارسل اليه الترجمة فيطّلع عليها ويقيّد لديه ما يعن 000 
شرح أو ملاحظة بشكل حواشر حول النقاط التي تحتاج الى هذا . 
يعيد لي الترجمة مع الحواشي فارتب ذلك وابعث :4 الى السلفية 2 
المقدمة 'فامرها يسير » تكتب بعد الفراغ من التعليق . ورقصت طريا » 
وحسبت أول الآمر ان التعليقاتمه) تغزر وتتسعءفرحبا بها اذ لا يعقل 
أن تزيد على *4 .00 صفحة . واعامت الاستاذ حب الدين بهذا الترتد. . 
وشرعنا في العمل . ظ 

4 - وبقي تقدير النفقات في نظري لا يحتاج الى تعديل يذكر حتى 


مع .اضافة التعليقات . وليس بيدى * شيء من فضلة امال . ٠‏ ومرتي الذي 
. اتقاضاه من المجلس الاسلامي الأعلى لم يكن فوق « المتواضع » ومع هذا لم 


يضعف من العزم . فسأات سماحة رئيس الجلس أن يماني بقرض ٠76-0١‏ 
جنيها لكي اقدمه عنذ ابتداء المشروع الظباعي الى السلفية » فتفضل به 


ظ ولم استطع أن افيه هذا القرض الا" بعد سنتين أو.أكثر » ولا أنسى هذه 


اليد في سبيل 0 فذهيت الى مصر وقرأنا 
*- ولا جات يات تطتره » وتتطردء بقت اسن الأول 


0 00 اللللرات ل 52-0 عي لاسا 


قبل أن ينجز طبع الكتاب 2( وأحيانا كان الاستاذ نب الدين يستنجزني 


0 


.التعليقات » ويسألني أيمكنني أن أنجده بشيء من الدريهرات » مهما تكن 
قليلات » وعندما تشتد بي الآنواء » ويف من جراري الماء » أجيبه بأن 
ليس عندي غير صلاة الاستسقاء . وسلخنا في هذا سنتين .من  197*‏ 
8 وغير المباغ الأول الذي اقترضته من سماحة رئيس الجلس ل 
استطع أن ارسل الى الأخ حب الدين إلا ما هو في حدود العشرة جنيبات 
أو الخمسة عشر وأحيانا كنت ارسل اليه تتمة المبلغ طوابع بريد دولية . 
وفي مرتين أو ثلاث لا اكثر استطعت أن أرسل اليه كل مرة فوق الثلاثين 
جنيب .. وفي أثناء السنتين لم يسألني الامير شيئا يتعلق بمسيري امالى : 
ولا أنا شكوت اليه شيئا من مصير يضعضع احوالى » وبقيت الوقت كله 
استعذب الشدة الخرساء الصامتة » وأجد لذّة » في تحملها في سبيل الفيض 
. الذي كان يفيضه الامير . 

الما انتبى طبع الكتاب في ربيع ١958‏ كان حساب السلفية قد بلغ 
ماأيزيد عل سبع مئة جنيه مصري وحمسين جنيباً .- وعجزت عن 
: التسديد » فرضي الاستاذ حب الدين أن نسدد الباقي من المبيع . وقد كان 
. ذلك . وقد طبع من الكتاب ثلاثة آلاف نسخة"''' » ( النسخة جزءآن ) 
وكانت » التعليقات كلها من حرف صغير . عكس ما هو الحال في الطبعة 
الثانية » وكذت احياناً استقرض من الاصدقاء ما أرسله الى « السلفية » 
في أثناء الطباعة » ومن هؤلاء الاصدقاء الشيخ عبد القادر المظفر 
والاستاذ عوني عبد اهادي ر حم الله تعالى » ول استطسع أن أفيهما 

٠ . كانت الطبعة » الأولى تباع مجلدة»وكن النسخة 76 قرشأ مصرياً‎ )١( 


١ 


القرضين الا بعد مدة ليست باللقصيرة جزاها الله في الجنان خيرا ٠‏ وما 
انتب طبع الكتاب سألت الامير ؟ يريد منه لنفسه فقف#.ال خمس مئة 
نسخة » فتسلمها في القاهرة الامير عادل رحمها| الله . هذه قصة « حاضر 
العام الاسلامي » وكيف خرج هذا الكتاب من القوة الى الفعل , احببنا 
بسطبا بحقائقها على هذا الوجه لننتقل بعد ذلك الى الردٌ على من قال من 
الفضلاء انه لو فصلت التعليقات التي وضعبا الأمير عن المتن الاصلى الذي 
وصفه المؤلف الاميرى » لكان ذلك اجدى عل القارىء » من حيث 
التيسيز عليه أن يطالع كتابا منسق الجهاز » ليست موضوعاته تفاريق 
في مواضع شتى » وأجدى على الأمير إذ كان ينطلق بعبقريته الفياضة 
الموسوعية الى أفق مستقل في بموكبه الوهاج الذي يكون منه هنا » ا كان 
منه هناك في امبات كتبه الآخرى « كالحلل السنوسية » أو التعليق على 
ابن خلدون . 


ليا ينا ليا 


اسباب فوضى التعليقات على « حاضر العالم الاسلامي » 
ونقول : 

١‏ هناك اسباب دعت الامير شكيبأ أن يطلق لفوضى تعليقاته 
العنان في ٠‏ حاضر العام الاسلامي » وكان ذلك خيرا وبركةفاني في 
كتابي المحطوط لتاريخ حياته الذي وصفته » وسيطبع قريب ان شاء 
الله » بدمنت هذا ء وانما هنا أوجز هذه الناحية ايجازاً إذ المقصود بيانها 


إزاى 


لا تفصيلها. فان الامير بعد اصدار كتبهالآدبيةالاولى'' وآخرهاسنة21848 
وكان قد بلغ الثلاثين أو اجتازهاء عند ددور الكتاب الرابع'''» صارت 
« السياسة اللبنانية » « المزيكية الجنبلاطية » تشغل باله اكثر فاكثر , 

)١(‏ وهي « الماكورة عاو دبوان شعره لإلمه١‏ سئنة وفاة والده الامير 
حمود - ١‏ الدرة المّممة » لابن المقفم “917م١‏ - ه رواية آخر بني سراج » 
١41‏ - « رسائل ابي اسحى الصابي ١644 ٠»‏ - ونعتير في أمر هذه الكتب 
طبعاتها الاولى وان تحدد طبع بعضها بعد الحرب العالمية الاولى . 

(؟) سنة 14.٠‏ اتفق الامير شكيب وصديقه نجيب سرسق الثري” 
اللناني على القيام شر وع انثاء حريدة عرسة في القاهرة سولى تحر برها الامير 
شكيب » ويعاونه فبها صديقه امين ناصر الدين صاحب « الصفاء » في «عببه 
- لبنان » وناصرالدين من أتمة الأدب والشعر وتخرج اول أمره في الصحافة. 
على شكيب ويعداه استاذه . وتم كل شيء . ولكن حدث بعد ايام فلائل أن 
الأمير مصطفى ارسلان قاقام ه الشوف » اعتزل الماصب © فعين المتصرف 
نعوم باشا » صديق' الامير مصطفى » الامير شكيبا للقامقامية » وذلك لأول 
مرة » حل عمه الامير مصطفى © فوقف مشروع انشاء الجريدة في مصر . وم 
يطل وجود شكيب في القامقامية » اذ بعد قليل انتبت مدة نعوم باشا » 
وجاء المنصرف الجديد مظفر باشا ( ١60٠‏ - 14.97 ) فتنكر لشككيب وما 
زال يضايقه حتى اضطره الى ترك المنصب غير آسف عليه . ويبدو ان المهاز 
الاول في هذه الفكرة » انشاء جريدة بمصر » كان رغبة شكيب في ارن 
يكون في ملاذ استاذه الاستاذ الامام الشبخ مد عبده في الدعوة والاصلاح 
والابقاظ » على نو ما صنع صديق شككيب السيد جمد رشيد رضا من الهجرة 
الى مصر من طرابلس الشام وانشاء « المنار 6 سلة م145 ولو تم مشروع 
شكيب لكان للاستاذ الامام لسانان يترجمان افكاره : « المنار » »الشبري » 
والجريدة اليومية . انتقل الاستاذ الامام إلى رحمة ربه سنة 16.08 . 


وف 


مسائدا لعمه الامبر مصطفى (ت 1114 ) كا تشغل باله في الوقت نفسه 
« السياسة العئانية ' بوجه الحصر والخلافة قائّة » و « السياسة الاسلامية 
العامة » المراد تقويتها لصد المطامع الغربية . فكان الامبر شكيب فيلبنان 
يدور في فلك وحده تقريباً » في متتابعة هذه الاتجاهات ومناصرتها . نعم 
كان له اعوان وانصار ؛ ولكذه هو الحادي واليعسوب . ولا اعلن 
الدستور العثافي 1508 انفتحت آفاق جديدة امام الامير .وطلعت الحركة 
الطورانية فدعت الى خلق الحركقالعر بية.وامتد هذا التيار ست سنينالى 
الحرب العامة ثم جاءت الحرب بويلاتها وكوارثها » وكان هو قد أصبح . 
نائب حوران في البرلمان العئاني منذ ١9١7‏ وشغلته فتكات « السفاح » 
احمد جمال باشا بالعرب فاتتقل الى الآستانة اواخر 1111 وبقي هناك وفي 
اوروبا الى نهاية الحرب وما بعدها » وسدت عليه طريق الرجوع الى 
سوريا ولبنان » وحتى الى العالم العربي كله لتقاسم امر الاستعمار فيه بين 
الدولتين الكبيرتين فرنسا وبريطانيا . 

فبذه مدة لاتقل عن 4؟ سنئة اتقطع فيها الآمير عن التأليف"' , 
ولكنه بقي.من حيث امراقبة لسير الأحوال في اوروبا والعالم الاسلامي ؛ 
عيئاً ساهرة وقلب] تارة يئن وطوراً يطرب » ونبضه أبداً كقطعة من 
)١(‏ الا" ما كان من أشياء لا تعد تأليفاً ككتابه « مظفر باشا » الذي 
ينسب البه قطعا » ووضعه سنة ١4.07‏ وطبعه في الاسكندرية طواه على نقد 
عبد هذا « المتصرف » الذي حم لبنان سبع سئين هوجاء ونال هذا المتصرف 
من الارسلانيين كثيراً فانتقم منه الأمير شكيب بهذا الكتاب . 
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ون القشمس.: فأصبح صدره شديد الامتلاء بالمعلومات الاسلامية خاصة ». 
ول تواته الفرصة بعد » لينقل شيئا من ذلك الى التسجيل أو التدوين أو 
التأليف . وأمسى كأسا دهاقا ول تكن لتفرج عنه المقالات الصحفية مهما 
. تطل وتتنوع . ٠‏ 

*-ان الاحتلالات الأجنبية المستعمرة لبلاد العرب الآسيوية بامم 
« انتدايات''' » مزيفة » بعد 1478 زادت الأمير مشاغل ومشاده ابتلعته 
ابتلاء] » ولكنه لا يستطيع الانصراف الى التأليف لسببين : ضيق 
الوقت » ولا فضلة مال لديه للانفاق على الطبع وما اليه . ولنلاحظ ما 
يتعلق بردوده المفحمة بعد الحرب على النفر العاق الشارد الذين.راحوا 
يتبمونه بأنه كان ءونا « للسفاح ؛ احمد جمال باشا ايام الحرب من سوريا 
ولبنان في أعمال التنكيل والنفي . فان : السفاح » طلب من الاستانة بعد 
أن رأى شكيبا مجاهرا يجوره» أن يبطش بالارسلانيين شكيب وأخيه 
عادل ؟! بطش يغيرهها » فلم توافقه الآستانة : واستطاع شكيب النجاة من 
الطاغية إذ أتاه خير من صديقه عبد العزيز جاويش ان اخرج من سوريا 
فخرج وسَلم » ولا عبرة انه بعدئذ اجتمع بالسفاح في فروق » فاحترق 
الآمر شوق الى الرد على اولك المتننّين عليه » وبقي هكذا حتى لقي 
صديقه وأخاه القدم السيد عمد رشيد رضأ في جنيف في المؤتّر السوري 


للق ان فكرة خلى طريق جديدة بعد الحرب الأولى للاستعمار » وهي 
« الانتداب » هي من صنع الصهاينة لمتدرج مشروع التبوند تحت اسم 


٠. » انتداب‎ 01 


الفلسطيني سنة وكانت التيارات السياسية قد فرقت بينها تسع 
نين » فاتفق الاثنان عل أن تنشر مملة « المنار » في مصر للأمير ما عنده 
من الكشف والبيان حول مآمي الحرب. وبقيت « المنار » تنشر هذا سنة 
تحت عنوان « كوارث سورية في سنوات الحرب من تقتيل 
وتصليب ومخمصة ونفي ‏ مشاهدات ومجاهدات شاهد عبان » هو الامير 
شكيب ارسلان » لمدة لا تقل عن سبعة أشبر . وكان أولى لو أن ما نشر 
في « انار » عاد فطبع في كتاب على حدة ليعم انتشاره » فلم يكن على ما 
يظبر من سبيل الى هذا » واما فكرة هذا الكتاب فلا يعقل انها غابت عن 
الأمير ٠‏ ولعل السبب الحقيقي عدم توفر المال . 
"فسا كتبت اليه أرجو منه مقدمة للكتاب » وبِيّنت له اني 
مهاجر الى الله فيه » واطلع على ما قال ستودارد في فصوله » فكأني قد 
قدمت الى الآمير ندّى الله ثراه » وجعى ل الجنان مثواه » : مفتاحا » 
للسد العظم الذي يحمله في صدره » وارجو من القارىء ألا ينسى ما قلته 
من غبطتي بذلك . 
نضيف الى هذا « المفتاح » : 
7 حصافة المؤلف وعدله في الاحكام مما يغري القارىء المنصف 
بالسير في قافلته الى غاية الشوط » فكيف اذا كان هذا القارىء. 
هو الامير شكيب الصائم عن التأليف 7١‏ سنة وأكثر . 
-ستودارد ليس يمسم لبحيط بكل الدقائق » مع اجادته 


لف 


فع ارتياحه الى ستودارد احب تصحيح النقاط التي تحتاج الى 


بصجو . 
5 _من فطرة الامبر شكيب انه اذا لبّى » لبى من الألف الى 
الب اء . 


فاندفق يكتب سنتين » وهنا انحلت معه عقدة الوقت لآنه 
أي عمل أقدس من هذا العمل ؟ 
ه ‏ وأما نفقات الطبع » فاكانت من وقتها من جبتي تصطك 
لها الركب في السنة الاولى كا ذكرت . 
فعاد الى الكتابة وأي كتابة ؟ أحب الكتابات اليه جاء 
موعدها 
من « حاضر العام الاسلامي » سوى ستودارد » ومها علا في بابه وأثنى 
عليه الناس » فانه يبقى ستودارد . ولكن لا اقترن الغرب بالشرق كان 
هذا الكتاب . 


يضق 


فكرة الفصل بين المتن والتعليقات 
هندسة بعد البناء ٠‏ 
اود من القارىء ان يتذكر ما قلته بشأن « المقدمة » التي طلبتها من 
الامبر » وجوايه » رحمه الله . 
2< الم راح الآمير يفيض » كانت امانينا ان يفيض ماشاء . والمهاز » هو 
ْ ستودارد » فالصلة بين المتن والتعليق غير قابلة القطع أو العزل » وليست 
هي هنا الاولى من نوعبا في عام الكتابة والتاليف . الا شيدًا واحدا كان 
بالامكان عمله لو كان الاطلاع على الغيب مستطاعاً : وهوارت نطبع كل 
تعليقات الامير » بعد طبع الاصل استودراد » في اجزاء متتابعة » 
مبتدثين بجزء حاضر العام الاسلامي لامؤلف . ولكن الامير نفسه م يكن 
يعم اين يقف او اين ينتبي . ولا حصر قلمه في نطاق ستودارد . بل كان 
اما ان يحمل ستودارد على منكبيه ويطوفبه من الصين الى غربافريقياء. 
وأما ان يدعه مستريحاً في عشه » ويطير الامير وحده كل مطار . مهاميز 
ستودارد عادت لا تكفي » ولكن هذ العالم الاسلامي الذي يتغنى به 
شكيب منذ اكثر من 45 سنة » اصبح بين يديه « دار الاسلام » في رقعة 
متاسكة » تتطلع الى غد واحد . 
ولكن بعد ان انتهى الفيض» وجاء الكتاب في طبعته الاولى والثانية 
على ما رأينا » ابتدأت « الفكرة » الهندسية تقترح » واول من اقترحبها 


ليكلا 


السيد عمد رشيد رضا طيب الله ثراه وعرضهذه الفكرة على الامير مراراً ‏ 
وتكرارا » غير ان الامير م يأخذ ببذه الفكرة . وقد وردت هذه المسألة 
في عدة مواضع من رسائل الامير الى السيد رشيد في كتاب ١‏ السيد رشيد 


للف 


رضا او اخاء اربعين سنة » 


:"وأما طبع المادتين » الاصل والتعليقات »2 على الوجه الذي ذكرتههناء 
فأمر ممكن في أي وقت متى ما تيسرت أسبابه المالية . 


فكرة تنمية الكتاب الى « موسوعة أو معلمة اسلامية ' . 


اني لا اعلم انهذا الخاطر خطر ببال الاميروقت بدأ يكتب التعليقات 
ولكن 1 تحة هق التارات القحيةا مع در لاقن رودن الكي الى 
اكد اعاقة أجل هذه القالة بعري ذافمدخة فوشوعنة: من نطان 
اسلامي محدود ؛ وليس قلب الكتاب كله » اصلآ وتعليقا ء الى شكل 
موسوعي » امرآ سهلاً » ولكن ما يسبل الاستفادة منه والرجوع اليه هو 
الفبرست المنظم » وقد احتوت عليه هذه الطبعة الثالثة ». اما الثانية فقد 
علدامن اع فروضت :انا الاق نقد ديلت عل فيرست #امل.. 


)١(‏ عامت من الرسائل المتادلة . ن الامير والسبد رشيد ما هو منشور في 
ه كناب السمد رشيد رضا او اخاء اربعين سنة » للامير » وفى كتاب « امير 
الببان شكيب ارسلان » للاستاذ الشسرياصي » ان السبد رشيد سأل شكيبا لو 


وانقى الأهن: 
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التعليقات كلبا كتيت خصيصاً 
د الحاشى العالم الاسلامي » 


ذكر المؤلف الفاضل الاستاذ امد الشرياصي حول « حاضر العال 

الاسلامي » والتعليقات عليه ؛ والتوسع والاستطراد» في الجزء الثاني من 
كتابه امير البيان شكيب الا : 

٠‏ وقد حدثني الاستاذ حب الدين الخطيب صاحب مجلة « الفتح» 
ان اغلسٍ:تعليقات شكيب. على كتاب « حاضر العام الاسلامي» 
م تكتبخصيصاً للكتاب » بل كانت عنده من قبل» والتمس طا المناسبات 
في الكتاب ووضعبها » ''' ْ ش 

وا كنك هذه النقظة ذا ت بال » وهي في نظرنا ضرب من الوهم » 
فاتنا مطالبون بحك امانة التاريخ ان نزيل هذا الوهم بما لدينا من علم 
بالموضوع كله ولما كان لنا من صلة مباشرة بواضع التعليقات رحمه الله 
0 

-بينت الطريقة التي كانت بها تقدّم الفصول والتعليقات الى 

المطبعة السلفية » فكل ما خطه قلم امير البيان من تعلمق كان يرسله إل 
أولا 1 في بيت المقدس ) فانسقه مم أبعث به الى الأخ حب الدين ل 
الامير كلمة واحدة » منه الى المطبعة توا . والكتابة كلها بخط يده » وأما 
التصحيح فقد كان يتولاه الاخ حب الدين . 

)١(‏ كتاب «٠‏ امير البيان- شكيب ارسلان» تألمف الاستاذ [حمد ادر ابي 
الجزء “الثاني ص ٠ه‏ 


١‏ - والكتابة كلها بكر » ونسج جديد إلا ما كان سبق لامير البيان 
الكتابة في موضوعه طول حياته الماضية » فقذ يشير اشارة الى سبق 
علاجه الموضوع؛ وهذا يكون واضحا » وعلاجه الجديد بكلام جديد 

*_الآ مرة واحدة » وهو يكتب عن « الاسلام في الصين » أرسل 
الي بضم صفحات من المقتطف » تحتوي على بحث له في هذا الموضوع 
انشر في أول هذا القرن . وغير هذا لا أذكر شيئا آخر من قبيل تقديم 
تعليق مبيأ من قبل . هذا في الطبعة الأولى» أما في الطبعة الثانية ١١6١‏ 
فقد ازدادت ابحاث الاسلام و المسامين في الصين زيادة كبيرة » حتى بلغت 
على تنوع موضوعاتها 44 صفحة . وقال الامير في حاشيته في ص 54 من 
الجزء الثاني ان هذا البحث كان قد نشره في المقتطف سنة !110 ثم اضاف 
اليه معلومات مستجدة . 

4 ل يسالني الأخ محب الدين شيئا يتعلق بهذه النقطة ؛ ولو سألني 
لاجبته بما لا بزيده عاماً إذ كان هو رحمه الله » يصحح الملازم ولو كات 
معظم التعليقات مبيئا من قبل » لا احتاج الامير الى سنتين وهو يكتب » 
ولكان الكتاب أنجز طبعه قبل ربيع 118 بوقت طويل:.:رحم الله من 
علق وصحح . . وكنت قد استعدت من « السلفية » جميع الاصول أو 
معظمبا بعد الفراغ من الطبع لأبقيها من ذكريات الأمير عندي » وسنة 
ذهب كل هذا مع مكتبتي وبيتي في القدس الى اليبود . حمى الله 
فلسطين من القوم الباغين . 

وهذه الطمعة الثالثة نرجو أن 520 الاسلامي يقبول حسن. 
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كا تقبل الطبعتين الأوليين » فقد أمسبى هذا الكتاب من: كتب التراث 
الاسلامي » ا 0 
لبح تع الاج لكب راي لبي فالاحتفاء 
بكتبه ودراستها ونقدها "" » عسى أن يتسع حتى يشمل دراسة حياته في 
آماله وآلامه . 

شكر « دار الفكر » في بيروت : 

وافي أشكر : لأصحاب دار الفكر » في بيروت » مزيد عنايتهم 
باخزاج هذه الطبعة الثالئة على ما يرى القارىء من الاتقان . وماهو فوق 
هذا قيمئة 14 تجندم الروحي لخدمة العالم الاسلامي عن طريق نشر هذا 
الكتاب » وبنشره يضاف سفر خالد الى مكتبة التراث الاسلامي . 

)١(‏ المحبّون « لحاضر العالم الاسلامي » خاصة » ولكتب الأمير شكيب 
عامة » وهم موزعون في العالم الاسلامي » والقارات كلبا » يحدون طلبتهم 
على خير وجه في ثلاثة كتب تمي في الطلمعة : 

5١‏ -:« محاضرات عن الأمير شكيب ارسلان » القاها الدكتور سامي الدهان 
في معبد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية ١988‏ . 
5ه أمير البيان شكيب ارسلان » تأليف الأستاذ أحمد الشرياصي في 

جزءين جموع صفحاتها *7؟ صفحة 19507 . 

«١-7‏ ذكرى الأمير شكيب » » صنفها ووقف على طبعها الأستاذ جمد علي 
| الطاهر  ١49‏ وفي هذا الكتاب اكبر جموعة :للأقوال والآراء في 

الأمير شكيب من عارفيه في العام بمبد وفاته رحمه الله . 


بذ 


صفق 30 بر جمة لو روب سكو دار م6 «ومعطاهمآ 
مو اف « حاضر العام الاسلامي » 


ولد سنة 1887 في بروكلين » في أميركا » وكان ابوه خطيباً واعظا 
جوالآ » وبعد قليل وقع الفراق بين ابيه وامه » فاحتضنته أمه وهوصغير 
وكانت تحب الرحلات وتصطحب وليدها معباء وهي كانت عليلة فغلبت 
على الولد محبة العزلة والمطالعة الحادئة ؛ ولا ترعرع صار ييل الى دراسة 
البيئة وملاحظة حياة الناس » وظبر منه ميل شديد الى تحصيل اللغات 
ولاسها الالمانية في داخل جامعة هارفرد 11*١‏ وامتاز بالآداب. 

وكان أبوه بريده ان يكون محامياً » فشاء الله ان يجعله كاتبا اجتاعياً 
ومؤر<) لكثير من الثورات وحركات التطور في العام . وتخرج من 
هارفرد سنة 19085 واضطر ان يتابع رغبة ابيه فدخل جامعة بوستن 
ونال شهادة دكتور في الحقوق سنة 1908 وقبل ان يشرع في ممارسةالحاماة 
قام برحلة الى اوروبا دارسا مدققا » فهاله اذرأى ان اوروبا تقترب من 
فوهة بركان » وبعد قليل كانت الحرب الاولى . 

ورغم دفع ابيه له نحو ممارسة الحاماة فانه عاد الى ما هيأ الله له » 
وبدأ الكتابة » فألف بين 4 و1440 سبعة عشر. كتاباً»فكان « حاضر 
العالم الاسلامي » الخامس من كتبه سنة 195١‏ . 

من كتبه هذه وقد اشتبرت : 


« مهضة الشعوب الملونة » 0 )١9#0(‏ 

«الثورة على الحضارة » (1955) 

« الطبقات الاجتاعية في اوروبا بعد الحرب » (1178) 

« الانسانية تحت سيطرة العلم » (5؟و١)‏ 

«الحظ : شريكك الصامت » (994؟19١)‏ 
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وسنة 1974 قام بسياحة الى الشرق الأوسط وزار فلسطين والاردن 
ومصر وتركيا وغيرها . واجتمعنا به في بيت المقدس وكانت بينن|ا 
احاديث مفيدة » ودعاه سماحة رئيس الجلس الاسلامي الاعلى الحاج مد 
امين الحسيني الى وليمة فاخرة تكرياً له في بيت المقدس » وصحبته الى 
الاردن ضيوفا على الملك عبدالله اربعة ايام » فعرفت فيه عاو تبذيبه وبعد 
نظره وسعة عامه . ولا قفل راجعاً بطريق أوروبا» زودته بكتاب الى 
الامير شكيب في سويسرة» ولكنه ل يلقه اذكان الامير خارج البلاد » 
فاجتمع به بعد ثلاث سنوات في اميركا لما لبى الامير دعوة الجالية العربية 
لحضور مؤرها هناك سنة 1957 وكان لقاؤهما لقاء الصديقين الء_المين 
جمعها الله في كتاب واحد . 


وكانت المكاتبة بيني وبين ستودارد كل فترة واخرى تنبئّني عن 
المزيد من الفضل فيه . وكان بهديني كتبه مما ذكرت هنا وغيرها وبرسل 
اللي نسخة من كل مقالاته الفريدة في « ساترداي ايفنن بوسط »؛ المشهورة . 
ولكن انقطعت الكتابة بيني وبينه في خلال الحرب الثانية » فاما وضعت 
الحرب اوزارها » عدت الى مراسلته؛ وكان ذا صلة حسنة برجال التمثيل 
الدبلوماسي العربي في اميرك . 

تزوج مرتين . وسنة *1160 انتبت حياته فرثاه كثيرون في الصحف 
والجلات . اوسع كتبه انتشارا هو ه حاضر العام الاسلامي» اذ ترجم 
الى التركية والالمانية والفرنسية » فضلاً عن العربية . 

وكان يريد اخراج طبعة جه ديدة منه» مستوعبة صفوة التطور 
الاسلامي الى منتصف القرن » اذ مساقه في علاج القضايا والسائل يقف 
عند 115١‏ ء فعاجلته المنية » جزاه الله خيراً . 


ربيع العاني ل" 1 عجاج نوهض 


حزيران (ي ]الك ,ا يي اراس الوا لننان) 
5 : 


اروم ب لا 


1 د صوعم) شياع ججج مسي مسر جم ع م كيم و2 جسسك 4 
شتيسي عتمم تيمب جسم مد ص عي بو اسمن ب بيصم م امسو 
١ :‏ حصي حصم مم يضم 240 

صوكضى » ومعي يو كس ونم | تسم بكم وكير لمعك ا ارم جم ١‏ 


متي لمي ع لسرتس ا ع حل ب ب م كر ورم طتسرسرء خسم 
توم حمر جم سم بوعص © بتكو ممع د كوم البئيسيم الم ل صم ع6 حيسم كيين لبهم 
2 اا رين ل اقسدى لوسك ل سدين! 


الطبعة الثانية 


ظهرت ترجة هذا الكتاب الى العر بية مع حواشيها سنة مم١‏ هجرابة وفق سنة 
هو ميلادية » فانتشرت فى جيع العالم العرنى اننشاراً عديبا » ول عض على طبع الكتاب 
أر بع أو جس سنوات» حتى نفدت نس بأجعها » وصارت تؤكى على النسخة الواحدة 
أضعاف قيمتها الأصلية ولا ينزل عنها مانكها . ولقد تشدوا فى مصر ألف نسخة برسم 
المدارس » فل حدوا ولا عشر نسخ . وعليه تقدمأناس بر يدوننا على تحديد طبعه » وتعميم 
نفعه » فبأدرنا الى الاجابة ووجدنا فى ذلك عين الصواب و بعد الأخذ والرد قسم الله لاسادة 
الأماثل عيسى افندىالبانى الحلبى وشركائه التقيام مهذه النفحة الجديدة للعالم الاسلامى والطرفة 
النفيسة للحقيقة والعم ٠‏ 

ولما كان قد مضى على الطبعة الأوك سبع سئوات تامات » جرى خلاطا حوادث 
ومهمات » ووقائم هامات » وحصلمايسوء وما يسر » وط رأ ماهو حاو وما هو مر » وبإلاجال 
تجددت قضايا تهم التارع: العام » فضلا عن تار ع الاسلام » وذلك لأن الحرب العامة كانت 
أشبه بزازال جيولوجى عام »كاد يأنى الأرض من قواعدها » فكثرت على أثرها الانقلايات 
والنحولات » وازدادت قابلية الأمم التأثرات » وتم” فىهذه السنين السبع بين طبعتى الكتاب 
الأولى والثانية مالا صل أ كثر منه فى الحقب الطوال » كان لا مندوحة لذا عن مراجعة 
النظر فى الحواشى النى علقناها على الكتاب أول مرة » لنضم اليها ما جد" من الوقائع التى 
جرت خلالهذه الأعوام » الأخيرة وثردف الأول,الآخر» والأصل بالفرع » وتكون الحوائئى 
النى توخينا تعليقها على موضوع موضوع من مباحث العلامة ستودارد قد جاءث يهام 
البحث » ووفت بالغرض » ونقعت الغلة » ولم تبق فى النفس حاجة » وأنت بصورة الوقائع 
متسلساة من الأول الى هذه الساعة . ثم انه لم ينحصر الأمى فى سرد الوقائع » ولا فى تقييد 

(ج) 


1 
1 
/ 


6 مقدمة الطبعة الثانية 


ماتحد"د فى هذه الاعوام الأخيرة من الحوادث » ب لتعداه الى اال مباحث كان ضيق الوقت 
قد قضى باختصارهاء ومطالب ألا تحرج المكان دون استئزافها الى أصبارها . فاطلقنا هذه 
المرة فيها للقم عنانا » وأرهفنا لتتحقيق سناناً » وأ كلنا ما كان قضى ضيق الوقت بابقائه 
نأقصا » أو بردم عنحله نا كصا . ولسنا ندعى مع ذلك » أ لم نبقفى القوس منزعاء ولمندع 
الى الموضوع مرجعاء ولا تقولان كل مبحث قد استوفمن الاحفاء قسطه الأوفى» فلا بحد 
القارى؟ للزيادة موضعاً . حاشا أن نقول ذلك ونحن ندرى وكل أحد من أر باب الع يدرى » 
أن كتابا يتوج فيه صاحبه الاحاطة بأخبار العالم الاسلانى على وجهها » والانيان بالمسائل 
الاسلامية كلها من فصتها » لا مناص من أن علا" بالأقل ثلائين مجلداً من قطع الجزئين 
اللذنظهر هما الكتاب فى طبعتيه الأولى » والأجزاء الأر بعة النى يظهر بها ففطبعته الحاضرة 
وعند ذلك يصح أن يقال ان فى اللقة الغ بية اننكلو مين السلاطية أشبه هوسوعات العاوم 
النى عند كل أمة من الأمم الراقية الى 5 
وهذا الأمس وهو وضع معامة انلامية وافية ضافية » لا يجوز أن يغيب عن نظر 
الحسكومات الاسلامية ‏ التىتبتى الفلاح » وتنشد الرق والطبران ال ىالنجاح ا فانه وان 
كانت كبن التار ع فى الاسلام أ كر من أن بحصيها العد وكان المسعودى ذ كر فى مقدمة 
مروج الذهب واً من سبعين مؤرخاً مع أنه لم يكن مضى على الاسلام الا ثلاثة قرون ع 
وان كانت سعة التأليف فى الاسلام ا من أن «تصورها العقل 27 وكان الذذن لطم مئات 
من النا” ليف فى الاسلام حصون بالعشرات ان لم يكن بالمئات وكان الطبرى يعرض النار بع 
على تلاميذه فىكانين ألف ورقة » وذان ابنعروة الحنبلى يلف تفسيراً فى. ١6‏ جلداً كبيرا 
وكان المؤرخ سيد بو صاحب الكتاب الافرنسى المشهوور عن مدنية العرب بقول : «انمنهم 
كااسيوطى مثلا - من صنف من السكتب أ كثر ما قد ركثير من الافرتج أن يقرأوا فى 
حياتهم » وكان صبح الأعشى فى عصر هكتاباً نادر النظر فى بابه » فلا نقدر أن تقول ان 
الإسام اتسكاوييديا متناسبة معمقامه بين الأممء أو مع الدور الذى مثله فى النار عن البشرى 
محشودة فيها 8 الموضوعات ااتعلقة بالاسلام والمسامين » ححيث يستغنى بها الباحث عن 
مساجعة المئات والألوف من المصنفات » . فهذا الذى ينبنى للسامين أن هتما بازاحة علتم 


)١(‏ سبق لنا مقالة منذ ثلاثين سنة فى مجلة «-المشرق » اليسوعية فى بيروت عنوالها « سعة التأليف فى 
الاسلام » أتينا فيها بأمثال مدعشة فى هذا الباب 


مقدمة الطبعة الثانية (ه) 


وسد حاجته » وان يكون الا بتأليف لحان يكون فيها تحبةمن الأفراد المتخصصين كلفى فت 
والأفذاذ المبتزين كل بين أهل قرنه » ولا تقدر على ذلك فى رقعتنا الشرقية اليوم الا 
الحسكومات والدول فأما الأفراد فلسوا له مقرنين . وكذلك ليس ف العام الاسلانى جعيات 
خيربة ولا عامية نستطيع أن تبذل البذل الذى يسد هذه الخلة وان وجد فلا يزال فى مهد 
الطفولية . 

أما كنا بنا هذا فىأجزائه الأر بعة هذه المرة » فانه الىأن باح للاسلام حظ هذا العمل 
الكبير » يكون من الكتب التى نيجانف من هذا العوز » و بحوز أن يقال انه معامة اسلامية 
صغيرة » بلهو فالمباحث الجغرافية والنار ية والاحصائية عن أقطار الاسلام النائية وبقاعمٍ 
امجهولة فن فى بابه » وكذلك عتاز هذا الكتاب بالمباحث السياسية النى قيض لحررها أن 
يعامها منعين صافية» وأن يتقف على الروابة الوثق منها بطول خبرته» وقرب سندم» واستمرار 
مزاواته طذه الأمور من لاج سنة . وفيه بعد تراجم وأخبار» لم يسحلهاكتات ولا جرى با 
قل , فلا يجدها الناشد فى غيره اذ هى نتيحة مشاهدات الكاتب ومارآه بالعين وما سمعه 
بالأذن وما كان له فيه أخذ ورد . وعلى كل حال فى هذا الكتاب من الطريف مالا يسع 
انكاره الحاحد » ولا يضيره مراء الحاسد . ولا شك فىأن الأمة الاسلامية الناهضة الى تجديد 
نار ها » النازعة الى الهاء جميع فروعبا وشمار ها » ستتفطن الى كل ما يعوزها من هذه 
المقاصد الحليلة » ومن جلتها تأليف العامة الكبرى النى هى من ضر ورات رقيها وأشراط 
نموها . وبالله التوفيق ومنه تستمد الطدابة الى أقوم طريق وصلى الله على النى العرنى 
العرريق وعلى آله وصدبه وس ,؟ 

سُلبب أر سهدم 


جنيف فى ١١‏ ذى القعدة اوس 


منقىمة الطبعة الاوان 
كو 


 ىسّشل‎ 


الجد لوليه » والصلاة على نبيه ء والسلام على كل هادر الى سّوبه . وبعدفان الاورسين 
الذن يغورون فى كل أمر » و حخنتلون كل سر » و بوسعون كل قضية يرما ولا يسأمون 
فى أطراف الأرض نا ولا خصاً » يذهبون الى ان ف العالم الاسلانى حركة شديدة » 
وغلياناً عظما » وان آسية وإفريقية ماخضتان بحوادث خطيرة يكون من الجهل جاهلهاء 
ومن الخرق الاستخفاف بها .ومنهم من يغاو فى تقدير هذه الخركة وتوسيع دائرتهاء فيرى 
الاسلام من أقصاه الى أقصاه متحسحساً للقيام » والشرق من أوله الى آخره متحفزاً 
للصراع » و جد العام القديم كله مستوفزاً يردد ان يقت اثر اليابإن » ليسترد” محداً سالفاً» 
و يستحد” عزاً آنفا » و بشحط عن هكل غر يب » وكش فكل مغير » وان الشرقيين لا سها 
المسامين منهم » بأبون الا استرجاع أملاكهم المغصو بة باصبارها » واحراز حقوقهم المهضومة 
حذافيرها » ”ا أن نفراً تراهم بالعكس » يقولون ان الاسلام جسم متفكك الاجزاء » 
متقطّم الأوصال » عاجرك عن الصراع » فاقد” لأسباب الدفاع »ينقصه الع »كا يعوزه السلاح » 
لا بريش ولا ببرى » ولا .يقدر على ثورة ذات بال » هن أسجق الجق وأسفه السفه أن تقيم 
أور با للاسلام وزنا» وآن يت الشرق حدينانا اليابلن ‏ حسابا » وأن تمهل الاسلام فى 
استصفاء ماب له على الاستقلال » الى ان نكون عصت مقادته على الراكب » وعست قناته 
على الغامز» فالأحزم والأحوط هو مضاء أور با فى سياستها المبنية على الفتح » غير مبالية 
نصحب ولا مراف كولاءتهرية , عن تفجير الدماء فى قم ثورة أو منع اتتقاض . وطذا 
نحد هذه الفئة ممعنة” ف مطاتعياء متتمرة فى غلوائها » مطيعة” فى اختلاس المالك دواعي 
أهوائها » لاتنظر الى العواقب » ولا تتصرف فىأمر نصرف آذر ولا مُراقبٍ . وكان الناس 
يظنون أن الحرب التكونية ما أنت به من المثلات والعير » وأجرته من جداول الدماء وسيول 
عبر » ونزفته من أمواه الحياة » ونسفته من أركان العمران » وأنفدته من الفناطير المقنطرة» 


و) 


مقدمة الطبعة الأولى (ذ) 


وطيرته من الجاهيد الموفرة » ووضعته من الاعباء على كاهل البشرية » وأورثته من 
الانسراق فىكل عضو من أعضاء اطيئة الاجتماعية » قد أيه رجال الدول الى سير القصد» 
ومراعاة الحق وابثار الرفق » والصدوف عن ثركهات الحيف » والسكم بغير نغية السيف » 
لأنه من المقركر أن هذه الكائنة العظمى » والطامّة الكبرى » كانت طا جاة عوامل أهمها 
النهافت على الاستعار » والنسابق على اقتسام الأقطار» والظن بأ نكل ما هو غير أورنى 
فاها هو آلة للاستغلال وموضوع للاستهار . نفاب أيضاً الأمل بالاتعاظ بهذه الحرب التى لم ,بر 
التاررعخ طا مثالا » وأخطأت الفراسة بأن هذه المصائب والأهوال تلهم ساسة الدول الغر بية 
رشداً واعتدالا . بل رانت المطامع على البصائر » وغلب الجشع على الحجى » وطمست 
الاهواء الالباب . مع أنه كان يكنى هؤلاء مثلة معاهدة « فرساى » التى لوكانت مبنية على 
قاعدة الانصاف لما احتيج اليوم الى لهنة الخبراء » وما وقع ماهو واقع وما سيقع من الخصام 
والمراء » وما سيفضى نوما الى حرب ثانية » ومصائب تالية . وكذلك معاهدة « سقر » الى 
اضطر واضعوها أن عزقوها » بعد تلك الدماء النى أراقوها ء والبلدان التى غادروها خرابا 
وتزعوها ادو .ف أنهم رأو خطأهم صراحية » ومع أن زرعهم ل يشمرالاشوكا». 
ومع أن العداوة قد لفحت من ذى أنف » وان دواعى الحرب عادت أ كثر ممما بدأت » لا 
يريدون أن ينتهوا عن ضلاهم القديم » ولا أن ير بعوا على ظلعهم الجديد » ولا أن ينظروا 
الى ما عليهم من الديون امجهضة الاجال » ولا يفكرون” فما على ظهورهم من أمثال الجبال » 
وانما يءولون فى نجابة مطامعهم على النبران الحرقة » والقنابر المسعقة » وعلى الحرب 
الجوية » بأعداد الألوف المؤلفة من الطيارات الى برونها أخصر طريقاً وأخف؟ مؤونة 
وأو قتلا .ولا بلاحظون ما فى قتل النساء والأطفال من الفظاعة الى لا تليق اله 
باللتوحشين الذين يأ كل بعضهم لمم بعض »ء ومافى تدمير المسااكن على رؤوس الأبرياء 
والوادعين من خالفة دعوى الانسانية التى ,زعمون أنهم جاتها فى الأرض . 

فالتا الاتلاق الى لأبرال حون ماقي قور واغتاتاه وتريكة من الذاذه 
بكل وسياة » والياولة ببنه و بين الاتحاد والئاسك بكل حيآة » احتياطاً من وراء رسَفَا نه 
فى قيوده الحاضرة » وأماناً على ديكومة خنوعه لسلطتهم القاهرة » لا يصح” أن يقال انه 
بلغ من النهضة الدرجة التى تسكفل له حطم سلاساه الثقيلة » واسترداد ممالكه العريضة الطويلة» 


(ح) مقدمة الطبعة الأولى 


واستئناف معاليه الخالية » ومصيره مع العام الأوربى الى حالة متساوبة . ولا أدرك مهذه 
السنين القلائل من اليقظة ما بك لتجديد ما أخلق من حله » واستشن" من شأنه » بل لا 
يزال و باللاسف الجهل مخما على أ كثر آفاقه » وما برحت العصبيات الجاهلية عاملة عملها فى 
تفكيك عراه و بعثرة أجزائه كا أن الرعب من سطوة الأجانب الامن رحم ر بك ملء 
الجواع » واليأس من استطاعة القيام فاش فى الأفكار والخحواطر . وكا نه الى هذه الحالة 
بعينها نظر النى يلك حينا قال : « ترفك أن تتداعى علي الأمم من كل جانب تداعى 
ا . قالوا. أأرمن قة عنا يومئة بإرسول إن 7 قال ؛ لا . ولكتك ثانا 
كغثاءالسيل مجعل الوهل فى قاو بم و ينزّع منقاوب أعداتكىءمن حبكم الدنيا وكراهيتم 
الوك اوافال . نعم صار المسامون » الا الأقل منهم الى زمان لا تغنى عنهمكثرتهم شيئاً 
ل عاو الفئة القليلة من غيرهم تتحك فى الفئة الكثيرة منهم » وتخبطهم بكل عصا » وهم 
لا يستطيعون حيلة ولا .هتدون سبيلا ؛ وراح الأجنى يفتح بلدانهم بهم و يسلط بعضهم على 
بعض » و بقتل هذا بذاك مستفيداً من قتل الاثنين : الذى:بقاتله والذى يقائل معه . واذا 
سالت أحدهم ناذا اعطاء هذه المقادة كلها واقئحام الموت فى سبيل الأجنى الذى تغلب 
عليه » أجابك انه اما يساق الى الموت رخماً . والحال أن الموت الذى مشاه فى عصيان 
الأجنى » هو ملاقيه فى طاعته » فهو من خوف الموت ف الموت ؛ ومن حذر العذاب فى أشد 
العذاب . فلا بد لاستقلال الاسلام من زوال هذه الأوهام » ومن انتشار المعارف التى لا 
جتمع مع الذل فى مكان » ولا تبرح دون تلك الغاية مصاعب وقيحم » ومصائب وعم 
وليال مظامة طوال » ومعارك نشيب طا ذوائب الأطفال . واما الذى خطى* فيه سكارى العز 
ونشاوى الساعة الحاضرة من الأور بيين » اعتقادهم أنها حالة ستبق على الدهر» وان ثلماية 
وأر بعين مليوناً من المسامين سيلبئون الى الأبد رهن اسارهم وفريسة استعمارهم » ووقود 
نارهم » واعتبارهم الشرقيين حملة يسمن الغر بيون بهزاطم » وسعدون بشقائهم » 

وربقوون بضعفهم » و حيون حتفهم حقاً لفد تجاوزوا الحد ضلالاً وغروراً » واستكير وا 
فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » وظنوا أ: نهم اما كتبت طم السيادة خالصة من دون الناس 
وأمنوا جفوات الأنام»وأخذوا الطر بق على الفلك الدوار فلا يدور لم الا بحسب المرام .كلا 
هذا منهم يال زائل» ووهم" أرق" من شبح باطل » فلن يبق الشرقيون أبد الدهر مك ذقة 


مقدمة الطبعة الأولى (ط) 


هينة عليهم نفوسهم وان يصبروا أ كثر يما صبروا على أن بلى أمورهم من ليس منهم 3 
ولا بد أن ياتى الزمن الذى يصبح كل فيه سيداً فى دياره » مانعاً لذماره ؛ مساويا فى 
الارض لمن ظن سلطانه سرمداً » ودوره مؤ بداً » وعمل اليوم عمل من لا ينظر ما يكون 
غداً » لاسما المسلم الذى يقرأ كل بوم فى قرآ نه ما بجعله بكل جارحة من جوارحه رجلا 
ولا يرضى له بالاستقلال بدلا » وينفخ فيه من روح الانفة ما يصور الذ لكفراً » ويلق فى 
روعه من حب العم ما عباتيل ورر] ؛ وتم علدو الاموعابباية <القوةيا عسل 
الضعف شسركا . كلا لن يلبث الششرق لدى دول الاستعار هو الشحمة الرقى » والامم التى لا 
كلك لأنفسها حقاء ولا تنفض عن أعناقها رقاً» ولا كن أن يظل الاور بى سيد الارض 
غير مدافم وصاحب الحكم غير مزاحم ملافا “عن ناف كسمه الحبات النفسة,» 
ستآئراً :ما بين المشرق والغرب من الجنَات الرئيسة » فم يبرح الدهر قلْبا » والدوام 
حالاء والتاررعخ يركب الامم طبقا عن طبق » و يلحق من تأخر يمن سبق » وما من وشة 
الا وراءها جهشة » وق د كنب من طمع فى صفو بلا كدر » وصعودر بلا حذر. ومن أعظم 
الخطا الظن بأن الشرق لا 7 على شعث وان آسة وافريقية ان تنيضامن عثاز وغيا غلا 
العلم » ولقد سار الشرق فى مدة وجيزة عَقَبَاتِ جياداً » واجتاز أزمات شداداً » وهو 
ماض فى سيره الى الأمام لاسبيل بعد اليوم الى نعو يقه » ولا حاجز يكن أن يقف فى طريقه 
بدسائس تلق » ومبالغ سر به تنقق ‏ وأخلاق الفسد ؛ وذمم نشرى وأشراك تنبت" » وأسياف 
تسل . ولا الحلقات فى الجو تقدر على؟ الأفواه » ولا الغازات السامة تقوى على إطفاء نور 
لله » وما تزيد هذه الوسائل تلك الأمم المتتقعفة الانقتوقا الى المر قاع ونداء إلى التارات 
واصراراً على الضغائن » ومهما يكن من حيل العباد فالتكون سنن هو سائره وله أمس 
الف 

وقد كتب كثير من المؤلفين الأور بيين على الحركة الاسلامية بعد الحرب » خنهم 
مخطى؟ ومنهم مصيب » ومنهم من خلط قولا سديداً وآخر بعيداً . ومنهم من تكهن بالشر 
وأنذر إلويل . ومنهم من أحسن الظن وشُدرى الى الطيب من القول . ولاشك فى كون ' 
خبرة ما ألف فى هذا الباب » ونبلة ما خيض من هذا العباب » هو الكتاب المسمى « بالعالم 


(ى) , مقدمة الطبعة الأولى 


الاسلايى الجديد 217 » تأليف العلامة الحصيف البليغ المستر ستود ارد الأمسيكى” الذى أخرجه 
كتتاياً مامعا وشهاباً لامعاً » وحصباة بحث دقيق » وتنبحة احفاء عميق » فيو فى هذا 
الموضوع أفضل المؤلفات على التحقيق . توج صاحبه العدل فى السك والاعتدال فى 
الوصف والوقوف عند اعتراض الشك » وأنى القاء الكلام على رْسَيْلآته وازناً الأمور 
عمزائها غير مقصّر ولا مشط » ولا مفرطر ولا مفرط وهو الأمد الذى يكبو دونه جواد غيره 
مق لفق #توالتاية القن لامتاع الا لوقا من هنال الحنقين ,ولي عر بلغة 
الانكايزربة ونرجه بعضهم الى الفرنسية ور عا ترججالى غيرها من اللغات الاور بية » ونقله 
أحد ألإباء الترك الى التركية » ولكن أ كثر من أعجب بهذا الكتاب هم أدباء العرب » 
فقد نتارى عدة من أفاضلهم فى تعر يبه خدمة لقومهم ونصحاً » وانيرت أقلام” مرهفة لحلاء 
تترانسه على منصة هذه اللغة الفصحى » واماسبق غيره الى الاتمام » الشاب الأديب الكاتب 
الناهض عجاج افدى لوق فا ره فق جلدمن شيع الطاذ تله يبنا نطق النطق » 
وتقترن مها حلاوة العبارة بلسان الصدق . وكان قد كتب الى" فى العام الماضى وأنا فى أوربا 
يلتمس منى تصدير هذا الكتاب عقدمة تليق بمقامه الخطير » وتكون فى أوله مقدمة وه 
فى الحقيقة من ورائه ظهير » وكنت قبل ذلك اطلعت على هذا الكتاب ووقفت على ما فيه 
من جال مناح ‏ » وسداد آزاء » وسمعت حسن الاحدوثة عنه من يعرفون الجر من الخل 
من القراء » فرأبته لاضطراره الى الاجال » وعدم تعرضه لكثير من المسائل الااعلى سبيل 
الاماء ومن قبيل الاستشهاد » يحتاج فى بعض المظان الى الا كال أو الايضاح . فعلقتعليه 
نا آملاه الخاطز القائر حواقى رجوت أن تكون طرازا بره + ونظاما لدرره © وأؤردت 
فيه من أخبار العالم الاسلاى" ما لا يزال مجهولا عند أ كثر المسامين » ومعظم الشرقيين » 
بعلة تناتى البلاد وثراجج الابعاد » وضرب الدول المستعمرة بالاسداد فكانت طريقتى فى 
هبذه التعليقات ترك ما استفاض العم به وتوائر الخبر عنه » ولوكان فى حد ذاته جالا 
الى البحث عما خنى شأنه » وعمى خسبره” ولو كان أمية راطا » فاعتنيت بقدر الطاقة 
)١(‏ هو بالانكليزية دصها15 01 795014 2/6 وا وقد رأينا أن ترجته ب «حاضر العام الاسلاي » 


أوني بالمراد فى العربية وأدل على الفزض من العالم الاسلاى الجديد » أو العالم الاسلاى الحديث » أو عام 
الاسلام الجديد » أو عالم الاسلام الحديث . ( المترحم ) 


مكداقة الطمة ارون 4 


بتحرير المواضيع الغامضة والمسائل الغرريبة » وتحريت أنباء الاصقاع النائية » دون البلدان 
القريبة . اذما من فائدة فى البحث عن قضايا تساوى الخاص والعام فى فهم معناها 
ورد اعبار 1 ببق قصرى ولاعمى الا رواها أو عل فواهاء فتحاشيت فى هذه الحوائى 

ش التوارييمخ المشهورة المكركرة » والمعلومات الى ىكل بوم منها خبرفى الصحف المنشرة » 

خاءت بابكار من المواضم بع لم تحلها الاقلام لحداثة عبدها وأخرى من أخبار زوابا من بلاد 
الاسلام عميت أحواطا لا نقطاعها و بعدها » وقد اخترت فيها كلها التلخيص اذ ورج فيها 
الكانب عنان القمٍ لما حوتها اجلاد » ولا وفى بها جلد ولا اجتهاد . هذا وان رأينا الذى 
تقول عليه اولااوا خا » وترجع اليه باطنا وظاهرا » ان الشرق أجع سيتنبه من رقدته» 
و بنهبض من كبوته » وانه كما شهد القرن الناسع عشر استقلال أميركا باسرهاء فسوف تشهد 
بفية القرن العشربن استقلال آسية بعروتها وزر”ها » وانه لا تمضى الانون سئة الباقية لهام 
هذا القرن حتى إلى الاسلام بلاده » و يبلغ من نعمة الاستقلال مراده » لبس هناك كهانة” 
ولا'ع رافة » ولا هى مقاصد ندرك بلرق أو العياقة » ولكن عرق فين من الحاضر» 
وبدل الاول على الآخر . هذا وان هوض الششرق هو الشرط الاول فى سؤدد السلام » 
وراحة الانام » وحقن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العالم واستواء الاقسام . ومادام الغر بيون 
يرون الشرق -+يوشهم محالا » والاستعار لدول أور با دليلا تقفوه يمينا وشمالا » فالحروب 
بين الدؤل قائة متتابعة » الى قيام الساعة » والاختراءعات التى تفتخر بها المدنية مصروفة الى 
استئصال الشر وناهيك مافى مدنية كهذه من. الشناعة » وما دامت جعية الامم مثل 
العروض بحرا بلا ماء » ما وجدت الا لتلدس الاعتداء حاة قانونية » وتسوغ الفتوحات بتغيير 
الاسماء » لا يطيعها سوى ضعيف عاجز » ولا تستط, يع أن تح على قوى متحاوز » فكيف 
يغطى الحق بالثرئرة والحق أبلج » وكيف يستقم الظل والعود أعوج » فلا مندوحة للامم 
الشرقية عن الاقتداء باايابإن فى الهاس المنعة » ومضارعة الدول الغر بية فى ارتياد الع 
واقتباس الصنعة » <تى اذا قرع النبع بالنبع » ووقع التنصل على التصل اوت ع كل بدياره »> 
وأمسك الخار عن عن هضم حاره » فان المال السائب هو الذى بعل الناس 0 . وان الحوان 
الممدود هوالذى يبعث الاشتهاء الى الطعام . فليحرص الشرقيون مكل فريق أن يكونوا 
أولى قوة مانعة » وان بوحدوا كقهم فيجعلوها كلة جامعة » فان بفوتهم خلاص الغرب 
والشرق » والادالة من الخرب اسم ومن الباطل للحق » بحول انلةوكرمه ‏ ,) 


ه شعان سنة +ع ١‏ 1 


١؟‏ مارس سئة 8و١‏ 


ا 


0 حاضر العالم الاسلاى » كتاب حديث 0 » تقل الى عدءة لغات أورو سة 
وشرقية » و بعد إخراجه طمع غير مركة ة فى الاتجليزية» فذاع فى أ مربكة وأور بة »ذيوعاً عظما 
ما كان مثله لكتّاب غيره فى بإبه » فأحلّ هكثير من الساسة والمنصفين وأهل البحث والعم 
امحل الأرفع » وأقباوا عليه » واهتدوا به فى الاحاطة الحقة بكثير من طبائع الاسلام » 
والانقلاب الاسلانى على اختلافه فى آسية وافريقية قبل الحرب العامة و بعدها» واتحذوا 
منه عونا على تدبر ما بين العالم الاسلامى و بين الدول الغر ببة المستعمرة من صلات وعلاقات» 
حق التدير . وفد شهد الحقّون العلاامة ستودارد الامر كى » بصحة القول» وإصابة العدل ٠‏ 
والحق فى الح . وما قالته ( محاة الجلات ) الانكليزية عند صدور الكتاب ان صاحبه 
« ارميا القرن العشربن » لكثرة مؤلفاته . 

وقد رأيت فى نقل « حاضر العالم الاسلانى » الى العر ققدم رةه حورت اذا وققت 
الى القيام مها أن يتقبلهاكل قارئ' كر .م يقبول حسن . فاستأذنت المؤلف فى الترجة » فآحاببى 
الى ذلك طيب الخاطر . وأمدنى بإذن خاص منه ومن شركةٍ الابع الامريكية والانكيذة 
فأشكر له هذا شكراً كبيراً 

وبعد الفراغ من ترججته طلبت من حضرة العربى المكبير » والسياسى اشرق الشليع 


الثقة ف الشؤون الاسلامية »كانتب العصر صاخب السعادة الأمبر شكيب أرسلان 4 رعاه الله : ْ 


وأطال بقاءه » أن ينفضل بكتابة مقدمة يطركز ها جيد الكتاب » فنفطل متاق » وهو 
على أسفار متلاحقة بين الشرق الأدنى وأوروبة » بتلبية الطلب على النحو الذى مس بك 
فى المقدمة السابقة التى وضعها سعادته غير قاصر فضاه على.وشل ماطلبت » دون فيوض + 
الفصول الممتعة » وااتعاليق الجامعة » التى منها ما هو نحت المان » ومثها ما هو وارد مستقلا 
م سبق الاشارة اليه , جاء التكتاب بعد ذلك جامعا للحستتين : حسنة الوضع العسلامة 
.سنو د ارد.الأمريكى الغرنى غ وقد بلغ من التوفيق فى كتابه عاماً وتحقيقاً » مبلغاً عز على 
غيره من سيق الواضعين . وحسنة المزيد من فراد الفصول والمواثى وااتعاليق » لصاحب 
السعادة الأمير شكيب » الححة السياسى الشرق » جزاه الله عما بذله فى هذا السبيل خير 
جزاء ونفعنا بعامه الوأسع » واضطلاعه الجامع . وكان الكتاب مجلداً واحداً فغدا بعد 
الزيد أربعة مجلدات ب لويريفان 


2)00 


مويق ليزه لقي 


ان العام الاسلانى” من أقصاه الى أقصاه » قد تغلغلت فيه عوامل الانقلاب أبعد 
مدهافل ء وانبثت فى عر وقه فواعل النبدٌ لأوسع مِنْبث » حتى كل اختاره وتم" استعداده» 
فراح جتان هذا الدور الخطير فى التحول + ثوكار القوى الى مالا حد له . فاذا ما سرحث 
ببصرك نحوالعالم الاسلانى رقعةرقعة » من مراكش حتى الصين » ومن تركستان الىالكونغو 
رأيت ال ...»...». .سم من المسامين » قد ثارت نفوسهم مشتدكة الحركة والانفعال) 
نازعة الىكل ضرب جديد من ضروب الآراء والافكار » والمطامح والآمال . وان عقى 

َ ع ع 0 

هذا الانقلاب الشامل لعظيمة جداً » وستتأثر بنتاجها العميمة أمم الارض جعاء » ولله الامر 
من قبل ومن بعد 

على ان العامل الوق دان الاتقلات اهو :اطربة الغانة .. ولكن منشوة لزاه 
المستقصى اقدم” عبداً وأبعد أصلا » اذ ان" بذوره قد القيت فى 5 العام الاسلانى قبل 
الريك مكار عثة سنة رك الحين درجت هذه البذور تنمو مزدادة 
الامتعداد والقؤة لطبو :2 عو مستسرٌ المنبج » بطىء الخركة فى أول العمد » ثم على 
التوالى أوضح سبيلا” وأوسع انتشاراً » وما زال الانقلاب الاسلانى على مسراه هذا حتى 
أدركته الحرب العامة الى قد تضعضع 3 الكيان » فكانت عامل الثورة خا فى المعمور 
الاسلامى" ؛ فطفق شور وماج منتقلا” من حال الى حال » مربدة الو بقاتم النحب» لا 
سمع فيه السامع الا القواصف , 

وان وصف هدًا الانقلاب العحيب » ودور التحوال العظيم » وما اليبما من مختاف 
الاسباب والعلل والنتائج » هو غرضنا الذى قد ابتغيناه من اخراج هذا الكتاب للناس . 
وقد كنا فى ذلك من الذن يصورون الثى» كاملا ناما فأتينا على بيان كل” صور الانقلاب 
مو قن وونو راس #واقتصادية واجتاغيّة وفىكل من هذه تناولنا الكلام على 
سببها وتكونها » ونشوها وترقيئها » وتمومها وانتشارها » وصفاتها وحلاتها ؛ وما فيها من 
قوة انسياق وعامل . أضف الى هذا أننا لم تفل ايضاح مافى بعض المواضع من الاختلاف 


0م,) 


٠”‏ مقهة ال قن 


دون أن يكون له من الأمم الأخرى عون .ذكر ولا أزر مشدود » وعلى شدة هذه المكاره 
فقد نصر الاسلام نضراً مبيناً عجيباً » اذم يكد عضى على ظهوره أ كثر من قرنين » 
حتى بانت راية الاسلام خفاقة من ( الإرائس ) حتى ل[ نجلا ) » ومن مار اانا 
أأسية <تى صحارى أواسط أفر , دقية . 

كان لنصر الاسلام هذا النصز المارق»عوامل ساغبت عليه كبرها أخلاق العرب» 
وماهية تعالم صاحب الرسالة وثسر يعته » والخالة العامة التى كان عليها المثمرق المعاصر فى 
ذلك العبد . ان العرب » وان كان ماضيهم مارح منذ عهد متطاول فى القدم حتى عصر 
الرسالة ماضياً غير مشرق باهر » فقد كانوا أمة” استودعت فيها قوة عحجيبة » تلك القوة 
الكامنة النى ددأت منذ نشوء ا ل الى عالم الوجود . فقد ظلت بلاد العرب 
أجيالةٌ طوالاة من قبل محمد" مباءة يشنّد فيها تزخار القوى احيوة » وجدشان نواد 
* الروحانية . كيف لا وكان العرب قد فاقوا أباءهم وأجدادهم ابعال فى الشرك والوينة : 
وانقضى عليهم وهم على هذه الحالة عبد . لس بالقليل حتى استحاات عناصر أمزجتهم من 
ده ذلك كله فصاروا تو"اقين بفعل غرائزهم وأخلاقهم الى تبديل حاطم وتحسان شأتهم . 
هكذا كانت حاانهم العقلية والنفسانية » حلة الاستحالة الكبرى , والاتقلاب العظم » 
والاستخداد ال-كبير ؛ لما صاح فيهم نفير الاسلام . ان حم وهو عربى من العرب» الا 
روح قومه متجسدة » ونفسهم متجسمة » استطاع تمد » وهو يبشر مالوحدانية تبشيراً 
عارنياً عن زخارف الطقوس والأباطيل » أن يستثير حق الاستثارة من .نفوس العرب الغيرة 
الدينية » وقن _للقئزة الكامنة بتتمكنة عق النتواة فى كل شعت من الكنعوب النامية .واذ شا 
العرب انصرة دعوة ان عيدالله » من بعد مأذهبت من صدورهم الاحن 31 زمنة » والعداوات 
الشديدة اا كان مون شاعام قبل" الذهاب بحوط وقوتهم , وانضم بعضهم الى بعض 
كاابنيان المردصوص نحت لواء الرسالة فى رأسه نور للناس وهدى للعالمين » أخذوا ,تدفقون 
تدفق السيل من صحار هم فى شبه الجر برة » ليفتحوا بلاد الاله الأحد الفرد الصمد . 

أجل » هب الاسلام من شبه الجزبرة هبوب العاصضف الزعزع » فلاق فى سبيله جو" 
روحانياً خالياً » فى. ذلك العوب كانت كاتا ملكتى فارس و بوزنئطيه باديتين للعيان كأنهما 


ع 
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ذيناً زرى عليه ويسخر مه . أما فى فارس فقدكان دن « المزدكية » القديم «قد انحط 
اتحطاطاً كبيراً حتى أصبحمجحوسية باطلة وصناعة خداعة بين أندى المواذة يظامون به الخلق 
و يضطهد وهم كل قسوة » فكره انان ذلك الدين” فى الباطن كرها شديداً ومقتوه 
مقتاً عظما . 
وأما فى القسم الشرق من المملكة الرومانية»وهو ملكة بيزنطية فقد ألبس الدبن فيها 
لياساً غير لباسه الأول فاستحال الى الأباطيل الشركية وانتشرت فيه الأوهام والازعبلات 
التى كان _بقوم عها عاماء الدين اليونانيون ذوو العقول السخيفة والآراء الفاسدة » فغدت 
التصرائية غيداً وسخرية . وق الك ققد كانت البدع :والضلالات قد مرقت :و المزدكية 6 
الفارسية والنصرانية البيزنطية شر مزق » وذرت فى كل منها ذور الاضطهادات اطمحية 
والعداوات الوحشية » فئمت :لك البذور مواً هائلا . ولا يغرين عن البال انه كان على 
رأس كل من بوزنطية وفارس سلطان مستبد" قاهر» وملك عات أرقن الرعية ارهاقاً لاقبل 
لأمة بإحمّال مثله » فاتت كل عاطفة من عواطف حب الوطن والاخلاص للدولة . زد على 
جيع ذلك ان هانين المملكتين كاتنا علىحال من الضعف شديدة بعيد حرب طاحنة التتففت 
نبرائها ينهما خرجت كلاه) منها مفتوتاً فى عضدها » رو قواها . 
٠‏ هكذا كانت حالة العالم عه طوفان الاسلام ؛ وعلىهذا الاعتبار ترى أن العاقبة 
النورآها العام بعيد ذلك كانت ما لاد منه ولا منتدح عنه م وجميع مافى الأمس ان كاتائب 
المملكة الرومائية الشرقية» ومتدر”عة فارس »كانت من قبل خوتاضة حرب 29 كة » لم تقو 
الآن على صد جلة الحاملين عليهما من أمة الصحراء المتعصبة » فسقطت أمام الفاتحين 
العرب سقوط التلاثئى والاعياء ؛ فلهذا لم ندافع المغلوبون عن أوطائهم جساً أبطالاً » بل 
ان هذه الأمم النى كانت حت الفتح الاسلامى مدقوقة العنق من جانب مأوكها » قبلتالفاتحين 
مستسامة » فقام عديد أرباب البدع يتهللون فرحاً وستزوراً انجاتهم من نير المضطهدين 
الممقوتين . وم ,مض سوى اليسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من هذه الأمم المغاو بة 
قد دخل فى دن النى العربى أفواجاً ‏ ايثاراً له بحدته وسناجته على ذينك الدينين الاذرن 
صارا غاية" فى الاحطاط والتدتى . وقد عرف العرب ندورهم كيف يستدق الحم ويوثق 
لسلطان -- ١٠نت‏ ط. أُمُور املك واستقرت نقطة دائرتها فى أبدمهم . فالعرب ل يكونوا 


1 تقلفة الات 
قط أمة تحب اراقة الدماء وترغب فى الاستلاب والتدمير» ب ل كانوا » على الضد من ذلك » 
أمة موهو بة جليل الاخلاق والسجايا » تو”اقة” الى ارتشاف العلوم » محسنة فى اعتبار رتتم 
التهذيب » تلك النعم التى قد اتنهت اليها من الحضارات السالفة . واذ شاع بين الغالبين 
والمغاو بين النزاوج ووحدة المعتقد ,كان اختلاط بعضهم ببعض سريعاً » وعنهذا الاختلاط 
نشأت حضارة جديدة ‏ الحضارة العر بية » وهى جاع متجدد التهذيب اليونائى والروماق 
والفارسى » ذلك الماع الذى نفخ فيه العرب روحاً جدددة » فنضر وأزهرء وألْهُوا بين 
.عباصره ومواده بالعبقرية العر بية والروحالاسلامية » فاتحد وتماسك بعضه ببعض » فأشرق 
وعلا علواً كييراً . وقد سارت الالك الاسلامية القرون الثلاثة الأول من تار ها 
(.هه ب ...ؤم ) أحسن سيرع فكانت أ كثر مالك الدنيا حضارة ورقياً » وتقدماً 
وتمراناً » مرصعة الأقطار بجواهر المدن الزاهرة » والحواضر العامرة ء والمساجد الفخمة» 
والجامعات العامية المنظمة » وفيها جوع حكمة القدماء ومختزن عاومهم » يشعان اشعاعاً 
باهراً . طول هذه القرون الثلاثة ماانفك الشرق الاسلاى يضىء على الغرب النصراق 
نوراً » ثم غاب تكو اكبه » وأفلت أنحمه » حتى أدركته ( اليه السوداء وأجياله المظامة . 

م كد يستهل القرن العاشر حتى تبدت الظواهر الواضحة تدل على حينونة العبد الذى 
أخنت فيه الحضارة العربية فى الاتحطاط » وما كانت لك الظواهر اسكنب فما دات عليه » 
غير ان تلك الحضارة ابماكانت فى أوائل عبد الانحطاط تهبط دركة درك » وعلى هذه الخال 
المستمرة » وانقضاء العصر العرنى منذ القرن العاشر » فقد دامت الحضارة العر ببة جلدة 
تزع حياتها من مخااب الفناء انتزاعا » وسابقة للغرب النضراتى» حتى حاول النازلة الكبرى 
النى حلت بساحتها فى القرن الثاث عشر . وكانت الأسباب فى انحطاط الحضارة الاسلامية 
جه ؛ أشدها أن روح الشقاق القدمة الأصل» تلك الروح التى كانتعل الدوام آفة سياسية 
تنخر فى جسم الدولة » عادت فظهرت اذ نشأ التنازع على امارة المؤمنين » وهذا التنازع قد 
أفضى الى فان دمو بة » وهذه الفئن وما فيها من حوادث الاغتيال وسلب الأرواحقد أفنت 
تلك الحرارة التى عرفت فى صدر الاسلام » فقام مقام الأبطال الأول » مثل أنى بكر وعمر 
حاملى لواء الاسلام الأولين ؛ أمراء دنيويون اتخذوا الخلافة وسيلة للجور والظل » والتباهى 
متاع الدنيا وأعراضها. وكانت الخلافة فى المددينة فى الحجاز ؛ ثم نقلت الى دمشقف سور بة» 


- 
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ثم الى بغداد فى العراق . أما فى الحجاز فل يكن البغى ولا الاستبداد هناك مستطاعاً » لأن 
عرب الصحراء الأشداء » أهل الاستقلال والحر بة لبس من شأتهم الحضوع لاك قاهر ولا 
الاتقياد لمر مرهق » وقد أوصاهم النى بالحربة والشورى ؛ فقال م قولا مبيناً : ( انما 
المؤمنون اخوة )(١2وقد‏ كانت الخلافة فىالحجاز شورو بة قائعة على قواعدالاسلام الصحيحة 
وأركانه . فالأمة هى التى اختارت أبا بكر وعمر وول تكلا منهما عليها خليفة ؛ وكلا هما كان 
يذل على رأى الأمة وحكمها » وذلك على مقتضى الشر بعة التى أوى الله بها الى نبيه جد 
وهى القرآن الكريم 

وأما فى دمشق ؛ ولا سما فى بغداد» فقد تحوات الأحوالوتبدات الأمو رء ولا يعجان 
من ذلك والعرب الصرراء الاقحاحالجارى فى عروقهم الدم العربى البحت» الدم اللتحدتر 
اليهم من أصلاب أبناء المز يرة » اتماكانوا فئة قليلة فى أفواج الناس وطوائف الخلق الذين 
لا عداد لهم من أهل الشام وفارس وغيرهم من سائر المغاوبين المنتحلين الاسلام حديثاً » 
فامتزج دم الغالب يدم المغغلوب ؛ وجع الاسلام بين الأجناس ال#تلفة والنحل المتنوعة . ولمأ 
كانت هذه الشعوب المغلوبة قد سئمت كايا الذل" من ملوكها السابقين فعادث سبب ذلك 
لا تفوى على احهّال الارهاق والصير على المنة » لحدثان مادانت خاضعة مصافية للخلفاء 
المسامين الذين أخذوا على التوالى يصطنعون و يستكفون من هذه الرعايا عمالا وحاشية ‏ 
و بالتلى جندا دراسة سياج الملا والذب عن حياض الدولة . وما زال الأمر هكذا حتىعرا 
املك العربى ماعراه من النوائب » فأخذ ظل ساطان العرب » وقد ولت غرر أيامهم» ,تتقاص 
الى الصحراء » وأنشأت حكومتهم تنقلب الى مطية من مطايا الاستبداد'الشرق . ولما نقات 
الخلافة الى بغداد بقيام دولة ببى العباس ( .ولام ) ازدادت كلة الفرس نفوذاً وامتد شأنهم ٠.‏ 
وسلطائهم الى كل زاوببة من زوابا الدولة » وما الخليفة الأعظ هرون اللرشيق ام يطل 0 الف 


)١(‏ هذه آية قرآئية وليست حديئاً نبوياً - المعرب 

(؟) نعم كان هارون الرشيد جباراً سفاكا للدماء على نعط غيره من ملوك الشرق المستبدين . وقد كاد 
يبطش بالامام الشافعى لتبمة أنه ميل الى أولاد على . كا ان ولده المحتصم أمى بضرب الامام احمد بن حنبل 
لانكاره القول يخاق الفرآن . وكا ان مالك بن انس امام دار الهجرة ضرب في أيام النصوراقوله ليسللمكره 
عين . فاذا كان هذا هو العمل مع مثئل اوائك الأئمة العظام؛ مصاببح الاسلام الذين أناروا براهينهوشرعوا 
قوانينه » وكانوا من العلم والزهد والتقوى بالمكان الذى لاعمق ؛ فا ظنك بحالة غيرثم من الامة . والحقيقة 


05 مقدمة المؤاف 


ليلة وليلة » 7 الا املك العر بىعلى شاكلة ملوك الفرسمثل قي | كسرو وكسرى أنوشروان» 
. خلافاً كل الملاف لمأكان عليه أبو بكر وعمر . وى بغدادكا فى غيرها من سائر حواضر 
. المملسكة الاسلاميةكان الاستبداد مقوضاً لأركان الدولة أعما تقو يضء فغدا خلفاء البىوهم 
على هذه الخال طغاة موسوسين » وألاعيب بين أندى الظايا ؛ لا يستطيعون القيام بعد 
بعبء من أعباء السلطان ولا القيادة بزمام من أزمة المملكة الاسلامية 
مأ أنه نفكت١‏ لملسكة تهبط ونّة شقهمر حتى نه تنقطعت أوضاطاءو:ة نفككت أجزاؤهاءو. 4 2 لنت 
منّها » فصارت الوحدة السبياسية مما لا يستطاع دوامه لافتقار الدولة الرقواد تحتكين, ولعفاء 
ذلك المزاج الاسلاى الصاق الجامع لسجابا عرب الصحراء الأول . وقبيل ظهور الاسلام 
كان أه لكل مصر من الأمصار التىاننشر فيها ظل أ كاسرة الفر سوقياصرةا أروم 09 سرزعون 
00 قومياً و يحاولون نهضة وطنية » اء الفح الاسلاتى طامياً قاضياً على جيع هيدنه 
ش المنازع ِ أما الآن » والمملكة الاسلامية حتضرة فى اللزع 3 فأ ىيستطاع المججىء عثل ماجىء به 
فى صر الاسلام ؟ استطاع الاسلام أن بجمعل الملايين من الخاق على اختلاف عناص رهم 
وأمزجتهم ومعتقدانهم ع » ينتحلون الرساءة المحمدية ديناً 4 ولكنه 7 يستطع أن محيل هذه 
الملزيين الى صورة 5 اسلامية مماسكة البنيان ناسة الصبغة 4 فاعترض الازدراد شحاً 2 وساء 
المضم فساءت تيجته . دعا مد العرب فلبوا دعونه حفاً» لأنه أناهم بكتاب وليات وآراء 
كانت عقوطم وطبائعهم مستغدة لقره ة لغبوله أحسن قبول » .وناداهم مستفزاً نهرتهم 
وحديتهم 4 وهم اخوان عحوة سبحية وغلناً 4 فاستحابوا بداءه طائعين . فاما دخلت شعوب 
مختلفة غير عر ببة ف الاسلام » أخذكل شعب من هذه الشعوب يفسر بمؤى غر يزته رسالة 
٠‏ كان عليه » فننج عن جيع ذلك ان الاسلام الحقيق الذى شاهده العام فى أول منشأه قد 


ان الخلافة لم يستغم أمرها على مراد الشارع إلا مدة المافاء الراشدين رضى الله عنهم ثم عادت بعد أن صارت 
بالارث ملكا عضوضًا «ش» 

)١(‏ كتاب « الف ليلة وليلة » الوارد فيه ذ كر هرون الرشيد مراراً عديدة قدترجمالى أ كثراللغات 
الغربية وله عند الغربيين مقام أدبي رفيع: لما حواه من وصف المعيثة العربية وعادات العرب الصرفة 


0 أيام العصر الذهبي في بفنداد » ورجال الدب من الفرئمة على الجلة يسدونه ذخراً من عل الأدب الخد 


.في التالى 00 «العرب» 


حاضر العالم الاسلائى 0 


اعوج والتوى . وانا أجلى دايل على هذا ماحدث فى بلاد فارس حيث استحالت الوحدانية 
التى نادى مها تمد » الى مذهب الشيعة » فبات أهل فارس الشيعة على صلات واهية نكاد 
لا تربطهم بعالم السنة الاسلاتى واستتحالت الوحدانية أيضاً عند البر بر سكان البلاد المغر بية 
الأفر بقية وغيرهم الى حال عبدت معها الأواياء » وحدث مثل هذا عند المسامين فى اطند . 
على ان جيع ذلك لما شاد النى فى تحر يمه والنهى عنه نهياً قاطعاً . 
| وما كى ماحدث من الاختلافات الدينية»وما أصاب صورة الرسالة البو إبةوحتى مث 
البلوى بإن منى الاسلام بتمزق الوحدة السياسية والانشقاقات الزمنية.فأول ماحدث منهذا 
النوع كان فى أوائل عهد الدولة اذ فر أحد المشطهدن من بنى أمية الىالاندلس حيث انشأ 
فى قرطبة خلافة (2 منافسة لنلك التى فى بغداد» فاعترف مسامو الاندلس قاطبة هذه 
الحلافة حتى و برابرة شمال افر ربقية . ومن بعد ذلك بعهد أنشئت خلافة أخرى فى مصر » 
هى الخلافة الفاطمية» وخلفاؤها منحدرون على مازعموا من فاطمة بنت الرسول. أما الخلفاء 
العباسيون فى بغداد ها برحوا ممبطون دركات الاتحطاط » و يفقدون من دواتهم وسلطائهم 
حتى صاروا بعد مدة من الزمن عبيداً مطاو بع بين أبدى الترك ‏ العنصر الغريب 
الداخل غليهم . 
وقبل أن نشرع فى با نكيفية اتتقال الدولة من أيدى العرب الجناء'» ذوى الدم 

المزي » الى أيدى الترك م وخطورة ذلك عظيمة فى نار بعخ الاسلام ؛ نؤثر أن تقول كلة فى 
أسباب انحطاط النهذيب والمدارك العقلية عند العرب » ذلك الانحطاط الذى ؛ افقه زق 
الوحدة السياسية فى جيع الأدوار الأخيرة من العصر العربى. 

كان العرب فى عصر صاحب العوا رع او رط العم رح لمجلا 
مقاديم ركبو نكل صعب » تحركهم رو ح الرسالة بغاية غاتها» وتبعث فيهم عزماً شديداً 


6 11011 من وه واناش ال لعز ولق الال رسن 
ملكا ودولة مستقلا بهما عن بني العباس ولقبه النصور العبامى بصقر قريش ؟ اقتصر في دولته على الامارة 
و ناتي العباسبين فى الخلافة العامة بل كانت تلى الخطبة في مساجد الاندلس باسم خلفاء بغداد امام اماوك 
من بني آم الىر أيام عبد الرحمن الثالث الملفب بالناصر الذى استفحل شأنه » وائسع ساطانه » واستؤلى .على ' 
عدوتي الاندلس وأفطيقية؛ واوغلت جيرشه في بلاد الافرئجة » وصارأعظم ملوك زمانه؟ فهوأولغن تلقب ١‏ 
من الأمويين في الاندلس بالليفة وبايعه مسامو المغارب بالخلافة دش » 


1 قلي لذت 


وغيرة متوقدة . كانوا أشداء العصبية الدينية » وهى العصبية اللعروقة ف كل عق من الأحيال 
الشامية » وعلى شدة هذه العصبية » فائهم لم مكونوا فيها علىغيرهدى ؛ بل كانوا مستبصر بن 
يستنيرون بنور العقل وهداءته 3 ومتمسكين سكا شديداً ععتقدات دنهم وأركانه وأصوله 4 
غير ان دينهم هذا انماكان ديناً سهل الاكتناه والمأخذ » وأضصا حلا »كان جوهر الم 
. مد الوحدانية مع السنة المعاومة . فالاعتقادكل الاعتقاد بأن لا الله الا الله » و بأن ممداً 
رسوله 2١(‏ من لدنه كم أنزل فى القران» والقيام بالفرائض المسنونة المعيئة » كالصلاة» والصوم» 
والحج ؛ ائما هذا خسب” هو جاة الأركان التى تألف منها الاسلام الذى كان عليه العرب يوم 
أصعدوا فى الأرض يفشحون العالم الشرق 

فالاسلام»وهو هذا الدين. البين الصر مم ماكان (يقيد عق ل العر بى ويلق عليه سجوفا 
فوق سجوف . والعرنى كان قذ أدرك الا ثار فيه جده » واشتعلتغيرته » فبات ثو”اقا الى 
اقتباس العلوم واجتناه مراتها » والبسط فى شؤون الحياة وتوفير أحواها » والتتكيف على 
ْ . حديثمقتضياتهاءوالحروج بها عما ألفه أزماناً فى فيا فى الصحراء وكشباتها. هذا لما نشرالعرب 
- فتوحهم ومدوا سلطائهم على الاقطار الأجنبية م بقصروا تفوسهم على التنعم بالنعم المادية 
واستلذاذ الترف ورخاء العيش سب" » بل عكفوا جادن على ترقية الفنون والعلوم والآداب 
واراء الحضارات القديمة . فنشاً عن جييع هذا الجد والتزقيات ان أخر ج للناس ديب 
عر بى سام.. فاضاءت العقول وازدهرت ازدهارا كان نفر الحضارة العر ببْةَ » وواسطة قلادتها 
ودرة أناجها ٠‏ وكان ردح من الزمن كانت فيه هذه الحضارة مشرقة الشموس » بانعة الهار» 
وارفة الظلال. فسادت المري النقلة , وابتكرت الآراء والأفكارالعامية » ووضعت القواعد 
والأصول ء واشتنبطت الأحكام و ببدءان هذا م تكن مون :صل 0 العرب وحدهم م بل 
“شاركهمك في هكثير من كانوا متظللين ظل دولنهم من التصارى واليرود والفرس الذين كانوا 
فى عبد ماوكوم قبل الفتح الاسلادى بذوقون الأء مركن 6 وشانفوق كينا نيك الى سمل 
آرائهم ومعتقداتهم الدينية التى.كانوا خالفون فيها النصرائية البوزنطية والجوسية الفارسية. 


للك الرسالة النبوية هي من عند الله . وغى غير الالوهية إذ لم يقلممد انه إله بنفسه بل كان بتحاعى قولا 
مثل هذا:؟ فقال:انه.آخر الانبياء والمرسلين ؟ أوهم آدم ثم قفى على أثره بعوسى ثم ب«يسى ؟ ثم بمحمد خاتم 
* الرساين كافة . 


ا 
0 


اشر العم الاملاتى ري 022000 به 


على أنه كإن ل العصر الزاهر حد وقف عنده» ثم فراسييية كسوف فظلام مطيق 
فظهرت فرق رجعية» فا برحت تستقوى وتناهض غيرها منالفرق ا حرة حتىتغلبت عليها » 
ثم أنشأت تسود سيادة شديدة مندة . واتقضت الأيام التى قامت فيها الفرق الحرة المعروفة 
على العموم بالمعتزلة (') مستمسكة بلباب الاسلام وجوهره الصحيح ؛ وذاهبة الى أن العقل 
اما هو مقياس كل شىء . وقامت الآن الفرق الخلافية الحافظة من بعدها ذاهبة الىانالنقل 
والبقة اماع متنا كل شىء . وأخذ من هم على هذا المذهب » وؤْيِه م كثير من النصارى 
الذن دخلوا فى الاسلام وكانت أمزجتهم مابرحت مشر بة .روح دينهم الإزنطى القدم » 
يفسرون القرآن الكريم و يؤلونه » ثم ,يؤولفون بين هذا التفسير والتأوويل وبين السنة التى 
نقلتها الصحاءة عن النى » وأوغاوا فى ذلك ايغالاً بعيداً . فنتج عن ذلك أنأصيب الاسلام 
عشل ما أصيبت به النصرانية فى الأجيال المظامة » من تليس الدين عقائد غير عقائده » 
ونسبة الآراء الديزية الحافة اليه وهو براء منها . فلا غرو اذا اشتد الخلاف واتسعت شقته 
وطال عهده بين الذين التصموا بإلسنة والنقل فقاسوا عليهما» و بين الذين جعاوا العقل 


انفسه مقياسناً لكل () ثبىء . واذ قد اتنببى الخال بالاسلام الى مثل هذا ء فالغلبة الأخيرة - 


ابما بانت متوقعة وى غلية عقيدة السئة والنقل على العقل 5 وف الواقع ان" ايع البحتة 
والتقاايد 299 فىكل بلد من بلاد الشرق انما هو تارمم السير نح وأدوار الاستنداد وعواقيه 
امات اذل سن الس إن سيقي من الس ا وكيف لا تضمحل :لك 


)0020 يقصد اللؤلف بالرلة جيم الفرقٍ الحرة التي نئأت في الاسلام ‏ « المغيرب » 
020 ا ل عاماء السنة غالوا في التقليد والمحافظة على التقل » ولكن مالا شببة 
فيه أن مرجم الامان عند اججيع هو العقل » وهو مشرق الدين ؟ ومناط اليقين ؟ وبدوثه لا يفوم الامج 
ولا يعتد بمان » والقرآن العظيم من أوله الى آخره يناشد بالعقل» ويمحام الى العقل؟ ويييب بالحلى الى اتأمل , 
والنظر؛ وقد ا الاسلام الغزالي وغيره مز ن ليسوا عسمزلة.يقؤلون اذا تعارم 
الغل والتقل أول التقل: حى يطابقالقل 0 حر «ش» 
(*) ان لمعقائد البسنة والتقل والتقليد عامل وراب عنصرية ؛ ومكانية اقليية » . والبيئة والوزاثة تأثير 
8 شبديد في نشوء الانسان وتوله فى الشرق على.الخصوصس ٠‏ وليس هنا موذع الاتبان على بيإن هذه العوامل 


ش نما يمكن مريد الاطلاع أن يقف على ذلك حق الوقوف فى مؤلفات العلامة ( أبسؤرث هنتفان ٠‏ .. 
1 خسم أمرط ) ١‏ 


0 تقدية الو 


السحب وقد سادت الحرية العقلية والفكرية » غير أنه بعد انقضاء هذا الدور دور النور 
والحرية » عادت الغباوة والعقائد والأوهام ملا” فضاء الشرق وتستولى على عقول أبنائه . 
وما ساعد على ذلك استحالة الخلافة الاسلامية من الشورى السياسية الصحيحة الى 
الاستثئثار فالاستبداد . 

فاما رسخ الاستبداد فى الدولة » وجاوز أفقها بعيداً » أخنت آثار ذلك تبدو جلية فى 
موضع موضع » والاستبداد بطبائعه هو عدو الحريبة وقاتلها أننا وجدت » سواء كانت حرية 
العقل والفسكر أم حرية العمل . وكان بعض الخلفاء من ببى أمية فى دمشق » وقد استهواهم 
مذهبالمعتزلة فى بدء الأمى » يوسعون فى حرية الفكر ويرتاحون اليهاء ولكن لما أخنت 
روح المعتزلة تظهر مظاهر السياسة؛ اجفلوا منها أما اجفال وأضمر وا طا القضاء عليها فالمعتزلة 
حقا لم تقصر أمرها على الآراء اافلسفية سب" بلتخطت ذلك فانشأت ترفع عقيرتها منادية 
. بالرجوع الى حكم مثل حك الخلفاء الراشددن » يوم كانأمير المؤمئين نتخب للامارة اتنخابا 
ولا يرثها وراثة وهو منقاد لرأى الأمة ونازل على حكمها وشوراها. وقام الحوارج وهم من 
قلب شبه الجزيرة ومن أشد العرب عصبية بو بدون تراتهم من حرية الصحراء ويذودون 
عنه و ينادون بتوسيع نطاقه » غير معترفين بسلطة الخليفة » ولامبالين مهيبة أميرالمؤمنين17) 
وذاهبين فى السلطة الى أبعد من الحكس الجوورى نفسنه 


)١(‏ أول من خرج على الامام بل على الأمامة منحيث فى؟ فائين لاحي إلا لله ولا لزوم لنصب الأليفة 
# الفرقة التي قاتلت سسيدنا علياً رضى الله عنه » ومن هناك بدأ تاريخ الخوارج الذين لعبوادوراً عظها في 
الاسلام وكانوا فرفا متعددة » يختلف بعضها عن بعض عبادىء معلومة » ولما طال النزاع بين على ومعاوية 
على الحلافة » نهض من هؤلاء الحوارج من قالوا قد تمادت هذه الفتئة التي رت جداول من الدماء بيبف 
المسامين وما السبب فيها سوى على ومعاوية » ثم. هناك جمرو بن العاص الذي هو من موقدي نارها » فلتقتل 
عؤلاء الثلانة ولنرح الاسلام. منهم . فاتتدب لذلك هنهم ثلائة قصدوا اغتيالالثلانة أما معاوية فنجا بكونه بوم 
أزيد قتله لم بأت الى السجد لاصلاة وبعد ذلك جعل لنفسه مقصورة ليكون بمنجاة من الكيدة » وأما مرو 
غاشتبه على الفاتل برجل اسمه خارجة فقتل خارجة خطأ بدلا عنه ؛ وأما أمير المؤمنين فاصابه الفاتل وفدحت 
نه المصيبة كما هو معلوم وقال الشاعس : 
٠‏ وليتها إذ فدت عمراً بخارجة2 فدت علياً يمن شاءت من البهر 

وكان قد رسخخبت. روح الفوضوية فى الخوارج الى أن صاروا يغتالون الملوك وأرباب السلطة مفادن 


حاضر العالم الاسلائى ١‏ 


فنشأ عن ذلك ان الخلفاء أخذنوا يستدنون اتباع الفرق الحافظة و يقر بونهم منهم » 
و يعتضدون بهمء وويقصونعنهم الفرق الحرة كالعتزلة و يشد”دونعليها التكبر» و يستعينون 
بالمشايعين لم من العرب اطحناء و يشدون بهم أزرهم 6 مؤثر ينهم على العرب الصّرحاء 
من شبه الجزيرة » حتى باتت الحسكومة فى الدولة العباسية حكومة ديلية مستبدة » فرسخت 
عقائد الدن ملبسة اباس التقاليد وقرئرت حدودهاء واضطهد أتباع مذاهب المعتزلة وقتّاوا 
تقثيلا . وما كاد يكون القرن الثانى عشر من التار .عم المسيحى حتى انح تك معام الحضارة 
العر ببة » وقوتضت أركانها » وج ف كل عنصر من عناصر الحياة فيها . ؛ وقضى على كل فسكر 
مبتكر» ورأى مبتدع وعاد لا يسمع صوت من أصوات العتزلة » ولا يرى لأحد منهم أثر» 
وهجع العقل الاسلاني هجعته الطو يلة ؛ وما زال مغرقاً فيها حتى استفاق اليوم استفاقته 
الكرى ملكوار ا . 

فى أوائل القرن الحادى عشر م . يسم احطاط الحضارة العر ببة جسم ناماً. و بعاد ان 
الحتفت الروح العر بية الأولى التىهبت من الصحراء هبو بها العجيب » أخذ العرب الطجناء 
يرون ملكهم السسياسى يذهب من أنديهم الى أندى غيرهم من الدخلاء » وكان هؤلاء 
الدخلاء الوارئون للدولة العر بية هم الترك . والثرك هم العرق الغرنى من اليل الطورانى » 
جيل القبائل الرحالة الى كانت منذ عبد لا يعرف أوله حوب الحاد أؤاسط آمسية وشرقيها » 
ولماكان العرب يتحو ارس عا كك قوادهم وجنودهي ,لتك الرحالة » وهؤلاء عبدئذ 
يعوجون المفاوز محاواين جواز حدود فارس الثمالية الشرقية ) غير أن العرب وهم فى الإن 
سلطانهم » و حشع غالب قطين الأرض لذ كر خلفامهم » ممكانوا اإرهبوا الثرك أو محسبوا 


بأقسهم متباهيرن. بغيلامهم مترقبين الأجر على ماهم دى .فال بعد يم في عبد الرحمن م ع رن 2 
كرم الله وجهه : ْ ْ 
لله در اللرادي الذي اخترمت يداه مبجة ثير الحلق الساه 
باضربة من مريد ما أراد 2١‏ إلا لبلغ من وهالعرش روانا | 
ولا أحسب هذا الفول إلا من شدة ولعهم بمناهضة الدلطة م ولجرد فلوث فى لكاو الأمائة اثي "كان على 
مثانها » والا ففل ان وجد فى التاريع البسرى مثل على بن أبي طالب فى كال صفانه » وكثرة فضائله » وعلو 
مزاياه » ومن كان يقدر أن يقول فيإعلى شثاً » فأنت ترى ان هذه المناز #الفوضوية وروح مغالبة السلطة 
التي ثراها فى النرب الاوربي اليوم قد عرفها المرق أينا (ش) 


١"‏ مقدمة المؤاف 


لم حاب » بل رأوا فى الترك نفعاً طم والترك قوم عرفوا بالحفاء والقسوة » لا نون 
شيثاً أ كثر من طاعة آمرهم والقتا ل كالجانين » فلهذا ماكان الخلفاء إبشفروا متهم فى أول 
الأمس بل أخذوا يستأجرون منهم ا من الطراز الأول لاعزاز اليش والذود عن ذمار 
الدولة » و يستكارون منهم بطانة وحرساً . 
قلنا ان العرب ما كانوا لبرهبوا الثرك فى أول الأمى » ولسكن لما وهن عظم الحلافة 
وذهبت ر يحها نحو لت الخال فا لت غير مال» اذ تمكن الترك المستأجرون من الحاول فى كل 
موضع قوى من مواضع الدولة » ولا سما فى الجيش الع ربى » فانشأوا يتتصرفون تصرف السيد 
الآعس والحاكم المطاع» ففتتحوا أبواب التخوم العر بية الشرقية»ومهدوا السبيل هيدا لابناء 
جنسهم » فأخذ هؤلاء .يتدفقون كالوج وعلى رؤ سطوائفهم قاد أمراء وطفقوا يعيثون 
فى البلاد أحراراً أى شاءوا » ويقيمون حيث طاب لم اللأام » و بجوسون خلال الديار» 
و يسلبون و يشهبون » و.بفجعون و يفدكون . 
ولا شرع الترك يدخاون ف الدولة كانوا يقباون شريعاً 500 ف الاسلام أيضا » 
بيد أن الاسلام م ييدمث من جفائهم وم قوم من أودهم كثيراً » ومتى ماجئنا تعتبر شأن 
هؤلاء الترك الدخلاء بحب علينا أن نفرق ينهم و بين الترك العا نيين المعاصر بن ( سكان 
القسطئطينية واسية الصغرى . فان الترك العثمانيين اليوم » اما بجرى فى عروقهمدم مز 2 
بعضه أورونى وبعضه الآخر اسيوى غربى » وخااط مزاجهم عنصر غربى » وعنصر شرق 
عر لى » فهم والحالة هذه » يختلفون اختلافا كبيراً » تهذيباً وخلقاً » عن آبائهم وأجدادهم 
الأولين . وعلى هذا كله فان العهانيين المتأخر بن مابزحت فيهم السم الطورانية الحشنة التى 
يمير بها ترك قفقا سيا المعروفين بالتركيان تن سرامم من الترك المقيمين فى غرلى آسية 
٠‏ فكي فكان التركبى القديم بطباعه وسجاياه باثرى 9 اما كان فى المقام الأول جنديا 
ء محر با ومقائلا بإسلاء وهو لم يكن.فى ذلك العهد ذا فكر ثاقف وعقل مبتكزع بل كان فيه 
: ثبىء من حب الاطلاع والاستنافو» قر شري عر الي من الآراء العسكر بة فى شؤون 
القتال » فالطاعة العمياء ثم الطاعة العمياء وقتال الاستسال:عفسب” 6 هما جيع ماكان عليه ٠‏ 
التركى يوم تقدم ايتناول قيادة الاسنلام من الخليغة العربى الضعصّع» الواحن هن العظم . 
ا » ما دهى الاسلام وسائر العام معاء مثل هذه لايم وما نزل بالحضارة ا 


حاضر العام الاسلاتى ب 


مثل هذه النازلة » وك الاسلام انه دان لحك أمة متعصبة مغالية جافة جاسية» لم يكن الرق 
مستطاباً فى ظل دوانها(' » فبات ضرباً من ضروب المستحيل . أجل » لايشكر أن الاسلام 
قد اعز بقوة حر بية » كبيرة جديدة » واعكن قد سبىء #اللمرتيت لفو حتى جلت على 
الاسلام جنايات هائلة » وجرحته روا لير فبات نزيفاً يتقبقر سريعا . وأول عمل قام 
به الترك ال ا الفقزى #واستاتزم عل بيت المقدس فى أواخر 
القرن الحادى عشر م ( . غير أن جانبا من آنسية الصغرى مابرح حتى اليومقسمامن العام 
التصراتى . ولما أخن سيل الفة ح العرنى تَدفق فى القرن السابع م من شبه الجزيرة » فأ 
بزال يطمو على سورية حتى بلغ جبال طوروس » فصدمه الروم هناك » اذ استجمعت 
الامبراطور به الرومائية الشرقية من قواها ما استجمعت واستطاعت أن تقف الفتح العربى 
عند حد » عند تلك الحبال » على عناء وتعب شدددىن . أما الآن فاجتاز الترك الحدود 
البوزنطية ودوكخوا آسية الى و 2 نوا مبددون القسطنطينية وههى الحصن 
الشرق الحريز للنصرائية 29 . وكانت يبت المقدس فى أدى المسامين منذ الفتح العربى 
( بس م ) وكان الخليفة مر برعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أيها رعاية ؟2 » وقد 
سار خلفاؤه من بعده على آآثاره » فلا ضيقوا على النصارى ولا لوا عساءة طوائف الحجاج 


() ”م أن المؤلف وغيره من كتاب الافرحجة علون المحطاط الاسلام نتيجة استيلاء الاتراك عليه » 
كذلك بعض الاثراك الجدد بجعلون سبب امحطاط تركيا هو صبغتها الاسلامية » وعلى الاخص صبغلها 
الاسلامية العربية » ويقولون اذا وجب أن نبق مسامين وجب أن نزع من اسلامنا ديباجته العربية ٠‏ وعلى 
هذا بدأوا في هذه الايام بقراءة الحطب فى صلوات اجلهم بالتركية . ولسنا الآن فى مقام تفنيد مزاعم 
هذدالئة . «ش» 

[فع8 اكتسح الترك آسية الصغرى بعد اتتصارثم على الجيش البوزنطى 2 ف فسحقوه سحقاً فى معر كة 
« منزيكرت » سنة ٠١9/١‏ م . واستولى الترك السلجوقيون على يبت المقدس سنة ٠١/6‏ . 

(؟) وقد كان العرب حصروا الفسطنطيذة ست مرات » واستشهد أبو أبوب الانصارى فى حصارها . 
ومقامه معروف فيا « سلطان أبوب » وأسس لعهدالعرب حامع غلطة «ش» 

(4) لما فتح السامون القدس جاءها حمر رض الله عنه وطاف فى,معاهدها القدسة . ولما كان فى 
كنيسة القيامة جاء وقت الصلاة » فابتغى محلا ليصلي فدعاه البطريرك صفرونيوس الى مكان يصلي فيه داخل 
الكنيسة فقال له : لا» يأنى السامون بعدى فيقولون هنا صلى مر فيدعون بالكنيسة وخرج مر من 
لكنيسة وصلى فى مكان بنى فيه جامع فيا بعد . ْ «ش» 


١8‏ مقدمة الموّلاف 
.الوافدين كل عام الى بيت المقدس من كل فج من افاج العالم النصرانى » بيد أن الترك بعد 
قتحم البلاد »لم يجروا على مثل ما جرى عليه العرب من قبلهم » فالترك لماكانوا لايرون 
لذة فى غير السلب وكره غير المسامين , أخذوا ستلبون الأماكن ‏ القدسة » و يمنهنون 
حرمة النصارى » ويحولون دون الحج » فبات الحج مستحياة  ١‏ 
فا كتساح آء آسية الصغرى والاستيلاء على يبت المقدس معاءانما نزلا نزول الصاعقة على 
النصرانية» فقامت هذا الخطب وقعدت » وطفق تور بة تميد من أقصاها الى أقصاها مش عه 
بخضا دينياً ومحتدمة غطباً وحنقاً » وقام ألوف مؤافة مئل بطرس الناسك يلبيون الصدور 
تاراً ديثية و حَصون على جاية يبت المقدس وقبر المسيح » حتى جن الغرب النصراق 
جذونه السكبير » والتهبت الغيرة الدينية فى كل جارحة من جوارحه وعرق من عروقه » 
وغشى التعصب على أبصاره » فهب يبعث البعوث الصليبية » والجحافل الحرارة داركاً ع 
لقتال الشر الاسلائى فى سبيل الصليب . 
فداهية الترك , ونازلة الحروب المقدسة الصليدية 0 صدر العالم » 
ع داعياً فى سوء العلاقات بين الشرق والغرب ٠ ١١‏ فى سنة للم .كانت العلاقات 
التضيزانية الاسلامية أخنت تستقم وتسير سيراً منبئاً بالكف عن العداء » وميشراً بإزدياد 
نحسن الخال وخير المصير . وكانت الأحقاد » التى ثارت على أثر تدفق الاسلام » على حال 
الناريي والاضمحلال » وظهر عبهدئذ ان الحدود الجغرافية بين عام الاسلام وعام النصرانية 
كادت تستقر» فلس أى الفرريقين يطمع بعد فى الحروج على الآخر» ول ببق شمة أمس من 
أمور التزاع شأنه خطير وكبير غير الانداس » حدث كان هناك يفام الاسلام والنصرانية 
المصطدم الأخير » بل على كل كانت الانداس اذ ذاك قد بانت تعد حداً فاصلا بين العاللين » 
وعلى ال+إة فقد كانت علاء ثم ازدياد الوثام والطمأنينة بين الاسلام والنصرانية متحلية واضيحة» 
وناحية: منحى جيداً » فاو قدار طذه الحال أن نستمر وتسير بحيث يسكن كل عالم الىأخيه » 
لكانت أت بنعمة من النعم السكيرى الباقية على الحضارة والانسانية . فالعالم الاسلانى كان 
مارح حتى ذلك الأوان سابقاً لاور بة الغر بية سبقاً بعيداً ؛ وفائقاً عليها عاماً وتهذيياً » 


(١)ل‏ تكن أوربا في وقت من الاوقات أقل تعصباً من الترك ران ظن بعضهم خلاف ذلك س2 


حاضر العالم الاسلائى ش ١‏ 


لل ام 0 
بيد أن الحضارة الء ربية كان قد أخذ الكمد والكلف ودوان علها فى الحين الذى 
طفقت فيه نفس الغرب الند عاق نحش »2 وتهمته تشتداً » للافلات من رق جهله ». ا 
واللخروج من ظامته وبرير؛ نه . فأى خب ركان أعظم من ذلك الاب رالذى كان برجى من الود 
الوايد الذى ظهر فى القرن الحادى عش م . . بين الشرق والغرب فما لو قيض له اللمو أمداً 
بعداً ؟ بل باترى أى نفع كان أحل" من تقارض العلمين بعضهما البعض العون واقتسام 

اام 
أجل » لوكان ذلك لكان به حجان كبيرة»ولكانت الحضارة العر بية الاندلسية» وفيها 

علوم اليونان والرومان » قد أبنقظت ممضتنا من مرقدها قبل استيقاظها بعبد طويل » 

ولكانت روح الغرب التى تمشت فى جوارحه فى الأجيال الوسطى » تلك الروح الجبارة » 

هبت فتناوات الشرق وتغلغلت فى أحشائه متغلغلها فى الغرب » فنحت الحضارة الاسلامية 

من متخيطها ومتعثرها فى ذلك الك الداجى الذى طال عهده . 

غير ان القدر جرى بغير ذلك . فقد اختئى العربى الدمث الخلق » اللين العريكة » 

وجاءمن بعده التركى المنعصب الحشن القاسبى» فعاد الاسلام شه وعبتاج» وللكن شتان بين. 

اهتياجه الأول بالأمس » واهتياجه اليوم ! أما بالأمس فقد كانت نحرك العرب روح الرسالة 

وفضائلها ومثلها العلياء وأما اليوم ها بحرك الترك انما هو روح الطمع والفتك وحافز 

الاستيلاء والغصصب . ومن ذلك الحين دا أ العراك يشتد » وناره 'تتقد بين الدولة التركية » 


السرا 


والحضارة الغر بية التى كان 0 أ طاعيدئد » ودام هذا العراك قروناً . وماكانت. 
الحروب الصليدية سوى رد الغارة على الترك الذن أنوا منذ ذلك العهد يوالون غاراتهم 

على التصرا انية برهة سئائة سنة » حتى صدموا الصدمة التكبرى عند أسوار « فينا » سنة. 
عم م وقد كان من الطبيعى أن اصن المذاءجج واتتحكية” الثناة #واتعفر ١‏ التمس. 
بين الاسلام والنصرانية » نما مارحت جراثيمه حية » وسموم ماره نامية حتى الآن . وهذا 
النضال الذى تناو ل الأخبار اليوم » النضال القائم بين مصطق كال ومقائلقة: 
الوطنيين » و بين اليونان فى آنية الصغرى » انما هو حلقة من سلساة حروب بين الاسلام 
والنصرانية » حلقتها الاولىكانت فى فلسطين بين الترك والصليبيين منذ ماعائة سنة » 
وحلقتها الأخيرة الى اليوم هىهذه الحروب بين الترك واليونان فىأغوار الاناضولوانجادها . 


3 000 مقدمةالؤاف 


واس من غرضنا فى. هذا الكتاب أن نبحث فى ناريعخ الحروب النى قامت .بين الترك 

والنصيرا انية » ولسكن ما جب حفظه فى البال هو ان لك الحروب ظلت الى اليوم عداء 
مزمناً » وعلة ذاكعة” بين الشرق والغرب 

أما الشرق :الاسلائى فقد قدثر له بهد أن دارت الأام بحضارته العر ببة »© وحنا عنقه 
للنيرالترى الثقيل»أن يلاق فوق ذلك أهوالة أشد” وأفدح » منهالةً عليه كغيرها من الميل 
الطوراتى . فف أواخر القرن الثالى عشرء» هبت العروق الشرقية من الجيل ااطوراتى » 
نان ملنكه ةعول عشبا بعك » مكونة" وحدة دامت مدة » وعا لى رأسها زعبم جبار عات. 
هو جنكيز نان . انحهذ هذا الطاغية « الطاغية الذى لايغلب » لتباً له » وطفق بزحف ناهبا 
العام مب . فا كتسح فى أول أمره الصين الثمالية وأنزل ها هولا شديداً ‏ ثم أنجه غر با» 
وَاحَقاً مدمي]ً.» وناهياً مخرباً » فرأى العالم من بلائه مالم بر مله من عات قبله . هذا هو 
النبوض الذى مهضه المغول فى ذلك العيد » وهذا أسمهم مارح حتى اليوم اذا ماجرى على 
الأاسئة ؛ وجفت له القلونٍ واقشعرت منه الأسدان 5 

زحف جنكززخان بكتائب من الجند لاتحصى » مستضحباً مبرة المهندسين الصينيين 
لصئع البارودٍ فى ريب المدن والحصون فكان وفرسانه سيلا جارفاً وناراً آ كلة» وأعظم 
بلاء حل" باللشرية.لم تكن غاية: المغولاافتح والاستيطان» ختى لا الغنم ولا الاستلاب سب 
بل هراقة الدماء » وتعديس الأرواح » ودرس اليلاد وملاشاة العمران . قدذيحوا الشعوب 
تذبيحاً ودكوا المدن دكا بحيث لم تنج بلاد حل فيها المفول من اطول » وكان شانهم فى 
قطر شأنهم فى سائر الأقطار . 

ومات جنكيزخان بعد بنع سنوات من زحفه هذاء فقام خلفاؤه من بعده واتتيجوا 
مبجه فى الزجف وتعدم النازلة . فالمغول حقاً طعنوا الاسلام والنصرائية معاً طعئة خارقة » 
اذ حاق بأقطارشرق أور بة مئل ماحاق بغيرها من الأقطارالأسيوية » وتلك آآثار اطول المغولى 
فى روسية نارحت اشاهدة على بريرة المغول ومجيتهم. . غير أن ال مول الذى نزل بالعالم 
الاسلائى كان أشد منه فى العام النصرانى » فالمغول «زحفهم على روسية م يجاوزوا تخوم 
بوائدة قطاء فنجت بذّلك أور بة الغربية ؛» لكن ما أ ريد لأورابة الغربية من النجاة لم 
ترد مثله لجانب من العام الاسلائى ى . ان العاصفة المفولية بهبو بها من الشمال الشرق” فى آمرية 


حاضر العالم الاسلائى ئ35 


استطاعت أن تطبق العالم طراً » من اطند حتى مصر » مقتلعة جارفة كل ثبىء فى سبيلها . 
وقد كانت فارس » وههى اذذاك ماارحت منهب اللكتائب التركية » تحاول النحاة حضارها 
الوايدة فدهمتها الحوارف المغولية غاشية ماحقة » فتلاشت قوة فارس وتضعضع كيانها أعا 
تضعضع 2 95 تنقدم المغول نحو العراق ليعطوا بغداد » مدينة الحضارة والتهذيب » نصيبها 
من اطول . وكانت بغداد عبدئذ قد ذهب الكثيرالزاهر من عزها ومجدها » فذوت نضارما 
من بعد هارون الرشيد » وتتكر الدهر لذلك المليون من السكان » بيد أن بغداد » على كل 
هذاء كانت ماارحتث مدبنة” عظيمة وعاصمة” كبيرة 4 فيبا كرسى الخلافة ومركرز الحضازة 
العر بية » فانقضٌ عليها المغول سنة يمره؟١‏ م وأعمأوا فيها أندى التخريب والتدمير فذيحوا 
أهلها تذبيحاً . وكادوا بمحونها حواً من على وجه الأرض . على أن هذالم يكن ججيع 
البلاء . كانت بغداد عاصمة العراق » وكانت مابرحت فى العراق سدود الرى العحيبة من 
خر التار ع 27 » مث لمهارة بناتها الأولينوقدرتهم » وق البلاد منمهاب أعاصير الصحراء . 
فكان العراق على الدوام وفيه هذه السدود الكبرى جنة الأرض وهؤؤى العام . وقد 
تعاقف الفاتحون الكثار فى البلاد وز بعد دور وعصراً بعد عصر فكان من شأن كل 
فاح أن ببق على هذه السدود » لا بل يعظم شأءها وشأن بناتها » ويعت ركل الاعتبار قدر 
نفعها وخبرها للملاد . فاما غشى المغول الء ان ماقوضو"! هذه ردقيه بحيث 
١‏ يبقوا منها حجراً على آخر . فعفت أقدم حضارة عرفها العام » وخراب مهد التهديب 
الشرى ؛ ومحيت آثار أعمال جد"ت فى سبيلها البشرية تمانية لاف سئة على الأقل» نذوى 
العراق خواءه هذا المشهود حتى اليوم » وبات مرتدياً حلة من الجفاف ف الحرق ومنشا لأو بئة 
الجى المنتشرة متى ماكان فيضان » يسكن قراه الحقيرة أقوام من الفلاحين » و حوب رحابه 
ا من البدو» رعون ماشر: تيأرف كانت دن قبل منابت الحضارة والتبذيب . ' 
فالنازاة الى حلت ببغداد اتما كانت ضر بة قاضية على الحضارة العر بية ولا سما فى 
القوق” والقديدةء انار قد اعت كن ل ل سر قر لخرى ف العرت 


)١(‏ بوحد ف العراق ترعة دارسة منسوبة الى الرشيد . حدثنا بعض مهندسى الالمان الذين زاروا تلك 


البقاع أيام الحرب أنها مما تعجز الحسكومات الحدئثة عن القيام بعمل مثله فى العمق والطول والعرض «ش» 
10م الار يس اول «( 


م١‏ مقدمة الوّاف 


وهى ازلة.الانذلس العر بية.وموجز ذلك أن الاسلام بعد انتشاره فى جيع افر بقية الشمالية» 
جاز البحر وطبق اسبانية من أقصاها .الى أقصاها » خففقت فيها أعلامه وأشرقت شموسه 
وازدهرت الحضارة العر بية الاسلامية الانداسية ازدهاراً كاد لا ُرى مثله فى أى قطر آخر 
من الأقطار الاسلامية الشرقية. وكانتقرطبة عاصمة الاندلس .وفيها كرسى ” الحلافة الغر بية . 

فلغت هذه العاصمة من العظمة والمجد مبلغاً كبيراً » حتى اغلها كانت تفوق يغداد عينها 
رقياً وحضارة . وقد عاش .سك العرب ف الاندلس قروناًعديدة ملكا زاهراً آمناً » والعرب 
حاصرون النصارى فى الكور الجبلية الشمالية من البلاد . فاما بدأ سلطان العرب يضعف 
ويوف » وقوتهم نمين » أخذ النصارى ددفعون المسامين جنو با مستردين منهم البلاد كورة 
فكورة. وكانت معركة « تواوز » سنة م070 م لفطدت فيها شوكة العرب » وفت فى 
عطدهم فنا كييراً . نم من بعد ذلك صارت تتوالى اتتصارات النصارى على غير عياء حنى 
سقطت قرطبة فى أدى المستردين من نصارى اسبانية المتعصبين » فبادر هؤلاء الى استئصال 
شأفة' الحضارة العر بية الاندلسية » على نحو ماكان .يقوم به المغول عنديد فى الشرق . 
فذهبت الاندلس من أندى المسامين » فل ببق لطم من جيع ذلك املك الذى كان زاهراً 
سوى رفعة صغيرة واقعة فى الطرف الجنونى من البلاد وهى غرناطة » الت بقيت فى حوزة 
المسامين حتى استكشاف كول بلاد بم بعيد ذلك طردوا منها » فاختفت على الأثر 
معالم الحضارة العربية فى الغرب . 

وكان الشرق الاسلانى مازال يشت وتتوالى عليه خائع اللغول وأهواطم وأمامنا الآن 
آخر داهية من دواهيهم » وهى زحف تيمورلتك فى أوائل القرن الحامس عشر م . فى 
٠‏ هذا العبهد كان المغول الأول الغر بيونقد صاروا مسامين » غيرأن الاسلام لم ذهب بالكثير 
من وحشيتهم وبرريتهم واقتق تيمورانك آثار جتكيزخان فى لذ ببح الحلائق وتدمير 
اليلاد » فاكانت نفسه تغتبط بشىء اغتباطها عناظر الاهرام من جاجم البشر » وأى هرم 
أكير من ذلك الذى ث شيكده تيمورانك من سبعين الف ججمة 'بعد تخر يبه مدينة أصبهان 

فى بلاد فارسوانقضى عهد المغول الطائل فى الشرق الاسلاتى» ثم جاء الترك دورهم زاحفين. 

الترك العثما نيون هم من أصل القبائل التركية العديدةالتى جاءت آسية الصغرى من بعد 

سقوط المملكة الرومانية اليوزنطية . وغاك ب الفضل فى تشفيد الجد الذىشيدوه وعد 1 الذى 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


نوه .اتما هو عائد الى عديد سلاطينهم كن ندال الا عق سائر القبائل الجاورة » 
وا ذلك أن ١‏ لو 055 جبيع القوى التركية العظيمة » م طفقت وعم عتد شرقا 
غرباً. . وى سنة سه م . دك البرك صرح الامبراطورية البوزنطية دكا » وفتحوا 
القسطلنظينية » وخلال فرن نال فتحوا الشرق الاسلادى من فارس حتى مرا كش 237 , 
ودوخوا شبه جزيرة البلقان من أقصاها الى أقصاها » وتغلغاوا فى أحشاء هنغارية 227 حتى 
بلغوا أسوار « قينا » . واستطاع الترك العيانيون مالم يستطعه أبناء عمهم المغول من قبلوم 
فبنوا مملكة منيعة الأركان »غير أن ملكهم هذا كان فيه جلف وبريرية وذلك أبعدهم 
عن روح ا والتثقيف » فانهم لم برعوا فى شىء براعتهم فى فنون القتال» بل كانوا 
فيبا من أشهر الأمم وأشدها قوة م 5 » ولما كانوا فى ابإن يدهم وسلطائهم 
كانت خيالنهم ورجالتهم من أفضل طراز ايوش التى شهدها العالم » فارعبوا مها أوروبة 
رعيا شديد| : 
وفى هذا العب د كانت أوروية قد دأت تستيقظ وتسير سير التقدم الصحيح» وتنشىء 
حضارة متدرجة مدارج الرق والثبات ؛ وبنما كان الشرق الاسلاى يئن من الأهوالالمغواية 
والفتوح التركية »كان الغرب النصراى يشعل مصابيح النهضة » ويعد أسباب استسكشاف 
أماركة وطريق اند » ذلك الاستكشاف الخطير الشأن » العظم النتائج ممالا يخفى على أحد 
وما بزيده خطورة هى الخالة النىيكانت عليها أوروبة فى ذلك العبد » فانه لما كان كولب 
9 وعاما تشومان بأسفاره] البحرية قبيل ختام القرن الحامس عشير » كانت الحضارة 
الغربية مخاصرة فى نطاق ضيق لا تجوز دائرته القسم الغربى من أوروية الوسطى » وهى 
اذذاك فى أ كره نوم من أيام نضاها وجلادها مع البررية الطورانية . كانت روسية عزقها 
سنابك خيول التترز المفول20© وكان الترك + وهم تملون بشوكتهم ا حر ببة يغير ون منتصرين 


(9): استولت الدولة العمانية علي م ال 0 بقية من بوغاز السويس الذي صار اليوم ترعة إلى آخر 


حدود ولاية وهران من اللغرب الأوسط' وا لكن المغرب الاقصى بتي فى حوزة أصحابه «ش» 
(؟) بقبت بلاد الجار ف حوزهم ٠‏ سةة وفيبها جامات معدنية من بنائهم الى يومنا هذا وقبور 
لعض' : الجاهدين 2 س « 


(*) كانت الروسيا هذه الى صارت فيا بعد أعظم دول الأرش تدقم المزية للمغول وملوكبا بذهبون 
باون ال حشر انك الفول لآخل تليدمم ملكبهم . وقد أوغل المغول/ بعد اسلامبم فى بلاد الروسية 


٠‏ 1 مقدمة المؤاف 


من الجنوب الشرق مهددين قلب أوروبة شر تهديد 220 . هكذا كانت البريرية الطورانية 
مطبقة آسية وشمالى أفر إبقية وشرق أوروبة بوم كانت الحضارة الغربية وهى طففأة فى المهد 
تستقبل حك القضاء النازل فإما طا واما عليه . وعلى الجلة فق دكانت الحضارة الغربية تنازع 
فق شيل نقاننا اد منازعة ؛ مولية ظهرها السور العظم ‏ سور الاقيانوس. فلذلك لاتكاد 
نستطيع أن تتصور حق النصور كيف واجه أجدادنا الاقيافوس » وشرعوا بمخرون عبابه 
فى تلاك الليلة الظاماء والفترة العصيبة من الأجيال الوسطى . لا جرم » كانت أورو بة فى :لك 
الحقبة اما تذود عن بقائها مخميع ما كان فيها من قوة و بأس » وترد” عنها غاشية البررية 
الاسيوية » وما هى الا ايلة وضحاها » فاذا بليل الحطر الاسيوى وقد اتحلى » و بالاقيانوس 
ا آمنة » فصارت أوروبة من بعد ذلك سيدة البحار » ثم سيدة العام بأسره . 
قضى الأمس ودارت الأقدار بإاشرق والغرب أعظم دورة عرفها الانسان » فبعد أن 
ركب تأوروبة مان البحار » سارث نستهزى؟ بحبارة آسية وعَتناتها » وكانت من قبل بردح 
من الزمن ثرى النصر عليهم أبعد منالا من الجوزاء.م أخذت موارد الثروة تفيض ل 
من وراء البحارء فاتقد نشاط القارة واشتعلت قوتها . ولا يعجان من ذلك وأورية قد 
كشفت القناع عن أبكار بلدان فأخلت سورد منها خيرات لا نفاد طاء عذاوطيا انها 
وصناعتها » فبانت والشرق شتان ماه) . فأى موارد كانت الشرق الاسلاى الخرب المهشم » 
ازاء أماركة الجنوبية والثمالية وجزائر اطند ؟ هكذا دبت الحياة دييبها اطائل فى الحضارة 
الغربية » فاتنفضت وهبت من مرقدها » وأخنت تخطو الى الأمام خطوات الجبائرة » #طمة 
أغلال أجياها الوسعلى تحطما ع وقابضة على طلاسم العأوم » جادة نحو العصور المديفة 
وعلى كل هذا » فقد ظل الشرق الاسلاتى جامداً سا كناً » ملتفاً خلقان الحضارة 


الى الغرب حتّى وصلوا الى بولونيا ولبتوانياء ولايزال الى بومنا هذا بضع عشرة قربة فى ليتوانيا أهلها 
مسامون وبلغون بضعة عشر الف نسمة » وأ كثر منهم باق فى «ولونيا » وقد سألت بعض أدبائهم عن أصلهم 
فقالوا الهم من بقايا الغارات المغولية :“فاش 4 
(1) لما نزلث بحرية الترك فى طولون وئيس مجدة لفرنسيس الأول ملك فرنسا الذي دخل فى ذمة 
سليان الفائوني » أمسك أهل تلك الديار عن قرع أجراس كنائسهم احستراماً للترك وؤبقيت الفوة البحرية 
العمانية أعظم قوة فى البحر المتوسط متصرفة بزمام هذا البحر وأوربا كلها ترعد منها فرقا الى واقعة ايبانت 
فى زمان سل الثاني » وهي الواقمة التى اجتمعت فيها أساطيل النصرانية على الأسطول العباني فدمرته ولم 
1 ينج منه إلا الفليل مع أنه كان أقوىمنها بأجمعبا وكان النصر متو قعاً له لا لها «ش» 


اصع يمري 


حاضر العالم الاسلائى "١‏ 


العربية التى طال على خوائها الأمده ومتسكعاً فى ديحور الظلام ؛ وم يكن ذلك جيع شقائه 
حتى تَصْعضءت قونه الخربية وبلغت حد التلاثى » فوهن عظم العرك بعد الشدة » واستغرقوا فى 
اتخطاطهم 4 فصاروا لا ستطيعون بحاراة أورونة 0 وارتقاء 5 ولا 2 فن من 
فنون القتال . وقدكرةت حقب ”كان الغرب فيها يقائل بعضه بعضاً قتالاً عنيفاً فلم يستطع 
0 الجلة على الشرق » فعلت متزلة اسم العمانيين علواً كبيراً » بيد أنه لما أغار الثرك على 
أسوار « قينا ) سنة لم١‏ م . ردوا عل أعقاتمم خاسرين ؛ أبنت أوروبة حينئد أن 
هناك كان منقاب 1 المملكة العما ثية م( فأخل جد العما نيين العا دوجم بأفل 5 ومندذلك 
الحين شرع -, على ا العمانية الكرة بعد الأخرى ماما منها ما استطاع ‏ 
ولولم نشب نار الحسد بين الدول الغر بية » فتطمع كل دولة فم طمعت فيه غيرها » اع 
لولم تلف هذه الدول فى اقتسام الغنيمة » ازقت الامبراطور بة العثانية شر مزق » مند 
عيب عهيدك: . 
ثم توالت الأيام على العام الاسلائى وهو هاجع لااستيقظ » حتى كان القرن التاسع عشر 
فتمامل فى مبحعه مستثقلا وطأة الغرب » وفى خلال القرن الثامن عش كانت الدول الغربية 
تحمل على جوانب العالم الاسلاتى ؛ ومخضع طا الأقطارء فى شرق أورو بة وجزاثر اطند » 
٠ '‏ وأما جل” العالم الاسلاني ومعظمه » من مآ كش حتى أواسط آسية » فقد 1 وقاأهينا 
كان أيعتر قدر هذه الفترة الساحة 6 بل ظلى من مغر ١‏ ا 6 شحدته 6 00 كا » كف ره « 
000 مساماً أن شفاءه اما هون بمشيئة من الت » لا يقم لرق أورو بة وزناولا سب 
ا 00 

0 'هكذا كانت حالة العلم الاسلاى لما استيقظ استيقاظه فى مطلع القرن الناسع عشر فاذا 
أرقو عق ازا وه شورها الصناضة 6 مدححة بأسلحة العر الحديث وعحائب 
الاختراع .و بين يدا الغاشمتين متان الطبيعة مسخرة 5 مفضوحة أسرارها » وآلات حر بية 

| جونمنه كر أحد من الشر نا من قبل . 
1 فكانتا اله المتوقعة او اتروع ات ارو لفقي القر ى لابلا عدت 


)١(‏ نعم كانوا يدللون المحطاطهم الذى هو نتيجة كداهم وفساد أخلاقهم بكونه قدراً مفدوراً لا حيلة فيه 
سه اعتذاراً يما ثم فيه من الباون والغفلة وسوء الادارة (ثغ) 


"١‏ ش مقدمة المؤاف 


أقطاره يسقط الواحد منها نلو الآخر فى أبدى الحاملين عليه » فلم عض غير البسير من الزمن 
اطند ومعدمر »2 وعبرث روسية القوقاس وسطت سلطاعها على أواسط اسية 4 وفتحت فرنسة 
شمالى أفربقية » وقامت سائر الدول الأورو بية غير اللكبرى واستوات بدورها على الأقطار 
الصغيرة الباقية من الغنيمة الاسلامية » وما زالت الحالة هكذا » حتى جاءت الحرب الكونية 
العنامى فكان شاهداً على آخز دور من أدوار اذلال الشرق الغرب.. ولما وضعت شروط 
المعاهدات بعيد أن وضعت اهرب العامة أوزارها » قضى على كيان الدولة العمانية » فل تبق 
من بعد ذلك دولة اسلامية مستقلة استقلالا صويحاً » فتك اخضاع العام الاسلانى ‏ واسكن 
على القرطاس ! ! 

اجلءتم ذلك على القرطاس -فسب .والسببفذلك أنه لما ظهرت سيطرة الغرب على 
الشرق هذا المظهر القاهر » لسرعان ماهبت عليها عواصف شديدة عحيبة لميسمع عثلهامن 
قبل . كان: الشرق الاسلااى طول هذه المثات من السنين التى كرت عليه وهو حادٍ عنقه 
للغرب » تتعلور قواه الباطنية تطوراً عظاما وشفعل بعضها ببعض انفعالا كبيرا 2 حق أن 
الأوان فانفحر البركان فكان متفحره هائلة 5 

وهذا المد » مد بحر المطامع الغر بية الطائى » قد غالى فىابلام الشرقمغالاة شديدة» 
فتحرك الشرق الخامد السأكن أخيراً ! ! ودار الشرق الاس_لائى حول نفسه فرأى تعاسة 
حله وما هو حال" إساحته . فاخنت نفسه نجيش وتضطرب » ومشاعره تهتاج وتذبعث » وقواه 
الاسلائى » فوب || 6م علق" من اتباع النبى حمد علق 7''من عا كش حتى 
الصين.» ومن تركستان حتى الكونغو » هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها . 


)١(‏ السامون اليوم عددهم يزيد على +٠٠‏ مليون . والسبب فىكون صاحب هذا الكتاب اعتيرهم 
٠‏ 5؟ مليوناً هو متابعته لغيره من المؤلفين الاور بين الذين لايزالون يحسبون المسلهين اليوم على معدل احصاآت 
جرت منذعشرات منالسنين مع أن عدد السامين ازداد بهذه الاثناء كثيراً فالعلامة نانسنالالمانى كان يحزر 
مسامى أفر يقية وحدهم بنحو 76 مليوناً » وهذا منذ +٠‏ سنة ثم كثيرون من الجغرافيين لايزالون 
تحصون مسى الجاوى وسومطرة 55 مليوناً والحال أنهم 5* مليوناً وكذلك مسامو الصين هرمن ٠١‏ 
الى ٠١‏ مليوناً ومساموالروسية هم 8 مليونا وكثيراً مابحصولهم ٠١‏ مليوناً وهلم جراً . دش » 


حاضر العالم الاسلائى 0 

قدح الزناد فى صحراء شبه الجزيرة » مهد الاسلام » ثم أخذ الشرر يتطابر الى كل جانب من 
جوانب العالم الاسلانى » اذ فى الصحراء هذه نشأت الدعوة الوهابية فمطلع القرن التاسع 
عشر » وهى دعوة الاصلاح الاسلاى » ثم كان من أمرها ان ترقت واتنسعت حتى بلغت فى 
نطاقها دور النبضة الاسلامية » أمعرفت ,النالى بالجامعة الاسلامية . 

ومنكن عوامل هذه النبدلات والتحو“لات ف العام الاسلاى مقصوزة على :لك 
العوامل الداخلية المنبعثئة عنه كسب » بل انهناك عوامل وآزاء وعقائد ومذاهب سياسية. 
واجتماعية ماانفكت تتدفق من الغرب على الشرق » وجيعها ييدث فى الشرق الاسلائى روح 
الاستيقاظ والثوران » من ذلكعقائد الحكومة النيابية» والعصبية الجنسية » والعلوم العملية» 
وحقوق العال » حتى وأ كثر من ذلك كحقوق المرأة » والاشتراكية والبلشفية . 

فثوران العام الاسلاى هذا الثوران » وشدة التضبيق الاورونى الضارب فيه ومن 
حوله علىغير انقطاع ولا حد” ؛ بز ددان فى هيحانه فيشعلان -- الحركة والعمل . ان 
الحربالسكونية العظمى قد أنت بعجائب عظيمة » وأرت مام بر من قبل ؛ فانشا الاسلام 
انان بسار و كح انيد شذيد ا شاو ال عام ل الع مق ارا 
دوراً غابته تجدد عالم اسلامى حدديث 20 

وابيان كيفية هذا الاتتقال والتجدد اللذن سترى مارهما فى عام اسلام المستقبل قد 
وضعئا هذا الكتاب . 


ىو الفتتح العربى 


الفتح العر 2 


0 
لالزوم سساست 


حادث الفتتح الاسلامى مهذه السرعة التى انسق عهاء لم يسبق له مثيل فى الثار هوم 
<تى قال الكثير ون ان العرب فتحوا فى مانين سنة أكثر ما فتتح الرومان فى تمامائة 
سنة.. وكان نابليون. ,يقول : ان العرب فتحوا نصف الدئيا فى نصف قرن ٠‏ وقد 0 
المؤرخون والاجتاعيون الاور بيون فى تعليل سرعة هذه التتوءات » فذهبوا فيها مذاهب 
قن واخطاوا وأصابوا » ولس من الممكن حصر تعليلاتهم فى هذا الشأن نظر 1 الكارتهاء 
وائما مكننا أن نير ولو بطري الايماء الى بعضها . فنابليون: الذى كان ان إلى الوذ 
من الوجهة العسكربة الى هو عبقر مها الأ كبر كان «ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا ذوى بصائر بالحرب:» 1 كر مما ين الناس ».وان خروب القبائل العر بية بعضها مع 
بعض كانت قد جلنتها("»فى القتال الى الحد الذى ضيرها أكة محار بة من الدرجةالاولى » 
ما انه كان إيظن ان الام 3 تى تغلب عليها الغرب هذه السرعة العجيبة »كانت مصابةة بعلل 
:اجتاعية كثيرة » لم يخققها جيعها المؤرخون ؛ وان أمة أسراراً لاتزال خافية” عنهم. . على ان 
ليون كان يوفر القسط الأعظم من الحرمة الشجخصية حمد َل وجمر رضى اللة عنه ورى 1 
انه ما انس الاطلام اللي بفضلهما ولقد بلغ من اعسجابه محمد ملام يلم ان نوى وهو فى مضر ١‏ 
. . أن دين بالاسلام » وان يحخمل عليه جيشه . ولقد سأله عر ذلك اللؤرخ « لاكاز» الذى 


0 رلفقه الي جزيرة ( سنت هيلانة» وف جيع ماسمعه من أحاديثة » فاعترف له بأنه كان | 1 


#عزم على ادخول فى الاسلام » وكمّل جيشه عليه » وللكنم م يكن يريد أن يفعل ذلك الا . 
. يعد أن يصل يجييشه الى. امد تجوز ساي رمو على الشرق'. ثم ان ١‏ 


)١(‏ جريتها وحنكتها ‏ المترجم 


إلا مبر شكيب 32> 


المبديو 2 اثيان دنه «( المسلم الف رنبى الذى له المقامات العالية قَ التضال عن الاسلام» والذى 
أدى فريطة الحج رجه الله سنة ب«وس؟ هو وتاميذه الحاج سلمان بن ابراهم بإعامص » قد 
ابليون » منها وثيقة مؤرخة فى ه فروكيتدور سنة “7 أى 7١‏ اغسطس سنة 10/84 ونهى 
ا 7 0 

مكتوب نصه : الى أشكرك على ماقت به من تعظم ندا . الامضاء : بونارت . نقلها دنه 
عن يسنان شرقيلد : للذاكم]'! أء ع لوررودروتز ونقل عنه خطايا الى الشيخ المسيرى عن 
الممر العام ف القاهرة نار له وفق 4 اغسطس سنة .هرة /ا ١‏ ولصه :2 الى أرجوأن لابطول. 
الوفت حتى أجع تيغ عقلاء البلاد ومهن بيها وافرر معهم نظام حك مبند!ا على مبادى* 
القرآن الى هى وحدها اللمبادى' الحقيقة والتى هى وجدها الكفيلة سعادة الشر . 
الامضاء : بونارت « 

ونقل جلة غوه "كنات 02 جور نالغيرمطبوع » 'ذ 106 أخصعسول. ألدزء الاول الصفمحة. 
4" وهى ( كان لشم يقولون لىداءعاً انىان أردت أن أ كون امامافلاسمن أن دخل, 
الحش 6 الاسلام وأن إبلسوا الاثم ..واقد كانت هذه نثى 5 الامضاء . بوئاارث «( 

ونقل عن نقولا من الصفحة ؟؟١‏ من كدتابه النسخة العر دية وذلك قول نايليون : 
وعقاً فدكلك لم مراراً وأعلنت مراراً فخطى الى أنا مسلم موحدا عد النى ممداً وأحب. 
المسامين 3 الامضاء 0 بونارت « 

فلذى بعلم تارريخ بونادرت حق العل ,يفهم ان رجلا كبذا أوتى من القدرة العقلية » ومن 

العزمة أقصى ماقدر لابطال العالم » لابعحب بالاسلام هذا الاعجا ب كله الابعد اقتناعه بأأن 
هذه الفنوحات المادية والمعنوية التى قام بها الاسلام فى ذلك الوقت القصير »كانت حادثا 

ولننقل لك الآن بعض ماقيل فى هذا الموضوع فى النا-ايف الى ظهرت حديثاً لأنها 
حلت المسئاة 6 دقيقاً فنها كتاب « مدنيات الشرق «( لأسيو غروسه الافرنسى 

أع10155) 118026 "نهر اسع )"| عل ممتالوعتلتكك «معآ 
« معركتان فى أجنادن والبرموك فتحتا للعرب سور بة وفلهين من مملكة البيزنطيين. 


”3 الفتيح العرنى 


نم تبعتهما. مصر . ومعركتان اخريان فى القادسية وتنهاوند مهدنا لم فا رسن باسترخا: 
اا الرومانية بعد أن انتزعت منها سورية ومصر وافريقية » بقيت طا لذلك العهد 
آسية الصغرى ( الاناضول ) بالاقل » ولسكن السلطنة الفارسية الساسانية سقطت فى أدى 
الفاتحين بزهامها . وهكذا امتد سلطان العرب فى بضع سئوات من افريقية ومن جبال 
طوروس الى سيحون وجيحون . وم يلبث ان قطع بعد قليل الى ماوراء النهر » وفتح بلاد 
الدول التركية الابرانية التى كانت تابعة للصين . وقد كان الخلفاء الأر بعة الذينفى أنامهم 
انسقت هذه الفتوحات المدهشة » متمسكين بدأ محمد وباوادد قومهم . كانوا عرباً و بقوا 
عونا فبوكا ق المحزاء دون أرق ولا خرف ولا فون ماوكة ع ولا اتنايات: 
ل كانوا أشداء على أنفسهم كا على الآخرين عائشين فى المشار ب كائر القبائل ال » 
وظهرتار ع فى هذه السيئةاسمه تار عزالعالم ) ع1«مه نحل عنامأدذل] للعلامة غودفروا 
دموهبان وءلتإطدرهدء<13 'جه0110ن) الاستاذ عدرسة الالسن ٠‏ الشم رقية بباريز ) والعلامة 
بلاثونوف من أعضاء اكادمية العلوم الروسية » تحرى فيه مؤاماه الى أقصى آماد التحرى » 
وذهبا الى أن ناريعخ الفتوحات الاسلامية لم يبدأ بالاشراق على ناشديه الافى هذه السنين 
الأخبرة » فقدكان مهد طريق معرفته المستشرقون الذبن سبقوا مثل دساسى يمه ؛<! 
وكاترمار لاف وكوسين دورسقال اححعءننآ1 مل بوستوننينز) ورشو )لامكا 
ودوسلان 00دا8 ع1 ال واقتى أثرهم عاماء متغلون » وفوا التمحيص حقه منهم من 
جاء بأ 'راء خاصة وجيهة استقناوا بها » ومنهم من ار الكن فى الطريق التى كانت 
مفتوحة أمامه 3 ورما أدذى جزمه مما اعتقده , او فا ذهب اليه الى مناقشات متعة” 
وقد عد المؤافان المذكوران من هذه الحلية دوزى “رين120 ونولدكه +3011 وقيلهاوزن 
تاعستامطلات18 ودوغويه 6ز106) 1(6 وغولد سيير «عنازبزاءان:) وسئوك عركروئيه 
مزدم و8 عاعسموة ال 
وبما ذهباليه ا بهذا التأريفالجديدانه بحب العدول عن فسكرة كون انتشارالاسلام 
حصل على أددئ الاعراب أو البدو الدافقين من الصجارى لاجل الغزو . قالوا : ان الاوف 
بان يقال هو ان الحركة حركة مدر: لاحركة وير . وذلك ان طائفة من الناس اجتمعت 
حول النى فى المدينة من بعد المجرة وتشبعت بمبادئه » وصرفت جيع همها الى الدن » 


ا كي 0 ا" 


وعاهدت ابنه ورسوله على نشر عقيدة الاسلام 5 وهؤلاء سم المسامون 5 ُ صنت اليهم 
طبقات أخرى فى زمان الخلفاء الراشدين » وتقوت بهم عصابة هؤلاء المتدينين العاكفين 
اغا 0 القران 0 شأ م التواصل 2 0 07 الذى ١‏ تطراً عليه. المؤئرات 

فهذه 0 المندنة 32 اياك فى المدرنة » جعلت من 00 0 فى المدينة 
مرك حياة « دينية » »أخذ ينمو و يلسع الىأن انشقت منه أنوار المعارف الكلامية 
والفقهية فى القرن الثامن ( القرن الثامن للسيسح هو مبدأ القرن الثانى للبجرة ) . وظهر 
اولئك الأئمة فى عل الشربعة . فالمدينة كانت فى القرن السابع ( للسيح ) هى قاب الاسلام 
ومنها كان ميدأ كوه 

واعكن كانت خلية 0 عبن افا ف أثناء الفنوحات كر ايوش وق امات 
وذلك ان من اند م كانوا فالا للق رآن فامين لعانيه فتأانت منهم فىوسط الجباد حلقات 
عمادة وعصابات ( رهد وتقوى 4 حنت الاسلام م لا حك 7 ؛ وصرفت معظم سدرأتها الى 

0 

العمل لام تحقاق الثوات الاخروى ٠.‏ فكانت هده العصابات أنث العقيدة 4 وتحث على 
قبل الآخرة » فكان المسامون يعلون فى الأرض و يعون » وكان غير المؤمنين يسفاون 
ويذلون ؛ واتقلبت غزاة البدوى خر با مقدسة قد أمر ا ابه لاعلاء كته . وفد كانت للك 
الى حد أن عمر ثم عمان كانا محثيان الحلاف بين المؤمنين من أجل القراءة ( هذا صحيح 
فقد روئ عن ان عباس انه نبى عن أن بتسارع الناس فى: القران فساء كلامه هذا الخليقة 
مر فسأله : لماذا قلت هذا 7 فاجابه ان عباس : با أمير المؤمنين متى سارعوا اختلفوا ومتى 
اختلفوا اقتتاوا . فقال له عمر : لله أبوك لقدكنت اكتمها للناس ). فق دكان اذا رأئ عام 
دن" دير حياة الجتمع الاسلاتى » بل سياسة الأمة الاسلامية . وتقد رأينا فى وقعة صفين 
هدأت ريم الفتوحات وسكن الناس عادت حلقات قراء القرآن الى مساكنها وعاداتها 


07 الفح العرنى 


الحضرية » وتألف منها حول الخليفة وحول ولاة الأمصار مجالس الشورى التى يعتمد عليها 
الامام » والتى كانت مركز الرأى العام » اي 

وهذا الرأى هو ما ثراه تحن. وهوأن الاسلام لم ينتشر الا بالفرآن وعمارة الصدور به 
الى أن بلغ فراؤه مزن القوة المعنوبة الدرجة القصوى الى مكنتهم من نواصىالامم . وهذه 

الفوة المعنوية فى الأصل » وهى الى بدوتها لا تنبض آمة + وما القوة المادية + ميما دفقك 

ظ أوغاظت » الاتبع” طاء وهى بالنسبة ها كالبدن بالنسبة ال الروح فتن ناقالين أن هت 
الفتوحاتالاسلامية الباهرة هو مراس العرب لقتال أو حب ' البدو للغزو » وغرامهم بالغنائم» 
أو ملل الأمم الجاورة من ملكة حكامها » وغير ذلك » فهذا تضبيع للعنى الحقيق 5 وز بغ عن 
شاكلة الرميّة » وابما أمكنت هذه الفتوحات الخارقة للعادة بكلام منزل هو خارق للعادة » 
وبقوة معنوبة أحدتها فى النفوس » خارقة للعادة . ولد كان العرب أهل حرب من قديم 
الزمان » وكان الأعراب مغرمين بإانهب والتكسب من أعلى أيام الجاهلية » فاماذا لم يفتحوا 
البلدان الا بعد بعثة محد 8 ولفد ثثبت أنه صلى الله عليه وسل كان يرىفتوحات أسّمٍ من 
لعسده » ورثوى عنه حاديث : ( زويت فى مشارق الأرض ومغار بهاء وسيبلغ ملك أمتى 
مازوى لى منها » . 

وقد قال امام المستشرقين غولد سير فى كتابه «عقيدة الاسلام وشنر يعته» فى الفصل 
القْل منه » قولاً فصلا فى قضية : هل كان النى ندا قاصراً دعوته على العر بكم يذهب اليه 
بعض من ير دون تنقض الاسلام أ وكان معتقداً برسااثم الى العالمين كافة من الأجروالأسود 
وأورد الأدلة الى تفحم كل محادل ». على كون مد رأى نفسه 00 الى البشر عامة » وأنه 
فى آخر حياته جعل يراسل الماوك الذن خارج الجزيرة ممالاببق معه شك فى ننته دعوة 
جيسع الخلق الى الاسلام . قال : ولقد لحظ ز تولدكه » أن حمداً كان قد رسم خططا 7 م يكن 
يرتاب فى أن بحجد الرومانعلى طريقه ذيها أعداء محار بين » فان آخر غزاة أغزاها كانت الى 
أراضى الدولة البيزنطية : 9 ان الغزوات ااتى غزاها من بعده خلفاؤه وأدرى الئاس عقاصده 
تنى؟ بكونهم عاموا أن بعثته كانت عامة لا محصورة فى الحزيرة 

واقد قرأت فى ثوار اصن حيرة المؤافين فى هذا الحادث العحيب ؛ الا 
وكوشرعة هو الاملئم وتناطه ع ومنها تلزن تدك الغيك اسمه ةو العام الانتلائ »لكاتب 
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اسمهوما كس مابرهوف ») قال فيه : 
( يكاد يكون مستحيلا أن نفهم كيف ان أعراباً منقسمين الى عشائر» ليست عندهم 
العدد والاعتدة اللازمة » »زمون فى مثل هذا الوقت القصير جيوش الرومان والفرس الذن 
كانه ا واءفوقونهم مر لاوا فى الاعداد والعتاد وكانوا يقاتلوهم وهم كاتائب منظمة » 
والجواب أن هذا المستحيل بزتمه لبس ف الحقيقة يمتحيل اذا نظر الى القوة المعنوبة 
النى أوجدها القرآن فى اتباعم . 
وقد جاء فى الفصل الرابع من الحزء السابع من « تار رع العالم » المتقدم الذ كر 
للاستاذن «غودفروا دمونبين» و« بلانونوف » أن العرب الذي نأفاضوا منالجزيرة افتح 
الأمصارءم يكونوا عصائب لا تحصى ولا تعد تدفقت على الشرق المتمدن.فقد أحصى مؤرخو 
العر ب اليش الأول المسامين فى اللرموك شلاثة لاف » 5 أرسل الييم الخليفة بنجدة أبلغتهم 
76٠‏ مقاتل » وأخيراً تنام" عددهم 4 الفاً . وأما عدد الروم فقال العرب انه كان مائة ااف 
وقيل. ٠٠.‏ الفا » وقيل الف مقاتل . وم م يزده مؤرخو بدزنطية على ٠‏ الفاً . وعلى كل 
حال كان العدد الاكبر لأعداء العرب. وهكذا فى حروب فارس . فالسب فى ظفر العرب دعم 
قإوَعدد جيوشهم) القيان الى أعداهمء هو ماجاء فى الفصل الثاكث من ذلك الحزء. وهو أن 
قوة الامان ونهضة التحمس الدينى كاتنا متصلتين بحب الغناتم الذى يحبب” الى هؤلاء القوم 
الغزوات والغارات . ولكن العرب فى هذه الفتوحات التى عامتهم أشياء جدهدة لا تحصى » 
نشوا لأ: نفسهم مزايا ناشئة عن طبيعة حياتهم الاجماعية » فو الغ والقناعة رالييق وحسن 
ااتخلص وشدة الجاسة فى حال النصر الى أن يعلوا على درجات أنفسهم . ولأن لم يكن زال 
من بدنهم حب المنافسات الشخصية النى هى معروفة بشدتها ينهم » فقدكان دخل ينهم 
عنصر وحدة م كان معوود من قبلءألا و«هوعامل الوحدة الديذية » وطاعة الرسول» اسبح 
البدو الذبن لم يعرفوا الطاعة لخلوق عتثلون أوامص قوادهم ٠‏ وكان العرب بطبيءتهم أهل بأو 
وخيلاء » يبذلون النفوس والنفائس لأجل الفخر» فانضم الى خلقهم هذا اعتقاده الجديد 
بأنهم شعب الله الخاص الذى بعث الله منه خاتم رسله الوق 
وقال « ولز» الفيلوف الكاتب الاتكدزى الشهر الذى لا يزال ح ابوذاك 6 
الصفحة م.م من كتابه د مختصر التار ع العام » : 


0" 00 الفتح العربى 


اا ا ل ا ص ا 
اذا كانالقارى؟ يتخكل أن موجة الاسلام قدعمرت بهذا الفيض الذى فاضته بعض 
مدنيَات شريفة فارسية أو رومانية أو يونانية أو مصرية » فيجب أن ا 
حالا . فان > الاسلام قد ساد لانه كان أفضل نظام اجتاعى وسيامي” مخضت به الأعصر . وأن 
الاسلام قد ساد لانه في كل مكان وجد أماً استولى.عليها الجول » وكان فاشياً فيها الظم 
ولثتبب والعيف » وكانت دون تهذيب ولا ترتيب » اما جادها الاسلام لم بجد الا رك 
مستيدةة مستأئرة » منقطعة الرابطة ينها و بين رعااها . فأدخل الاسلام فى أعمال املق أوسع 
0-6 سياسية وأحبى ف سياسية عرفها البشرء ومد الى البشرية بد المعونة . وقد كان 
لدن و الاسلام نظام رأس المال فى السلطنة الرومانية مبنًا على الاسترقاق » وكانت 
داكو مهاف والأواد الاجماعية آخدة بالاحلال و دا الاسلام بالاحطاط الاعند مادأت 1 
البشرية نشك فى صدق القاتمين بتمثيل الديانة الجديدة » 
' رمد وازأن يقول أن الاسلام. رولا ما عمله المسابون الذن م نوا عثيله . 
فق هذا ال قتع إن أراد أن . بحوض هذا البحث بقطع النظر عن .العقيدة 
الاسلامية » بل بالوقوف موقفاًمتجابداً لا للاسلام ولا عليه . فاذا وقف القارى" هذا , 
الموقف من الحيدة كان لا ند" له من أن 00 أن ع تخائل أعداثه عليه بغضا 


. وعدوانا . 
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١‏ البعئة الحمدية 


ا ا ا 0 

قال غروسه صاحب «مدنيّات الشرق» : «كان عمد لا قام وله المعوة لبا كن 8 
عدا بدن حفانة الكل" قضية شريفة » و وكان أرفع جدا أ من الوسط الذبن كان بيعش 
فيه . وقد كان العرب بوم دعاهم الى الله منغمسين ف الوثنية وعبادة الحجارة » فعزم على 
نقلهممن :لك الوئنية الى التو حيد الجالص البحت» وكانوا يفنون فى الفوضى وقتال بعضهم 
عدا : افاراف أن كسس لم عر دراط بود . كانت لم عادات وأواد وحشية 
نقرب من الطمحية » فاراد أن باطنف أخلاقهم و هن”ب من خشوتتهم اخ 5 

وقال الاستاذ « مونته “310 استاذ اللغات الشبرقية فى جامعة جنيف فى كتابه 
د تمد والقرآن» مايلى : « أما مه فكا نكري الاخلاق حسن العشرة ؛ عذب الحديث » 
يج الح صادق اللفظ » وقد كانت الصفات الغالية علية هى صمة الحم وضراحة 
اللفظ » والاقتناع التام مما يعمله ويقوله » 

وقال الاستاذ مونته فى كتابه المذ كور صفحة م١‏ مايلى بالحرف  :‏ 

« انطبيعة محمد الدينية يدش كل باحث مدقق أز يه المقصد بمايتجلى فيهاتءن شدة 
الاخلاص . فقدكان عد مملها دن ذا عقيدة راسخة » وم بقم الا بعد أن تأمل كثيراً 
و بلغ سن الكال مهانيك الدعوة العظيمة التى جعلته من أسطع أثوار الانسانية فى الدبن 

وهو فىقتاله الشرك والعادات القبيحة التى كانت عند أبناء زمنه كان فى بلاد العرب 
أشبه بنى من أنبياء بنى اسرائيل الذبن نراهم كباراً د ف ناريج قومهم . 

واقد جب ل كثير من الناس ممداً و بخحسوه حقه وذلك لانه من المصلحين النادربن 
الذرن عرف الناس أطوار حياتهم بدقائقها» ْ 

وقال فى صفحة 7١‏ مايلى : 

و ان الديانة الاسلامية كعقيدة توحيد » لبس فيها ثبىء جوول فى ديانات التوحيد 
الاخرى الا ان ظهورهافى جز برة العرب بروح عر بية عالية جع_ل لما طابعاً جديداً باهرا 
وقد سماها مد ر الاسلام » “أشارة الى مام الانقياد لارادة البارى تعالى وهى فى هده 
العقيدة مشاهة للمسيحية الا ان عقيدة هذا الاتقياد لارادة الله 'تتجلى من القرآن بقوة 
لاتعرفها النصرانية . 

وقد يت ف الاسلام منعاداتالعرب القدعة تعدد الزوجات والرق الا ان الاسلام جعل 
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للاولى حداً » وللثانية شروطاً من حسن المعاملة » وقد بلغ من مد التزام هذا التلطيف من 
ماناة ارق فين أن قال تاعاق الله نكا لعن البنيى حر الرقياق ولاطل ل هما ا ره 
لين الاق 1 
ولد منع القرآن الذباتم البشربة» ووأد البنات وائهر والمدسر » وكان طذه الاصلاحات 
تأثير غير متنام فى الخلق حيث ينبنى أن يع مد صف أعاظم المحسنين البشرية . 
ثم ذكر مونته أركان الاسلام كااصلاة والزكاة والصيام والحج وقال ان حكمة الصلاة 
هس هرات فى اليوم هى ابقاء الانسان من الصباح الى المساء تحت تأثير الدياتة - ليكون 
دائماً بعيداً عن الشر -- وحكمةالصيامتعو يد المؤمن غلبةشهواتالحسم وز بادةالقوة الروحية 
فى الانسان » وحكمة الحج هىتوطيد الاخاء بين المؤمنين ومكين الوحدةالعر بية . 
قالمونته : « فهذا هو البناء العظم الذى وضع تمد أساسه » وثبت ولا بزال ثابتا 
يازاء عواصف الدهور الدهار بر » 
ولابزال' الاسعاد موا تنه حي رزق وهو من عاماء جنيف ومن كبار أسانيك جامعتها 
ظ 1-110 المستشرقين وله ترجة 3 للفرآن . 
رمن ابلك التكقي يق المدرة السو كنات يوي تيان ديه #الافزقي الذئ 
أسم وحج وألفكتاباً عن ححته الى البيت الحرام من أبدع ماكتب فى هذا العصركم ان 
كتابه عن حياة النبى عل لابقلعن كتابه فى الج فىسلاسة عبارته » ودقة معانيه » وقوة 
ححته) مع النزام خطة الاعتدال والجدال بإلنى هى أ حسن . ومن بدائع نا ليف رردينهم هادا 
كتابه فى الرد على لامنس السوعى ومؤلفين آخرين من تنقصوا الاسلام والرسول عليه السلام 
وهو المسهى « انك ان واد وانا فى واد» 
فالسيودينه يبين فساد طريقة هؤلاء الاور بيينالذين حاولوا أن ك>للوا السيرة الحمدية» 
"وتارعخ ظهور الاسلام بحسب العقلية الاور بية » فضاوا بذلك ضلالا بعيداً لان هذا غيرهذا 
ولأن الماطق الاوربى لامكن أن يق بتتائم صوديحة فى تار ع الانبياء الشرقيين قال «دينه» 
ان هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النى هذا الاساوب الاو ربى البحت ابثوا ثلاثة 
أر باع قرن يدققون و يمحصون بزعمهم » حتى يهدموا مااتفق عليه الجهور منالمامين من 
سيرة نبيهم وكان ينبنى لم بعد هذه التدقيقات الطو يلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من 
2 م م ب اول »6 


ع البعثة ا حمدية 


هدم الآراء المقررة » والروايات المشهورة من السيرة النبوية» فهل تسنى هم ثبىء من ذلك 8 

الجواب : لم ,تمكنوا من اثبات أقل ثىء جددد . 

بل اذا أَنْعْنَا النظر فى الآراء الجددة التى أتى ها هؤلاء المستشرقون » من فرنسيس 
وانكلرز وألمان وبلجيكيين وهولائديين ال . لاجد الا خلطاً وخبطاً » وانك لتر ىكل واحد 
منهم «قرر ما نقذه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم أو ينقض ما قرره . 

م أخذ ( ديه » بورد الأمثال على هذه التناقضات فنها أن المستشرق دوزى 
اطولاندى قال ان محداً لم >كن يشبه قومه » فقد كان ذا تصور قوى وم يكن عند العرب 
مثل هذا التصور » وكان ديناً بطبيعته ولم يكن العرب دينين . 

وان لامنس قال بازاء ذلك ان تجداً كان شبيهاً بقومه وان هذه المشاعهة هى النى 
كانت سر تجاحه ينهم . 

وقال دوزى ان مدا كان ميالا الى الصمت والكا بة بحب العزلة وار يام فى الأودية 
البعيدة » ويطيل التأمن فى الايال . 

وعارض لامنس فى هذا الرأى وقال انه لا ينطبق على المعبود من كرا اهية حمد للعزلة 
ومن شبرة نقورء من الذيك:, 

وقال « نولدكه » أن سبب الوح النازل على مد والدعوة التى قام مها هو ما كان 
إبذتابه من داء الصرع 5 

3 وقال الاستاذ و غويه » » زه 12٠»‏ ان هذا الافتراط ض اس بصحيح لأن الذا كرة 
عند المصابين بالصرع نكون معطاة » والخال هى بالعكس عند تمد الذى كان يرتذكر كل, 
ماسمعء فى أثناء هذه النوبات . 

وقول الاستان و شيرنفر » «معدمم5 انها نوات هستيرية . وبرد عليه الاستاذ 
سنوك هركروئيه بزه عون !! عاءسووة بقوله انها ليست من هذا النوع . 

ويقول الاستاذ ريم ©«:«6:1 ان مبادى؟ محمد اشترا كية لا ديزية . واما جعل 
ش ها صبغة ديدية لأجل مكينها. 
ٌ وبرد عايه سذو كه ه ركرويه قائلة بان مدار نبوة تمد هو البعث واليوم الآخر. 

و بزعم « مارغليوث » ادادمذامع:310 وهو أخبث المستشرقين وأشدهم بغضا لحمد وهو 
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الذى اعتمد عليه الدكتور طه حسين فى النظربة الساقطة بان شعر الجاهلية موضوع بعد 
الاسلام - ان تدا كان عارس الشعوذة وكانت له مجالس سر ية أشبه بمحافل الماسونية وعلامات 
يتعارف-ها مع أصحابه وكانوا برخون عذية العامة فوق منا كبهم ال وقد رد على مرغليوث 
هذا جون بإركنسون «مددناموط فى الا الاسلامية مام ماسروان1 سنة 6و١‏ 

ونسب لامنس السوعى” الى تمد الا نار من الطعام » والشره » والاسترسال فى 
الاذات البدنية وقال انه مات بالبطنة ٠‏ وزعم و ينه سائغله » ثابوصهة امدراظا انه كان سبىء 
الغذاء صاراً على الجوع متقسسّفاً ومات من الضعف . كتب هذا فىكتابه السمى « بجنون 
بسوع » فى الحزء الثاتى من هذا الكدتاب ( هذا الكتّاب أر بعة أجزاء ) وقال «(هوار » 
1 انه توفى بذات الحنب . وقال الأب .دو زعم وى الميكراء الةمات عونا 
سمه اعسأة مهودنه : 

قال « اتمان دنيه » وان أردنا استقصاء هذه التناقضات التى تحدها بين محيصات ‏ 
هؤلاء الممحصين بزيمهم يطول بنا الأمى ولا تقدر أن نعرف أأبة حقيقة ولا يبق أمامنا الا أن 
ترجع الى السير النبوربة النى كاتبها العرب . نعم انهم كاتبوها بإسلوب شرق ساذج . وأودعوها 
تفاصيل قد تكون من أئر الحب والتحمس الا أن الذى يفهم أسأو مها بعلم مأ هامن 
الحقائق المدهثة . فأما المؤافون الذين زعموا أنهم يردون 'رجة مد بصورة عامية » شديدة 
التدقيق » فل تفقوا منها ولاعلى نقطة مهمة » و برغم ججبع ما نقدوه ونقروهء وحاولوا 
كشفه بزعمهم » فل يصلوا وان يصلوا الا الى تمثيل أشخاص فى تلك السيرة لسوا أعرق فى 
الحقيقة الواقعية من أبطال أقاصيص فالترسكوت واسكدندر دوماس . فبؤلاء القصاصون ناوا 
أكخاما من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم وم يلحظوا الا اختلاف الأدوار بينهم . أما 
أوائك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل ثىء أن يسدءوا لطوة السحيقة التى 
تفصل ببن عقليتهم الغر بية والأشخاص الشرقيين الذبن ريترجج وهم وامهم دون هذه 
لملاحظة جددرون بأن بقعوا فى الوهم فى كل نقطة . 

هل يتوقفون عند هذه الملاحظة ويعامون أن طريقتهم هذه لا تنفذ الى حقيقة 8 
الجواب : لا نظن-ذلك . وهو لأنهم مولعون بحب الطريف >حاولون الانبان ببدع 


ف البعثة الحمدية 


ثم نقل « دينه » قول « سنوك هركر ونيه » عن كتاب « غرم » فى ترجة الرسول 
وهو أن غرم أراد الابداع والاطراف خاء (صورة غير صويحة 

ثم ذكر م دينه » كيف ان الأب لامنس السوعى فى أو ل كتابه عن تمد صاحمتأوها 
من كون القرآن جاء وصرف العرب عن حلاوة الايل التى كانوا دأوا طوقونها ؛ ونم 
بقدر أن يغفر للقرآن ذنب ادغله فى الاسلام ثلاماثة مليون. 58 عع انان البشر 
واستتبابه الى بوم الناس هذا يشمو وينتشر فى افريقية وآسية عرأى ومسمع من المبشرين 
المميحيين . فلذلك زعم الأب لامنس أن يشنها على الاسلام غارة شعواء و حمل عليه جلة 
صليدية يكون هو بطرسها الناسك على أمل أن يصرع الاسلام ! الا أن حالة عقلية كهذه 
يقول « دينه » انها الا تلتكم مع بحث عامى مبنى على تجرد مخض من اطوى وتنزه 
عن البغض . ثم جاء م دينه » رحجمه الله بالأدلة القاطعة على سفسطات لامنس وسردها 
مع ردها واحدة واحدة ما لا بنسع له هذا المكان الذى لاتتوج فيهالا الاشارة والدلالة يلين 
من شاء النوسع فى هذا البحث على الكتب نفسها . 

ان الكدتابات فى أوروبة عن النى صلى اله عليه وس » ودينه » وشرعه » واي 
الاسلامية بحر لا ساحل له وفيها الغث والثمين ‏ والحالى والعاطل » والحق والباطل » ومن 
مؤلفيها المب والقالى » والمنصف والمتعسف » والناصح والكاشح كم هو الشأن فى كل أمي . 
واعكن العصر الأخير فى أوربة أنصف الرسول يللم كثيراً بالنقياس الى الأعصر النى سبق تك 
يظور من الشواهد التى أتينا مها من قبيل اتموذجات . ولو كان المسامون استيقظوا من 
سياتهم وتعلموا من الاور بيين روح « التضحية » كا يقال ونشروا للاسلام دعاية منظمة 
وأنفقوا عليها عن سعة لأ مكتهم أن يصححوا أباطيل كثيرة ويبد”دواأً وهاي كشن تلق 
مهم و لهم و ببيهم » ولاهتدى فى أور به الى الاسلام خلق كثير أنزوا ثرا محسوساً فى 
محرى السياسة العامة 

واكننا مع الأسف لا نزال در عن لاما الانتباه ولا يزال أعداء الاسلام 
يناصيونه القتال فى كل سهل وجبل وف كل بر و بحر ولا تبرح مكافة الاسلام طمهى فى نسسبة 
الحردل الى الجندل . فتى ينشط الاسلام من عقاله و يستأئت همته الأولى + هذا مالا بجاوب 
عليه غير المستقبل . | 


للا مير شكيب ب 


وقال المؤرخ الفرتى الشيير و لاقيس » « اله كان مشهورا بالصدق مذ ضياه عحتى 
كان بلقب بالأمين 4 © . 


وقال« غواذ سيهر » سيدالمدققين » وححةالمستشرقين » فى كتابه « عقيدة الاسلام 


وشريعته » فى الصفحة الثاائة من هذا الكتاب الحليل مايلى : 

( ان دعوة النى العربى كان فيها خبة مبادىئ؟ دينية اعتقدها هو بالاختلاط مع 
اليوود والنصارى وغيرهم 5 واقتنع مها » ورآنها جديرة باحياء الشعور الدينى ببن قومه . ولقد 
كانت هده المنادق المقتبسة من الأدبان الأخرى فى نظرم ضرورية الثبيت سير الانسان 
السب الارادة الاطية, فتلقاها هو بصدق وأمانة » و مققتضى اطامأيد: تدقمه المؤثراتالخارجية 
وناءه وحياً اليا كان نعو قتعا ونه ونيا الك نازلا عل السالشج 

اننا نيه قراء هذا الكتاب الى أن هؤلاء. الذن تحن نستشهد بكلامهم فى حق ممد 
كه لبس فيهم واحد مسل » وذلك اننا لانرى حاجة الى الاستشهاد على صدق الرسول عليه 
السلام بكلام المسامين المؤمنين الله ورسوله . واما ريد أن نقم الأدلة من أقوال عا 


. الأور بيين الذين لبسو | مسامين يقال فيهم انهم قالوا ما قالوه متأئر ن بعقيدتهم النى نكأوا عليهاء 


ونقاهم ٠‏ من العاماء المنصفين الذين نشدوا الحق » و بغوا التحرى جهد طاقتهم . وقد كانت 
خلاصة آرائهم وزددة أقوطم نخدا كان ضادقاً ركان انين + وكا مسفد] بان الله اده 
طداية قومه » وارشاد سائر البشر الى الددن العم » وكان مقتئعاً بإن الله تعالى يوعى اليه » 
وأنه قل هنا الا وهو مقتنع به. وهذا 00 الساد الآن بين العاماء الحققين من 
أهل أور بة » وم .ببق فيهم من .يقم وز لذلك المطاعن التى كان أحبار م ورهبانهم وأعداء 
الدن الاسلانى منهم يوجهونها الى شخص النىصنى الله عليه وسلٍ » و يطبعون بها ناشئتهم 
عدو هابر العام 

وأما قول « غولد سيبر » ان الاسلامفيه تخبة مبادى؟ أصلها من اليهودية والمسيحية 
الس تحن مغو الى الانكان ماده القران الة مدقا لما بين دديه من التوراة 
والاجيل » و الاسلام انما هو ملة ابراهم حنيفاً » وقد جاء محمد بيد تلك الملة لا بنقضها 
كالاحى. ْ 


وقال « مااكس مابرهوف )فى كانه ) العالم الاسلانى )الصف<ة:العاشرة : « ان تمد * 


ف سنة .1ع للح كان ؟ لثير التفكر 6 والانفراد» وكان نقصد اإى البادية واو نفسه فى 


الى البعثة الحمدية 


جبل حراء بقرب مكة . فرأى ذات يوم رؤيا » هى أن املك جبريل تجلى له وناوله كتاباً» 
زقزا عله هته اكات الوسن التيزنة النامية لجرو لقان وا آم بك 
الى خَلَقَ حَلقَ الإنتانَ ين عَلَى قرأ رَبك الأ كم الئل" بلقل عل الإنتان 
مال يس( فنزل عليه هذاالكلام وحياً وجاء فأخبر امرأته بما وقع له . ثم جاءه وخ آخر 
فما بعد » لما شعر به تغط بثوب وصمع هذه الكلات : (يَأيا درم د" 
وَرَبّك فكي وَنيَابّكة طب وَالدجْرَ فَامْحُر' وَلآّ “خفن تَنسَكيْن وَإَبك فَامْبر) 
ومذ ذاك الوقت اقتئع بان الله اختاره مبشراً بعقيدة جديدة ؛ وتسمى برسول الله » ليدعو 
الى الله بلسان عربى مبين . الى أن يقول : « أراد بعضهم أن يرى فى تمد رجلا مصابا 
عرض عصبى » أو بداء الصرع » وللكن تارم حياته من أوله الى آخره ليس فيه ثنى؟ بدل 
على هذا ء كم ان ماقام به فها بعد من التشر بع والادارة يناقض هذا القول » 

وأما و« غودفروا دمبومبين »وم بلاتونوف »فى« تناز ع العالم » فقد وصلا من التدقيق. 
والتمحيص الى حد لا أعرفه لمؤرخ و بلغ منهما ذلك أنقالا : « انالنصرانية لايزال أصلها 
محهولاً » كا الى رأينتهما فى كثير من الأمور المجمع عليها فى الاسلام لا يبرحان متوقفين فى 
الصفحة مس١‏ من الجزه السالع من نار يحهما نجدهما يقولان : «انه غير تمكن الجزم بصورة 
حقيقية حمد ؛ ولا بصورة حقيقية لأحد من كبار رجال العام . وكل ماهناك انمأ هو الروح 
النى تتنجلى طم فى نوار يهم النفليدية وى كيفية ثيل الحلف لسورهم . ولا شك فى أنه 
يكون من باب الفلسفة العليا أن مير الحقائق الراهنة عن الاعتقادات ولعكننا جد أنفسنا 
عاجز بن عن ذلك هنا. وغاية مانقدر أن حزم به هناهو نبرئة جد من الكذب ومن المرض. 
واماكان تمد رجلا ذا مواهب اطيةٌ علياء ساد بها أبناء عصرم ؛ وهىر بإطة الجأش»وطهارة 
القلبءوجاذ بي ةالشمائل » ونفوذالكلمة ٠‏ وأنهكانعادداً عظما ‏ وأنه نظير جبع العبكّادالعظام 
كان جمع بين حرارة الاعتتقاد بالرسالة النى هو مأمور با من جائب الحق تعالى » و بين 
ملكة الأعمال الدنيوربة ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة لنجاح تلك الرسالة » 

وجيع هؤلاء -تقريباً » وواز الانكليزى أيضا » وهو من تناول الدىً يكم بشىئ؟ 
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من النقد » قد أجعوا على أن من أنصع الأدلّة على صدقهكون أهله وأقرب الناس اليه هم 
أول من آمنوا به . فق دكانوا مطلعين على جيع س ائره » ولوارتابوا فى صدقه ما آمنوا . 

وبرغم اتتقادات « وز » التى حادفيها عن الصواب » لم يستطع أن شك ركثيراً من 
الحقائق مثل قوله : « ان ديانة حم د كانفيها روح حقيقية منالعطف » والكرم » والاخاء» 
وكانت بسيطة » مفهومة » سائغة » وكانتملاى بكارم الأخلاق » وعاوالنفسء والمعالى التى 
يشغف بها أهل البادية » 

وقال العلامة هوار « "ه811 » أستاذ الألسن الشرقية بباريز وصاحب « نارم 
العرب » المتداول بين الأدى وذلك فى الصفحة عه من الجزء الأول: 

« كيف تعركف مجد الى خديجة وكيف أمكنه أن بحصل على ثقتها و يزوج بها؟ الجواب 
على الشق الأول لا يزال غير معروف عندنا . وأما على الثانىفقد اتفقتٌ الأخبار على أن مدا 
كان فى الدرجة العليا من شرف النفس »ء وكانيلقب بالأمين » أى بالرجل الثقة المعتمد عليه 
الى أقصى درجة » أى كان المل الأغل فى الاستقامة » 5 ثم انك لا تتجد فى «نار ع العرب » 
الاستتاد مواد كتتواين دل هل أن قدا كان ما ذا زايا : أوكان تقول 
مالا يعتقد أو يعتقد مالا بقول. 

نا 

وقد ذكر (كارادوقو) المستشرق الافرنسىالفاضل صاحبكتاب( مقكرى الاسلام» 
هلدلا عل وانجرون و10 فى اللوزء الثاكث من ٠‏ هذا الكتاب حياة صاحب الرسالة يله 
وتحركى فيها مزريد التحرى » ودقدّق أشد ااندفيق ؛ وانتبى الى الفول ( بإن مدا مسن 
الخامسة والعشر بن الىالأر بعبن .كان كثير التفكر ؛ هادثاً » ساكناً » وكان حلماً 3 ل 3 
حسن الأخلاق ؛ وأله عند ما بلغ الأر بعين توجبت جببع قواه العفلية الى جبة التأمل فى 
جوهر الألوهية » والبحث عن الحقيقة الدينية » ومذ ذاك الوقت أخذ يعتزل الناس و خاو 
ته لقان :يقري بك اميه راي وين عند أيكا لأ يقرا ولا يكتب» ول يكن فلشون 
ولكنه ل بزل يشكرفى هذا الأمى الى أن تكونت فى نفسه بطريق الكشف التدريجى 
المّمر عفيدة كان براها الكفياة بالفضاء على الوئنية » ش 

فبذا أيضاً من المستشرقين المتبحربن الذن لم بدينوا الاسلام » ول يعتقدوا بالوجى 
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التنذل على مد يلع اكنه ذهب الى أنه عرف الحق بطريق التأمل » والقذف فى 
الروع » مالا يبعد كثيراً عن العقيدة التى عليها المسامون . 

واقّد تعرض « كارادوقو » الى خرافة الراهب بحيرا التىيزعم بعضالمسيحيان أنه هو 
الذى كان عم تمداً العقيدة وهو الذى الف القرآن » وقال ان هذه الأسطورة موجودة + 
وأمها مكتو بة بالعرنى » وأنه كان نشر عنها فصلا فى مجلة « الشرق المسيحى» ول ير فيها 
شيئاً يتح الاعتبار » ولعكنه لا يزال فى سور بة قسيسون من الفئة التابعة إرومة يعتقدون 
بأن تحبا كان معاماً لحمد » وأنه هو الذى لفنه القرآن وقد ذكر « كارادفو » ماقيل عن 
تحيرا انهكان راهباً من انطاكية » ذهب ساتكحاً الى جنوى سورية » وتوغل فى ضمراء 
سيناء ثم ذهب الى بلاد العرب يعامهم دين جدهم اسماعيل 5 الا أنه ينعت هذه القصة كلها 
بقوله « خرافة » . ش 

وكيف لانكون خرافة القصة التى تجعل مثل يحبرا الراهبالاعحمى ينطق يمثل القرآن 
الذى عجزت عنه مصاقع خطباء العرب » وول شعرائهم أفصح وأبلغ ما كانوا» ولعلة 
أصل هذه الهرافة النى لا مخجل بءضالناسمن روايتها أو الاشارة اليهاء مايرويه المؤرخون. 
من أن اانى صلى الله عليه وسل كان قد ذهب معجمه أنى طالب الى الشام فى قافلة » وكان فى 
الثانية عشيرة من العمر » وأنه لما مر أبو طالب والقافلة ببصرى دعاهم الى الطعام راهب 
اسمه بحيرا . فاما صاروا حول الوان قال الراهب انه معكم صبى لايزال غائباً فاماذا لاحضرة 
فاستدعوه ضر . وطفق الراهب ساله أسئلة و يستحلفه باللات والعزكى أن بجاوب عليها 
فأجابه الصى عدا يشعر اقشعرار بدنه من ذكر اللات والعزى » ووجد الراهب من أجو بت 
ومن سمائه أنه هو اانى" الذى رأى صفته فى الكتب » والذئ سيكون تم الرسل . وأوصى 
الراهب أبا طاب بإن يحثر على ابن أيه من |أيهود . 

قد نقل هذا الخبران هشام فى السيرة النبوية . وتقلها أحعاب « الانسسكاو بيديا » 

الاسلامية عن ابن هشام . وقالوا ان بعضهم يزعم أن أبا بك ركان فى هذه الواقعة . ثم قلوا 
ان المسعودى ذكر ان اسم الراهب كان سرجديوس وأنه كان من عبد القيس. وذ كر الحلى 
أن اسمه كان سرجيؤس أو جرجبوس : 

وقرأت فىتار ع أنىالفرج ا لمسطى”. الأسقف المسيحىءان الراهب لما رآى عدأ يلغ 
مع عمه تفرس فيه وقال : سيكون طذا الصبى شأن عظم وذيع شكره فى المشارق والمغارب 


للا مير شكيب ١‏ 


وجاء فى ( الانسيكاو بيديا الاسلامية » أن اسم « بحرا » الذى كان الراهب يعرف به 
هواسم آزاى معناه «المنتيخب» وقدثواردتهذه القصة فى السي رالاسلامية لاثبات ان رهبان 
التصارى كانت عنده, علامات على ظهوور النى يلتم قال أكماب ) الانسكاو بدي »المذ كورة 
فى ترجة راهب حبرا ان مؤرى سزنطية قد ذكروا هذا الراهب من قدي وقالوا أن حيرا 
كان اسمه دير جوم وس وفقا لماورد فى كتب المسامين 5 

الا ان هناك اختلافاً فى سرد الخير: 

وذلك ان تيوفانس وجيورجيوس فرانتس » يقولان فى تار يخيهما انه لما خيل لحمد 
ظهور املك جير ربل لاول درة 4 وأصابته ذلك اأرعشة 04 خافت عليه زوحئه خدحجة 04 وذهبث. 
الى راهب مبتدع كانت قد طردته الكنيسة اسمه سرجيوس » فروت له ماحصل ازوجها ء 

وأما قصة بحرا التىبنعتها « كارادوقو )وجيع ا حققين بلفظة« خرافة » و ,قو لأصعاب. 
ان مقصد من كتبوها هو اثبات عدم صعة النبوة الحمدية لاغير فبى قد ظهرت فى القرن 
الحادى عشر أو الثاق عشر للسييح » وطا نسخة بالعرلى ونسخة بالسريانى » وقد ذكر 
أصعاب « الانسكلو بيدا » ان اسم مؤافها « ايشوياب » وانها تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
الاول ذكر الدول المالكة الاسلامية التىكوشف بها الراهب حبرا وهو على جبل سيئاء . 
الثاق ملاقاة سر حوعوسٍ 6 50-3 ف بادية رب وتعليمه ابأه العقائد والشريعة 4 والقسم الذى. 
أافه له من القرآن . الثااث كهانات سرجيوس وما حكاه من أمور الغيب التى نحققت على. 
حو ماحاء فى القسم الأول : 

وبالاختصار اخترعوا عد الاأكاذ ين اختراعاً عن أمل ادال الزيت والقبياكق نبوة: 
جد ع » وفى نزول الوى عليه » وى كيفية دعوته الى الاسلام » وفى نشوء ملته وشر يعته ». 
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وا-كنه م ف افتراؤهم هذا على ؤومهم » فرد وه بإلاجاع نقريبا » وسلموا ان أصل القصة. 
قد يكون هذه الكلمة التى قاطا هذا الراه عن تمد لما جاء صبيا مع ممه الى.الشام > 
ورآهما الراهب فى بصصرى . وهى كلة تزيد الدلالة على حعة رسااله مَل . : 
رطا اناوه لوقي ران ع ره رج إن« مرق .د اشام 
( وَبَأدٍ ان الا ان يم نوراه وَلو كرة الكافر ون )» 1 
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ولوأردنا أن ورد كل ماجاء فى كتب الحققين من الاور بيينمن الشبادات بصدق ممد 
لقع لما أمكننا أن ننتبى روانما أوردنا بعض هذه الانموذجات مثالة تكتى به عن غيره . 
ويقال ان « كارليك » الكاتب الانكلزى الشبير قدكان من الاور بيين الأوائل الذن 
.شدادوا النكير على المطاعن الاثيمة والأكاذيقه التى كان رجال السكنيسة قد ألصقوها بأذهان 
الاوربيين فى حق الرسول العربى الكريم . 
١‏ وسأختم هذه الحاشية بنقل 0 00 بلاضناة: اوزة عي عد َه 
وذلك ان « البرنس تسيسندروف » التمسوى الذى تولى حكومة النمسا فى أواخر أيامه 1 
كان فى أنام شبابه جاء الى سويسرة » وزاركلا من « أولتير» و« جان جاك 
روسو » » وذلك فىشهرى سبتمبر وا كتوبر سنة174 » وله مذكرات عبن هذهالزيارات غير 
مطبوعة » محفوظة فدار الآثار الوطنية فى ميد » قد اطلععليها المسيو « لوثال » الافرسى » 
.وأرسل عنها مقلة الى جرددة الطان مؤرخة فى ١6‏ اكطوير ١١04‏ . وقد تقلت أنا هذه 
القالة تلخيصاً ونشرت ذلك فى مجلة « الزهراء » عددها المؤرخ فى ١6‏ صفر سنة ١44‏ 
والمهم منها ان ثولتير فى أحد جالسه مع الرنس و تسشسدورف دول مم10 » أجرى 
ذكر « لوتير » و « كلفين » فقال للبرنس : ( اهما لايستحقان أن كونا صانعى أحذية 
.عند محمد » ومن المعلوم ان الاور بيين لاسما الامم لبر وتستاننية منهم » يعتقدون انه لولا 
الاصلاح الدينى ا به « لوثير » و « كلقين » دا انشق فر الحرية فىاوربة » واسكانت 
القرون الوسطى قد امتدكت الى عصرنا هذا . فم « ثولدير » فقد رآهمامقصربن رجعيين 
ناكصين على الاعقاب » لأنهما لم يتجاسرا على اعلان الحقائق التى أعلنها ممد , مع انه قد 
. 'تقدمهما فى الزمن . وهذه'شهادة ملحد لم ,يقرن به أحد فى ملاحدة الدهر» ولا تمارى أحد 
فى كونه العامل الأعظم فى الثورة الافرنسية . 
ولقد ذكرت فى مقدمة مقالنى هذه فى « الزهراء » أسباب اهتائى طذه .الجلة التى 
قاطا و قواتر » عن مقايسة « ور » و« كلفين » الى مجدوهى : ان بعض النشء الجديد 
'الايعتقدون بشىء ولا يخفلون بأمر مالم / رو لم فيه كلاماً عن فياسوف اورف عظم 0 
لاسما اذاكان من كبار الملاحدة . 
١‏ وأئ فيلسوف لعمرى أعظم الحاداً » وأ ملحد أشهر فلسفة” » من« قولتير »الذى 
م يتقدمه ولا تأخرعنه فى هذا ألباب مثله » ولقد انطقه الحق مما نطق بها رأيت. 
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عياة تمر برصل ور صطغرم 1 

قد أثار الانتباه طذا الكتاب المؤاف بالافرنسية مانشره الدكتور حسين بك هيكل نحت 

عنوان « حياة مد إدرمنجم نقد وتعليق » فى ملاحق جريدة السياسة الغراء الذى يوالى 
شر مقالانه فى أعدادها الأدبية ورده على درمئغهم ما جعل كل من يقرأ مقالات 
الدكتور هبكل فى اشتياق الى معرفة ماكتبه درمنغهم لأنه لم يأفى بشى؛ مما قال درمنغهم 
بل علق ونقد مدون أن يترجم ماقاله حلاف الأمم أشاه الله (الناشر) 


1 ير النبوية 


ومن كتب فى هذه السنين الآخيرة فى موضوع السيرة النبوية الحمدية المسيو اميل 
درمنغهم تانعداودء د12 واأدرثز من كتاب الفرنسيس ويمن أقام ببلاد المغرب واط 
المسانين وهو وان كان مسيحيًا كاثوليكياً » هن المسيحبين ذوى الوجدان والميل الى 
الانضاف . ولما أقدمت الحكومة الفرنسية فى المغرب على الغاء الشريعة الاسلامية : من 
بين البرير » وأخنت تنشبث بالوسائل المتعددة لأجل اخراجهم من الاسلام وثر بهم فى 
التصرانية »كان هذا الكاتب ممن أقاموا النكير على هذه السياسة ورآنها مخالفة لمصلحة 
فرنسا وماسة بكرامتها فى العالم » وقد نثشر رأيه هذا ددون محاباة فى الجرائد . 

فأما كتابة” فى السيرة النبوية فقد أسماه و حياة تمد » وهو من أهم الكتب وقد 
صدره عقدمة يقول فيها : « انه لابوجد واحدف الدنيا أمكنه أن نكر وجود تمد » وللكن 
وأجد من ينكرون بعض ماجاء فى ترجة تمد فى الكتب العر بية ٠‏ ومن الناس من ,جاوز 
الحد فى النقد والاعتراض حتى يقع فى الظم » أما أنا فقد جعلت كتانى سيرة حقيقية مبنية 
على المنابع العر بية الأصلية دون اههال جيع ما وصلت اايه تدقيقات التخصصين فى هذا 
الموضوع ف الأزمنة الأخيرة . وقد أردت أن أمثل محمد صورة مطابقة له يقدر الاستطاعة 
كا فهمته من الكتب التى قرأتها وأنعمت النظر ذيها ومن مشافية الأحياء منيالمؤمنين به . 
فاذا كان تكل حياة بشرية تنطوى على تعلم » وكان تكل حادثة تشتمل على مشهد _مثل 
حقيقة من الحقائق » فك يكون مؤثراً ومفيداً التلاق مع رجل من الرجال الذين يفتدى 
مهم جانب عظم من الانسانية » . وقال : « ان من لمنايع الاوائ لسيرة محمد القرآن والسنة . 
فالفرآن هو أوثقها. سنداً » ولكنه غير شامل الشمول الكافى فى هذا الموضوع ؛ وأما 


| صده 


ا حديث فبرغم جيع ماتحراه الحدثون » لاسما البخارى : فى جع أقوال الرسول والاحاطة 
بأقل اشارة من شاراته وترجة الرجال الذنن وى عنهم الحديث «لسلسلا وممتعناً » لا نزال 
فيه كثير مما هى محل للشبهة » وما هو موضوع » ومن اللة انهم نسبوا الى النى" معيجزات 
كانت نسبتها اليه بعد موته . والحال انه معروف كون النبى نفسه ما ادعى المعجزات . واس 
بالسيل محييص ع الأحاديث ومعرفة الصحيحفيها من غيره 4 والكنه إدس من اسمتحيل 

ف.ه ؟اة: . اموه 38 32 | 23 . 'ذه|ا|ى :4 5 ٠.‏ دأ 
معرفة ذلك لمن كان وك وفمف على علل اللحر م واومع وما لاشك قنه انه لعد الغر بنة 
التامة نبق عدد كبير من “الأتحاديث محققا تحقيقا رياضيا وذلك #فارتته بشواهد أخرى 
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للامبر شكيب 4 


اي ل ا ا ا عت ل سيم 


و بتطبيقه على المكان والزمان والبيئة والاوضاع التى كانت .كا ان منها ما يترجح صدنه . 
وقدقال المستشرق سنوك هركروئيه وزده و11 ونه انه لأس من النداد فى ثىء 
انكار حديث لاممكن تبيين السب الذى يقال انه وضع لاج له ولا توجد علة تار يحية 
تنقضه . أما السير النبو ب ةكسيرة انهشام عن ابن اسحاق وهى أهمها » وكاتابالواقدى » 
وطبقات ان سعد » والسيرة الحلبية » وثار حم أنى الفداء ؛» وااطبرى » والمسءودى ا ففيها 
بأجعبا أحاديث ضعيفة . الا انه لايشكر أصلا وجود رواات فيها هى غاية فى الصراحة 
والثقة . واماكثرت المباافات فى الأعصر الأخيرة . ثم جاء اناس مثل ابن خلدون فأنوا 
بإاراء خاصة مهم : م جاء الحدبون مثل الشيخ عبده فى مصر » وتلاميذه والسيد أمبر على 
الهندى » وأصعاب محلة « اسلاميك ريشيو » لؤعاوا للنى صورة اجتهدوا فى تقريبها من 
ذوق هذا العصر . ور يما تكلموا عن عيسى عا لانرضاه حمد نفسه : أمامنالجية الآون دية 
فق دكانت الأوهام والعداوات الدينية نحول دون درس حقيق عامى لفضية منشأ الاسلام 
الى أن نبغ فى القرن التاسع عشر رجال أزاحوا هذه العا مثل كوسين دو برسيقال 
لجم عع مل (أؤؤلان2) وموا ير بزاح وثايل 1801 ومرجوارث لانوذامبهلاد 
ونولدكه 73/010101 وشبر جر “توبودء«ررة وسئوك هركرونيه وزوترون]] ععناهد؟ا ودوزى 
١:‏ ومن بعدهم كاتاق سوا ولامنس ودودررجر] وماسيذيون 71255100 وموئنيه 
اعاررن1 وكازانوفًا 0م03 واسل 13011 وهوارت !"1 0]] وهوداس 5 )ن] ومارسدمه 
دن 310 وارنواكد ألاماضة وغريم وسح وغولدر عبر “«مداذناءاه:) وغود فروا 
دمومبان نع زط درمحدب(1 تومان 10 ةة) وغبرهم . 
الا أن بِعضهم نجاوز الحدى التمحيص الىأن سقط فى الئ المطلق 3 فا تقلت الأعمس الى 

ضده وصار عنما بدلا من أن يكون بناء . أما أنا فقد جثت ود بين الروابات العر دية 
المأنورة الى عثلها الف ذا وسلمان ن ابراهم » وااطربقة العصرببة التى جرى 
عليها بعض المستشرقين الحدئين » فسكنت دائما أنظر الى هذه الحبة والى هذه الجهة . وقد 
وجدت مع الأسف تتائج تدقيقات الحدثين ناقصة الى الآن . وكثيراً ماوجدتها سلبية محضة 
ومتتناقضة بعضها مع بعض . فالمستشرق الفلاق ع بأن مدا كان أعلى من أبناء عصيره » 
والآخر يقول انه كان شديباً بهم م نكل وجه . وهذا يقول انه توفى على أثر حمة » وآخر 


ا السيرة النبوية 


حم حر ع ا ١‏ ا اي ل ا د 
يقول انه أصابته خم منشؤهاكارة الصوم » وقال « لامارنين » انه لم يكن اطا ولكنه 
كان أ كثر من رجل أئ كان نسا ني . وزعم « سبرنغر » هناك وجود هستيزيا شديدة . 
ولكن و بإشكى » هدم هذهالنظرية تماماً ٠‏ و « ماسيذيون » نفسه صرح بأن نين 
على مام الاعتدال فى مزاجه . وأما الاب لامنس وهو وان كان من أحدث المستشرقين 
العصربين وأكترهم. اطلاعا فلا يشكر أنه من من أشدهم تيا .وقد ذهبت هجة كثير من 
نحقيقاتهٍ بشدة حامله. على الاسلام ونسة . وقد استعمل لامنس فى تار ححه للاسلام عين 
التعنت والطرق الاتتقادية النى استعملهاكثير من النقاد العصربين للنصرائية . فلامنس 
اذا م" حديث مطابق لما فى القران ٠‏ يزعم اله اما هو نسخة عن الآبة التى فى القرآن » 
ومن الغريب أن يكون تطابق شهادتئين» موجباً لنساقطهما بدلا من أن يكون موجباً 
أزيادة الثقة فيهما » وانضرب مثالا على ذلك : يقولون ان الحذيث المنسوب النى فى ففل 
العسل انما وضعه الحدثون تأبيداً للقرآن الذى فيه كلام على فوائد العسل فنجيب لماذا 
إليت شعرى لايجوز أن يكون القرآن قد نواه بفوائد العسل وأن يكون محمد أيضاً أأحب 
العسل ووجده حدر وأوصى به + وهوفى الحقيقة شراب صتى لاشببة فيه وما يجب أن 
يوصى به . فهل تكون روابة ثىء كبذا عن النى مع عدم وجود أى شىء منطق أو 
تاريخى أو مختص بالموضوع نفسه عنع صدوره عنه » من الروايات التى تتضمن مابوجب 
الشبهة ؟ اننا لائفهم هذا وان كنا لانتكر الفوائد الكثيرة النى فى كتب لامنس لاسما كاتابه 
« مهد الاسلام » الذى فيه معلومات كثيرة عن حالة مكة زمان البعثة . فلذلك قد حذفت 
كل مارايته غير ثابت من الروايات وكذلك المعجزات التى واضعت أخبارنها بعد الرسول 
بقرنين . وبقيت أشياء لم أستطع الجزم بصحتها ولا بعدمها فأشرت الى مافيها من احال 
أحد الامرين » امو 

قد نقلنا كلام هذا الكاتب الكاثوايكى على علاته » حتى لا ينسب الينا الاستشهاد 
باقوال رجل ذى ضلع مع الاسلام » فها تحن أولاء تنقل عنه ماذ كره فى الصفخة +ه عن 
النى يليم من أنه كان بعد أن تزوج بخديجة » قد أصبحمعروفاً فى قومه وكان الناس يحدون 
أوصافه » و خمدون سيرته » و يلقبونه بالأمين أى الصادق الذى يتمد عليه » وتتقل فى 
صفحة .و أنه لما اختلفت قريش فى قضية بناء الكعبة وأى” نفذ منها بجب أن يعهد اليه 


للامير شكيب 3غ 


و ا يي ا حي 
وضع الححر الاسود فى مكانه وكادوا يقتتّلون . اتفق المبع عا لى أن يعبدوا بذلك الى محمد 
ان عبد الله اطاشمى قائلين> : هذا هو الأمين . م ذ كر مبدا الول يقل هنا ينم منه 
أدنى شبهة فى صدق محمد يَلتع . . فى صفحة 0+ يقول هكذا : « كان مد فى حالة محران. 
فكان ينشد السكو ن فى لك الحبال التى كان ذهب فيخاو فيها بنفسه متأملا فى الكهماء 
ذات الكواك مما |! د لماعلل عقف وهو الرضيل الافن” الفطرق 
الصادق وذلك الصوت هو صوت الحقيقة الأندية الخارج من قلب الأشياء نفسها .انه 
كان برى ”الك الأشياء الحارية فى عصره على غير استقامة وقد كان هو لا يطيق غير 
الحق والحق الذى لا جدال فيه وكا لا شتر أن 1 بعيش الا فى عل الحقيقة وكان برى أن 
كل ما حوله من الأحوال لم يكن بحق . فالحياة الى عليها قريش لم تكن حياة ميحة 
ولو قو بقوافل لاتحارة وبر حون أراحاً فاحشة » وبواد ينسون الغارات ولا 
يعرفون الا الفوضى » وأفاقون بفعلون كل ما يخطر بباهم 3 وك هؤلاء لا حيون ح<مساة 
صحويحة » و ينسون أن الأصنام المصفوفة فى الكعبة ليست الا معبودات بإطلة وان اطبل 
ذا اللحية الكبيرة لم يكن الا بإطلا » . 

ثم قال فى صفحة :دم كن تمد من لا يعرف العالم الباطنى نعم لم يكن متصوفا 
بالمعنى المعروف » الا أنه كانيمن يرىأن الأمورالتى فى الغيب أعظم من الأمور الى نحت الحس 
وان المشهود أدنى درجة من الحجوب . فاانظام الروج فى نظره هو الأهي" وهو الوجود 
الحقيق » فحمد قد قبض على هذه الحقيقة بيده ونادى الخلق ايتمسكوا مها . جاء بقلب 
خالٍ_م نكل كذب » ومن كل ثقافة باطاة » ومن كل نففخة فارغة وأمسك بكانا ديه بالعروة 
اونق » ولا عنع هذا من: أنه كان عماسّاً نام" المعرفة بأحوال العام المادى بل كان ذلك 
التحرد الروجى” أعون له على ادارة أمور الدنيا وهكذا كان كبار الروحيين فى العام يتغلبون 
على العالم المشهود بالعالم غير المشهود . » اه 

فأنت ترى أنهذا الرجل الكاثو لبى لم يتنهم تمداً بريبة » ولا جل دعايته الى الله على 
مارب دنيوى واولا زناه شو دمن الأ اذسو ال طالما رماهٌ مها كثير من الاوربيان عن 
بغض وعماية قلب أو جهل ونقص اطلاع ٠‏ نعم هو غير معتقد بصحة كثير من الأحاديث. 
حتى الوارد منها فى الصحيحين . وهذا مشرب من المشارب الفكر يه لا نقدر أن نؤاخذه. 


00 اليرة النبوية 


علامه اسم ان كثيرين مدن المسامين ومن ذوى الدية الاسلامية ومن ١‏ نقصهم شىء من 


الامان والايقان يشاركون المسيو « درمنغهم » فى هذا الرأى ؛ ولا بجعاون المعجزات 0 


1 6 التصديق شبوة جد عر الذى معع< رز نه العكيرى القران . وكذلك لا رون من الواجب 


الدينى الاعان بكل ما جاء فى الصحيحين وغيرها من الأحاديث لاحهال أن يكون تطرق 
اليها التبديل والتغير أو دخلها الزيادة والنقصان » اذ من المعلوم أنهم كانوا روون الأحاديث 
بالمعنى . واذا روى الحديث بالمعنى لم يل” الأمى من أن تنطرق اليه ز بادا تكثيرة قد بتغير” 


مها المعنى أو بعد عن أصله . واذا قلنا ار 1 > بعال الحديث الذى روى عنهم اليخارى , 


ومسل » وأنو داود » والترمذى » والنساق » وان ماجه » كانوا من نوق بروايتهم ون 
لا يال الناس الشك فى صدقهم وان الحدثين غرباوا الأحاديث كلها ونوا منها مارأوه 
سعيفاً .وقوكوا مارأوا أسائيدء دستوفية لفتروط الضحةاء وغوكوا على هنذا الشيرت هن 
الحديث » وجاء الفقهاء فأخذوا منه الشر بعة » وجعاوه مرجعاً للاجتهاد » وانهم كانوا أبصر 
بأحاديث الردول من أن ينوا على غير أساس متين . فالحواب على ذلك أنه بس كلام 
هذه الفئة هو اطلاق القول على لى جميع الأحاديث ولا مقصدهم الاشتباه فيها بأسرها بل هناك 
أحاديث متواترة يستحيل التواطؤ على وضعها وأحاديث مشهورة وصلت من توثيق الرواة 
وتصحيح العاماءوقيام الأدلة والقراان من الأحاديث الأخرى والأحوال الجارية بومئدر على 
حة وقوعها الى حد أن أصبحت كالحقائق الرياضية مما لا خلاف فيه . ولتكن الأداة التى 

تستظهر مها هذه الفئة على وجوب عدم القطع بأ كثر الأحاديث ولزوم التوقف فىكثير مما 
إسارع الناس فيه » هى ما يلى : 

أولا - عدم امكان رواية الأحاديث الا النادر الأندر دون زبادة أو نتقصان ما يعرفه 
كل انسان من نفسه وذلك أنه ان أراد أن يعيد كلاماً 8 ولو بعد سماعه أياه بساعق من 
الزمن تعذر عليه سرده بحرفه . 

انا كونهم .يقولون ان مالا كاد تحصى من الأحاديث مسوى المعنى . فيتغير 
فيه كثير من اللفظ , 

ثالثاً جواز السهو والنسيان بما لا يخاو منه انسان ولا يكن الحدال فيه أصلا . 

زابعا لكون |: نى علو نفسه أشار الى وضع الأحاديث عليه فى أيامه وانه من أونق 


للامير شكيب 3غ 


الأحاديث قوله : لفد كثرت على" الكذابة » ف ن كذب ع فليتبوأ مقعده من النار . 

غاسا ح عا روا سيدا بن الوون عن" ردقال قلت للزورمالك لاد هه 
برسول انه مقرم بحدث فلان وفلان قال : اما انى لم أفارقه منذ أسامت وللكنى سمعت 
رسول الله يَلِكوٍ .يفول : م ن كنب على؟ فليتبوأ مقعده من النار . والقريئة قائمّة على صمة 
.رواية عبد الله بن الز ببر هذه لأن الز بي ركان من أ كابر الصحابة ومن العشيرة ولم حدث . 
الزن السائب بن يزيد أنه صنوب سعد ب نألى قاضو المينة ان مكة قال : ها سمعته يحدث 

عن البى ِل حدبناً حت رجع . وجاء فى الطبقات التكبرى لابن سعد أتهم دخلوا على 
سعد بن أنى وقاص فسكل عن شىء فاستعج, فقال : اق أعاف أن تسد واحداً فتزددوا 
ناي المائة وعد الما من العشرة ومن أ كابر الصحابة ولم يحدث . فالقرينة اذا تؤيد 
هذه الرواية عنه . وروى عمروبن ميمون قال : اختلفت الى عبد الله بن مسعود ُ 
ما سمعته حدث فيها عن رسول الله يكقمٍ ولا يقول فيها : قال رسول الله يكت . الا أنه 
حدث ذات يوم نحديث لؤرى على لسانه : قال رسول الله يلار فعلاه الكرب حتى رأبت 
العرق ,تحدر عن جبهته ثم قال : ان شاء الله اما فوق ذاك واما قريب من ذاك وامادون 
ذاك . وعن علقمة ن قوس : أن عيذ ابله بن ستعوه كا يبوم قائماً كل عشة لجس فا 
تيف ن كد وتتا فول وال سوك الله ابعر ار اليد فلي لقنا تاروع معان 
على عنصا فنظرت الى العصا تزعزع . وجاء فى طبقات ان سعد روابة عن مسروق : "أنه 
حدث ب 0 فقال سمعت رسول الله يله 0 يابه ثم قال : أو تحوذا 
شيه ذا . قلت وكل هذا ناثى" عما رسن كدر ة تطرق التغير الى الأحاديث وعن 

تورعهم عن الزيادة فيها أو النتقصان منها مهما كان الزائد أو الناقص قليلا . 

رما عحة وكات ل عور بعر ن الزهرق : أراد مر أن يكت بالسان 
فاستكار انه شير أنم أصبح وقد عزم له فقال :2 ركلوا نبوا كنا فأقلوا عليه 
وتركوا كتاب الله . وورد فى الطبقات خبر آخر: سل ممرعن شىء فقال : ولا أى 
أكره أن أزد فى الحديث أو أتتقص منه لحدتتكم به . 

لقنت 
ورى الامام السيوطى فى نار عم الحلفاء نقلاعن الامام النووى أن كل مارواه أبو بكر 
هام 4 - اول » 


هم السيرة اللبوية 


الصديق عن رسول الله يكل من الأحاديث ماثة حديث واثنان وأر بوون حدينا . قال وقد 
روى عن ألى بكرأ كابر الصحابة عمر وعمارن وعلى وان عوف وابن مسعود وحديفة 
وان عمر وابن الزير وان حمرووابن عباس وأنس وزدان ثابت والبراء بن عازب 
وأو هريرة وعقبة بن الحارث وعبد الرجن ابنه وزدد بن أرقم وعبد الله بن مغفل وعقبة 
ابن عامى الجهنى وجمران بن حصين وأبو برزة الأسامى وأنو سعيد المدرى وأبو موسى 
الأشعرى ا 

قلت وهو شيخ أصعاب رسول الله وأ كترهم له ملازمة ولس فيهم من يفوته فى الثقة 
والأمانة وكان رضى الله عنه نسابة عصره وأخبر الناس بأمور القبائل وكل هذا يقتضى قوة 
الحفظ . فا ن كان الصديق لم محدث كثيراً فلا شك فى أن ذلك لم يكن الامن خوفه من 
الزيادة والنقصان . 5 نقل السيوطى فى نارح الخلفاء الأحاديث المائة والاثنين والأر بعين التى 
رواها أبو بكر بعينها . 

د 

وقال ان خلدون فى المقدمة ان الأئمة الجتهدين تفاوتوا فى الا كثار والاقلال من 
الحديث فأبو عنيفة رق النَّه تعاق عنه يقال بلغت روات الى سعة عدر ديا أو وها 
ومالكرجه الله انما صمح عنده ماف الموطأ وغايتها ثلائماثةحدي ثأو نحوها وأجدين حنبلرجه 
النةفى مسنده + سون ألف حديث ولسكل ماأدًاه اليه اجتهاده فى ذلك . قال : وقدتقول بعض 
المبغضين المتعسفين أن منهم كان قليل البضاعة فى الحديث فلبذا قلت روايته . قال : ولا 
سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الأ ثمة لأن الشريعة انما تؤخذ من الكتتاب والسنة ومن كان 
قليل البغاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير فى ذلك ليأخذ الدن 
عن أصول صديحة ويتلق الأحكام عن صاحبها المبلخ طاوائا قلل منهم من قلل الرواية 
لأجل المطاعن النى تعترضه فيها والعلل التى تعرض فى طرقها سما والجرح مقدم فى الأ كثر 
فيؤديه الاجتهاد الى ترك الأخد ما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيه 
وكثر ذلك فتقل” روايته” ( الى 0 قال ) : والامام أو حنيفة انما قلت روابته لما شدد فى 
: شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقينى" اذا عارضها الفعل النفسى وقلت من 
:أجلبا روايته فقل حديته لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً خاشاه من ذلك وهل على أنه 


الامير شكيب ١ه‏ 


من كبار الجتهدين فى عم الحديث اعتاد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره رداً 
وقبولا . اه 

و بعض الههلاء أو المتعدّين من غير الحهلاء يعيبون علىعاماء الاسلام كثرة الاعتناء 
باسانيد حديث الرسول وغيره » والاستقصاء فى العنعنة والعزو الى فلان عن فلان والمبالغة 
فى البحث عن رجال الحديث الذين وصل الى الناس من طرقهم وغير ذلك ما عل منه 
القارى" بزعمهم وكان بعضه يجزى عن كله . وهذا القول صردود بمامه لما فى الحديث من 
الأهمية من حيث انه منسوب الى النى يلم أو الى أححابه الكرام » ومن حيث انه هو مناط 
التشر يع والمرجع بعد القرآن فى الأحكام » ومعرفة الخلال من الحرام » فههما بإلغ العاماء فى 
التحركى للوصول الى الحقيقة من جهة صعة صدور الحديث عن صاحب الرسالة عليه السلام 
فلا يكون كثيراً . بل قد رأينا أن العاماء قالوا فى الحديث انه « عل انطبخ » حتى احترق » 
وانه لم يشتغل طلبة العلر فى الاسلام بشىء أ كثر من اشتغاطم بالحديث وارث التحرى. 
واستيفاء شروط الثقة قد بلغا فيه الدرجة التى ليس وراءها مطمع لمزيد » ولا بزال مع ذلك 
الشك بحوم حول أحاديث كثيرة واردة ف الصحاح . وهذا الشك لبس من جبة عدم الأمانة 
فى النقل . وقد احتاط طا أحماب هذه الكتتب لا سما البخارى ومس » عا بن كل شبهة 3 
وانما من جبة عدم استطاعة البشر الاما ندر من رواية كل يسمعونه بحرفه أو من وصف 
كل حادثة كانوا فيها كما وقعت بلا زيادة ولا نقصان . وقد يكون اثنان فىحادثة من الحوادث 
وبرو با كل واحد منهما بشكل يختلف قليلا أوكشيراً عن الآخر . 

ولا كان التتحرى مغروفاً الغا عنده الأووهة .كوا مولعين ا سمونه 
والتمحيص)» عننناته وكانوا ذهبون من هذا التمحي ص كل مذهب حتى فى المسائل التى 
لا تنعاق مها عقائد ولا أحكام ولا معرفة حلال ولا حرام كان من العجب أن يعتزض 
المعتر ضون وأ كرهم من المنفرئجة على مبالفة المسامين فى نخل الأحاديثٍ . ٠‏ 

وافد اطلعنا منذ سنئين على مبحث اعالم أوربى فى جريدةم جورنال دوجنيف » بذ كر 

فيه كتاباً اسمه «شهود» ود«زمدرن1 من تأليف عالمافرنسى اسمه المسيو «جان نو رتو نكرو » 
نار دماءرهئز وول ألفه على وقائع الحرب العامة وتحرى فيه الى أقصى درجات التحرى 


؟ه السيرة النبوبة 


واتنهى بعد التنقيب الطوريل الى تقسم الروايات الى ما قسمها عاماء المسامين من 'ثايت 
وحسن وضعيف وساقط وكان تأليف هذا الرجل نتيءة نار ثلمائة يجلد لمائتين وجسين 
ا من أمم وطبقات مختلفة.. وفى هذه المؤلفات جرائد وكتب نذ كارية وكتب:ملاحظات 
ورسائل وأقاصيص وكلها من أقلام أناس شهدوا بالعيان من جدود وضباط وقواد 

فالسيو كرو » لم بحم علىهذه النا "ايف جرد الاطلاع عليها بلراجعثر اج أصحابها 
وسيرهم الشخصية واجتهد أن يعرف مقدار مدة اقامتهم بساحة الحرب وأن بعل صفتهم 
المدنية أو العسكرية . وهذا فيه شبه من علٍ الرجال الذى هو من العاوم اللازمة للحديث فى 
الاسلام . ثم لم يقتصر على هذا بل قارن بين الروايات وتحركى فى معرفة المواقم برى هل 
تنطبق عليها أم لا 9 وما درجة انطباقها # وهل هذه المقارنات والمعارضات بكل مافيها من 
التدقيق تنتبى الى القول شق الحوادث المستثناة التى جاءت على خلاف القاعدة . وعد كل 
مالم ينخل بهذا المنخل غير واقع + فالجواب على ذلك ان هذا أيضاً محل للسؤال 

وافد عنى المسيو « كرو » فى مقدمةكتابه بن الأخبار الواهية والتصورات الباطلة الى 
انتشرت عن حوادث كثيرة من الحرب 

و بعد ان محلجيع الزواباك اد دقع تلض قواعن مقر 5 لقي عل اواك 
تطبيقاًجازماً ‏ أشبه بالشروط التى يضعها رجال الحديث الحديث فاذا استكملت فيه جزموا 
بصحتم - وكانت خلاصة تدقيقاته أن قسم الذاكين:والخصن ةنا السك درياتة : 
فالدرجة السادسة هى التى لست طا أدتى قيمة نار يخية ‏ أشبه بدرجة الحديث الموضوع 
والدرجة الخامسة هى الى طا قيمة ضئيلة جداً ‏ أشبه بالحديث الواهى المتناهى فى اللين 
والدرجة الرابعة هى الضعيفة . ومن هذه الدرجة أ كثر الواصفين لخوادث الحرب وهم نحو 
5؟ فى المائة من اولئك ‏ الذن غر بل المي وكرو كتاباتهم . أما الدرجة الثااشة فهى الى 
يقال انها حسنة - كالحديث الحسن ‏ وأما الدرجة الثانية فهى التى تضاهىدرجة الصحيح 
فى عل الحديث . وأما الدرجة الأولى فهى التى تقابل الحديث المشهور . والثانية منها ١‏ ى 
الماثة والأول؟؟ فىالمائة . وهو يعبر بالافرنسية عن الدرجة السادسة بقوله عنهاة؟ عمدءمه 
عام انعد وعنل وعن الدرجة الخامسة ءاطزمم 165 وعن الدرجة الرابعة :21601100 وعن 
الترجة اكالنة تومن ونذوه- وعى الترضة انا ويل وضن الدرضة الأون الوه 


للامير شكيب 1- 


ولا يوجد مانع من أن يكون اطلع « كرو » على تقسم المسامين الحديث فنسج على 
منواهم وان كان هوم بذ كر ذلك . 

قال« كرو » ان رواج الكتاب وشهرته وبراعة كتابته لامدخ لطا ففدرجة صعته . وطذا 
عنده كتات مشاغيز كتواعن الحرب فثق 0 ءامن »ف الدرة التادنة لانالسن 
المقصودهو سحدرالبيان بل#دة الروا.بة . وقد وضع ( بار بوس»و «دوهاميل» و«دورجايس » 
فى الدرجة الرابعة . و بعكس ذلك عنده من الدرجة الأولى و؟ مؤّافاً أسماؤهم مجهولة عند 
الجهور بل مجحوولة عند المتخصصين . وكلام كرو هذا دحيم لاغبار عليه 

قال صاحب مقالة « جور نال دو جنيف » على هذا الكتاب : انه وان كان المسي وكرو 
فل امشلتو ب تاكتفاته وعوي لطن ومو بن انظ لاقل الأغبار لقنت لاعن 
الأررقة وعدي الو من ار 5 

قلت : وهذه الطرربقة هى الطريقة الاسلامية لبس فى أحاديث الرسول والصحابة 
فقط بل فى جميع أحاديثهم » وأخبارهم » وتوار بخهم وانما أتقنها السامون الى حد أن 
أصبح الناس علونها مللهم من العمليات الحسابية وم يبلغ منها الافرتم شيئاً 3 اخرعة 
الاثقان التتى عند المسامين فيها . 

ورر يما كان تأايف المسيوكرو هذا فنا فى باب . 

فنهذا لايكون عجباً أن لايتلقّى رجل” أجنبى” عن الاسلام جيع ماورد فى الصحاح 
بالقبول . ولنعد الى سبرة الرسول عليه السلام حسما وصفها هذا المفكر المسيحى الذىمذهبه 
التقريب بين الاسلام والنصرانية » واثبات ماشهما منالصلات الكثيرة . وهو مذه بحسن 
ومقررت و .وان كان عو فجه ركنت يفن الأوقات: مركي سعياً » قال فق مفحة 
20001 

دف نواجى سنة +٠١‏ لأسيح بلغ البحرانالنفسى عحمد أشدكه » فكان لايقدر أن 
,نتصور بدون أن تألم حلة قومه وكان يرى ان أمراً ضرورباً جداً ينقضه وينقص قومه . 
وكان يرى العرب كل قبياق منهم عا كفة على صنمها وكانوا يقولون بالجن » والاشباح + 
والغيلان » ولكنهم : بن عن الحقيقة الواحدة وهى الحقيقة الاطية . ر يهالم يكونوا 
كرون هذه الحقيقة و هم كانوا فى غفاة عنها » وكانت هذه الغفلة هى الموت الروى. 


11 السيرة النبوية 


فكان قل مد قد خلا من كل فكر غير الفكر فى الله . وكان قد تجرد من كل قوة غير 
هذه القوة . وكان قد نفض جنيع الكائنات التى لست فى نظره بظل للواجب الوجود 
الأحد الصمد . وكان هو قد عرف الله وعرف العقيدة بإللّه عند نصارى سور بة أو مكة » 
وعرف ان هناك كتباً سماوربة وأن رسلا موحء اليهم كانوا يكلمون أقوامهم بلمسان الحق 
تعالى » وانه كلا ضل الناس عن الصراط المستقيم كانت تأتى رسل فتهيب بهم اليه وت ذكرهم 
بالحقيقة السرمدية . فلديانة التى كان يبعث الله بها الرسل لم تزل واحدة وانما كان البشر 
يحرفونها عن مواضعها فيعود المرسلون وبردونها الى أصلها . فالأمة العر بية كانت لذلك 
العهدر فى بان ضلاها أفر يكن هذا هو الوقت الذى حانت فيه رجة البارى تعالى أن تتدارك 
هذه الأمة 8 
وأحب" محمد فى تلك الفترة العزلة » فكان يشعرفى خلوته مجبل حراء بسرور عميق 
.يتزايد بوماً فيوماً » فكان يقضى هناك الأساببع وإيس معه الا قليل من الغذاء لأن نفسه 
كانت تلتذ بالصوم والتهجد » وترتاح الى التأمل والتبحر» وأصبح سوءا عنده الل والنهار 
والحم واليقظة . وكان ,يقضى ساعات طوالا” جائياً على ركبم فى جوف الال أو مضطبجعا 
فى عين الثنمس توعان عشى فى شعاب :لك الجنال وينما كان يسبركان يسئع أصوائاً 
خارجة من :لك الصخور وكانت ذلك الصخور تناديه « بارسول الله » 
وعند ما كان يعود الى بنته كانت خديجة تغام لما براه عليه من حلة الاضطراب 
والصمت . وكان يغيب أحياناً عن حسسه و يصيبه سكات و ينقطع نفسء ولا بزال حتى بأخذه 
الوسن فيهجع ثم يعود وقد تصاعدت أنفاسه فيرى فما برى النائم شخصاً ملا" الأفق فوق 
رأسه » ودنا منه وفتح له ذراعيه بردد أن عسكه فيستيقظ مد منعوراً والعرق يتصبب منه , 
فتأخذ خديجة مسح جبينم وتسأله عن حله بصوت هادئ* اثلا تذعره فلا يجيبها أو بحيبها 
بكلات لا تغهمها 
مواق ولاس يل اعون هل عن إطللة ال أن سل مد" رصان دع ف 
مشيه » وانتشر شعره » وتغير نظره.ومنظره » فاستولى عليه الجزع . وخشى أن يكون 
أصابه مس ٠»‏ وصارت نجرى على لسانه كات ددون اختيار كان محثشى أن نكون من 
الشعر الذى يوسوس به الجن وكان هو بفطرته يكره الشعراء الذين فى كل واد يويمون 


الوسر متكي 0 


و.يقواوين مالا يفغلون. وأخيراً قال لخديجة : انى أخاف أن يكون نىمّس » وقد صرتلا أقدر 

أن أجل هذا العبء.؛ وانى أرى نفس ى كان" فى له "ومن كان ين افى سأضبح شاعراً 
أو يسول عل" الحن ٠.‏ لا نقولى هذا لأحد أصلا . 

وكانته خدجة تنتظر هذه التجوى بأمل وبوجل . وماكانت تقدر أن تطمكن قلقه 
وهى نفسها فى قلق عليه . ولكن هذه المرأة كانت كأنها قد خلقت لنؤيده» ولشرتى' 
عنه من همومه » وكانت فيها متانة الحلائل الفاضلات والأمبات الملا”ى بالْحدان » فقد كان 
هذا الرجل في منها سناً فعطفت عليه بَكْل مافى قلبها من لحي" والرجة » وازداد حنوها 
عليه لأنها رأته هذه الحالة من العف واطزالء بعد أ نكان ذلك .الرجل القوى وذلك الزوج 
الحبيب . فكيف ككنها أن تتأخر عن تثبيت فؤاده بكل ما>كنها فقالت له : 

با أنا | القاسم ! أاست أنت الأمين كا سماك الناس؟ ألست بالرجل الصادق الخلصالمعتمد 
عليه . انك أنت الذى لم :: تفش" أحداً فلا يمكن أن الله يتتخلى عنك . أفم تكن أنت الرجل 
الالح الصابر الب الكريم . أفم تكن ربءوفاً بأحلك 8 أف تطعم المسكين؟ ومكس” العر يان 
وتعن ابن السبيل و حمر الضعيف 4 انه لن بعك الله عرضة لوساوس التياطين الكاذيين 
ولا" الجن اللاعبين . فقال طا : اذّن من هذا الخاوق .الذى جاءنى ولا يزال يظهر لى » من 
ذا الذى لا ,يقول لى اسمه ولا أقدر أن أتوارى منه * 

و يننا كان يقول طا هذه الكلات اشتد به البحران وارتجف » وعلت وجبه الجرة » 
ثم عقبتها الصغرة وسمع آذانه دويا واتسعت أحداقه زقال: عذا عو قدي 

وكان حينئدذ مستيقظا ظا وم يكن ناما ليقال ان ذلك رح من الأحلام . لخاءت خدحة 
وغطته بكسائها وضمته اليها وسأللله أفلا تزال تركى” « فقال طا: لم أعد أرى 

اذن هو لبس هذا من الجن الحبئاء ولا من الشياطين . أفلا تراه احتشم طهارة 
النساء وذهب . إذن إبس إلا ملكا من ملائكة الله 

ثم جاء شهر” رمضان وتسكامل اطلال وتأق ثم أخن يتراجع . ففى احدى اللتالى ينا 
كان مد نائماً فى أحدكهوف حراء » عاد فتحلى عليه ذلك الشبح وفى دده قطعة منالحرير 
عليها كنتابةٍ » وقال له ذلك الشخص : اقرأ . فاجابه : لست بقارى؟" فالق الشبح نفسه عليه 
ووضع له قتلعة الحرير حول عنقه ثم أعاد علنه القول : اقزا. فاب لنت قارع ةء افاعادها 


اد السرة النبوية 
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عليه ثالثة اقرأ: « قرأ باثم_ رَبَش الى حَلقَ خَلََ انان من عَلني افأ وَرَبّك 
الا كه م الى عل ب العام ع م انان مال" ل 2 

فردد محمد هذه 8 وأحس باانور قد أشرق على قلبه ورأى قطعة الحر بر المغطاة 
بالاشارات أمام عينيه » و برغم أنه كان أمييّاً رأى نمه يفهم تلك السكتابة وقالف ل راوعه 
#وع كتاب ملان بالأسرار الاطية . وكانهذا املك قد منت كل ما كان يجول ىأفكاره 
منذ أشهر فالله تعالى قد خلق الانسان وأو اليه حقائق تحتاز مسافة عقله الطبيى . لذللكه 
الله قد عل الانسان لقم وعامه مالم يعم :هذهو مره الزعى هذا عوسر الكلمة المكتوبد 
الذى كان شديد التأثير فى الرجل الأى"» لا سما وقد كانت الكامة الكو ويا الاهي 
اذّنَ العرب 0 ن لم كه السو و اسار كتان قد قراو راد وهس 
الاهية تمبدءهم الى طر يق النجاح 

ثم ذهب ذلك الس شبح الذى نجل على مد فاستيقظ وهو موقن بان كتاباقد كاتب 
فرج من الغار بجرى بين الشعاب » ووصل الى ذروة الجبل فسمع صوتاً من السماء 0 
« أنت رسول الله » فرفع تمد عينيه فاذا املك فى الأفق بصورة بشرية وهو يتلا لأ نور 
كول وجبه فبق نرى المنظر نفسه وكان كيف توجه برى للك أمامه ماثلا متلا لثاً إلى حد 
أنه أصبح يرى املك ثمامه دائماً ينظر اليه ويحدق فيه ببصره . فوقع الرعب فى قلب محمد 
وجا على الأرض ووضع دده على رأسه وغاب عن حواسه . وكانت خديحة قد استبطأت" 
رجوع زوجها الذى كان ذهب وما معه الا زاد قليل فأرسلت فى أثره أحد عبيدها فبحث 
فى ابل ونادى هنا وهناك ولم جد أحداً وعاد فأخيرها فازدادت قلقاً . و بنا هى على :لك 
الحالة اذدخل عمد وعلى وجبه علامة الاعيااء » ونظره غريب وأثوابه متشعثة » ودون 
أن بتكم كامة واحدة رى نفسه فى حجر خديجة واطبلجع غق ريا أشنه بلواك ال 
عسة الجهد فسأاته خديحة : أبن كنت با أب القاسم فقد أرسلت فى أثرك ووصاوا الى الجبل 
فل بحدوك . فأخبرها بكل ماوقع معه وأفضى اليها بر:علده واضطرابه وشكوكه . فقالت له 
قسما عن نفس خديحة بيدهالنى لأرجو ان تكون أنت رسول الله . قالله لا يسمح بإن 
تكون أنت على ضَلال . أفم تكن برأ وفياً صادقاً تقياً واصلا للرحم » مَك ثلا لاضعفاء ‏ 
محسنا للفقراء » قارياً للضيوف #كلا ان الله لن ذلك . فأصابت حمداً رعلدة وعاوده 


للامبر شسكيب لاه 


الاغي ».وال لماه بور 'بتقظين وكرس ليها القول قأناك عليه وماك امن اموق فى 
جيع جسمه . وما زالت بحانبه الى أن أخذه النوم . فعند ذلك ذهبت خدحة الى ابن عمها 
وترقة 4 وكا يعرف كاتب اليهود والنصارى و يعم المكمة وعكته أن زيل من عرقي 
وكانت سدع فين ميا سايكا وتكدم ونج و كنا شاهدت هذه ال شا مها كن 
عقلها. فاما أخبرت ورقة هتف قائلاً : ا ن كان ما قلتّه صدقاًفحمد سيكون نى هذه الأمة . 
وهولا شك الرسول المنتظر» وان الك الذى نحلى عليه هو الناموس الأ كبر» وهو الذى, 
كان دبعثه الله الى موسى وهو الذى بواسطته يوحى الله الى الأندياء . ثم قال ورقة للدبجة : 
نم ماذا قال املك محمد 7 أأمره بإن يبلغ دعوته » أأشار اليه بتبليغ رسالة مبينة 9 أألقى اليه 
أن سعوا الناس الى الله ؟ فانتى أود أن أعرف ذلك حتى أكون أول من آمن محمد . 
اذهبى الى زوجك وسكتى فؤاده وأز يلى مخاوفل» 

ورجعت خديجة الى يبتها فرأت مدا لاازال هاجعا فتركته على حله واذا به برتجفه 
غود ااعل نتتو التق تمي من م علس وهو بطرت ف وكاق انالك قدحباءه انيه فقا 
4 : قَمْ . فقال محد : قت فأصنع ماذا ؟ قال للك : « يلأ م فار وريلقه 
فكي وتياك فطبرٌ' وَالرُجْرَ فَاهْجر' ولا “عن تنتكثر وَِبّك فَامْيِرُ » . 

فقالت له خدحة لماذا لانخطجع وتستر يم ؟ فقال طا محمد : قد ذهب النوم وذهبت. 
الراحة وقد عاد الملك وهو يأمرنى أن أدعو البشر الى الله وأن أعبده . فن أدعو باترى 
ومن ,يؤمن فى 4 ثم حنى رأسه حز نا وسكت . فقاات له خدجة: ان لم يؤمن بك أحد 
آمنت بك وحدى 

وبعد ذلك ,عدة ذهب مد الى الكعبة فصادف ورقة يطوف فناله ورقة ما جرى معه 
فأخيره بالقصة كلها فا أتمها حتى هتف ورقة قائلا : « والذى نفسى بيده أنت رسول هذه 
دوا ك9 الاموين الددق جا م قيل الى موسق اق شا كو معك واخدذ بيدك 

فها سيحل بك من |ذ: نوائب وسائضرا ك على قومك » 

فقال له تمد: وماذا تردد أن تقول -هذا ؟ فقالله ورقة : نعم لم يأت أحد يما أتيته به 

الاعؤدى » فسيقاتالونك قتالا شددداً » وسيءْرونك » وسيقولون انك نون وانكه 


بره السيرة اللبوية 


كذاب . آه لوكنت فى ذلك الوقت شابا أولوكنت أحيا الى ذلك الحين ! ثم أخدذ برأس 
مد وقبله وسكن من رواعه . 
وكان. تمد حتاجاً الى جع قواه ؛ وكان مجاهد نفسه قبل أن يحتاج الى مجاهدة الناس . 
وكان الو قد انقطع د الرؤية الوروالها قوقع ف يرة عطيجة »وسار 
يحدث نفسه : أفترانى كنت" فى حل ! و وثثقلت عليه هذه الحالة جداً فرجع الى ل شرا 
برند أن يعلم هل تعاوده تلك الرؤية التى رآتها قبلا أم لا! واشتد عليه الأمى جداً وصار 
رع نح ناهد اكير . فأخذ تدم فى الجبال وجعلت تتقاذفه أمواج ارايت 
وهو لارى منفذاً مماكان فيه الى أن + عنى اموت ولكن يننا هو فى أقصى درجات الشدة 
كاد يقذف بنفسه فى مهاوى الجبل » اذ سمع صوتاً فول 1 اتش ارين الشاحتاء فالبفت 
اذا بإلملك م وقد كر عليه هذا اموت مرااً فد لل يته فأخبر خديعة ا 
واه .وضمعة: فحنت خدحة تبت فؤاده . م بعد ذلك عدة حاءه املك فتلا عليه 
« وَالمتحى وَالْيْلِ ذا ع اولان وه نا قر وللة جر 2 رق ون الأرنا 
وَلتَوْفَ يليك رتك فارزموا أ ا كاوق وَوجَدك عاذ فبدقا ركاه 
ئلا فاغنى كأما لزي قلا تقر" وَأمَا السَائِلَ قلا نير" وَأمَا بسك رَبك فَحَدْثْ » 
فا كان أعظم "لك البشرى لتلك النفس الى لم تسكن تستطيع أن تعيش الا فى 
البقين . فم نكن حلاوة تلك التّهزية بما نزل عليه من اطف الوحنى هى المؤئئر الأ كبر فيه 
وانما كان زوال الحبرة وتحفق المصير . لقد أمى بأن يحدث باللعمة فهو سيحد'ث مها . ولقد 
أوسى البه املك الصلاة والعبادة وأفيمه أن الانسان لأجل أرك بصلى لله نعالى جب أن 
يكون طاهراً ال 
انين 
وأ كل «-درمئغهم » قصة مبدا الاسلام على الوجه الذى يعل منه القارئ" أنه لم يشك 
فى أن مدا كان صادقاً وانه لم اله عارض من شك فى خر الأمس بنزول االك عليه 
والوسى اليه . 
وانقابل ماقاله بروايات أحعاب السير ؛ فتجد ابن سعد فى الطبقات الكبرى ذكر أله 
نزل الملك على رسول الله عليه السلام بحراء بوم الاثنين اسبع عشرة خلت من شهررمضان 


للامبر شكيب إن 


ورسول الله ويه ان أربعين سنة . وكان أول ما بدئ؛ به رسول الله من الوحى الرؤ 
المادقة » كان لا بر رؤ ا الاجاءت مثل فلق الصبح . ذسكث على ذلك ما شاه الله 
وحبب اليه الخلوة فم يكن شىء أحب اليه منها . وكان او بغار حراء حك فيه الليلى 
ذوات العدد قبل أن برجع الى أهله ثم برجع الى خدحة فيتزود لمثلها حتى خْأه الحق وهو 
فى غار حراء . وعن ابن عباس أن رسول الله يت كان ادناه انراق ملكا وامتها. اد 
رجليه على الأخرى فى أفق السماء يصييح امد أنا جبر بل باتمد أنا جبر بل . فذعر رسو لالله 

تو ذلك وجل براه كلا رفع رأسه الى السماء » فزجع الى خدحجة فأخبرها خيره وقال : باخدحة 
والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شىء قط ولا الكوان » وانى لأخشى أن كون كاهناً . 
قات : كلا بإ ابن عم لا تقل ذلاك فان الله لا يفعل ذلاك يك أبداً انك تصل الرحم وتصدق 
الحديث وتؤدى الأمانة وان خلقك لكر لع . ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل وى أول ميت 
أنه فأخيرته ما أخيرها به رسول انه عل ققال ور رقة : والله ان ان عمك اصادق وان هذا 
لبدء نبوة وانه انيه الناموس الأ كبر فر بيه أن لا جعل فى نفسه الا خيراً . وقالوا ان رسول 
الله قال : باخدييجة الى أرى ضوءاً وأسمع صوتاً لقد خشيت أن أ كو نكاهناً . فقالت : ان 
الله لا يفعل بيك ذلك با أن عبد الله انك تصدق الحديث ون دى الأمانة وتصل الرحم . 
كك رعن ان عباس : باخدحة افى أسمع وا وأرف عنءا وان أغقي أن يون 
ل ٠‏ فقالت : لم كن الله (يفعل بك ذلك بإ ان عبد الله . ثم أنت ورقة بن نوفل 
فذكرت له ذلك فقال : ان ,بك صادقاً فبذا اوت وان امن مودق . فان ببعث وأناحى 
فسا" عززه وأنصره وأومن ب , 

وقالوا ان أول ما أنزل على النى عليه السلام : 1 مر تنك الاق خلى عاو 

الإنتان ين عَلأقرأ وريه الأ سم مالعل بالق11 الإند نَمل ير » . قلوا: 
والهلما نزل علب اق 100 لارى 0 00 0 شديداً حنى كان يغدو 
الى بيد مرة والى حراء أخرى ء ريد أن بلق نفسه منه » قبيئا رسول الله كذلك عامداً 
لبعض :لك الجبال اذ سمع قتونا مع العياة فوقف صقا لصوت ؛ ثم رفع رأسه فاذا جبرريل 
على ك5 رسى بين السماء والأرس فونم عليه يقول : : باتججد لوسرل ا طعا واناسو يل 
فانصرف رسول الله وقد أقر الله عيله ورلط جاشه ثم تنابع الوجى وجى . وقالوا أنه سمع : 


و السيرة النبونه 


0 عينك والنسمع أذنك وليّع قلبك , قال النى عل 0 
وسمعت أذق . وكان النى اذا أل عل الوضن رن جاه وريد وجني . وقبل : كان 


0 


ع 


أوى اله وذ ذلك سلعة كين الكران وروى عن رسول الي : كان الوجى يأنشى 
على نحو ين يأتينى به جبر يل فيلقيه عان؟ كا لق الرجل على الرجل فذلك بتفلات منى 
رأف ل نامقل سنوت الترين ع اليا قلى واد النتئلا فلتت فق اله اخارث 

إن هشام : بارسول الله كيف ,يتيك الوج + فقال : «أتاناً بانس اق كل علسلة” ارس 
وغل أشدهة على" فيفصم عنى وقد وعية بنافان واسانا حكن لى املك فيكلمنى فأعى 
ما يقول . قالت عائشة : لقد رأيته ينزل عليه الوىى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان 
جبينه ايتفصد عرقاً. وقال ان الأثير : قالتعائشة رضى الله عنها كان أول ما ابتدى؟" به 
رسول الله وَل نال ف اماق ان رج مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء 
فكان بغار ييتعبد فيه الليالى ذوات العدد ثم برجع ل له قدو اليا حي باه 
الحق فآناه جبر يل فقال : باعمد أنت رسول الله فقال رسول الله يلقم : كنوت ك2 
رجعت ترجف بوادرى فدخلت على خديحة فقلت : زماوق زماوتى . ثم ذهب,عنى الرو 
م أنانى فقال : باتحد أنت رسول الله فلقدهممتأن أطرح نفسىمن حالق فتبدكى لى حين 
مدان هك : باد أنا جبر بل وأنت رسول الله . قال : اقرأ . قلت : وما أقرأ . قال 
فأخذلى : فغتنى ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد ثم قال : اقرأ باسم ربك الذى خلق . 
فقرأت فأنت خديحة فقلت : لقدأشفقت على نفسى وأخيرتها خبرى فقاات : أبشر 
فوان لا مخزيك الله أبداً فوالته انك اتصل الرحم وتفدق الفدت وتؤدى الأمالة 
وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب المق . ثم انطلقت فى الى ورقة'.ن 
نوفل وهوان عمها وكان قد تنصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والاتجيل 
فتمالت : اسمع من ابن أخيك . فسألنى فأخيرته خبرى فقال : هذا الناموس الذى أنزل على 
موسى ان عمران ن ليت ىكنت حياً حين يتخرجك قومك قلت : أعفرجى حم ؟ قال : ناه 
ىح بىء أحد عثل ما جئت به الاعودى ولأن أذركنى بومك لأ: تصرتك صر زر ]2 
ان أول ما تزل عليه من الم ران ايد اقرا 6 ووااقر وما سطرون عوااا لدان والصدتي» 
' وقالت خدعة (رسول الله فما أ كرمه الله به من نبوته : إانعم أتستطيع أرف مخيرلى 


)0010( غته ضمه شديداً حتى يكاد يخنقه 
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بصاحيك هذا الذى يأنيك اذا جاءك ؟ قال : نعم . جاده جبر بل فأعامها . فقالت : قم فاجلس 
على نفذى البسرى فقام يو خلس عليها فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحوكل 
0 خلس عليها فقالت : هل تراه #قال : نعم . فتحسرت فألقت 
جارها ورسوا الله يلك فى حجرها . قاكت٠‏ : هل تراه ؟ قال : ٠‏ لا . قالت : ياابن عم ابت 
اين 00 ملك وماهو بشيطان اه 

امل القارر ياف كوازه سك أرسيول” الله يعد لديف وده الما وناك 
مكارم الأخلاق وتوائر ذلك عنها وهى أعلٍ الناس به وأق رهم اليه وطالما اعترف مؤرخوا 
الافري اللنصفون بأن هذا من أوضح الدلاثل على صدق محمد وأماتته . 

م نعود الى كلام ) درمنغهم » فهو ول أن مدا لم يعتمد فى نبو”نه على المععجزات 
وكانوا يقولون له : انكنت نبياً فاعمل ان[من خوارق العادات ما هو كذا وكذاء» فكان 

بيبهم ان 0 0 ارتو اتانيه 0 
تقد 5 ولا الن أن 1 عثله . 

م هاجم مد الأصنام التى كان يعبدها العر ب كاطبل» ومناة » واللات والعزى » وهزاً 
بها وءن يعتقد مها وبصتم العجين التى كانت تعبده بنو حنيفة وتأكنه اذا جاعتءو بالأضاب 
والأزا لام » وى عنها وعن الفسق والفحور والقسوة ة والطمع والربا وأحدث انقلانا ف 
المجتمع الجاهلى الى 5 + رما ذكره عن مبادى؟ الاسلام . 

وانالذا كرون بعض ما جاء به هذا الكاتب المسيحى الكانوايكج من الملاحظات الى" 
تستحق الاعتبار وددل على انصاف صاحبماللاسلام . فقدذ كرما جاء فالقرآن من وصف 1 
النععم ومافى الجنة من الأشجار والمياه الصافية والفا كبة» وأنهار العسل واللان 0 
قاصرات الطرف اللا 1 يطمسهن انس ولا جان الى غير ذلك فعقب على هذا بقوله : | 
الناس بأخذون ١1ظ‏ الأوصاف على ظاهرها وعاماء الاسلام » عدا بعض 00 
يبن جنة آدم والحنة التى وعد الله مها الأرار . ولا بزال هذا الأعس أيطاً غير موضح ف 
المسيحية نفسها . ولا بحب أن يؤْخد من هذا أنه لا بوجد فى الاسلام من يعتقد بكون هذه 
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ل اك 
الأوصاف انما هى اشارات ورموز » وكذلك لا لمان ا الآخرة هى حثية 
فقد حاء فى ال رآن ما يفيد أن أفضل النعم هو مغفرة ة اله لأثام البشر ثم سلام الله وصلواته 
على المتقين والوجود فى الحضرة الاطية . وقد قال مد كم قال القديس بولس : ان الله قد 
أ لاد نما لاعن رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قل بشم . وقد جاء فى القرآن : 
( اعون فيها لوآ لا تنما إلا قيلاً سلما لاما ) 

ذ كرنا هذه الملاحظة من ملاحظات هذا الرجل المسيحى لأن كثيراً من قومه يعيبون 
القرآن فى الوعد اذى فيه للتقين باللذات الحسية » وينسون أن الخلق لا ,يمون غيرها 
وان أمور الآخرة مع ذلك لست من أمور هذه الدننا . ووينسون ماف القرآن من الآبإت 
الدالة على أن أعظ. النعم هو رضا الله ( ورضوا ان مام وان رؤيية الحق تعالل 
هى نما وعد به أهل الحنة . 

وقد ذ كر ملاحظة أخرى وهى أن القرآن أذن المسامين فى الزواج بالمسيحيات وان 
هذا كا قال الشيخ عبده من علاماتالاخاء » وان فى الاسلام مبادى؟ كثيرة قد اعتقدت مها 
النصرائية منها خروج آدذم من الجنة لكونه عصى أعى رربه فى الأ كل من الثمرة الممنوعة . 
وكذلك قضية سقوط ابلس الذى استكبر أرن يسحد لادم فى عقيدة الإسلام عائلها فى 
النصرانية سقوط الشيطان الذى أنى أن يعتقد بالكلمة اللتحسدة . وما اتفقت فيه العقيدتان 
رسالة نوح وااراهم وموسى والأندياء والكتب المقدسة والملائكة والمسيح والدجال واليوم 
الآخر والبعث والحشر والهساب . وترى الاسلام فى هذه كلها أقرب الى النصرانية منه 
الى الييودية . 

قال و بين المسامين الأولين و المسيحيين الأولين مشاءهة شديدة فى تحمل الاضطبهاد وف 

٠‏ حبالموت لاجل الدن أى الاستشهاد . ش 

2٠‏ . قال : أما القول بأن الاسلام يتضمن كالنصرانية عقيدة التحيّ والفداء 5 بلا 

دنس ال . فهذا فيه نظار . الا أنه ما لامشاحة فيه أن القران ن بقول عسيحية عيسى وولادة 

من بطن. عتراء دون أب ورسالتم ومعحزاته وصعوده الى اه والاتفارستا أ مر 

القر بان المقدس اذ فيه أسورة المائدة . 

قلنا لبس التشابه واقعاً بين ما يقوله النصارى ‏ الا البروتتانت - فى سر القربان 
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المقدس واستّحالة الجز عحرد. التقديس الذى يقدسه اليس الى جسد الرب » واستحالة 
الجر الى دمه فعلاً لا رمزاً » وبين قول القرآن فى المائد 5 . والذى قله تعالى فى امائدة هنو 
طاء « إذكل الْوَارِونَ ياعسى بن ريم هَل ينتطع رَبك 1 عل 


مَائدَة من السّمّاء فال اتقوا 51 إن 21 ودين الوا ريدأ تكن ين 0 


- 


مل ومساة مه 
وبا وَتنلَ أن قا عَدَقكا وسكرن علي ين نَ التَاهِدِين َال عيسى ابن ترايم لهم 


نَأ | اماد ين لاه تون نا عبدا نا وآخير آي ينك اق 
وت ير 2 رَازقِينَ قال الله إن مندله عَلَينخ” قن 0 كرا مذ يت" فإ أعَذبه 
عَذَابا لا أعذ به أحداً من لماي » فأنت ترى أن استحالة الميز وامر الى جد الرب 
ودمه لبس طا أثر هنا . وان كان المقام مقام مائدة . ولعل بعض الصوفية ينظرون الى هذه 
المائدة لا معناها الظاهر بل بالمعنى الجازى . 
9 بول ( درمنغهم » ان القران إطور ملم تطبراً عفلمامن كل دنس . قلت : : تعمقال. 
الله تعالى «:واذ قالت الملائسكة يامريمان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساءالعالين ) , 
وريقولان لعسى عليه || لام مكانً متئى فى الفركن ذلك بأته مولود على غيرالأحوال 
البشرية المعتادة » وانه رسول الله الوحيد الذى فى القرآن يخاطب الحق ويجاوبه » وانه 
كلمة الله المي ولبس بمجرد واسطة للرسالة : قانا: ان حكم عيسى بن ممريم عليه السلام 
فى القرآن ظاه رلا يحتمل التأويل » وهو أنه خلقه اله مباشرة على غير المغتاد من ولادة 
البشم ر ولكنه رسول ال وعبد من عبيد ان لا بزهد على ذلك وكونه كلة الله وروحا من 
الله غير ناف عبوديته لله الواحد الذى لا اله غيره قال الله تعالى « يهل 90 
واي ب وَلَا تُولوا عَلَ ال لاق أ ايع عبس ان تيم طول 
اللو وَكلته ألْقَاهًا إلى مر 6 لويف تأمنوا باو وَرُسلِوِ ولا تفولوا تلد امتبوا 
حيرا ل" نا الله إلد وا سْبْعَاَ' أن يكور وَد ل مَان التموّاث وَمَا فى 
6 بام كيلا لن ينتشكف البح أن بَكُونَ عبذا ثر وي اليك 
6 ِ-. - 


امقر بون وَمَنَ شبك عن عَسَادتَو ينكين ف . فسيتخشراهم” لي حميما » 


- 
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لا الا ال يش تبي 
م تم .يقول (« در منخهم » ان ” بيد روخ القدس لعسى عليه السلام ابس مجرد تيد 
ظاهر قاصر على تبليغ الشريعة مو بدة بالملعحزات ”م جرى لموسى عليه لسلام » ولا تنحليات ٠‏ 
العليا والعلوم اللدئية كم جرى محمد عليه السلام » وائما هو تأييد تام تاز"ه به غيسى غن 
الخطا على حين ان حمداً لم مدع لنفسه العصمة 
والذى نعامه ان الاسلام يعصم الأنبياء ا عن الكبائر وهذا لا ممنعهم من ١‏ 
ستغفروا الله بكرة وأصيلا . وقد كان حمد يلام من أ كثرهم عبادة واستغفار أ وكان يصلى 
.حتى ترم رجلاه . 
لم يقول و در منغهم » ان القرآن يقول فى المسييح ماتقول الكنيسة » أى انه كلة 
الله وروح 0 بطن مسيم كا أنه بشر تام البشرية . وائما يتتقد التحسد والتثليث 
.على ما كانوايعتقدون يومئذ بهما! وبحسما كان يقولالمبتدعة -- وفى الأصل اطراطقة ‏ 
.ولا يستطيع المبيحى الا أن يوافق على ماتقول القران بن آنه كز مقناً عند الله القول 
بثلاثة موف منها الاله » مريم والمسيسم والله : ( واذ قال الله بإعبسى ابن مييم أأنت قلت 
للناس اتمحغذوق وأى اطين من دون الله ) فلق كانت فى الشرق نحل تعبد مريم عبادة 
حقيقية وقد روى القدنس ابيفانوس ان الكولور دين ودج ك1 اان:) كانوا بقدمون 
خبزاً ريم على سبيل العبادة ثم بأ كلونه 
اننا ذكرنا قول « در منغهم » هذا لا لنوافقه فيه جيعه بل لنبين ان القرآن 'لم 
يخطوء فما جاء فيه من الاشارة الى عبادة ريم بل الذين خطأوا القرآن فى ذلك خاثون . 
.فقد وجدت نحل تعبدها فى القديم ولا َال فى أيامنا هذه يصلى طا بصاوات خاصة ها و5 ش 
تكون العبادة غير هذا ؟ والاله هو المعبود . هذا معناه بالعرنية . فقوله تعالى 50 ْ 
للناس اتتذوق وأتى اطين ) معناه : أأنت قلت للناس اتحذوى وأنى معبودين . ش 
م بزغم « در منغهم » أن قول المسامين بان القرآن غيرمخلوق ه وكققول المسيحيين 
ان المسيح كلة اله موجود من الأزل » قال وقدكان القديس يوحنا شور ١‏ 
قلم ان الكلمة وروح الله هما غير مخاوقين فنحن مع على وفاق . وان قلم امهما مخاوقان 
أفترءدان أن تقولا انمكان وقت من الأوقات كن الله فيه مدون كلة و ددونروح 7 
وهنا دون أن ندخل فى هذا البحث الطويل العريض الذى ريما لايتنبى وبدون 


للامبر شكيب 56 


أن نذكر قول المسامين ماخلا المعتزلة بعدم خلق القرآن » وقول النصارى بكو ن الكلمة حهى 
من الأزل وأتها هى.المسيح » تكتنى بأن تقول ان قوله تعالى ان عسى عليه السلام هو 
من دو الله معناه أنه آبة من آيات ألله وان ابله أوجده رامنا يلد أب وان قوله 2 الله » 
معناه انه وجد بكلمة النكوين « كن » وفى هذا فرق كبير عما يعتقده المسيخحيور. 
بن أزلية العكلمة ومن عه يأذلنة ا نطبق أزلية المسيح على قوله تعالى : 
1 7 هن ملك مِنّ الو سَيئا إن أَرَادَ أن يلك المسبح نامرع ذائة وَمَد 
في الأ ضٍِ ميا «( 0 له تعالى : « 3 0 عرسي ع الل ا 66 

من ر 1 ف 01 4 وام أن يوفق بين الدياتتين فى 
عقائد كثيرة الىأن وصل الى قضية الصلفةال انها نا اشكلاً » وذلك أن الاسلام 
التار ع ى لايعرف سر الفداء .ور عا م حد حاجة “الكلام عا فى الفداء لانه موجود فى الابجيل 
والاىيلمصد"ق الم رآن 3 

وعلى كل حال لا ينظر الاسلام الى المسسيح كخاض للبشر ندمهم ولا يعرف قضية الحب 
الال لخلقه الى 55 أن سعت ث الله ابه الوحيد لخلاصهم فان الاسلام 2 0 ن لزه الالوهية 

ا عظم و نجعل. الله بائنا عن ٠‏ خلقه الا أنه هذا وقع فى الجر بد النام وفاته ذلك الميدا 

العظم ف انضرا وو ر, (ان ابله حنة «( 
الود لا درون 5 تفيموا انيع ايلا ارا ا على ان القرآن بقول ان 
7 0 نفسا 9 نما قتم ل الناس جب 0 اك نول الرسول وهو« انه 
م مصدر الحياة » 

تقول ان كل هذه المباحث اذا أخذ بها الانسان لا تتتببى وكتابنا هذا كناب تاربع 
لا مثار جدل وحسبنا أن نسرد أقوال الفرق الحتلفة مع الملاحظات الضرورية فقط فلا 
مج هنا أن نسشخرج من قوله تعالى : أنه مَنْ قَتَلَ ا شير ف اذ قنَاا في 
الأض 3ك ها فت اتن حميما وتوة جام فك 16+ 


)١(‏ راجم فى هذا المبحث.كتب المدكلمين والمفسرين ولا سيما تفسير المنار لحجة 55 وأستاذ العصر 
اليد رشيده رضا 1 


2 مه اول » 
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. الذىحاول «درمنغهم » استخراجه . بل معق هذه الآية صرح وهو ميدأ ؟ُ العدل التام الشامل 
فقئل نفس بغير حق هو قتل لجيع العام بشبرحق . وهذا امي" ديهى لا حدال فيه لأن. 
النفس هنا تمثل النوع الانسانى . وكذلك من أحيا نفساً فكا” ا احا الات ديعا لأنه 
يكون قرر الهياة لا للفرد بل للجمع » وهذا الاحياء هو باجراء العدل التام الشامل وعو 
507 ( ولكم فى القصاصحياة ) ولست هذهالمسئاة فى شى* مما قاله بولس الرسول الذى 
بقول : ما يسميه المسبحيون بالخطيئة الأصلية أى معصية آم الشامل ورا ع 1" له 3 
ما استازم ارسال الله ابنه الى الأرض وصلبه فداء لأبناء اذم » وتخليصاً لم من تبعة معصية. 
ارتكبها أبوهم راح عداو افده 5 اللسيحيّة » لكنه لا ل 0 
التى لا بؤاخد فيها انسان الا لنبه » ولا يسرى وزره لا من والد الى ولد ولا من ولد الى. 
والد ولا ٠‏ من أ الى أخ (ولا زروازرة” وزر أخرى ) فالعقيدتان متبايتتان أشد التبان 
2 
نم يقول و در منغهم » ان الاسلام بنفى موت ت المسيح مصاوبا مهيناً بل يقول انالله 
قد رفعه اليه وم سق فى أدى اليبود الا شبحاً وما آخر شه بامسيح . 
فهذه العقيدة الف هن مدر بة عقلة وتارضاً » وهادمة لأجل قصة معروفة 0 3 
والتى بحسيها تكون النصرانية مينية على وهم من الأوهام » مسنفادة من آبة قرا نية 
متشاءهة هى هذه : 
« وقول إن فَيَلْنَا اليب ان مرج مسوك اث وكا فتلوه وما 
سَبَئَه ولكن به َي وَإِنَاقينَ السلا فيد لف دك ين مالم بد ين عار 
إِا ا ا باع الف و وما فتَاوة قينا بل رقم الله إليكر وَكان الل رركا ( 
قال : فالمعنى الحقيق اطئة طذه الآية النى تثبت قيامة المسيح أ كثر مما تنكر موته » 
وتعنى برفعه اليه وفاته هو ان انله قد ذل ل كيد اليبود وان عسى مم ينقع فى أنديهم بل 
- رج منها مؤيداً متصورا . وهذا هو عين ماتقوله النصرانية فان |ايهود حسب قول 
التصارى . قد أ, رادوا قثل المسيح ح وهدم جمله » و ينا ينون ن أنفسهم قضوا عليه اذا به قد 
عاد فعاش 6 وما كان عملهم الا انفاذاً اللشيئة الله وما قصدوا الا الشر فكان من عملهم 
هذا حاة العام . 
قال ( درمنغهم » : فقو لالقران ,)2 واسكن ث2 طم « 1 كرنا بأقوال العيد الجديد 
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وبواس الرسول عن مل الله الملكفر عن سيت البشر وعن آدم الجديد الذى جاء بدل 
القديم . فاذا فكرنا فى أن المصحف الحالى نار د من زمن عثمان والحجاج » وان سائر ٠‏ 
المساحف قد أبطلت » وان المسحف نفسه لم كن فيه شكل ولا نقط » فبقرأ منه كثير على 
وجبان أ مكننًا أن ننساءل هل هذه الآبة القرنية المنقوضة باآيات أخرى والتى ن ؤ كد موت 
المسيح وقيامته وصعوده الى السماء بدون تصر عم بعدم وقوع الموت والقيامة الى الآن ومع 
تعليق ذلك بإليوم الآخر هى كافية لحفر هذه اطوة العميقة بين ملتين كل شىء ما عدا هذه 
العقيدة جامع موحد بينهما ؟ ان « درمنغهم » لايراها كافية 

2 5 ّْ : 1 

م قال : بل اننا لو فرضنا وجوب أخذ هذه الابة على ظاهرها » فلا مانع من ذلك 
بحسب عقيدة الكنسة نفسهاء لأن آباء اللكنسة ما زالوا يقولون انه ليس ابن الله هو 
الذى صليه اليهود وأمائو ه على الصليب » واما الطبيعة البشرية التى فى المسيح . وعكذا 
لا بكون اليهود قتلوا كلة النه الأبدية » وللكن يكونون قتلوا الرجل الذى يشبهها واللحم 

والدم اللتجسدين فى بطن ميم . 

قال فلا يكون القرآن فما قله بشأن الصلب الا مؤيداً عقيدة الكنسة الكبرى » 
وهى أن فى المسيح طبيعتين اطية و بشسرية» وان الفتل وقع على الطبيعة البشربة فقط وان 
المسيح سينزل عند قرب الساعة وغير ذللك » وما كان رد القرآن هذا الاعلى أقوال اطراطقة 
مبتدعة ااتصارى الذن كانت مذاهبهم منتشرة ؛ وأقواهم شائعة حتى فى جزرة : العرب ؛ الى 
( أن يقول ) : ان أحد آناء الكنيسة من أهل القرن الحامس قال : ان جزبرة العرب كانت 

ع للبدع المسيحية فكان فيها السابليون ومءزااءداء؟ ليون وعان100 الذن كانوا 

يذكرون الطبيعة البشرية فى المسيح ويقولون ارن جسده لم يكن الاشبحاً محضا » 

والاربوسيئون الذين كانوا يشكرون ألوطيتة” » والاتوخيون واايعاقبة الذن كانوا ينكرون 

وجود الطبيعتين فيه» والنساطرة الذي نكانوا برون فيه شخصين» والمريميون والكوليريددون 
روم نلك رامن الذن كانوا يعبدون مريم العذراء وأضداد ا مرعيين الذن كانوا كرون 
بكارتها الدائمة ال . وكانت جيع هذه الفرق فى نزاع دائم وك يقول امثل الحبشى : م يتفق 

النصارى على ثى؟ الا على ولادة المسيح » . 
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ولا أردد أن نفرغ من هنه المسثة بدور ن أن نعلق بعض اللملاحظات على ما قاله 
« درملغهم 6 فيها فأما ذهابه الى أن مراد القرآن بالآية الكرعة ( وما قتأوهوما صلبوه 
ولحكن شي طم ) اما هو وقوع القتل على الحسد فقط » وان النه بعد ذلك رفعه اليه » فان 
له وجهاً وجيهاً لاسما وان آية أخرى ( اذ قال الله بإعيسى انى متوفيك ورافعك الى 
ومطبّرك من الذين كفر وا )تم كز هذا الرأى وان كان جبور أهل الاسلام على أن القتل 4 
بقع لا على الروح ولا على الحسد وان الذى قتل انما هو رجل آخر وان قوله تعالى زان 
متوفيك ) هو من توفاه الله أى استوفى مدة أجله فى الدنيا". 

ومن الناس من برى أن الصلب وقع » ولكن الموت على الصليب / م ينقع » وان 
المسيح قد أنزل عن الصليب وهو ى ودف لقان كن نماك وهيل كن اك 
فلذلك عت ما قر ن الليل خرج من المغارة وذهب » ثم مدأروبياء دومع الحواريين . 
ولكن ن الذين يرون هذا الرأى الفون الاسلام والنصرانية معاً .أما:الاسلام فلكون القرآن 
1 م ينف القتل فقط بل نف الملب أيضاً » ولأن الاسلام يثبت أن الله رفع المسيح اليه وحاء 
من اليهود . وأما التصرانية فلائن" مدارها كلها على موت المسيح مصاو با فداء عن البشر. 
فان لم يكن مات مصاوباً انهدمت العقيدية المبيحية كلها . وجواب من برى هذا الرأى أن 
إنة (وما قتلوه وماصلبوه ) لا تن الصلب نفسه بل تن الموت على الصليب » وان قوله تعالى 
( وما صلبوه ) أشبه بأن تكون توكيداً لقوله تعالى ( وما قتاوه ) لأن المقصود لبس نى 
رفعه على الحشبة وانما نفى موته عليها » وان الأظهر أن يكون رفع على الحشبة ساعات » ثم 
أنزل عنها وهو حى ؛ وأخذ الى المغارة ووضع فيها » وذلك على هيئة أنه مات وانه دفن . 
والحقيقة أنه لما أنزل عن الحشبة لم يكن مات وانما شبه الموت اليوود وشبه طم الدفن وان 
المسيح بعد أن جن الليل خرج فى جوف الليل ومضى الى حيث توارى مدة من الزمن ثم 
عاد فظهر لاتلاميذ وتعشى معهم العشاء السركى . 

والذين برجحون هذا الرأى يخالفون عقيدة النصرانية ورواية الأناجيل لكنهم 
لا رون رأمهم مخائفاً للاسلام . وذلك لأتهم يتقولون ان قوله تعالى ( وما قتلوه وماصلبوه ) 
معناه وما قتلوه مصاوياً . ولبس بنافٍ أن يكون رفع على الصليب موقتاً تشبيها على اليبود 
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الذين كانوا بطلبون جزما قتل المسيح . وكذلك خروجه من اللمغارة ايلا واختفاؤو, عن 
العيان ليسا مما بن رفعه الى السماء بعد ذلك . 

وآدلة هؤلاء على هذا الرأى هى : 

أولا ان بيلاطس البنط ىكان قد حاول انقاذ المسيح بكل جهده هو واميرأته وانه 
أخذتهما عليه شفقة زائدة » وللكن لما اشتد صخب اليهود طالبين قتله اضطر أن ناص 
بصلبه وهو مكره » فيجوز أن يكون أوصى قائد الماثة بأن يعلق عسى عليه السلام على 
الصليب الى أن يكون أظل الوقك'فيتزله ول فق المغازة عق انميت و يكن اله بان تفن 
من المغارة ايلا » ويذهف الى حيث لا يعم به اليوود : وهكذا كون أنقذه من الموت 

528 ان الصلب وقع نهار الجعة ححيث انه فى مساء ذلك النهار يدخل السبت ويقر 
اليبود فى بوهم فيسهل على الذى ثولى قضية الصلب أن بوارى عبسئ ف المغارة ويسهل 
له النئحاة بدون أن يشعر اليهود. 

تاللا ست ان فخ العادة اف المساونييق أن 127 سر أرجلهم تعسجيلا لموتهم اذا طال نزعهم 
وقد ثبت أن القائد الدى عهد اليه بصلب عسى لم كمسر له رجليه مع أنه كسر أرجل 
المصاو بين الآخرين اللذين صلب عيسى عليه الملام بينهما. فعدم تكسير رجلى عيسى عليه 
السلام دليل على نية استحيائه . 

زابعاً حت ان:الضلب كان سية كبرة عند النيوه ينونه يفن مكن وإذلك ماء نان 
علب قد لجن لأف ااال راق الى هناك . 

غاسا كدان نا جادواا' ان المفاوة نيان الاح وعدا الحجر مدحرجاً ولم بجدوا 
جثة المسيح بل وجدوا اثمابه ٠‏ فان قيل ان دحرج الحجر وخروج البح من الفير لا 
رشفيان كون المسبح قد مات لأن المبيح عليه الصلاة والسلام قد قام من ألموت بعد أن صلب 
وماث ودفن وهذه ص العقيدة امسيحية وعند ماقام فى اليوم الثااكث خرج من القبر ودحرج 
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اشخر » فرد على هدا أن ااذى ريقوم من الموث ععحزة عكله أن حرج من القير بدون 
فتح القبرولا دحرجة الحجر » ولا سما اذا كان قد صعد الى السماء » والصعود هنا بالروح 
لا باخد. 
سادساً ‏ ان وجود الثياب فى القبر دليل على أنه قد نزع ثياب الدم التى كانت عليه 
الثياب الملطخة بالدم فى القبر بعد فقد المثة ؛ فان قيل ايصعد ها الى السماء فيجاب بأن 
المعود ا السماء انما شو باروح فلس حتاج الى ديل ياب وما وحود الثياب الا علامةه 
على نبديلها » وما تبديلها الا علامة على أن المسبيح خرج من القبر ليلا بجسده وتوارى عن 
أعين اليهود وذلك لصورة لس فيها معحزات ولا خوارق عادات 
7 ان وضع المسيح عليه السلام فى مغارة » بدلاً من دفنه فى ضري تحت 
الأرض : وهيل التراب عليه هو من جلة الأدأة على ارادة بيلاطس عدم قتله لأنهم لوكانوا 
دفلوه فى لحد حت الأرض لا أمكن بقاؤه فى الحياة » وأما دفنه في غار فليس الا ححيئة الى 
أن يلون أظر اللبل 1 ش 
0 0 
ثامناً - ان اجتباعه بالثلاميذ بعد الصلب دال على أنه لم يكن مات وان قيل انه مات 
عاش كم هى العقيدة المسيحية فنحن انما تكلم الآن عن رأى فئة لا ريد أن تنابع 
العقيدة مما بصحبها من المعخزات واتما تننظار فى الحادئة الىالمعقول وااطبيى بدون معجزات 
ولا خوارق عادات . فباده الفثة ترى أن المسيبح صاو ات الله عليه قد اجتمع بالتلاميذ بعد 
حادثة السلب وانه أ كل معهم وان نوما اشتبه فيه وطلب منه علامة على كونه هو المسيح 
اذى صلب ونا كان يعر أنه كانت فى صدره طعئة حر بة سأله عنها فأطلعه المسيح عليها 
: ' 
ووطع توما فيها اصبعه حتى نحققها . وهذه الفئة ترى يمن هذا الاجتاع أن الموت على 
السليب م يقع وان « التثبيه » الذى فى القرآن فى آية ( ولكن شبه للم ) لم يكن بفتل 
شخص 5 خر يشبه المسيح واما هو تشبيه الصلب الذى جرى بالموت بحيث يسكت اليهود 
50 0 5 كأ سية | ا ال الحايفية شه .ك2 
الذن حك مجلسهم الروحانى على عيسى بالفتل صلباً وكانوا يأنون الا انفاذ هذا الحك . :فيل 
م الرومانيون أنهم قتتأوه والحقيقة أنهم لم يقتأوه بل رفعوه على الحشبة وعند الساعة الرابعة 
بعد الظهر أتزلوه عنها وأدخلوه المفارة حيا . وكان اليبود دخلوا فى السبث فل يعاموا بشئ 
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و بعد أن شكل المسيح فى المغارة ثثيابه خرج منها ليلا وذهب متوارياً وبوم الأحد وجد 
الناس المغارة خالية وجسد المسيح عليه اللام مفقوداً » والحجر متدحرجاً » ولس هناك 
غير الثياب الماطخة بالدم .. فذهب جاعة من اليهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذى 
وقع فى هذا الأمى وقالوا له ان الشائع ه وكون النصارى جاعة عيسى قد أخذوا جسده ايلا 
ومنهم من قال له : بل الشائع كون قصة مؤته على الصليب غير صايحة وانه أنزل عن 
الصليب حيا”1) ووضع فى القبر على صورة مدفون » ثم فى جوف الليل فر من المغارة:. ومن 
جاة الروابات أنه بعد أن ظهر للتلاميذ وأ كل معهم فارقهم الى حيث لم برجع الى فلسطين » 
وذللك تخوفا بين أن لقنس عله النلقظلة مره لاق ولصلة وتقاء هلم امه فعا لا لقتنا 
ومن فاسطين ذهب الى اطند أبعد ما يمكنه أن يبعد واتنبت حياته فى الطند ودفن فى شمالى 
المند حيث له الآن هناك قبر بزار . وهذا القبر معروف من قديم الزمان وهذء الروابات هى 
رد حدس ومين يعززه قرائن وأدلة فى نظر من لا يعتقد بالمعجزات أو من بيظن أن 
هذه الحادثة جرت مرى 550 لا معبجزة فيه . فأما الذن يءتقدون بالمعحزات فانهم 
يحاون اشكالات هذه القصة ىلها بالفدرة الاطية . والنصارى ,بقواون انها حادثة مقدكرة 
مقركرة منذ الأزل وان النصرائية مبنية عليها . 

وأما الذن كتبوا حياة يسوع مدل غ« رنان » وأمثاله وم يكونوا ينقولون إلوهيتر ولا 
معجزاته ولا بتقرر الفداء من الأزل فقد ذهبوا الى أن الصلب والموت على الصليب وقعا 
فعلاً ولسكن القيامة من القبرلم نقع ووجود شاب لابس ملابس بيضاء فى القبر يقول ان 
المسيح قام من الموت هذا لم بقع واتما زعم التلاميذ ذلك من شدة لمهم وهيامهم فى حب 
المسيح الى حد أتهم ظنوه نزل عليهم . وأ كل معهم » وا نكل ما ورد من ذلكفى الأناجيل 
ليقع وانما هو خيال فى خيال جلهم عليه الحب. و بالاختصار النصارى يقولون ان المسيح مات 
مصلوباً ودفن فى المغارة وفى اليوم الثالث قام وصعد الى السماء » وانه بعد قيامه. تجلى للتلاميذ 
ونعتى معهم وأمرهم بنشر دينه وودّعهم والمسامون يقولون انه لم يكن هو المصلوب وانما 
طب شخص آخر عوضاً عنه؛ وان الله رفعه اليه . وهناك رأئ من الآرآء هو أنة فى قوله 


تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ) لا .يقصد نى القتل والصلب عن الجند وائمنا يقصدا انهم ان 


)١(‏ اقرأ عن هذه المسكلة كتاب اميل لودفيغ اللاي العيار اير تراجم | ان وذلك في آخر 
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كانوا قتلوا الجسد فل يقدروا أن يقتاو الروح وان الله رفع :لك الروح اليه . ورأئ آخر انه 
رفع . على الصليب الى أن أقبل الظلام فأئزل الى القبر حيا ولتكن بصورة ميت . و بعد أن 
أدخل المغارة جى؟ اليه بياب فليسها وترك الثياب الملطخة بالدم . وكانت مريم أم عيسى 
وم انجداية و بعض نساء و بعض رجال م يفارقوا يسوع منذ صلب الى أن خرج من 
اللغارة فالأرجح أنهم هم الذن أنوه بالثياب (يبدطا ثم ان عبسى بعد ذلك عدة قصيرة جاء 
واجتمغ بتلاميذه وتعشى معهم ثم فارقهم وأبعد فى الأرض خوفاً من الوقوع فى يد الحكومة 
مير ثانية وقيل انه ذهب الى اطند وتوفاه الله هناك. وهذا الرأى الأخير مخالف ارواية الاسلام 
والنصرانية معاً كا أن الرأى الذى قبله وهو الذى معناه أن قول الفرآن ( وماقتلوه وما 
صلبوه ) لانق موت جسد المسيح على الصليب واعا يعنى روحه ويعنى جمله فى الأرض هو 
الرأى الوحيد الذى يمكن به التوفيق بين غقيدق الاسلام والمسيحية . وهو الرأى الذى 
يحاول تأبيده « درمنغهم » لأنه رثى فيه التوفيق بين الدياتتين فى أحم ها لكتلفنا فيه 
وأحسن ما كتبه المسامون فى مسئلة الصلب رسالة للعلامة السيد رشيد رضا صاحب المثار فن 
شاء فليرجع اليها . ٠‏ 
1 قفن 

وقد ظهر فى السنة الماضيهكتاب عنوانه و لأجل فهم حياة يسوع» وفيه بحث تحليق 
لاتحيل مرقس أله الاستاذ بروسبرالفار يك عرم] اله «عدروه:<1 المدرس جامعة استراسبورع 
ذهب فيه الاسبتاذ امل كور مذهب من يرى أن 31 كثر ماورد فى الاتجيل المذكور مطبئّق 
عمداً على نوات سابقة فى العهد القديم » سواء كانت الحوادث المروبة ويحة أو غير 
حديحة » وذلك من قبيل الدعاية لا التار ييخ . وقد اجتهد هذا المؤاف أن يظه ركل ماهناك من 
التناقضات تارة ومن الأخبار الخاائفة الطبيعة طوراً وذلك مشل ان الدنيا كلها أظامت من 
الساعة السادسة الى الساعة الناسعة أثناء احتضار السيد المسيح على الصليب . وانه انشق 
حجاب امكل وغير ذلك من الاخبار . ولكن هذا المواف هو ممن لا يشتبهون فى موت 
اليج على الصليب. ا 

ل راس عند اسمه « حياة يسوع » لأسيو موريس غوغويل 
اننابيه:) من عاماء فرسة وى فيه الرد على الدكتور كوشو 04و00 الافرنسى 
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وغيره من الءأماء الالمان والانكليز واطولانديين الذين لم بحدوا فى الأناجيل حقائق تار بحية 
اه تحص بن وجدوا فيا دعاة يت عضه» واسهوا ال" القول ,إن النتح ل يوعد 
أصلا وانماكان رمزاً . فالمسيو غوغو يل دبين فى كتابه مافى هذه الاقاويل من المبالغات .. 
وذهب الى أن وجود عيسى محقق » وان الأخبار الواردة فى الاناجيل يمكن ر بط بعضها 
0 وأخذ نديحة تار حية صديحة منبا . وهو يرى ان ادعاء أن المسيح رمز فيه من. 
المشكلات الثار مخية ؛ > كثر من القول بأنه ولجد باافعل . ٠‏ نعم المسيو موريس غوغويل. 
يعتقد ان كثيراً من روايات الاناجيل غير واقوية بل هى مطكقة على ااتقاليد التصرانية 
تطبيقاً جرد الدعابة أو بحسب الاعتقاد وان هذا 00 والتار ريخ ف واد . ٠‏ ورنان فى كتابه. 
الشهر ( حياة يسوع » يعترف ,2:طبيق بعض الروابات عدا على النبوات السابقة الا أنه 
يعتقد موت المسيح على الصلي بكم يموت سائر 0 
نك 
ثم لنا ملاحظة أخرى على قول ودر ر منغمم #حتأن" امعد وله 3 هناك 
مصاحف غير المصحف العنهانى قد أ بطلت ! فان كلاماً كبهذا بدو ركثير آ فى كتب الأور نينه 
ومنهم من يزعم ان المسحف تعاوره الحذف والتبديل » وأن الخلفاء .الراشدن زادوا فيه 
ونقصوا كا أرادوا. وهم مطلقون العنان لخيالاتهم فىهذا الموضوع سب عاداتهم و خبطون. 
. خبطا كثيراً ما هو داهم اذا تكاتموا عن الشرق والاسلام . وابس بشىء هما يظنونه 
لصحيح . 0 هذا اما جبل” تاريخ الفرآن واءما جاه ل مقصود منهم فالفرآن كان محفوظاً 
فى صدور ألوف من الرجال وفى صدور عدد كبير . جد من الصحابة يمن يستحيل نواطؤهم 
على الكنب . ولماجرت حرب الردة فى ل 00 الئل فى الصحابة » رضوان الله 
عليهم ؛ لخاء عمر الى أنى بكر وقال له » ان القتل قد استحر يوم المامة بااناس » وانى لأخشى 
أن يتحر بالفراء فى المواطن » فيذهب كثير من القرآن الأان مجمعوه وانى لأرى ان. 
جمع القرآن . فقال أبو بكر : كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله يلع فقال مر : هو 
والله خير . قال أبو بكر : فم يزل عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ع فَرَأسه 
الذى رأى عمر . قال زيد بن ابت : وعمر عنده اا س لا شكلم » فقالأبو بكر انك شاب 
عاقل » ولا تتهمك » وقد كنت > كنب الوحى ارسول الله لقع فتنبّم القرآن ن فاجعه » قال 
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ززيد : فوالله ل وكلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على" ما أمرتى به من جع القرآن 
فقلت :كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النى يِل . فقال أبو بكر : هو والله خير. فم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وعمر فتتبعت الفرآن اجعه من 
الرقاع » وال كتاف ؛ والعسب وصدور الرجال » حتى وجدت من سورة التو بة انين مع 
خزعة بن نابت لم أجدهما مع غيره ( لقد جاءكم رسول من أنفسك ) الى آخرها فكانت 
الصحف التى جع فيها القرآن عند ألى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله نم عند 
حفصة بنت عمر رضى الله عنها » نقل هذا جلال الدين السيوطى فى تار يعن الخلفاء ثم أردف 
ذلك بقوله : واخرج أبو يعلى عن على" قال : أعظم التاى أحرا ف الساعيت ألو كن أن 
3 بك ركان أول من جع القرآن بين اللوحين 

وذكر أبو الفداء هذه القصة كا يأتى : 

م ادر وفيها بلغ عثمان ماوقع فى أمس القرآن من أهل العراق » فانهم 
.يقولون 5 ركآثنا أصح من قرآن أهل الشام » لانا قرأنا على أفى موسى الأشعرى وأهل الشام 
قولون قرآننا أصح لانا قرأنا على للقداد بن الآسود » وكذلك غيرهم من الأنصار ٠‏ فأجع 
رأبه ورأى الصحابة على أن حمل الئاس على المصحف الذى كتب فى خلافة أنى بكر رضى 
الله عنه . وكان مودعاً عند حفصة زوج النى عله » وتحرق ماسوأاه من لاحت إلى 
بأندى الناس » ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وجل كلا منها الى مصر من 
الأمصار» وكان الذى تولى نسخ المصاحف العثهانية باص عنهان زيد بن ثابت ء وعبد الله 
ابن الز بير » وسعيد بن العاص:» وعبد الرحجن بن الحارث بن هشام الخزوى » وقال عثمان : 
ان اختلفتم فى كلة فاأكاتبوها بلسان قر يش فاما نزل القرآن بلسائهم » 

ه. ولقد رأينا أجع ماكتب فى هذا المقام كلام الاستاذ الكبير مفخرة العرب » وحححة 
الأواخر على الاوائل فى علو طبقة الانشاء ووفرة الأدب » السيد مصطؤى صادق الرافعى فى 
كتابه « اعجاز القرآن ». فانه جع فأوعى وأصاب الهز وطبق المفصل وهاهوذا مقاله 
بحاحظى" بياله أئره حرفه قال : | 

« وكان بعض الصحابة يكتبون ماينزل من القرآن 0207 يمس من 
الى عله ؛ » بيطي نه على ماانقق لم يومئذ من العسب 2١١‏ والكرانيف” واللخاف”) 
)١(‏ جم عسيب جريدة النخل كانوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون في الطرف العريض 
(؟) جمع كر نافة بالكسر وبالضم وهى أصول السعف الغلاظ (؟) جم لخفة وهى صفائح الحجارة 
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والرقاع » وقطع الاديم » وعظام الاكتاف والاضلاع من الشاة والابل» وكل ما أصابوا من 
مثلها مما يصلح افرضهم يكتبكل” منهم ماتبكر له أو يكرت أحواله . ولكن ما لبس فبه 
ريب ان منهم قوماً جعوا القرآن كله لذلك العبد» وقد اختلفوا فىتعيينهم بيد امهم أجعوا 
على نفر : منهم على بن ألى طااب » ومعاذ بن جبل.» وأنى بن كعب » وزيد بن ثابت » 
وعبد الله بن مسعود . وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمى من بعد . فان المصاحف التى اختصت 
بالثقة كانثثلاثة : مصحف ابن مسعود » ومص-ف ألى” » ومصحف زيد » وكلهم قرأ القرآن 
وعرضه على الننى يلم . فأما ابن مسعود فقرأ بمكة وعرض هناك . وأما أنى فانه قرأ بعد 
اطجرة وعرض فى ذلك الوقت . وأما زيد فقرأه بعدجما وكان عرطه متأخراً عن اللميع 
وهو آخر الءرض اذا كان فى سنة وفانه ينع » و بقراءته كان يقرأ عليه الصلاة والسلام 
وكان يصلى الى أن لحق نه . واذاك اختار المسامون ماكان آخ را كا ستعرفه . 

وأما على بن أنى طالب » فقد ذكروا ان له مصحفاً جعه لما رأى من الناس طيرة 
عند وفاد النى يلب . وف الفهرست لابن النديم انه رأى عند أنى يعلىجزة الحسينى مصحفا 
خط على يتوارئه بنو خسن . ونحن نحسب ذلك خبراً شيعي لأنه غير شائع . . . 

وقيض رسول لله يللم والقران فى الصدور وفما كثيل ه عليه » ثم عيض أبو بكر 
بأمى الاسلام وكانت فى مدته حروب أهل الردة » ومنها فهروة أهل اليمامة » والحار بون 
أ كثرم من الصحابة ومن القركاء . فقتل فى هذه الغزوة وحدها سبعونقارثاً من الصحابة 
( ويقال سبعائة ) وكان قد قتل منهم مثل هذا العدد ببئر معونة ( موضع قرب المدينة ) 
فى عهد النى يلير فبال ذلك عمر بن الخطاب » فديخل على أنى بكر ربجهما الله فقال : أن 
أصعاب رسول الله يليم بالمامة ننهافتون مهافت الفراش ف النار» وانى أخشى أنلايشهدوا 
نوطنا الا فاوا ذلك حتى يقتأوا وهم جلة القرآن » فيضيع الشرآن وى ولو جعته' 
وكتبة” . فنفر منها أبو بكر» وقال أفعل” مالم يفعل رسول الله يلقع , فتراجعا فى ذلك . ثم 
أرسل أبو بكر الى زدد بن ثابت . قال زيد : فدخلت عليه وعمر مسر بل فقال لى أبو بكر: 
ان هذا قد دعأنى الى أمى فأيت عليه وأنت كاتب الوحى 1 تسكن معه اتبعتكا وان 


توافقتى لا أفعل . ::س؟ أبو بكر قول عمر وعمر ساكت » فنفرت من ذلك وقلت يفعل 
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مالم.يفعل رسول الله يلقم الى أن قال عمر كلة : وما عليكما لو فعلت! ذلك . فذهبنا ننظر 
فقلنا : لاثبى' والله ماعلينا فى ذلك ثبى؟ . قال زيد : فأمرق أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم 
وكسر الا كتاف والعسسب. 

نان ان 

وهذا الذى فعله أبو بكر كاتما استحيا به طائفة من القراء الذين استحر بهم القتل 
بعد ذلك فى المواطن التى شهدوها لم يعد به ماوصفنا . ولذا بق ما اكتتبه زيد نسخة واحدة 
وهو قد نتبع مافيها من الرقاع والعسب واللخاف ومنصدور الرجال وانما اثتمنه أبو بر لأنه 
حافظ » ولأنه من كتبة الوحى » ثم لأنه صاحب العرضة الأخيرة » ور يماكان قد أعانه بغيره 
فى المع والنتبع » فإن فى بعض الروايات أن سام مولى أنى حذيفة كان أحد الجامعين بأمس 
ألى بكر . أما الكتابة فهى لزيد بإلاجاع . 

و بقيت تلك الصحف عند أنى بكر يننظر بها وقتها أن حين حتى اذا ثوفى سنة م١‏ 
صازت بعده الى جمر فكانت عنده حتى مات » ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية 
عثهان . ويومئذ اتسعت الفتوح وتفرق المسامون فى مصر فأخذ أهل مصر عن رجل من 
بقية القراء 

. فأهل دمشق وحص أخذواعن المقذاد بنالاسود . وأهل الكوفة عن ابن معود‎ ٠ 
واعلَ اشر دعن أن نوس الاعمزى يي وكاوا سمو مسكفةة لباك القلون توق‎ 
كثير من أهل الشام بقراءة أنى” بن كعب » وكانت وجوه القراءة التى ,بؤدون بها القرآن‎ 
ختلفة بإختلاف الاخرف التى نزل عليباما سيمر” بك » فكان الذى يسمع هذا الاختلاف‎ 
من أهل تلك الامصار اذا احتوتهم المجامع أو التقوا فى المواطن على جهاد أعدائهم يعجب‎ 
من ذلك أن. نكون هذه الوجوه كلها على اختلاف مابينها فى كلام واحد . فاذا عل ان‎ 
يعم القراات مسيندة :الى رسول الله 1 وانه أجازها » لاإكتنع أن يك فى صدره بعض‎ 
الشك » وان .نبطوى منها على شى' .اذا هوكان قب نشأ بعد زمن الدعوة و بعد أن ا تمع‎ 
العرب على كل واحدة.ء فلا يلبث أن يجرى ذلك الاختلاف محرى مله من سائر الكلام‎ 
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والفسيح » وأشياه ذلك ويعتد مار اد فى القرآن من القرآن . وهنا أمي” ان هو 
استقاف ن فيهم ثم مردوا عليه خرجوا منه ولارب !١‏ لى المناقضة والملاحاة والى أن ر نعضوم 
على بعض هذا يقول : قراءق وما أخذت به . وذلك يقول : بل قراءلى وما أنا عليه . 
ولس من وراء هذا الاجاج الاالتفكير والتأثم ولا جرم انها الفتنة لانفتأ بعد ذلكمندم . 

وافد نحمت هذه الناشئة يومثر فاماكانت غزوة ارمينية وغزوة أذر بيجان » كان 
فيمن غزاهما مع أهل العراق -ذيفة بن المان فرأى كثرة اختلاف المامين فى وجوه 
القراءة وانهم لا يجرون منذلك على أصل فى الفطرة اللغوبة كم كان العرب يقرأون بلحونهم 
ورأى ما يبدر على ألسنتهم حين بأ ىكل فريقٍ منهم مام سدم من غيره اذ ارون فيه 

حتي يكثر بعطهم بعشأء وم بر عندهم نكراً ذلك ولا اكباراً له ب لكانوا قد ألفوه بين 

أنفسهم » وصار من عادتهم 37 مرهم . ففزع ا! لى عثان ( بن عفان رضى الله عنه ) فأخره 
بالذى رأى . وكان عثمان قد رفع اليه ان ث عبتا من ذلك يكون بين المسامين الذرن يقرثون 
الصبية و.بأخذونهم حفظ الفرآن » فنشاون وبهم من الخلاف بعضهم على عض ٠.‏ فأعظم » 
ره انه » أمر> هذه الفتئة وأ كبره الصحابة جيعاً » لأن الاختلاف فى كتاب الله مدرجة 
الى مخاافة مافيه » ومتى اهماوا بعض معانيه م يكن بل أن بتصرفوا ببعض أافاظه » واما 
هو اجتراء واحد فيوشك أن يكون من ذلك مساغ للتحريف والتبديل . فاجعوا أمرهم 
أن .بتتسخوا الصحف الاولى التى كانت عند أنى بكر وان تأعلوا الناس بها و يجمعوهم 
عليها حخذار تلك الردّة المشتبية » واشفاقاً على الناس أن يصيروا كا رثدوا الى الفتنة 
كسوا فيها . فأرسل عثهان الى حفصة فبعثت اليه بتلك الصحف » ثم ارسل الى زبد بن 
ثابت » والى عبد الله بن الز يبر » وسعيد بن العاص » وعبد الرجن بن الحارث بن هشام . 
فأمرهم أن ينسخوهافى المصاحف . ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أتتم 
وزدد فا كتبوه بلسان قريش فانه تزل بلساتهم . 

وفى روابة أخرى عن زد بن ثابت ان عفان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أنرفع 
اليه أعس الاختلاف وقال : انى مدخل معك رجلا ليبا فصيحاً ذاكتناة ونا الختلقها فيه 
فارفعاه الى" عل معه ابان بن سعيد بن العاص . فاما بلغا فى الكتابة قوله تعالى : ( ان آنة 
ملكه أن يأتيم التابوت ) قال زبد : فقلت : التابوه . وقال ابإن بن سعيد : التابوت . 


فرفعنا ذلك الى عنمان فكتب : التابوت . 

وفى رواية ثالثة لابن عساكر ان عثهان خطب فى الناس يومئذٍ وعزم على كل رجل 
عنده ثى؟ من كتتاب الله لما جاء به فكان الرجل بحىء بالورقة والاديم فيه القرآن حتى جع 
منذلك كثرة ثم دعاهم رجلا رجلا فناشدهم : أسمعت رسول الله يلير وهو أملاه عليك 
فيقول : نعم . فلما فرغ من ذلك عثهان قال : من أ كتب الناس 7 قلوا :كانتب رسول الله 
َلثم زد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب : قالوا : سعيد بن العاص . قال : فلمما 
سعيد . وأيكتب زد . 

وتحسب أن اختلاف هذه الروابة وماجاء.معناها من وجوه أخرى اما بعث عليه تصور 
الرواة لابلغ مايكون من صور الثقة فى هذا الأمحتى بحكموه من نواحيه كلها فانك لاترى 
منها رواية الا وفيها مبالغة فى التحرى لست فى الاخرى . والذى بر يمثل ذلك المير عن 
القرآن انما حبر بأمس شديد لد اذا هوم يعكن فيه لموضع الثقة وم صله أشد التحصين حتى 
لاتجد الشبهة اليه سبيلة . وظاهر انه من احال أن تكون كل هذه الروايات هى الواقع قال 
زد ارات م : فاما فرغت عرضته عرضة” فل أجد فيه هذه الآية 


. 
ل 


« من لموامنين رجَال مدقو عاءاه د اناه علي فوزهم قز فى له ومنهم' من ينتار" 
وا لو تبديلا «( قال فاستعرضت الهاجرين اسألم عنها فل أجدها عند أحدر منهم » ثم 
رط الأنضار أسأللم تمنها ف أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها عند خزمة يعنى ابن 
ابت فكتبتها . م عرطته عرطة أخرى فإ أجد فيه هانين الآبتين : و لفدجاء؟ رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليك ) الى آخرالسورة فاستعرضت الهاجرين فل أجدها 
عند أحد حم امرك الأعار لعزم الصر مام منهم حتى وجدتها مع 
رجل آخر ددعى خزعة أيضاً فأئنتها فى آخر م براءة » . ولو مت ثلاث آنات لعلتها سورة 
على حدة . باعزطته مكحيل ادليه كينا ا .ثم أرسل عثهان الى حفصة سأطا 
أن تعظيه «الصحلفة وحلاف هما لنزدئها: اليها فأعطته فعرض الصحف عليها فلم تاف فى 
شىء فرذها]ليباتوظابت نفسه وص 'الناس أن يكتبوا مصاحف فاما مانت حفصة أرسل الى 
عبد أله بن عمر فى الصحيفة بعزمة” فأعظاهم ايإها فغسلت غسلا . 


للامير شكيب 7 
اا000ا0ا0ا0ااممة ا 0آك 
قلنا وكلام زد نص قاطع فى أنه كان حفظ القرآن كله م .ذهب عنه ثى" منه اذ 
ا ري ب ثم هو نص" كذلك على 
أن زداً كان لا يكتفى ى نفسه بل ذهب يستعرض الئاس حتى جد من يؤدى اليه كيلا 
إينفرد هو بالحفظ خشية أن يكون موطع ظنةٌ وان كان الصحابة رضى اله عنهمقد اجتمعوا 
على الثقة به فل يشبت ما أنيته الا بشاهدن أحدهما من حفظ غيره والآخر من حفظه 

ثم بعث عهان فى كل أفق بصحفر من تلك المصاحف» وكانت سبعة فى قولر مشهور * 
فأرسل منها الى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة ة والكوفة » وحجبس الدئة واحيد] 
وهو مصحفه الذى يسمى الأمام - الأصل فى هذه النسمية ماجاء فى بعض الروايات من أن 
عنان لما بلغه اختلاف المعامين ف القرآن كا أوردناه ‏ نفاً قال : عندى تكذيون به وتلحلون 
فيه فن نأى عن ىكان أشد تمكذيباً وأ كثر لحناً . ب! أصعاب تمد اجتمعوا فاكتبوا للناس 
إلا عد امل بما عدا ذلك من صويفة أو مصحف أن حرق وم بجعل فى عز عنه تلك 
رخصة سائعة لأحد وكان جع عثمان فى سنة وم للهجرة ء واتماأراد عثهان ذلك خسم مادة 
الاختلاف لأنه أمث عد مع الزمن وتنشعب الأيام به وهو ان أمن فى عصره لم يدر ما يكون 
بعد عصره : وقد أدرك ان العرب لا يسسمرون عر با على الاختلاط والفتوح وان الألسنة. 
تنتقل واللغات مختلف ثم هو رأى ماوقع فى الشعر وروايته وان الاختلاف كان بايا الى الزيادة 
والابتداع فلم بفعل شيئاً أكثر من أنه حصن القرآن وأحكم الأسوار حوله ومنع الزمن أن 
يتطرق اليه بشى؟ وجعله بذلك فوق الزمن . 

و تكن ٠‏ المصاحف ات ىكتبت قبل مصحف عثيان على هذا الترتيب المعروف ف السور 
لى اليوم فانما هو ترتب عثمان - وكان تقسم المصحف ثلائين جز زءاً زمنالححاج ‏ أما 
فى ماوراء ذلك فقد رووا أنرسول اله يلق كان اذا أزلت سورة دعا بعض من يكتب فقال. 
ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى .ذكر فيه كذا وكذاء فكان القرآن مرتب الآيات غير 
أنه م يكن يموعاً بين دفنين » فلا يؤمن أن يضطرب نسق مموعه فى أبدى الناس باضطراب 
القطم التى كتب فيها تقدعاً وتأخيراً . وم يلزم الناس القراءة يومئذ بتوا ىالسور وذلك ان 
الواحد منهم اذا حفظ سورة أوكتنبها ثم خرج فى س يكم هى عندهم من خجسة أنفس 
الى ثلائمئة ‏ أوأر بعهائة ‏ فنزات سورة أخرى فانه كان اذا رجع باخدذ فىحفظ مايئزل بعد 


١م/‏ السيرة النبوبة 


ولدوعةه وكاتارئة و تشب مافاته عا لى حسب ماتسهل له أ كاره أو أقله ذ,: و 0 
تأخير المقدم 500707 . فاما جعه أبو بكر برأى خم ركتبوه على ماوقفهم عليه رسول 
الله ير نم كانوا فى أيام عمر تبون بعض المصاحف منتسقة الور على ترب أن مسعود 
وترئيب أنى” بن كعب وكلاهما قد سرده ابن النديم فى كتابه الفهرست . وقال اءن فارس ان 
السور فى مصحف على" كانت٠مرتبة‏ على الأزول فكان أوله سورة اقرأ باسم ر بك تم المدثر 


3 


تم نون تم المتذمس لم نت تم الكو بر وعكذ الى أ ا أن نقسع 


أ 


فى استقصاء هذا الحلاف 
أما, زنيب مصحف عكان فهو نق زد بن ثابت وهو صاحب العرضة الأخيرة ولعله 
كان تريب مسحف أنى بكر أيضاً لمامىفى الروابة عن زد من أنه قابل بين الاثنين معارضته 
عل عم . ويرجح أن تريب زيد الذى نقرأ به اليوم هو مارضيه رسول الله علا ماروى 
عر و ون حذيفة من أنه عليه الصلاة والسلام تمعد ذات يله فامتفتح قترً 
فى نافذته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أر ربع كات و ون ل ا | النسق 
وهو الذى عليه + رتيب زيد . وهذا الخدر يظاهر بأورد فى معناه وانعقد به التصديق من أن 
ترئيب الآى اما كان توقيفاً منه صلى الله عليه وسم ومن قصص زد عن نفسه فى تلك 
الرواية تعر انه كان بحفظ القران على ترتيبه آبة فا ببة وسورة فسورة ‏ وم يكن بعد انتشار 
المصاحف العمانية واتنساخها على هيئتها الا أن استوثقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرقكل 
امرى* ما كان عنده مما يخالفها ترتيبا أو قراءة وأطبق المسامون على ذلك النسق وذلك الحرف 
لم أقباوا مجدون فى اخراجها وانتساخها ٠‏ ولقد , روى المسعودى انه رفع من عسكر معاونة 
حر كر ب ا مس روني ةا ودار بابر دار 
فى تلك الؤاقعة وم يكن بين جع عثمان الى يوم صفين الا سبع سنوات 
وهنا أمرٌ لا مذهب انا دون ا اس 
واستيعاباً للا فى الصدور فكانوا لا يقباون الا بشهادة قد امتحئوها أو حلفر قد وثقوا من 
صاحبه والاّ بعد العرض على من ججعوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأن 
الصحابة كانوا لا حسنون التبحى» وقد مكتبون غير مايق رأون على وجه من وجوه الكتابة 


اويكبون عكر من القراءات كالذى رواه بن فارس بسنده عن هالنى قال كنت عند 


-_ 


للامبر شكيب ١م‏ 


عثهان رضى الله تعالى عنه وهم يعرضون المصاحف فأرسلنى بكتف شاة الى أنى” نكعب فيها 
« م يتن" » و« أمبل الكافرن » واولا تبديل فى الخلق » قال فدعى بالدواة فحى احدى 
اللامين وكتب و لخلق الله » وبجى فأمبن وكاتشن :2 خهل ») وكاتب و لم يتستكه ) ألحق فيها 
هاء والقراءة على هذا الرسم 

فذهب بعض أهل الكلام من لا صناعة طم الا الطن والتأو بز ا 3 الأساليب 
الجداية من كل حم وكل قول الى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن : شي* جلا على 
ماوصفوا من كيفية جعه وهو باطل من الظن لما عامته من أنباء حفظته الذين جعوه 
وعر رطوه ثم ا اد لكر ثم لاجاع الم 
دتري لداعل أو بين دفتى المصحف خواادق لهره عنرسول الله يلم م يأنه 
البافل من بين دده ولا من خلفه ولا اققتطع منه الناطل شيئاً 

ور ن ها رأينا روايات تختلف فى شى' من الأشياء فضل اختلاف وتنسم فى الرد 
والتأويل كل طريق وعركا رأينا من أمرها فما عدا نصوص الفاظ القرآن فان هذه الألفاظ 
متوائرة اجاعاً لاتداراً فيها الرواة من علا منهم ومن نزل وائما كان ذلك لأن القرآن 
أصل هذا الدن وما اختلفوا فيه الا من بعد انساع الفكن وبَأ الأحداث وحين رجع بعض 
الناس من اانفاق الى أشد من الأعرابية الأولى وراغ تتم موق اليقين من نفسه 
فا<ترأوا على حدود الله وضر بهم الفان والشبهات مقبلا عدبر ومدبرا عقبل فصار كل من 
نزع الى لحلاف يريد أن جد من القرآن مايختاف معه أو يختاف به وهيبات ذلك الا أن 
يتدسس ف الرواية ككروه يكون معه التأويل والأباطيل وال أن يفتح الكلمة السيئة و بالغ 
فى الجل على ذمته والعنف مها فى أشياء لا ترد الى الله ولا الى الرسول ولا يعرفها الذرن 
يستنبطون من الحق بل لا يعرفون طا فى الحق وجباً . ونحسب ان 1 كثر ذلك مما افترته 
الملحدة وز يدت به الفئة الغالية وهم فرق كثيرة مختلفون فيه بغياً ينم وكلهم يرجع الى 
القرآن بزعجمه ويرى فيه ححته على مذهب» و يشته على دعواه . ثم أهل الزيغ والعصدية 
لآرائمهم فى الحق والباطل . ثم ضعاف الرواة ثمن لا يممزون أو من تعارضهم الغفلة فى التمييز 
وذلك مواد كله ظامات بعضها فوق' بعض ومن لم يجعل الله له نوراً اله من نور. وقد 
وردت روايات قليلة فى أأشياء زعموا أمها كانت قرآناً ورفعت على أن رسول الله يتل كان 

«ظ م 5 - اول ٠‏ 


/ السيرة النبوية 


يقرر الأحكام عن ر به اذا لم ينزل بها قرآن لأن السنة كانت تأنى مأناه ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « أوتبت الكتاب ومثله معه » يعنى السان 

وعلى هذا الحديث يرج فى رأناكل ما رووه مما حسبو كان قرآناً فرفع و بطلت 
تلاوته على قلة ذلك أن صح لانة يكون وحياً واس كل ور بقرآن . على أن ما ورد من 
ذلك ورد مع اضطرابهم فيه وضعف وزنه فى الرواية وأكبر ظننا أنها روايات متأخرة من 
محدثات الأمور وان فى هذه الحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشأنه . ولوكان من :لك شى* 
فى العهد الأول لروردت معبها أقوال أخرى للانمة الأثبات الذين كان اليهم المفزع من أحواب 
رسول الله يلم وهم كانو يومئذ متوافررن وكلهم مُّقَرِن لذلك قوى عليه وكانوا يعامون 
أن المراء فى القران كفر وردة وانكار بعضه انكاره بال+لة . وقد أأجعوا على ماق مصيحف. 
عمان وأعطوه ذل الستتهم فى الشهادة أى قوتها وما استطاعت من تصديق. ونحن من جهتنا 
نع كل المنع ولا نعبأ أن يقال انه ذهب من القرآن شىء وان تأولوا لذلك وتمحلوا وان 
أسندوا الرواية الى جبر بل وميكائيل ونءتد ذلك من السوءة الصلعاء التى لا يرحضها من جاء 
بها ولا يغسلها عن رأسه بعد قول الله «لا يأنيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه » ولا 
تومن" أحد أن نسبة بعض القول الى الصحابة نص فى أن ذلك المقول ويح البتة فان 
الصحابة غير معصومين وقد جاءت روايات حويحة بما اخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من 
القرآن على عهد رسول النه يكلم وذلك العبد هو ماهو ثم عا وهل عنه بعضهم نما محديوه 
من أحاديئه الشريفة فاخطأوا فى فهم ماسمعوا ونقلنا فى باب الرواية من تار ييخ آداب العرب7١»‏ 
أن بعضهم كان يرد على عض فما يشية لم انه الصواب خوف أن يكونوا قد وصموا. 
وثبت أن عمر رضى انله عنه شك فى حديث فاطمة بنت قيس بل شك فى حديث عمار ن 
. ياسرف الثيمم لخوف الوهم مع أن عماراً ممن لا ينهم بتعمد الكنب .ولا بإالكذب وهلة 
اصحبته وسابقتم مع رسول الله يلقع ولذاك أذن له عمرفى رواية هذا الحديث مع شكه 
هو كته . 500 00 1 
على أن تا الرواات الفليلة فى مازعموه كان قرآ نا و بطلت تلاوته نت أسانيدها 


)١(‏ هوا كتاب لم يصنف فى بابه نظيره من:تأليف الاستاذ الرأقعى الذي نتقل عنه هذا الفصل 


للامبر شكيب / ش 


أوم تصح 6 على ضعفها وقاتها مما لاحفلى به مادام الى جانبها جا الأمة وتظاهر الروايات 
الصحيحة وتواتر النقل والأداء على التوئيق . اتنبى 

وخلاصة القول انهم جعوا القرآن من الادم والعسب والكرانيف واللخاف وعرضوه 
على مافى صدور الرجال لا عرضة واحدة بل عرضات متعددة وكان ذلك بين مئات وألوف 
تحيل تواطثهم ع فى الكنب أو على زيادة أوعسلى نقصان واذلك اطمأنت النفوس 
وثلحت القلوب واقتنعت العقول بان هذا هو القران 6 أنزل وأصبح مابروى خلاف ذلك 
لا يعبأ به وأما الاختلاف فى وجوه القراءات فوو شى؟ آخ رلا ,تعلق بالسكلام الالمى نفسه بل 
كيفية قراءته وقد كانت طجات العرب لف بعض الثى' م لا فى 


جد ياد ياه 
مدن 


9 نعود الى «درمنغهم» الذى يحاول فى جيع كتابه التألف بين الاسلام والمسيحية 
قو قولف مقي وها بار إن فيا قو عة طاهرة نظير نفس ممد فى اتصال مع الحقائق 
التى وجدها هذا الرجل فى نفسه فى أثناء خلواته العظيمة فى الصحراء والحبال كانت تشسعر 
بأن ن الديانة لست عبارة عن آمل جرد وعن محاضرة ملقاة بل هى حقيقة براها الانسان 
من نفسه وكل” من البشسر يتمشل الله تعالى كا ,يقدر ولحكن المهم أكون كاد ناغودرا 
بالحقيقة الاطية وأن يسم نفسه لله وهذا هو الاسلام» 

ثم قال : ان أطوة التى قد احتفرها المبيحيون والمسامون فما بينهم لم تسكن ف الحقيقة 
بين الاسلام والنصرائية واتما كانت نتيحة المنازعات المبنية على سوء التفاهم . فأهل 
الكتاب كانوا بإدى' ذى بدء أنصاراً لحمد ثم م يفتئوا أرن أنوا الاعتراف بنبوتنه وأن 
فز وان كان المسامين هم أيضاً من جهتهم تباعدوا ما أ 050ظ النصرانية . مفسّرى 
القران يدلا من أن بظبرواانها وق الدياقق بن الزاففات اقيديوا فق اثنات ما يها مق 
المفارقات . فالفرآن اقر بكشيراً الى النصرانية من السئة المروية وعلى كل حال الأحاديث 
المنسو بة الى الرسول هى التى حفرت هذه اطْوئة بين الدياتتين وى هذه الأحاديث من 
الروايات المدخولة والمواضوعات ماهو معلوم ( هكذاز عم درصعهم ) 

ثم قال : ولا نشبت الحروب مدة قرون متطاولة بين المسامين والمسيحيين ازداد يسهم 
سوء النفاهم واشتدت البغضا ءكثيراً » ومما بحب أن نعترف به أن أ كثر البغضاء كان من 


4م/ البشيرة الوه 


جبة المسيحيين فق دكان البيزنطيون حتقرون الاسلام بلا تأمل ولا بحث وجيعهم ماعدا 
إنوْحَنًا الدمشق لم بحماوا أنفسهم على درس عقيدة الاسلام.وانما جاوا عليه بإاطعن والقذف 
بلا خص وأخذوا يصوكرون مدا بصور غريبة جداً ويشوهون من هذه الصو 3 ما أمكنهم 
(وذ كر هنا المطاعن التى كانوا _وجتّبوتها الى النى يلق ما أيسًا نقله نظراً لستذفه وسفاهته 
وسقوطه من نفسه حتى ان درمنغهم نفه هرا مر مهذه المطاعن بارغم من كونه 
0 معتقداً) فالتناقض الذى بين الملتين كانت قواعدده الأساسية أخباراً واهية مثل أن 
د أ كان صا من ذهب وأن مساجد المسامين ههى هيا كل ملاى بالعاثيل إوقدوردفى 
1 أغنية أنطا كية » ما إبفيد أن ناظم تلك الا غنية قد رأى ى تلك اطنا كل 
ندا بشكل صلم من ذهب وفضة » راعا على فيل » وهذا الفيل على قاعدة من 
الفسّّفيساء » ثم ان الأغنية المسماة بأغنية « رولان » والتى تمثل فرسان شرلان وهم 
بحطمون أصنام المسامين فيها ان المسامين يعبدون ثالوثاً مؤلفاً من ترقاغانت السودتحن'1” 
وتحد وا“ بولون ( كل ثبىء خطر فى البال الا نسبة عبادة الثالوث الى المسامين ) ثم ان 
قصصاً يسمى قصص تمد 1001ا:ندا210 000 اداندرون!1 ورد فيه ما يفيد أن الاسلام جز اشتراك 
جلة رجال فى زوجة واحدة ! 

ولفد طال أمد هذه البغضاء وهذه الأباطيل كثيراً منذ أيام «روداف دو لوذهم» 
ماعط لكا عل طادرامان11 الى أنامنا هذه أيام « نيقولا دوكوز سنن ع1 عنامء ا 
و« قيفس ») ١105‏ و رمراثى ) 0181:2001 و «(هوتلحر ) 11011118018 و « سليندر » 
ام اطتاطا8 وام برهو » جناحعاءلرط فقد مكل هؤلاء مدا كرجل كاذب » والاسلام 
كعمل من أعمال الذيطان » والمسامين كقوم همج » والقران ككتاب منسوج من من أيه 
الى آخره بالحالات . وكانوا بزيمهم لا بحدون حاجة الى الأخذ والرت فى هز ءكهذا . ثم ان 
0 بير لوقنير ابل » #ادلهدعدث ٠١‏ نر وننروزط مؤات أول كتاب فى أور با ضد الاسلام ثر جم 
مع ذلك فى القرن الثانى عشر القران الى اللاتينية. ثم فى القررن الرابع عشر ظهر 
« بيير باشكال » فعل عن الاسلام أ كر من غيره . ثم ان « البابا اينوشا نوس الناك » 
قال عن مد انه المسيح الدجال . واسكن فى القرون الوسطى بدأوا ينظرون الي كرجل مبتدع 
تمن يقال لطم الطراطقة . ثم ظهر « ر يعوند لول » عالددة دده درن فى القرن الرابع عشر 


للامير شكيب هم 


و«غليوم بوستل » ااذه فىالقرن النادسعشر ودررولان)و«غائسه) خدره6 ف )مهام 
5 القرن الثامن عشر والأب 2 دو روغلى ») ذاعه:13 عل و « رنان » سودءظ فى القرن. 
ا 0 فى هذا الموضوع متفاوتة لست على وتيرة واحدة . أما فولنير 
فقد كان ك نب الرواية المسماة برواية مد و بناها على غير تحقيق . ثم عاد فصحّح قسما 
ع عماوهن فيه »وقد ارتكب « موتتسكيو » ءانا نوو6]د:310 بعد ر باسكال » 
و« مالبراتش » أغلاطاً كثيرة فما يتعلق بالاسلام نفسه الا أنه,كانت له آراء سديدة وأحياناً 
عادلة فمايتعلق بعادات المسامين ثم ظهر التكونت و دو بالاتقيلييه » ووه [ الحم ذهاناه13 ءا 
و« شول » الونائعل؟ا و « كو سين دوبرسقال ) اوبممءءة م1 «زووناة0) و« دوزى » 
00 ور سب رح ر» 1< 5 ١‏ بار تلمى سانةيلر نهل 11 -أصتدة تجسعاع سوط 00 
و دوكا سكرى »© 250105 16 و ( كارليل نالور وهؤلاء كانوا على وجه الاجال. 
موافقين للاسلام وانى' الاسلام » ورعا أثنوا عليهما غير أرن » دروق » توادائنه1 
فى سنة هب لم١‏ و و فوستر » مرماوه*!1 سنة ومو قد كما فى الطعن فى الاسلام وفى مد . 
ولا بزال للاسلام الى بوامنا هذا أعداء شديدو العصبية 

ْ أما المسلمون فانهم وان 7 اواعن عبني فد درسوافى دور ازدهار المعارف 0 
الديانة النصرانية دزساً أشيه بدرس فولتير معتمداً على الأدلة السطحية فقدكانوا م ها 
برمون الى التباعد لا الى التقارب . وكانوا لا برددون أن يبحثوا فى النصرانية من شدة 
ازدراتهم ها . وقد صاروا يلقبون « بالكافرين » أهل الكتاب وتلاميذ عيسى الذن جاء 
فى القران أنهم أقرب الناس مودة الى الذن آمنوا . وحتى هله الساعة يفضل المسامون أن 
روا أ, ولادهم وان على أن روم مسيحيين 

فهذه الحواجز اد غير الطبيعية كان علينا تحن أن نمهدمها بأهينا بإزالة الأوهام 

لأن النور يكئى لازالة الأشباح . وبحب علينا أن نفهم أن العبرة اما هى بروح الموضوع 
فقط . فالعلاقات النسديه لا تزيل الحقيقة المطلقة ؛ والوحى الالى” خرج من الأفواه البشرية 
على حسب الأمكنة والأزمنة . فلا >كن أن تسا الحقيقة دفعة واحدة أو أن تمببط علينا 
كلها كاماة واعا يحييها ويكملا فينا استعداد نا النفسى” . قال : ولكل” من الديانات المزاة 


)١(‏ هذاالرجل قال ان ممداً من أعظم العبقريين الذين أنجبتهم البسرية 
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خاصة أمختاز ما . فالاسلام مظهره التوحيد وهيئمئة الخالق » وجبروته ورجته » والمسيحية 
خاصتّها الحية » والوئنية نفسها لا ننكر الالوهية ولكنها تراها تحت أشكال أخرى مبكثرة 


م ااام » وبالجاة فالنصرانية 2 تتضمن الاسلام وتزيد عليه 


بعض أشياء ولسكن كاتا الدياتنين غبر” مناقضة 2 ل" . وكان حب على أتباعهما 
بدلا من أن «تصارعوا ويتقاناوا أن يتنافسوا فى العبادة والفضياة وحن نر 2 على العكس 
من ذلك » لا يشتغلون بتمحيد البارى تعالى »كا يشتغلون ععاداة ع 

وقد جاء فى القرآن ثى: من التساؤل عما اذا كان الله نفسه لم يشأ تقسم البشر مللا 
ونحلاً الى حد محدود لكن بدون تعصب وشناآن . ققد قال : ( وَلوْ مَّاءِ رَبك يلَمَلَ 
الى أله والهده دور ١‏ يلون تفن !1 لا 0 جم رَبك ) ثم يقول : ( إلى الث 
ا كي كته ْتَلفُونَ ).وقال: 86 لدع 
في الْأَد ض كلم 07 أقَا نت عن عن كوا وبين ) 

5 أخذ درمنغهم بذ كرما فى الاختلاف أحباناً من الفائدة وقال ان المبادى* قد 
“تلف بالضرورة بحسب الزمان والمكان فيكون اختلافها موافقاً للرق البشرى . وقد كان 
الأنبياء بحسب التوراة يتزوجون يزوجات متعددات . وكان المسيحيون الأولون يقاتاون 
الوثنية والأوثان أشد قتال الا أنهم 50 زال +طر الوثنية رجءوا يقدمون للقديسين شيئا 
من العبادة وهذا ان بق ضمن حدود الاعتدال ء لا حاو مما يفمد المياة الروحية . ولقد منع 
الاسلام العاثيل والتصاوبر فامتدات صناعة الاسلام فى التنقش الى مالا هاية له فى عثيل 
الخلوقات غبر الرّة كا أن النضرانية أخذت بالصناعة اليونانية فى ثيل الأجسام البشرية . 
وكل من الفربقين أتقن الصناعة التى اعتمد عليها » نكان من ذلك نتيحة سعيدة جداً فى 
باب المدنية ولم تكن كذلك لو بقيت الصسناعة منحصرة فى طرز واحد 

ثم قال درمنغهم ان الفتوحات الاسلامية كانت جزاه وفاقاً السيحية الشرقية التى 
استرسلت:الن الجادلات الدبذية وطالما كان فى العقاب فوائد : فان ظهور المسامين فى الشرق 
أهاب بالمستيحيين فى أو ربا الى-الأتحاد لأثهم وتحدوا أ نفسهم حت الخطرار12 لم يعلحوا 
أنفسهم وان لم ينهضوا عن المستوى الذى كانوا فيه 

ثم قال ان القرآن بو بد دائماً التوراة والانجيل فلا دنه أن يناقضهما وقد جاء فيه 
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ا ا : (فان كنت فى شك ما أنزانا اليك فاسأل الذبين يقرأون الكتاب من قبلك 
لفد جاءك الحق_فلا تسكونن" من الممترين ولا تسكونن" من الذين كذبوا باآيات اليه فتكون 
من الخاس رين ) م ذكر درمنغهم قول القران فى اراهم : ( مَاكانَ ار اجيم جود 
وَل تَشْرانيئًا وَلكنكَانَ حدقا ملا وَمَاكَانَ بن اأش كين ) وعذل ذلك بقوله » 

أن ملة اراهم هى ملة جيع المؤمنين بالل 
وافد آثرنا تلخيص هذا الفصل من كلام درمنغهم وان كنا لا نوافقعلى كل ما فيه بتهامه 
وذلك لأن فيه معلومات كثيرةجلياة حدر بالمسامين أن يطلعوا عليها ومن جلتها الأ كاذب 
التى بق الاة, رج قروناً متطاولة بروجونها فح قحد يق ليصرفوا أنظار رادقم 
ومن جلتها اعتراف المؤاف المذ كور برغم 5 وان سنك كال لككياً ماما فاته ان 1 كثر 
العداوة بين المسيحيين والمسامين انها جاء من قبل المسيحيين . وكأنه نرى ذلك غرباً جداٌ 
: من قوم » بأمسهم متبوعهم الدينى بأن ٠‏ يحبوا أعداءهم ول كن درمتقه الفرنسى هو 
الأورلى الوحيد الذى اعترف بأن ن. المسيحيان هم أشد الفريقين عداوةٌ وشنا” وان 
لمسامين أقرب الى التسامح . فقد قرأت هذا فى مواضع كثيرة من نا ليف الاور بيان ومن 
جلتها تأايف اسمه « مائة مشروع تقسم لتركيا من سنة ١م؟١‏ الى سنة م1١‏ » لأسيو 
ررد جوقارا  )‏ منمصازط (1281-1018)ءتسرسسكاك جلعا ممزماتدم عل حاء زمر اأصحت) 
من وزراء دولة رومائيا مصدر عقدمة بقم اليو لويس رئولت النددن11! من عاماء 
الحقوق بفرنسة . وقد جاءت ف المقدمة وفى الكتاب معاومات هى فى الدرجة 
القصوى من الأعمية قد نل ببعضها فى المظان اللازمة . واما نذ كر الآن قول « دجوثارا » 
في الصفحة الثالثة م نكتابه وهو : « انأردنا أن نعدل ونقول الحق وجب علينا آن نعترف 
بأن هناك عداوة قد نزل مها القضاء بين المسيخيين والمسامين وأثقلتدائماً العلاقات النى بين 
الف ريقين وانه برغم روح الشبانت الدينى فى العصر الحديث لا بزال حجير هذه العداوة بين 
هذه الأمم ولا سما من جهة المسيحيين » وهذا بخااف مالا بال بردده لعضهم من ذاكر 

التعصب االبادي » وض رءهم به اللثل . 

ومن أحسن ما فى كلام درمنغهم حسن الندة وخاوص الطوية وكون هذا الرجل 
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مل بكل ما فى قدرته لازالة شدة هذا التنافر الذى بين المسامين والمسيحيين . ومن يقدر 
أن لابحمد عملا كهذا لأنعداوات الأديان بما خالطها منمفاسد السياسة ومن مطامع الرئاسة. 
كانت من أعظم المصائب على البشرية . وقد تقل درمنغهم السيرة النبوية عن كتب 
المسامين بدون أدتى تحامل ولا تحريف ولا مكابرة ولا محاولة تعمية أو تغطية للحقائق وكان 
يستنتج ما ريد امتقائه عي ما زود اليه اجتياده ولتكن يدون عرش ولا حي وق 
صفحة م١‏ ذكر أنه وان كان بعضهم يعيب مجداً بشدة ميله الى النساء فانه مالا مشاحة 
فيه ان محداً لم يكن شرهاً ولا نذوراً ولا متعصباً ولا منقاداً للطامع » بل كان حلما رقيق 
القلب عظم الانسانية وأحياناً متردداً اذا لم يكن ثمة عنده ما يعتقده وحياً اطياً اليه . وكان 
بشوشاً دمث الأخلاق حسن المعشرة ساذج المعيشة كنس غرفته بيده ويصلح ثيابة» 
و بخصف نعله » و يحلب شياهه و يضطجع فى أرض المسحد وينبض ويفتح الباب لأجل 
هراه تردد أن تدخل » ويعاعٍ ديكا م يضاً » وسح ببردته عرق جواده و وزع الصدقات 
بعجرد ما يدخل فى بده شىء من المال و .تجنب كل شىء يظهر فيه عظهر ملك دنيوى” . 
وكان يعنع الناس أن بجعلوه سيدا ولم يكن عنده لا بلاط ولا وزراء ولا ثنىء من أبة الملوك 
واتما كان عنده بعض أعوان يستشيرهم و بعض كتبة يكتبون له وخاتم من فضة منقوش 
عليه يمد رسول الله 

وقال أيضاً ان ممداً كان ,يقضى 1 كثر أوقاته فى الصلاة سواء فى الخلوات أو الجاوات 
وف الؤعظ وق الشفل وقضئ نصيباً من وقته مع نسائه وم يكن يكره التسلى والتفريجم عن 
القاب » وفى ذات بوم عرض على عائشة أن تذهب وتشاهد أناساً من السودان ,يلعبون 
بالسيف والترس فذهبت عائشة مجانبه وتسلت هذا المشهد وكان عمر أراد أن يطرد هؤلاء 
اللاعبين فاتتهره جد وقال له : دعهم فلكل أمتر أعياد وملاو وهذاهو عيدنا 
اليوم . وكان أنو بكر أراد منع جاريتين من جوارى المدينة من الغناء أمام عائشة لقصائد 
فيها ذ كر الحروب الماضية الا أن محمداً خاافه فى ذلك وسمح بالغناء . وكان مجمند بحب 
الأطفال كثيرا ولعب معهم ويترك أولاد بشم بركبون على ظهره حتى فى الصلاة و يلعبون 
على المنبر وهو خطب . وكانت مرة فتاة صذبرة لابسة قيصا أصفر تلعب بين دديه وهو 
يداعبها و عديح طا ذلك القميص و يبتحيئه' عدت اصبعها الى ما بين متكبيه ولمسث الشامة 
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النى .يقال لطا خام النبوة قاتنهرتها والدتها فقال طا مد دعيها . وكذلك كان بحب أن إضطع 
الحلى لابنات الصغار وقد وضع مرة عقوداً وأسورة ليتيمتين من المدينة وتأسف أن لا يكون 
أسامة بن زيد الحب فتاة فكان يغطيه فى الحلى من رأسه الى قدمه وكان يعجب من كون 
أهل البادية لايقبلون أولادهم وكان يقول ان البنات يقين والدهن من نيران جهنم . وكان 
لش خادم مد مدة عشر سنوت ملازما له وكان بذ كر عجيب صبره ويقول انه ما وححّه 
ولا مية وكان حسن العشرة ة مع الجيع حتى مع الذين لم يكن رأيه فيهم حسناً و/ يكن ينطق 
بكلمة غليظة أصلا .وكان بابه مفتوحاً للجميع الا أنه كان بحب أن بحافظ على خلواته وقد 

نبى القرآن عن ن الدخول على الرسول بدون اذن وعن مناداته من وراء الجدران . ( يشير 
درمنغهم الى ماورد فى سورة الحجرات : « يا + الت كنذا لاوا أسودم” فزق 
صَت الى ولاخ وال الال تر 1 سي | لض أن تبط أعمال]"' وأ وَأَذ' 
انرون اديب طون أ م' عِنْدَ رسو لٍاللو أولنك الدين :اتن اذ ري. 
للتتوى 28 00 2 0 إِنَّ لدي دوك من ورا رم 
لاسا ا 4 ' صَيروا حى حرج إلبي' لَكَانَ خيراً لب" وَالّهُ عَفُود رجحم" « 

وما قاله وهو بحث جليل أشار اليه ابن غلدون ل مقدمته وهو انساطة الت برغم 
عاو منزانه عند العرب م يكن من السبل اجراؤها دائماً على تلك الأقوام الى هى بفطرتها 
صعبة القياد قل انه قل أن يوجد ف البشر جل ماع كاكان معا عمد : ولسكن العرب 
المعتادن الفوضى ل يكونو يعلمون شين من النظام وكان يصعب عليهم جداً الانقياد فكان 
من معجزات ت ممد أن جعهم جيعاً فى دائرة الاسلام ٠‏ وكان فى المددنة المنافقون الذبن كانوا 
فى الباطن أعداء للرسول وكان الأنضار الذبن لم بكونوا فقون دائاً مع المهاجرين وسواء 
كان الأنضار أو المباجرون فكان ابيع لابأتلفون مع الأعراب أهل الوبر وكانتالمنافسات 
والمفاخرات والنخوة سبباً المخاصات المستمرة وكذلك كانت تقع الخاصمات من أجل 


الدعاوى المالية ومن أجل لهس حم الغنام وكان عد يصلح 6 هدهو الأمور اما بالوى واما 
بحسن |( سدياسة ا الشخصية مثالا إيعتدون به . وكان مد شديد الاههام 


بالأعراب وكشراً ماعنى بايطائهم المدينه وكان يطالء بهم بأن يسكنوا فى المدينة ولا يعودوا 
للبادية واقتئى أثره فى ذلك الخلفاء الراشدون 0 يشددون على البوادى واذا سكن 


ا 
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أحدهم فى المدينة لم يسمحواله أن يبرحها حتى ويل ان دوياً اتتحر من شدة حنينه 
الى نجعه . وكان النى محشى على امته مإيقال له م اللبن » أى عيشة الرعاة و بعبارة أخرى 
البداوة . فأنت ترىكم ظلم بعضهم الاسلام فى اتهامهم اياه بالميل الى البداوة . وطالما أطرى 
الرسول معيشة ا مدرسة برغم الجئ التى كانت فيها والتى اشتكى منها امجاجرون كثيراً . وطالما 
لحمل النى من غلظة البدوى وصبر عليها وقيل ان أحد البدو بال فى المسجد فأرادوا أن 
يضربوه فنهاهم الرسول وقال لم دعوه وصبوا سطل ماء حيث بال . وجذبه مرة اعراى 
جذابة شاابدة آذاه مها قاثلا له قل لم يعطوق نمدا من مال الله الذى بدك فاائفت نحوه 
التشول اهيا وقال طم ليعطوه ه نصيباً . ولا شك فى أن البوادى من أبعد الناس عن الديانة 
وقد ورد هذا المعنى فى القرآن كثيراً ولذلك سكان ال+واضر أقرب الى الاسلام من سكان 
البوادى . 

وبما قاله درمنغهم : قال محمد ان الشهيد هو الذى يبذل نفسه فى غير امور الدنيا 
وقال أيضاً : الجنة نحت ظلال السيوف . وقال بولس ان الموت هو العدو الأخير الذى سيهدم 
ولا شك ان الأديان انما تكو وتنمو دماء الشبداء فالاسلام فى آخر الأمي اختار الجهاد 
بالسيف لأجل نشر دعوة الحق ول يكن دمن الكويكر('© بل كان برى .ان من الأشماء 
مالا مناص فيه عن الجباد والقتال وانه فى هذه الدنيا اللأأئ بالشرور لا يبون استعمال 
القوة القاهرة غير جائز الا اذا كان مبذياً يأ على الظم والبغضاء ولس من الممكن أن يقف 
الانسان مكتوف الأبدى أمام الشر الصائل . وقد بت المسامون مدة عشر سئوات ,تحماون 
ألوان الاتتقام فى مكة وأخيراً اضطروا الى هجرة وطنهم وسكنوا المدينة . وكانت قريش 
تأعر محمد لتقتله وتتحدث عباجة المدينة للقضاء عليه وعلى الاسلام ذن ذلك الوقت 
وجب على المهامين أن يقتاوا ويقتاوا وصار القتال فى سبيل.الله م نأفضل القربات ومن 
طرق الشهادة ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ مواطم بأن ا يقاتلون فى 
سبيل انله فيقتلون وويقتلون ) ولا خاو الأمس من مشاءهة بين المسامين الأولين والمسيحيين 
الأولين فى الاستباق الى الشهادة ولا شك فى ان الشهيد المسيحى الأول القديس اتيانوس 
الذى كان دعو افائليه يستحق من الاعجاب أ كثر من الشهيد اسم الأول خييب - 


(1) طائفة انكليزنية تريد الوصول الى الحق بسلام 
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الذى كان بدعو على أعدائه (ان الرسول طلما دعا أبضاً لأعدائه أن ديهم و يردهم 
الى السواب ) ولعكن الف ريقين كانوا يموتون فى سبيل اينهم معتقدن بأنهم سيكونون 
شهداء فالمبدأ واحد ولتكن الأحوال مختلفة . فنى اللسلطنة الرومانية كان المسيحيون 
الأوائل فى بلاد متمدنة ذات ادارة منتظمة رعايا لفيصر الذى أوصاهم المسيح بأن يعطوه ماله 
فكان لاد لم من أن ينقادوا لأحكام الدولةما انقاد سقراط نفسه لحك دولته . فأما فى 
بلاد العرب النى كانت فوضى وكانت كلها قبائل فىقتال دائم ولم كن الواحد يحرج الامتقلداً 
عله أو تا قوسه فكان لابد بضرورة الخال من أن يلحأ المسامون الى القتال اذلم 
يكن أمامهم ع ال كا دوعا نقل درمنغهم كلاماً عن المسيو مار يتين «ذهاف«1د 
فى كتابه « أواية التأثير الروى » وهو ان المسيحيين فى القرون الأولى من النصرانية ‏ 
يكونوا يفكرون فى هدم السلطنة الرومانية لأنهم كانوا عاجز بن عن اقامة ساطنة مسيحية 
مكائها . فلذلك لم يمكونوا يشكرون الافى الحياة الأدية وفى مصال الآخرة فكانت ثؤرتهم 
عقيمة لائمرة طا الا محرد الاضطراب الداخلى فل بق أمامهم الا نيل الشهادة وهو فى الواقع 
أحسن حل للسألة فى مثل :لك الحال التى كانوا فيها ٠‏ 

وكان تمد يول يجب أن يتم هذا الأمى حتى ,يقر الفارس أن يسير من “صنعاء الى 
حضرموت بدون أن تحشى شيئاً سوى الله على نفسه والذئب على غلمه . ولم نكن قطية 
الجهاد ترى الى هدابة البشر تحت التهديد بالسي فكلا بل جاء فى الفرآن : ( لا !كاه في 
الدّبن فد تمن الراشد من المّ* ) ٠‏ وجاء فى القرآن النببى عن الاعتداء . وكل ماورد فيه 
ممارتعلق بالحهاد فى آيات متعددة متفرقة هو موقوف على حوادث خاصة معينة وقعت مع النى 
وأصحابه . ولا بكون موافقاً للواقع أن ,نخد منها قاعدة عامة جب تطبيق أحكامها على جيع 
الأحوال . ومما لايكر أن الجهاد قد دخل فيه مطامع فى غير الجهة الروحية واتكْذه بعض 
المسامين وسيلة لكسب حظوظ الدنيا ولكن القرآن يقم التنكير على هذه الأمور وان كان 
يسمح عقابلة الشدة عثلها. وكثيرا ما حم ممد وعطف وتجاوز عن السيئات ٠‏ ؤفى ظفره 
الأخير قد أظهر من عاو النفس مايندر نظيره فى النارعخ وكان أبأمى جنده بأن ,تجنبوا 
الضعفاء والأطفال والشيوخ والنساء ويحظر عليهم أن يهدموا البيوت أو أن ينتهُبوا الغلاآت 
أو ان يقطعوا الأشجار المثمرة وكان يأمرهم بأن لايسلوا السيوف الاعند الضرورة الطلقة 


3 السيرة النبوية 


فر كر أعمال بع ضأتباعه وجبر مما كسروه وكان يقول لأن هدى الله نفساً واحداً 


خير من جبع مكاسب الدنيا يا ( أن وى ب يديك انه رجا وانددا أعف إل من مر الم ). 
وكانت الغناتم فى ذلك الوقت عه ادرف الطبيعية وكانت هى والتحارة ورغاة 


2 


المواثئى جيع منابع رزق العرب فبدمهى”" أن كون جد أباح الغنام للساسين فى حال ضعفهم 
0 قواعد وخمص جان 0 وعيزة الديشن :وحظن 
0 510 ا مأكان مخض" على 

ل يغفر السيثات قرب من درجه النبوة . 
ول شكروآن كرا من الصحابة أصبحوا أغنياء وافرين مما غنموه من كنوز الا كاسرة 
وقشح مصر وغيرها وكان ن أناس من البدو قد أصبحوا تلك الفقتوحات يلعبون عحى . الملوك 
الساسانيين وقيل ان الز ببر بن العوام مات عن تركة تبلغ نحواً من سين 60 
وكان الرسول يقول لا أصحابه ب وهو يفكرق الستقبل الغتو عاج بن في نال 
ما يكفئونه به الا خرقة قصيرة لم تكن لتوارى من بد نه الا القسم الأعلى فغطوا ساار 
بدنه بالعثب . وذكر عند عبدالرجن بن عوف فقال »كان خيراً منا تحن الذين أفاض الله 
علينا من خبراتهذه الدنيا افتراه تعالى اكت انا مها عن الآخرة ؟ وأخد يبى 

عم ذكى, ر درمنغهم فى صفحة سيم قول « غونه » أ كبر شعرا اء الالمان وعو ان 
كان هذا هو الاسلام أفلسنا كلنا مسامين 9.» 


)١(‏ الصحيح أن الزيير رضى الله عنه لم + يترك ١‏ الا أراضى | أمس ولده عبد الله بأن يط رحبا للبيع لايفاء. 
دونه وكان عبد الله ابن الزيير يظن أن من هذه الأراضى لايكني لايفاء الديون الى كانت علي امال 
أنه عند ببع الأراضى كانت أثمائها قد ارتفعت كثيراً فتمكنوا م ن ابفاء جيع الديون وني شىه من الأراضى 
لورئة الزيير . وكان عمّان ابن عفان وطلحة وعبه الرحمن ابن عوف وغيرثم من الصحاية أصعاب يسار تام 
وكانت لهم عقارات وأموال ومواش امهم فى صف الأغنياء حتى فى هذا العصر ولكنهم برغم هذه 
الثروة كاما لم يكونوا يعيشون معيشة ااتنعم م اللعروفة للمترفين بل كانوا ينفقون أموالهم فى الدين والمروءة 
والرفد وقناء مغارم الشعفاء 


سسا الامو شك عه 
شخ 

. قال : لا جرم ان ممداً قد نهض داعياً العرب الى الدن الوحيد اللائق بالاله الواحد 
ليوفظ بدينه هذا جانبا من آسية وافريقية وليحطم قيود التقليد ولينسّه فارس التى كانت 
نائمة ونصرانية الشرق التىكانت بمركقة بالحادلات الدينية . ولا جدال فى ان الأنبياء فى العالم 
م امه بالفوى الطبيعية العظيمة الحسنة اطائاة التى هى من قبيل الشمس والمطر والزوابع 
النى تمز” الأرض ثم تغطيهاخضرة ونضرة . فيجب على الناس أن بعرفوهم بثمرات أعماهم 
وأصدق الشهود عليها هى الصدور الثالحة باليقين والقلوب المطمئنة والعزاتم الناهضة والنفوس 
الصابرة على البلاء والاسقام الأدبية الزائلة والصلوات الطاهرة الصاعدة الى السما”ء . 

وحؤلاء الأنبياء منفردين بدون قوة مادة وبدون أي سوى الأيد الالمى ‏ 
و برغم مقاومة الكير البشرى م تجدهم يأتون #كشف سر الحرية فى أسمى معانيها بقولون 
بطاعة الخالق لا الخاوق وبالمساواة التامة امام الخالق تعالى و بتقديم المعنى على اللفظ . وعكذا 
ظهر مد لا يعرف شيئاً من العلوم غير العم الأعلى أمي] طاهراً ساذج الطبيعة طليقاً من 
قيود الأوهام » قدعا العاماء أن يفهموا مايقولون ونبه الذين يقال انهم حكاء الى ساوك 
السبل الستقيمة وكان الناس اذا سمعوا مبنطق به مثل : ( إن الما يمحي أن يَعْربّ 
مَعْلد ما و قم فوته ) ,بعودون فيامسون سر الحياة الذى حيط بهم متواضعين لله 
تعالى متوجهين اليه و.يعامون هناك قاعدة تفرق بين الطاعة والمعصية بما يعجز عن الأنيان 
عثله الفلاسفة ومدبرو المالك . 0 

قال درمنغهم : ان ممداً جاء فى أشدة الأعصر ظامات حينا كانت المدنيات باجعها قد 
تداعت الى الخراب من بلادالغال الميروفنجية الى بلاد الطند وكان الاضطراب شاملا قت" 
جد 00 وتلقب بالنى” الأى" . وكان يرى نفسه أداة للوجى ومبلً واعياً يسمع ما يلق اليه 
من مم الشخص التوراق الذى بشاهده ومن الصوت الذى السمعه فيلقيه اإبى الئاس ( ما 
على الرسول الا البلاغ ) وهذا الوى هو الكلمة الاطية القدرمة التى هى « أم الكتاب» 
الحفوظة فى المماء السابعة تحرسها الملائتكة المسبتدون واما اتخنت بالفرآن قالباً أرضيا ‏ 
الى أن يقول : اننا ثرى القرآن نازلية بحسب الوقائع موج به يوم فيوماً وشيئاً فشييئا وفقا 


)020( اشارة الى ما ورد فى التوراة من مجىء البارقليط الذي اسمه أحد 


11 السيرة النبو به 


ا 0 الال ا اف ل ل 
الضرورات المتحددة ولصلحة الأمة وكثيراً مانسخ منه الآخر الأول تحسب ضعف البشر 
واجابة” ارغائبهم وعلى كل حال فكانت الرسالة فى نظر مد أسمى من الرسول وكانت 
سورة واحدة من كلام الله أُفضْلمن النبى وعترته . . ولأكان لدكل ىر “مععجزة كانت معجزة 
تمد القرآن . 

ومما لا يقبل المراء ان فى القرآن من سحر البيان مالا بوجد ف كلامر غيره عق 
الاطلاق وان فيه من قوة التأثير والعمل فى القلوب مالا يبرح الى اليوم 0 ل حتى انه 
إيقذف بالخشوع فى قلب أقل الناس خشية وأ بعدهم عن التقوى. وكان تمد ,تحدى عبقرابة 
العرب أن يأنوا بسورة من مثله . وم يكن اعجاز القرآن فى مزيته اللغوية من جهه 
مايسمى اليوم بالا“دب ب لكان هذا الضرب مما حتقره محمد وكان يكره الشعراء وسأ أن 
يون منهم وانما كان اعجاز القرآن فى شدة التأثير وعجز الناس عن الانيان عثله 

قال درمنغهم : انه لم ببق" أدفرشك فى صدق تمد . فان جيع حياته برغم بعض أغلاط 
قد اعترف هو مها تدل عل ىكونه معتقداً بكليته بال رسالة التى عهد بها ليه وأنه وجد من 
الواجب عليه أن بنقوم مهذه الرسالة مهما آذه من جلها . وأن جيع ماظهر من هذا الرجل 
من قوة اححاد وتناهى عبقر به وحدة ذ كاء ومواجبة نامة الحقائق وضبط نفس وشدة ارادة 
وحسن ندبير واتقان عمل وبالجلة جيع حياته منع من أن ينظ الى هذا الملهم الصافى الدهعن 
كرجل مصاب لصرع . اه 

يشير درمنغهم هذا الى مابزعمه أعداء الاسلام من كون حركة ةَ الوجى التى كانت تحصل 
إلننى ملع انما هى من علة جسمانية فيه قال بعضهم انها ون العرع . ولكن أ كثر 
ا ال 0 0 وعاموا أن: يكن مصاباً عرض الصرع ولا 
عرض عصى آخر وأنهكان معتدل المزاج كامل اخلقة لاشائبة فيه ومن جلة من صرح بهذا 
القول المستشرق ماسينيون الافرنسى الذى ه وكا وليى النزعة مثل درمنغهم . أماما ذكره 
درمنغهم من أن النى أغلاطاً كان هو يعترف بها فالمسامون بقررون العصمة للنى وبع 
الانبياء صاوات الله علييم وذلك فى الامور الديذية وهم ينزهونهم عن الكبائر . فوجب 
ايضاح العقيدة الاسلامية فى هذا الشأن . وأما الكاثوايك فيحعاون العصمة البابا فى الامور 


الدينية شرطاً من تروط دياتتهم 


للامبر شكيب وبة 


م قال درمنغهم : ان مدا لم يكن لتزم أن بجذب قومه الى عقيدته بجميع الطرق 
وم يكن همه أن ن يسهل عليهم الامور ليتبعوا دعوته وانما كان يبلغهم رسااته لامعة كالسيف 
القاطع وكان شرق بيلها وبين آزر اله الشخصية. ويقول بعضهم انه م يكن فى اللديشة النى 
الخاشع الصابر الذى كان بعكة . وجواب هذا ان الاحوال قد تتغر وانمكان حت عليه أن بغي 
من خطته لاجل تثديت دعوته . ور بها يكون أخطأفى بعض أعماه لأن العمل غير النظر 
وانكنه على كل حال بق صادقاً فى دعوته ثابناً متبناً وان كان قدأخطأ فانه لم يكنب قط . 
وكيف يكون قد كنب ورسااتهكانت تتأيد كل يوم وتثم رات لا تكون الا للحقائق . 

قال وكانت عظمة مد الحقيقية يقية هى العظمة الآنية له من الله بالاطام الاهمى الذىكان يقذف 
فى روعه . وأمافما عداذالك فكان بشعر بضعفه وعجزه. وكان ,شب حدٌ الليل و يستغيث 
واه تاق داكا أن لا محنله . وقالت له زوجته أم سامة مرة : لماذا لا نفتاً تقول هذا 
والله قد غفر لك ماتقدم وما 3 رمن ذنبك . فاجاها : كيف لا أخشى الله وقد در 
عن بونس . وكان بدعو الله قائلاة : اغفرلى ذنوبى الحاضرة والماضية والظاهرة والباطنة 
وطهرقمن 1 ثانى تطهير النلج واغسل قلى م يغسل الثوب واجعل بنى و بين الاثم مسافة 
مابين المشرق والمغرب . 

وكان يلق الى الناس ما بو اليه من القر من التو ب ف شل قصه الاعمى 
( عش دول أن حلي الاي وما 1 000 ار ١‏ فتتقمة اللا وى 
أمّامّنِ | استفنى َأ أ تسد وما غنيك ألا 2 'ى وأا تر جالك فل رد 


اوم 


متى فَأَنتَ 000 ) وف مواضع أخرى مثل حدته فى خطاب أعدائه وغير ذلك . 
واد تفئن بعض عاماء النفس من الاور بين فى شيويعة #دوالوض الى كان يلقى 
اليه فذهب إعضهم الى أنه صرع وذهب آخرون الى أنه شدة تخيل حيل وكلهم غفلوا عن الوسط 
الذى كان فيه وعن معيشة ة اغيم فى البادية ونسوا مقتضىالبيئة التى كان ذيها وما من شك 
فى أن مدا كان الى وقت بعنته كسائر الناس لبس فيه شادوئى شى* وكان مزاجه بغاية 
الاعتدال وكذلك كان بعد البعثة فى غابة التوازن الا ماكان بحصل لله سن التغير عند 


زول الوجى 


5 00 السيرة النبوية 


ااال لماك 
وهذاثىو* غير خاصْ به بل معهوود فى ججميع الالاهيين الحقيقيين وفى أنساء بنى 
رآئيل . وقدكان ارما يقول : أرّى قلى قد تسر جع > عظاى مططر بة وأراى 
0 وذلك سبب الاله والكيات ا مقدسة. وكذل ككان عمس وهو مك رك كان مد 
مدثراً يقول الكلات نفسها . وم يكن يرى مد تلك المرافى لكيه كان مركا بن كات 
تحصل له :لك الخالة العصبية من بعد تلك المرائي.ولا شك أنه يوجد نشابه بين امرضى بالامراضص 
العصبية و دين أصاب المكاشفات من الالاهيين الحقيقيين . و يمكن أن يقال ان البنية 
الضعيفة هى أ كبر استعدادا للاأحوالالروحية كا أن هذه الأحوال يدها شنا . ولكن 
م يكن يوجد آثر من هذا الضعف فى محمد و بق الى أن بلغ الكهولة من أ كل الناس صمة 
وأقواهم جسم . ٠‏ فل يكن يشعر بشى' الاما كان يحصل له من التغير فى حالة 'زول الوجى » 
نعم حصل 4 مرتين أو ثلانا نئ من ضري الشمس على أثرالفر فى الضحى وكان .هذا 
زول بالححامة أو بالعلق . أما الوجى فكان إنحدث له ألا شديداً كثيراً ما كان ,نجلل له” 
و فيه عن الناس بقدر امكانه فلتحَظ أبو بكر مرة الشيب قد بدأ فى عليته فقال له خحمد : 
انما حهى هود واحاقة والقارعة وأخواتها هى الى شييتى . وكان يحصل له بعد الوحى قل 
فى رأسهيعالجه باللذقات والراهم» و وكان اذا أحس بد” تو" الو يفط نفلسسه و يتنقس تنفساً 
شديد| ارح اخلط عل 4ن . واذاكان حتى فى الثاناء يتصبب مله العرق. وطلب 
يعلى بن أمية من لم أن ريه النبى فى حال نزول ١‏ اوحى ؤاءه م الوح وهو فى الطريق الى مكة 
وكان أحداهم ألق.سؤالاً عن مناسك الحج فم 00 ثم لم يلبث أن جاءه الوى 
وتغطى بغطاء فدعا عمر يعلى بن أمية ورفع الغطاء عن نى فاذا به يتنفس تنفاً شديداً 
ووجهه شديد الجرة . ولا فصم عنه نمهض وقال 8 الذى ألت على" السؤال 7 م 
أخذ ياو الآيات النازلة عليه حينئذ وكان نزول الوحى عليه يختاف فى الشكل فكان 8 
أحياناً كصلصلة ا جرس أ وكحفيف الأجنحة أ وكدوى” غير مفهوم تماما وم يكن ببى كل 
مايسبمع | الا بعد انقطاع تلك الجلية وكان هذا أشده عليه وأغر به مظهراً » وأحيانا كان 
الملك يأنيه ب بهورة بش ري كمورةدحية الى وكان من أجل أهلزما أوكصورنه هوء 
وكان ' لق عليه القول فيفهمه بدون عناء » فكان الوحى بالاجال على شكلين وقد 6 
تمد فى القرآن عن أن 0 احفر قي وي تلان ألتى كانت تلقى عليه 


للا مير شكيب /اة 


وم يكن ممد هو الذى صنع القرآن » ولاكان ميختاراً فى تنزيل الوحى بل كان يطول عهده 
به ولا يرى شيئاً . وطالما متى أن يأنيه مك ف نأنة 

الا أن درمنغهم يعتقد مايعتقده غيره من الاوروبيين من أن القرآن كسائر الكتب 
الممزلةم بحركر الا بعد تزوله بكثير وانهم جاوا ااناس على نسخة واحدة من الصحف 
وأحرقواماعداها وان كثيرا من الآيإت لم بقع فيها الترتيب اللازم وانه لايع العام فل ادك 
فى القران ىك من الحديث |نبوىالذى قاله الرسول من نفسه لا علىأنه وى . وروى أن 
جعفر قال : انه كان فى القران أمماء سبعة رجال من قريش فل يبق منها الا اسم أنى طب . - 
ثم ان الشيعة همون أهل السنة بأنهم حذفوا من القرآ نكل ما كانفيه من الآباتالموافقة 
لعلى ثم أنبى درمنغهم كلامة فى هذا الموضوع قائلا انه لا يقدر أن جز مفى هذهالمسئلة وانه 
على وجه الاجال يرى المصحف الحاضر صديحا لا شائية فيه الا ما يتعلق بترتيب الآيات 
والسور . ولسكنه لا يرى الأحاديث النبوبة كاها صميحة و جزم بأنقسما كبيراً منهاموضوع 
وهذا بوافقه في هكثير من المسامين 

“م انه يقول ما يلى : ان ممداً لم يكن ,يقول فى الصفات الاطية ما بقوله المتكلمون أو 
اللاهوتيون من التعليلات الطويلة ب لكان تمد ثملاً بالاله لا درى حقيقة غير الله فالله عنده 
هو الحقيقة وهو واجب الوجود . وم يكن العرب ينسكرون وجود الله وانما كانوا يشخيلونه 
بعيدا عنهم و تخذون له وسائل من هؤلاء الأصنام خاء حمد وقلت ذلك الاسلوب فى العبادة 
وجعل الله حاضرا أمام العقول بدون واسطة ورد تلك الوسائل من أصنام ون وملائكة 
الى الوراء وعم الناس أن الله أقرب الى المرء من حبل الوريد . وكانت عقيدته أنه لا بد 
من وجود ثابت فى وسط تقلبات الحوادث وكائن خالد هيمن على جيع ما.يقع فى هذا العام 
ولا حول ولا قوة الى بالله وانا للّه وانا اليه راجعون والّه أ كير والله الأول والآخر والباطن 
والظاهر والأحد والجى القيوم » القادر الخالق » العلى الكبير » المالك الجيد » ذو الملال 
والا كرام » العظم القوى الصمد » الحكيم القددوس » أحك الحا كين » المنعم » الأبدى” ع 
الوارث » الشاهد » المدأبر» الطادى » الأمين » الحافظ » الناصر » المعطى» الرازق » سميع الدعاء 
الحاسب » القابض » الباسط » العفو" » الغفار » الرجن الرتحم . وكان من عقيدة جد أن 
الانسان عاجز عجزاً ناما أمام الله تعالى وانه لا عنار له بين يديه ولكن الله تعالى. يعفو 

وم ما اول » 
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عن كثير وقدكتب على عرشه أن رجته غلبت نقمته وهو يغفر لمن فر و سر تجوع 
آم واحد الى اطد ىكسرور اعرابى" فقد بعيره فى الفلاة ومازال فى أثره الى أن وجده 
أمامه . ومن عقيدة تمد أن الانسان لا بوجد فى هذه الدنيا الا لعبادة الله تعالى وأن الله 
غنى ”عنه وأنه جب عليه أن ظلب وم الله تعالى فىكل شىء وان كل” ثىء هالك الا 
وجبه تعالى وان فى اشراق النور الاهى على الانسان سلام النفس الداخلى ورضاها ورضى. 
الله تعالى ون أصل ذلك كله الاعان وان الوصول الى هذه الخالة #كون بإلصلاة وبالايثار أىه 
بإعطاء ما يعز على الانسان ولوكان به خصاصة 
ولأن لم يكن القرآن يقول ما قال يُوحَنا : ان الكل محبة فر يكن جد همل قاعدة 
أن الله تعالى حب مخاوقاته كم تحب الأم ولدها . وكان يقول ان الله يضاعف الحسنات مائة 
مرة وقد جاء في القرآن : « ادها يلين هئ ا فَإِذًا الى بيك وبينة عَدَاوَهٌ 
كأنه ويج تيم * » وكان عنده أن الابمان بدون المحبة و بدون الأعمال يكون اعاناً ميا . 
وكان شنهبى عن الغضب والبغضاء والحسد والكبر والغيبة وكان يقول ان أحسن الناس, 
أ كظمهم افيظه « وَالسَكَاظِمِينَ الفيظ َالَافِينَ عن اناس » وكان يقول ان امم من 
سل الناس من لسانه و بده . ومكأن يقول ان المباجر هو من يف ثما حرم الله » وكان بقول. 
احبوا بعضك بعضاً فى ذات الله » وكان .يقول ان العبد ينال رضا الله ان ؤائه تعالى قريب 
من الداعى اذا دعاه وانهرءوف رحم . وكان دعو ربه ويقول فى دعائه : ذأ ألا اليك. 
من ضعئى وعجزى أنت ب أرحم الراجين وملحاً الضعفاء ء إلى من تسكاتى ان نت عاتن 
وكان عنده أن الدن الحق هو العيادة بالعقل وآن الأعمال انما هى بإلنيات وان الذى لاريد 
3 يترك الكنب ولا يطهر نفسه فالله فى غنى عن صيامه وجاء فى القران »غ0 لس لبر 1 


و سس 


1 وَجُوهكم 'قبل الَثْرق وَالعب وَلكِن لبر مَن آمَن بالل وَاليَوم. 5 - 

وَاللائكة نكيب وَالنْبِيينَ وَآنى الال على حب 50-6 روا - 
للا كين وَابْنَ السَبيل وَالسَائلِينَ َف الركقاب وَأَقامَ الملاة وَآل ال كاة ذوفن 
سيم "اذا عَاهَدُوا وَالصا بين فى البَْمَا وَالضاء ء وَحين مانن أولئك الذرين صَدَقُوا 
وَأولئِك مر" تيون » وجاء فى القرآن بشأن الشحالا والقرابين «ان ينال اله لحويها ولا 
دماوها واعكن يناله التقوى مشكم» . وكان مد يقول : انصر أخاك ظالاً أو مفلاوما قيل له 


وم 
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بارسول الله فسكيف ننصره اذا كان ظالاً . قال : تر دعهه عن ظامه . وكان مرة عائداً من 
نمزاة جاهد فيها المشركين فقال رجعنا من الحهاد الأصغر الى الحهاد الأ كبر فى أنفسنا . 
وقال : بحب أن يحب الانسان جيع الناس وجيع الخلوقات فان أصغر الطير يسبم بارئء 
السماوات والأرض بسط جتاحيه 

وفك أثرت' مواعظ تمد هذه ف العرب تأثيراً عظما وأحدثت اتنقلابا كييراً فى 
الجتمع العربى وف البيئة الصحيئّة وارتفع شائن المرأة عما كانوا عليه وآ بطل البغاء وأبطات 
لخاد نة وم بطل الرق ولكن واضعت له شروط . وجعل مد عتق الرقاب من أعظم الفضائل 
وقال من أعتق رقبة فان الله يعتق من النار جيع أعضائه . وكان يقول عبيده كم اخوانتم 
فأطعموهم مما تأ كلون وألسوهم ما تلسون ولا تحملوه فوق طاقتهم . وكان _ينهى عن 
أن يقال عبدى وكان يقول لا موالى غير” الله . وسأله سائل : هل عند الله واب على الراافة 
الحيوانات 7 فقال له : نمم كف إن كل سس راو نا عاو ذى سرون در ] 
فله ثواب لكل بعير يشرب منها . وطالما نممى تمد عن العنف فى سوق الدواب وعن قتل 
الحيوانات الا لموجب . وذ كرابن جمرمن أقواله أن الميوانات يحضررن. نوم القيامة 
النكوى من ظامون وان امىأة تخدشها هركة فى النار بلا اتقطاع لأنها أغلقت عليها الباب 
حتى مانت جوعاً وان" مومساً تدخل الجنة لشكونها سقت على حافة بتر كلباً كان سيموت' 

وقد أقبل المتكلمون والأخلاقيون والمتصوفة والفقهاء على أقوال الرسول ومواعظه 
فأخذوا منها أسس تعاليمهم كل فريق فى الجبة التى سار فيهاولتكنهم بقوا واضعين القواعد 
العامة نصب أعينهم . واذا كان وقع ينهم اختلافات فلآمهم قد اعتمدوا على أحاديث مختلفة 
وكل فرريق صمح الحديث الذى برويه . مثال ذلك القدّرية والجبرية فى اختلافه مكل فريق 
بجنهد أن يتوكا على شىء من القرآن والسنة . وهذا بعيئه قد حصل بين المسيحيين فتجد 
٠‏ فى هذه المسئلة الاختلاف بين اللاهوتبين مثل توما الا كوينى وبوسويت والجانسيين 

0 ١١ والمولنيين‎ 


)١(‏ الجانسينيون وود زودرو1, نسبة إلى جاندين رجل دولاندى كان أستاذاً لل ,اللاهوت فى باريز 
فى أوائل الفرن السابم عهر وله كتاب اسمه « اوغسطنيوس » اشتغل فى تأليفه حواً مث ٠١‏ سنة وشرج 
فيه مذهب الفديس اوغسطنيوس ف النعمة ( اللطف الخزون ) والاختيار وعقيدة الفضاء والفدر وكان 
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فالفرآن يقول ان كل شى* من الله والكنه ينس الشر الى ضلال الانسان وقد تجد 
فيه ما يقوى حرية الانسان وتجد فيه ما يخالفها . فهنا طرفا السلساة التى لم يقدر الناس الى 
اليوم أن يعرفوا الحلقات المتوسطة هما . ولأن كان المسامون لا سما فى عصر الاتحطاط 
أخنوا يلون الى القول بأنه لا خيرة لانسان فى أعماله فالحقيقة أن القرآن لا يقول بالجبر به 
وال اعرانى مدا هل يعقل ناقته أم يفلتها متوكلا على الله فقال .له : اعقل و توكل وكان 
اذا قيل له : اذا كا نكل ش* مقدكراً عند الله من الأزل ها فائدة السعى ؟ يكون جوابه : 
اسعوا فيسهل الله لم الأمور . و بعبارة أخرى : أعن نفسك يعنك خالقك 

ومن اللأثور عن النى يِل امل للدتخرة كا'نك تموت غداً واعمل للدنيا كا نك 
تعيش أبداً . فهذه فى الحقيقة هى الحنكمة وهى جاع الفضائل كلها . ومن أقوال النى ما 
معناه أن أفطن المسامين هو من فكر فى أمي الآخرة واستعد طال ما وراءها . 

ومن الناس من يقابل الآداب الاسلامية بالآداب المسيحية و بحد هذه أورع من تلك 
ولا.شك أن الاسلام أسمح من المديحية فم يتعلق عيول الجسد . وهو لا يطالب الانسان 
بالمبالغة فى قهر نفسه وهو يرى الصلاة أحسن 000 ا رجل متمتع 
بلذاته المشروعة . الا أن هؤلاء الذن برون الطهارة المسيحية أعلى درجة مر: الطهارة 
الاسلامية ينسون تقدم زهاد المسامين فى الطهارة وانهم لا يقاون فى هذا الأمس عن أحد من 
ناك الملل الاخرى. . وكذلك ينسون تحري الاسلام الخمر وفرضه سايا كاري كن 
صيام آخر:وتشديده عى النساء فى صيانة عفتهن” وفى ملابسهن مالا يشدده دن غيره . وق 
هذه المقايسات بين الأديان لا جوز الا كتفاء بالنظر الى المبادى؟ نفسها بل بحب النظر ها 
الى أحوال الزمان والمكان . فاما كان المسيحيون فىأواخر الدولة الرومانيّة النغمسة فى 
الترف كانوا يتجنبون الشهوات التى ابتلى بها غيرهم .. ولما ظهر الاسلام على بد أولئك 
الأعراب البداة الذين كانوا فى شدة من العيش أسرعوا فى اللذات بقدر سذاجتهم الا أنه 


مذهبه هذا موافقاً لمذهب المصلح البروتستاتى كلفين وغير مطايق لحرية المرء فى الاختيار وقد تبعه في ذلك 
علماء مشاهير منهم باسكال من أعظم العبقرين الذين ظهروا فى فرنسة . وكان مولين اليسوعى يقول بخلاف 
قول جأنسين فاتقسم اللاهوتيون الى قسمين واشتد الحلاف وطال ودخل فى أدوار مختافة ولكن الكنيسة 
قضت على العقيدة الجنسينية ) 
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م تكوآن الجتمع 55 وتأطل مست الحاجة الى كبح عنان اراد ادي وظهرت | 
النزعة الصوفية وعلا مقام الزهد ظ 

ثم قال درمنغهم : ان القرآن ردد كثيراً معنىكون الدنيا زائلة ومتاعا قليلا وامها م 
تسكن الا مرا للآآخرة . وكان سامان الفارسى يقول ماقله بإسكال وهو أن اومن أشسبه 
بالمريض الذى يعنعه الطبيب من أن يأكل ما يلذه لأنه يضرةه . وكان النى يقول : لو عامتم 
ماأعر لضحكم قليلة ولبكيتمكثيراً.وعاد النى اعربياً مريضاً فقال له : هذا تطبيث لك. فقال 
له الاعرانى : بل هذه جى ستأخذى الى القبر . فقال له النى : هذا الذى أردته ٠‏ وكانالنى 
تهج د كثيراً وربقنت وبجمع نساءه ويعظين . وكان أصعابه كثيراً مأ تعبدون ويتفشفون 
وقد بالغ بعضهم فى العبادة والزهادة والصوم الى أن نهاهم النى عن هذا الغلوفى العبادة وق 
قور الأنفس . 

ول كن تمد يرى خيرات هذه الدنيا علامة على الحبة الاطية وكان ,يقول لأعغابه : 
ما أخشى عليكم شيئاً أ كبر من خيرات اللمياة العاجاة ( وما عند الله خيرٌ وأبق ) . فقال 
له أحد أصعابه أمكن أن يأف من امير شر فتوقف مد فى الجواب وكا مما جاءه الو وأخذ 
العرق يتصبب منه لم سأل قائلا : : أن السائل ؟ ثم قال له : أترى شيثاً من خيرات هذا العام 
يستحق هذا الاسم . وكان تقول ان خيرات هنا العالم ليست خيرات ان لم نكن آنية 
إطريق حلال وم تسكن تذفق فى سبيل ارت ذان لم نكن كذلك فهى باب للشر وان أغنا 5 
فى هذه الدنيا سيكونون أفقرى فى الآخرة ان م يكونوا نشوا أموالم ىبيل انه ٠‏ وكان 
يقول : ان جيم تقول كلء فيها : انتى أنا أنم التكبرين والأغنياء والجبارين . وكثيراً 
ما كان مد يشهبى أصعابه عن الطمع فى الدنيا ويد مر على الذن يحمءون الأموال و حرصون 
عليها وعلى المرابين وعلى التنجار الذبن لا يراعون وجه الله فى مكاسبهم وعلى لكام الذبن 
يعيلون مع الأغنياء فى أحكامهم . وكانوا فى صدر الاسلام يكرهو ن الترف والتنعم فى الدنيا 
وريماوصلوا الى تحريم كل ثروة “زيد على اللازم الضرورى فى حياة الانسان . نعم انهم 
فما بعد لم يتقيدوا هذه القاعدة ولكن” روح الاسلام الأصلية كانت هى هذه وكانت عظات” 
تجد شديدة التأثير فى أصحابه حتى انه وصف عذاب القبر مرة فكاد الخاضزؤن يضعقون من 
هول الوصف . وكان يد أَيِضاً فى وصفه صوراً فى غاية الرقة تدخل الى أعماق القاوب اذا 
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وصف اي د 

ا أشان درمنغهم فى آخر كتابه عن النبى لخ ال تعدد أزواحه وأورد هنا 
مايعترضه المعترضون ايتنقصُوا من قدره سلقعٍ فقال انه ا سادات العرب استكثر من 
الناء فتزوكج ببعضهن عن مجرد عاطفة » وتزوج ببعضهن ايتألف بزواجه قاوب القبائل 
وسكلم عن زواجه بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذى كان الى" قد 
تيداه وكان مراده بذلك أن لاجعل من يتيناه الانسان فى حّ ابنه الحقيق ولا بحرم عليه 
التزوج بتطلقته . وقال درمنغهم ان حمداً وان كان وسّعدائر 5 الحلال فقد ضيّق دائرة الحرام . 
استوفى درمنغهم سبيرة النى لا بدون أدنى تحامل وان كنا لاتنفق معه فى جميع 
الأفكار . وم نكن الآن لنستوفى ترجة كتابه كله وائما ريد أن تار منه بعض مواضع 
على سبيل الاستشهاد لأن الكاتب المذكور لم ين مساما لنقول انه كان .يتنصر للاسلام 
جية على دينه وم يكن من الكتاب الاوربيين المعروفين ببغض النصرانية ايقل انه اما 
امتدح الاسلام سائق بغضائه للدن السيحى . وانما كان درمنغهم هو من الكتاب 
المسيحيين المعتقدين دنهم ولذلك نقلنا كلانه على ماهى عليه » بدون أن تحتهد فى نحقيق 
ما 00 الأحاديث الوا, ردة فى المواضيع النى نبكلم عايها اللي يقول 

عن قذية النساء فى الاسلام : ان الاسلام قد رفع شأن المرأة فى بلاد الف وهذد قضية 
لاتقبل المراء وكان تمر يقول انام نكن نعل ناءنا شيئاً فى الجاهلية ولم نزل كذلك 
حَتى نزل كلاء اله فى حون . وكان الرسول يقول ان أفضلك .حسم معاملة (زوجته . 
وكان يوصى النساء بأن © بن" طوع ار اد أزواجبن ولكثّهكان يشدد جداً على من يغلظ 
فى معاماتين ويشهى عن تزواج البنات بدون ارادتين وكان .يقول : ان أجر الانسان فى 
الاثفاق على زوجته أ كار من أجره فى التصدكق على الفقراء أو الجهاد فى سبيل الله . وكان 
بقول : اذا وضع الزوج بده فى يد زوجته تساقطت الذنوب من بين أصابعهما . وكان يقول 
الجنة نحت أقدام :الأمبات . وكان النسوة فى الجاهلية لارثم هنا عل ممد لارأة نهف 
حظا الرجا ل ف الارث ء ومنع القرآن وأد البنات . 0 لال من النوصية بالنساء والأيتام 
وتسكام عما بعد ه أله من الثواب لمن رق أمة وحركرها ونزوتجبها وقد أجازحمد تعدد الأزواج 
وم 5 بمكله غير ذلك فى بالاد ابراهم ولكن مدا م يبأمس بالتزوج بأكثر من واحدة 
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واشترط القرآن العدل التام بين النساء حتى لو أعطى الزوج لاحدى نسائه ابرة وجب أن 
يعطى ثثلها للاخرى وأحاز الطلاق ولكنه قال انه ما من حلال أكره الى الله تعالى منه 
( أبغض الحلال الى الله الطلاق ) ولا يجوز أن ننسى أن الشريعة الموسوية فى العهد القديم 
لم نكن منع تعدد الزوجات فان كان الاكتفاء بزوجة واحدة قدصار هو القاعدة فى النصرانية 
ها ذاك الا لأى الاكتفاء بإلزوجة الواحدة كان هو المألوف فى البلاد الغر بية التى انتشر فيها. 
الدن المريحى 

ونقل درمنغهم على « دوكا سترى » فى كتابه الاسلام صفحة ,ه ٠‏ قال: مما لاشك 
فيه ا 1ن اننا اذا نظرنا الى الزمان والمكان اللذن وأجد فيهما مد 
لم نحد اصلاحاً أشرف ولا أجرأ من الاصلاح الذى قام به تمد حبق النساء فالمرأة فى الشرق 
007 0 . وأما مونتسكيو فى روح الشرائع فقد قال : ان تعد الزوجات فى 
الشرق واحتجاب النساء والكاوع فيل قبل الوقت ودخول النساء فى الطرم و قبل الوقث » كل 
ذلك من الأمور الى نشأت عن تأثير الاقلم ٠‏ 

ثم قال درمنغهم أنه هناك محل نظر فى الاعتراض على تعدد الزوجات فى الاسلام فهل 
هذا [اتعيه الرسدى :هو سوا مرا التعدد غير التق 7" ومن محاسن تعددد الزوجات منع 
البغاء وتيسير الزواج لميع النسوة بحيث تصان الأعراض يقول درمنغهم هذاء ولكن 
يغلب عليه مشر به الغرنى فيقول : كنا نود لو ان تمداً م بجز تعدد الزوجات أصلا . 
و لكر درمنغهم أشد الانكار قول يمن الناس بأن المرأة ليس طا مقام فى: الاسلام 
وربقول ان هذه التهمة أشبه بإتام النصرانية أمها جعلت المرأة ملءونة وأصلا ومنبعا 
الشرور . قال : : ويكفى أن ٠‏ ذهب الانسان الى بلاد الاسلام ليعم ماهناك من محبة عائلية 
وحرمة للنساء خلافاً لمات مكل به يعض الأون باق ٠‏ نم ذكر درمنغهم فى آخركتابه حجة 
الوداع وقال ان البى شعر بدنو أجله نفطب المسامين فى ذلك اليوم خطبة وداع وقال هم : 


5 ليمأ كت تك" وبتك وَأَممت 12ب نستي وَرَضِيتْ ل الإسلام دين 
وكأنه عم ان امته ستنشر عقيدته فى المافقين 
وقد وقع ذلك بالفعل وخرج العرب ففتحوا الأقطار واختاطواإلشعوب ولريكن يخاو 


عملهم من شدة ولكنهم كانوا على جانب عظم من الحكمة وكانفيهم اسستعذاد ليرئوا مالك 


(1) يشير الى ما عليه القوم فى أوريا من اللحادنة 


٠6‏ السيرة اللبوية 


الفرس والروم ا خحتضرة وم يكونوا كالقاندال والجرمان فى الميل الى العبث والتدمير فتناولوا 
اع العم من أبدى الروم والفرس وساروا مها فى فتوحاتهم فكان الاسلام فى احدى 
يديهم والمدئية اليونانية والفارسية فى الأخرى. وكانت الخلافتان الأموبة والعباسية من أمجد 
أدوار التاربعخ. وقد نجح الاسلام فى دعوته لأنه كان مستنحقاً للنجاح فانه قد أتى الشرق 
بالعلاج الذى كان' هذا يحتاج اليه . وقد تحمل المامون قبل الطحرة مانحماوه من الاتتقام 
حتى اذا ظفروا عاملوا أعداءهم بالتسامحج 

نعم ان الشرك لم يكن ليعفو الاسلام عنه . ولك نْأهلالكتاب أى اليهود والنصارى 
كانوا أحراراً أن يعيشوا فى بلاد الاسلام متمتعين حقوقهم . وكان مد ريقول م نآذى ذميًآ 
كنت خصمه بوم القيامة . واننا ثرى القرآن والأحاديث ملاءى بالنهبى عن الاكراه فىالدن. 
وقد عمل الفاتحون المسامون بهذه القاعدة وما دخل الناس فى الاسلام أفواجاً الالما رأوا 
فيه من الشادج ولادخل عمرالى القدس لم يسوح بالحاق أدتى أذى بالمسيحيين ورك 
اكنائسهم بأيديهم وأحسن معاملة بطريقهم وألى أن يصلى داخ لكنسة القيامة اثلا 1 
المسامون فيد"عوها قال : فلتقايل بين هذه المعاملة وجمل الصليبيين عند ما دخلوا الى القدس 
وذنحوا المسامين وغاصت اميل فى الدماء الى صدورها . قال رو برتسون : ان أنباع ممد هم 
الاأمة الوحيدة النى جعت بين التحمس ف الددن والتسامح فيه أى أمها مع تمسكها بدينها 
١‏ تعرف اكراه غيرها على قبوله . وقال الأب مبشون «هدك3]1 فى كتابه م ركوسييية 
الى الشرق » : انه من المتُحزن للاأمم المسيحية أن يتتعاموا التسامح الدينى من المسامين . 
قال درمئغهم أن فى هذا الكلام مبالغات لان النصرانية أبغاً تأمر بالتسامج الدينى وأحيانا 
تفوق الاسلام فى ذلك . ولكن المبالغة أيضاً واقعة فى اتهام الاسلام بااتعصب . وقال 
الشيخ خمد عبده انالتوراة والانجيل والقرآن كتب متطابقة وبها يم م" التعلم الالمى وتشرق 
الديانة الحق . وقال مونتس عمعنهاهه]3 : اننا تنشط كل النشاط ونفعل العحائب عند ما 
تكون أنفسنامتازعة الىالشرور من البغضاءِ والقسوة ولي والشح وحب التدمير و بعكس 
ذلك تفتر متنا فى المي وحب الاعتدال وقد وجدت دياتما لنع الرذائل فكانت النتيحة 
أن صارت هئ الى تحميها وتغذ”يها ١‏ 

وق قديكلم درمنغهم جما كان يفهمه من رسالته الى املق فقال انه لق 0 
لكنه م يكن نتقاضى الناس الطاعة لأوامره الاكواسطة يبلغهم أوامي الله تعالى . وكا نيقول 


إلا مير شكيب | ١ ٠6‏ 


ان الأمى دنه وحده وكان ينهى الناس أن يعاماوه معاماة الملوك . وقد ظن بعض من كانوا 
من أعدائه فى البداية اه لما فتتح مكة ستتقلب المسئلة من النبوة الى الك لتكنهم أخطنوا 
فى هذا الزعم و يق تحد على مشر به الأول من سذاجة الحال . . وكان يقول : لست ملك 
ولكننى رجل من قريش . وم يسكره الظفرء بل عنففً عند ما قدر » ولم ,يكن المال ولاثى 
00 هذه الدنيا ذا قيمة فى نظره وكان يفضل عليها كلها اهتداء رج ل واحد 0 
كن يله الاثيء واحد كان ححده فى أعماق. نفسه وهو عدم فهم الكثي رين للقصود من 

رساته وافقيامتكثيرن اليه لاحي ها بل اناف بالحزب الغالب . وختم درمتفهم كتتايه 
بقول الأب دو روغلى مذأعه"تا 120 فى كاهو أشران تارم الديانات » وهو : «حاء فى ش 
التوراة آنه من اسماعيل حرج شعب عظم ككذا فى سفر التكوين» . فانتشار” الاسلام هو 
٠‏ من جلة ماأجز الله به وعده لأنى المؤمنين 


تمليل اللؤرخين الاوربيين لسقوط مملكة فارس 
والمملكة الرومانية بيد العرب 

أكثر المؤرخين الإور ببين يءللون ‏ سقوط مملكة فارس وجانب عظم من السلطنة . 

: الرومانية فى أيدى الغرب مهذه الأسياب التى ذكرها ستودارد . 2 م بذ كرون لنحاح العرب. 
السريع أسباباًمن شهامة العرب وميلهم الى كم الأخلاق» وسرعة قبطم لدة» وجسن 
ججعهم بين السيف والقلم و بان الحشونة والرقة.. ٠‏ و لعضهم يعترف بتأثير العقيدة الاسلامية فى 
هذا النجاح » و يقدر قدر سواغها فى العقول السليمة و >ها من الأسرار غير المفهومة » 
الا أن أعداء الاسلام يعيبونعليها هذه المزية وبجعاون خاوها من غير المفهوم «سذاجة 4 
ويعبرون عن ذلك بلفظة « عسستادرسنة » وكث رأمانقراً هذا الوصف فى اتتقادهم الاسلام 
ويكررونه كثيراً دشم بزتمون ان اننشار الاسلام بين الأقوام الذي لاءزالون على الفطرة. 
الأصلية 3 اما سبيه هذه السذاجة فى تعاليمه ٠‏ وبإجحلة أعطوا المنطق السديد اسم «سدذاجة» 
وا السائغ فى العقل 0 نزلاً عن درجة سراي تعلى شأن الن توا 

الذى بد فبه بلع يه لمفهومة يقلون شيئاً فشي 3 0 لبون بلدليل 
والنازعون الى الجلاء هم أمة المستقيل ‏ ْ 


١‏ الحضارة الاسلامية 


٠‏ ف الهر دير الوسطى 


مارو 


العواصم الاسلامية وعمرانها فى آسية وافريقية والأندلس 

العاوم والفنون والصناعات 

أقوال المستشرق ما كس مايرهوف الألمانى فى كتابه « العالم الاسلائي » 
قفن العارة الاسلامية 


انفق المؤرخون العصربون من أهل أوربة » على أن بغداد فىالقرن الثالث الهجرة: 
كانت أرق مدن ذلك العصر 0 » وأزخر عمراناً » وأعظم 'روة ورفاهية » وأن هارون 
الرشيد كان أ كبر سلاطين ذَلِك الدهر » وأن عبد الرحجن الناصر فى القرن الرابع كان أرق 
ماوك الغرب من مسامين وافرتج » وكانت الأندلس فى أبامه أرق المالك كلها . 

وبحسن أن أنقل هنا جاة مختصرة ة حررتها فى رساي : «لماذا تأخر المامون 
وتقدم غيرهم *) وهى هذه: 

« قد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والأمون من احتفال المشارة » واستبحار 
ألعارة وتناهى الترف والثروة » مالم تبلغه مديئة قبلها ولا بعدها الى هذا العصر» حتى كان 
أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من النسكان 7( وكانت البصرة فى الدرجة الثانية عنها 
وكان أهلها نحواً من نصف مليون.. 

وكانت دمشق » والقاهرة » وحلب » وسمرقئد » واصفهان » وحواضر أخرى كثيرة 


(1) وهو عدد يندر اليوم فى نسكان كبريات العواصم 


الامبر شكيب ١٠١7/‏ 


من بلاد الاسلام » أمثلة نامة وأقنسة بعيدة فى استبحار العمران . 

كانت القتروات وال ؛ ونامسان » ومي! كش فى المغرب أعظم وأعلى من أن 
يطاوطا مطاول أو .يناظرها مناظر أو أن بكائرها مكاثر فى أوربة حتى هذه القرون الأخيرة . 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أورية لا بدانيها مدان » وكان عدد سكائها نحو مليون 
ونصف نسمة . وكان فيها نحو من ألف وسبعاثة جامع » عدا المسحد الأعظم الذى لا زرته 
فى هذا الصيف قال لى المهندس الذى كان م من قيل الحكومة الاسبانيولية » أنه يسع 
بحنب القياس المضبوط سين ألف مصل” فى الداخل » وثلاثين ألفاً فى افصحن » لخملة من 
تزيم كذ الم المعيك فاون ألا من ابلك ] 

ولا ذهبنا الى قصر الزهراء » رأيناها أثار مدينة لا آثار فصر واحد » وعامنا أنها 
تمند على مسافة تسعائة متر طولا » فى كماماثة متر عرضاً . والأسبانيول يقولون طا : مدينة 
الزهراء . وقال لى المبندسون الموكلون بالحفر فى ] ثارها » انهم يرجون الانيان على كشفها 
كلها من الآن الى جسين سنة . وحسبك أن غرناطة التى كانت حاضرة ملك صغرة فى 
آخر أمس المسامين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الحامس عشي المسيحى بلدة تضاهيها 
ولا ندانيها» وكان فيها عند ما ستقطت فى أيدى الأسبانيول نصف مليون نسمة » ولم كن 
وقنئذ فى أوربة عاصمة حتوى نصف هذا العدد . وجراء غرناطة لا تزال يقيمة الدهر الى 
اليوم . هذه لحة دالة من ما ثر حضارة الاسلام وغرر أيامه . والا فاو استقصينا كلى ما أثر 
المسامون فى الأرض مرى رائع وبديع لم تسع ذلك الجاود الكثيرة المرصوفة طبقاً 
قوق صصق ) . 

وأنا أضيف الى ذلك هنا أن المهندسين الأسبانيول الذين أشرت اليهم » ذ كروا لى 
أنهم كانوا قد أَلّهُوا لجنة مهندسين طافت فى جيع أسبانية التنقيب عن آثارها القديعة 
ومبانيها : فأحصت عدد القلاع التى فيها سبعة آلاف قلعة وحصن ء ثلاثة أر باعها من بناء 
العرب » وأنهم لحظوا حصون العر ب كلها مبنية على خطوط واحدة بحمى بعضها ظهر بعض 
مد كل خط من الحاضرة من احدى جباتها و يليه خطآخر من جبة أخرى » وخط آخخر من 
جبة أخرى وهل جرا وكل خط جد الحصن فيه على مساواة الحصن سلساة متصلة الى ثغور 
الافر يج , 


١ ١ ٠/8‏ الحضارة الاسلامية 


وتأمل فما قاله « كلود فارير » الكاتب الافرنسى المعروف فى مقدمة مموعة اسمها 
« افريقية الثمالية » جعت فيها صور أبدع مبانى العرب فى تونس والمغر بين الأوسط 
والأقصى وهو هذا : 

« قصور وجوامع وأبراج وحواضر مالئة جيع هذه الأرض التى لزعب نى” الاسلام 
من ذرربة سيبيون الروماق . . لعمرى أن المسم هو خلافاً لما يزْعمه كثير من الجاهلين لس 
بالرجل المدمر . بل انك نجد من تونس الى طنجة وفى فاس وف مكدناس ومسا كش » كافى 
القاهرة والقيروان » بدائع آ مار عر بية ماثلة فى كل محل بحانب بدائع آ ار رومانية نز يدها 
ولا تنقصها » . 

نم وصف من جاة ماوصف من آثار العرب فى المغرب » مدرسة دخلها من مدارس 
فاسع فقال انها كا جل ما وجد من هياكل يونان القديعة » لأن جيع قوانين منطق البناء 
مرعية فيها أشد الرعاية . وقال الكانبان الافرنسيان المعروفان جيروم وجان نار : « من لم 
يشاهد مققبرة. الملوك السعديين فى ميا كش ل يدرك الى أى أمد وصلت مدنية الاسلام من 
البداعة ع . 

واقرأ أ فى « الاستقصا فى تار اعم اماي « عن آثار الموحدين م آثار 
الور البعيدى وعرا كين دانسا به الأعين 

وأعراً من هذا فى هذا الباب « كتاب اتحاف أعلام الناس يجمال حاضرة مكناس » 
تأليف المؤرخ العلامة الغطريف الشسريف ابن الشيريف أمير العاماء وعالم الأمراء مولاى 
عبد الرجن بن ز يدان رئيس العائلة السلطانية فى المغرب الذى فيه أوسع وصف لبأ جده 
مولاى اسماعيل الكبير » ساطان المغرب الذى استمرت سلطنته نحواً من خس وستين سئة » 
وى فى مكناس وغيرها من القصور والابراج والحصون » ونسق من الجنان والحدائق » 
ماندر أن سمت الى مثله همة ملك من ماوك العام . 

ويمن أجادؤا قن : وصفث.العارة: الاسلامية الفيلسوف الافرنى ف غستاف لبون » 
الشهو رف نا أليفه: المتعددة. وفى الأيام الأخيرة « رينه غروسه » الذى اشتهر فى عل المدنية 
الشرقية :. ذم فن. 


ين 


للا مير شكيب 1١١4‏ 


وقد ظهر حديا عن المدنية الاسلامية ف المغر ب كتاب بمتع اسمه « مرا كش ومدن 
الفن ع "ل معااته نا ان 106ل م[ طنحة » وفاس ؛ ومكناس » ومراكش » والرباط» 
مؤلفه « بيار شامبيون » «هدرد«دان) »ن1:1 قد حوى من هذا الباب خلاصة مايازم 
ونضمن 77 صورة منصور المبانى الممتازة برونقها » وبداعة انشائها في بلادالغرب الاقصى 
و يظهران للؤاف اطلاعاً على العربية لنقله كثيراً من الفصول عن توار يخ لغرب » 
و« كلاستقصا» و « روض القرطاس » وغيرجماء فضلاً ما نقله عن ابن خلدون الذى لقبه 
بإرسطو القرن الرابع عشر . ولقد كان أكثر ماحدث عنه مباتى المرينيين فى فاس » 
والموحدن والسعديين فى مراكش » والاندلسيين فى الر باط 

وزمادض اك أن اع انل قلغت ربع ال لصو شرية رطاخ ,قر 
وسورببة » جاءت من الشرق الى القيروان » فتامسان ء فالاندلس » نم ثم عادت أدراجها من 
الاندلى الى افريقية . قال وان ماعليه النا ساليوم فى المغرب هوأن صناعة البناء وزخرف 
المسا كن انما هىصناعة أنداسية فى أصلها وان أحسن قصور المغرب وأبهائه هو مابناه الصناع 
الاندلسيون . قال وقدكان هذا هو الرأى من زمان ان خلدون الذى ذكر من جلة 
كلامه أن فن البناء اما بيق محفوظاً فى الحواضر الكبيرة » النى يزخر عمرائها » وأنه فى 
زمانه اما هو محفوظ فى الاندلس . فالضناع الانداسيون لا يعماون فى بلادهم فقط بل نجدهم 
يعماون فى نونس » والقاهرة » وغيرهما وانك لتعرفهم من سائر أهالى البلدان الأخرى» 

ولعل الفقرة التى خخصها « شامبيون » هذا عن ان خلدون هى مايلى نقلاً 
عن المقدمة : 

وأما المغرب فاتتقل اليه منذ دولة الموحدن من الاندلس حظ كيير من اللضارة » 
واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الاندلس » واتتقل الكثير 
من أهلها اليهم طوعا وكرهاًء وكانت من انساع النطاق ماعامت ء فكان فيها حظ صا من 
الحضارة واستحكامها » ومعظمها من أهل الاندلس » تم اتتقل أهل شرق الاندلس عند جالية 
النصارى الى افرييقية » فأبقوا فيها و يأمصارها من الحضارة ثارأء ومعظمهابتونس امتزبت 
بحضارة مضرء.وما ينقله المسافرون من عوائدها » كين بدّلك للغرب واقريقية سي 
من الحضارة ال » 
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أو هو قد استخلصها من هذه الفقرة الثانية من كلام سيد فلاسفة الاجتماع وى : 

« وهذا كالحال فى الانداس هذا العهد ء » فاذ! جد فيها رسومالصنائعقائمة » وأحواها 
مستحكمة راسخة فى جيع ماتدعو اليه عوائد أمصارهاء كالمباتى ؛ والطبنخ » وأصناف الغناء 
واللهوء ومن الآلات » والأوتار» والرقص » وتنضيد الفرش » فى القصور » وحسن الترتب 
والأوضاع فى البناء » وصوغ الآنية من المعادن » واللخزف » وجيع المواعين » واقامة الولائم » 
والأعراس » وسائر الصنائع النى يدعو اليها الترف وعوائده » فنجدهم أقوم عليها وأبصر 
بهأء ونحد صنائعها مستحكمة لديهم » فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جيع 
الأمصار وما ذاك الا لرسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأمورية وما قبلها من دولة القوط» 
وما بعدها من دولة الطوائف وهل جراً . فبلغت الحضارة فيها مبلغاً منبلغه فى قطر الا مايقل 
عن العراق والشام ومصرأيضاً لطول آماد الدول فيها ‏ فاستحكمت فيها الصنائع » وكلت 
جيع أصنافها على الاستجادة والتنميق » و بقيت صبغتها ثابتة ففذلك العمران» لا تفارقه » 
وكذا أيضاً حال تونس فيا حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم 
وما استكمل طافى ذلك من الصنائع فى سائر الأحوال » وان كان ذلك دون الاندلس»ء الا 
انه متضاعف برسوم منها دقل اليها من مضر» لقرب المسافة يدنهما وتردد المسافرين من 
قطرها الى قطر مصر فى كل سنة » فصارت اعطاق ذاك متشامهة ا 
لما ذ كرناه ومن أحوال الاندلس »لما ان أ كثر سا كنيهامن شرق الاندلس حين الحلاء 
لعهد الماثة السابعة ال » 

وبعد أن تقل المسيو شامبيون مانقله عن ان خلدون فى هذا الباب قال ان الصناعة 
المغر ببة والصداعة الاندلسية هما م نأصل واحد » وان كثيراً من القصور والبئايات فيالعدوتين 
هى شقائق وأخوات مثل مدارس فاس » وهصر اشبيلية » وجرآء غرناطة » لكنه عاد فتقال 
ماملخصه : ان مباتى فاس متاز بالصلابة عن مباتى اسبانية » فان قصور اسبانية يكثر فيها 
الجصيٌ والجبصين والقرميد+ وانك تجد جدرائها مغطاة بهذه الأشكال » وانه يكثر فيها تقليد 
تعار يم السكهوف » وتضار يس الفيران » وخلايا البحل » وما أشبه ذلك وكله مصنوع فىالمادة 
الرخوة التى تحمد' فتضير كالحجرء ولس الأمىكذاك ف المغربء فانالطريق فيه هى اللنحت 
ق الانخر رأساء: وتكان ضتاعة البعاء ى: المغرب يكثزة اللشن الذى شفتتوق فى تزبيشه 
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ورعفة ريما اق العاية اعت عزن ذرع وتو خقت الأرر الوق عنك 
الأطلس » وهو الحشب الذى لا يفنى . وأنهى المسيو شامبيون كلامه فى هذا الموضوع بعد مأ 
ذكر بدائع المغرب لا سما آثار بنى مرين قائلاً » ان آثار المغرب قد بقيت محفوظة أكثر 
جدا من آثار الأندلس . 

قال ونحن فى المغرب بازاء صناعة مدنية قدعة قد تداعت الىالسقوط » الا أنها لاتزال. 
ماثلة وهى الصناعة الأندلسية . ولقدكانت تمتاز بالصلابة والمنانة فىيعصرالجهاد الاسلاىالسابق 
ْم ازدادت ميلا الى النحافة فى القرن الرابع عشر » ثمكسبت روئقاً لامعافىالقرن السادس. 
0 خم كسبت عظمة وقوة انين فى القرن السابع عشرء ولكنها عادت فاتحدرت ىأواخر 
القرن الماضى. وهذا التقسم بو بده المسيو برسيير رمكار ك1 “سدردومط الذى هو 
من المتخصصين فى معرفة الضائع الوطنية فى المغرب . ثم ذكرفحل آخرأن المغرب القديم 
لا ؤزال حياً » وأن من حال فيه بحد أحيانا من طرائقه القدعة ماجذبه بل مايدهثه » فانه 
قط رطويلعر يض » تشنككر على سواحاه الغر بية أمواج الاطلنطيك المتلاطمة وفيه السهول. 
الواسعة الممتدة نحذاء جبال من أعلى جبال الأرض » تشرق عليه شمس شديدة اللعان 
الا أنها اطيفة الوقع » وهناك أمة ذات ججال قديم كا وصفها بهذا لوت اوسن دولا كروا 
زه هآ ع »نم12 تلبس أطاراً بإلية الا نبا أطار شسريفة » وأينها ذهبت فى قراها 
وأر يافها تجد من المناظر ايؤر فى النفس » ويعيد لك ذ كرى التوراة . ونجد فى المدن 
جوغاً وأعياداً وموامم مستمرة » تحيل لك تلك البلاد متتْحفاً دائاً مفتوحاً ٠‏ وأهم مكل 
شىء هذه الحواضر الكبيرة المعمورة التى هى كلها تقريباً مدن صناعة وفن » وكاآن المدن 
كلها أسواق مضت عليها القرون ناو القرون » وهى مدكخر للارزاق» والمؤونات والمواعين 
والأدوات » تصونها صيانة الكنوز جدران" عالية وأسوار شاهقة فكل هذا يؤر فى النفس. 
ويعلق فى القل و يجعل طذه الحواضر المغر بية شخصية خاصة بها . (اتنهى ملخصاً) 

وم بقسم لى الحظ أن أزور بلاد المغرب وأرى آثار الموحدن والسعديين فى مرا كش. 
وبنى مربن فى فاس والاندلسيين فى الرباط ومولاى اسماعيل فى مكناسة وهو الذى آثاره. 
تحاى آثار رومة العظمى » كا قال بعض الأفريم » وائما بعد السياحة الى الأندلس مكنت. 
من زيارة طنجة وتطاون » ومكثت فيهما أيام قلائل برغم انقباض الفرشيس من وجودى. 
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:هناك » فشاهدت فى طنجة من المبانى الاطانية مايستحق التنويه »:ولكن قصر الوزير 
النببى فى جبل مرشان من :لك البلدة الفريدة فى تحر البحر» النى هى طنجة » هو فصر 
نادر المثال فى دقة الصناعة » وذيقة الزخرف » وتثيل المدنية العر ببة ين مظاهرها » وقد 
شاهدت فى تطاون أيضاً من مناز زل سراة البلدة ك” ل بلونه » وآل الطور يس » وغيرهم 
ماخيل ١‏ فى انتى مم أزل فى الأندلس بين أعهاء غم رناطة أو مقاصر اشبيلية ع وراقى جدا أن 
الحكومة الأسبانيولية شادت داراً العحدزة ومدرسة ة للصنائم وغبر ذلك. على النستي الأندلسى 
المع فى المستفيض فى أبنية أ كابر المغرب » وممالا نكر فى هذا الباب أن المارشال لبوق 
الذى هو أعقل مستعمر افرسى ور يما كان أعقل مستعمر أور فى عل. الأطلاق » قد بذل 
جهده أيام مثيله الحكومة الفرنسوية فى المغرب فى المحافظة على الآثار العر بيبة القدمة وى. 
اخياء صناعة البناء العربى الأنيق بحيث نجددت فيها الرغبة ووضعت فيها الكتب وتقيدت 
منها النفائس بالتأليف والتخليد مما ككننا أن نذ كره بإلشكرء لأنه من قبيل الانماف الذى 
طبعت الجباة البشرية. على استحسانه وياليت الأور بيين اطردوا الأنضاف فى سائر الأمور 
ننفت 
ويجدر يمن أراد آخذ صورة مملة فى موضوع العمران الاسسلاتى أن يقرأ « ناريعخ 
التمدن الاسلائى ‏ لزيدان وه حضارة الاسلام فى دار السلام » ميل المدور » وغيرهما من 
الكتتب ب الملخصة . وقد أوردت أنا بعض أمثاة فى هذا الموضوع فى رحلتى المتحازبة المسماة 
اطالار 52 اللطاف فى خاط, ر الحاج الجر أقدس مطاف » 
ونا كان أعداء الاسلام يريدون أن يتنقصوه بأى* شكل من الأشكأل » فقد حاولوا 
انكار أن ن #كون له مدنية خاصة + نوزتموا أنه ماز زاد على أن نقل ونتسخ » وما أشبه ذلك 
من الأقاويل . ولقد رأيت أن أنفل أيضاً الى هذه الحوامى جلة أوردتهانى رسالة ولماذا تآخر 
الماموني وهى هذه : 
« وم عرر المؤرخونالاور بيون تحت عنوان « م »كتيا قيمة ومجاميع 
راناخذ بالأبضار. وان أشب مؤرعى الاف رحة تحاملة على الاسلام لايتعدكى أن يحاول. 
ليد من شأن مدنبته » بانكل ركونه هو أبا عذرتها . فقصارى هذه الفثة أن يجحدوا 
كون الامين قد ابتكروا علوماً » وسبقوا. الى. نظريات صارت خاصة بهم »> وغايتهم أن. 
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يقولوا ان المساسين م زيدوا على ان نقلوا وأذاعوا » وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب ٠‏ 
وهنا القول على اطلاقه مردود عند الحققين الذين يعرفون للسامين عاونا ابتكروعاء 
وحقائق كشفوها وآزاء سبقوا اليها » فضْلاً عا زادوا عليه وأ كاوه » وما وشو طرازه 
وديحود » وما نشروه من قبره وما نقأوه . ولنفرض انهم أخنوا عن غيره,م فن استرق 
سيا » وقد استرقة » فقد استحقه 
و بعد قلا يعر بعل الحلق مدنية واحدة من مدنيات الام الا وهى رشح مدنيات سابقة » 
وتراث أقوام در جوا » وآثار آزاء اشتركت مها سلائل اللشربة » و#وع ع تانج عقول مختلفة 
الاصول » وتحصول كرات الباب متبايئة الأجناس . 
وا اناقل هنا بعض ماقله المستشرق الحقق « ماكس مارهوف » الألماقى الذى 
ثنفن هذا الباب فى كتابه و العالم الاسلائى ) عنتسدداةا 1 ها وهو من نظار 
المؤرخين ومن كبار الأطباء . فالاستاذ « ماارهوف » يقول ماملخصه : ان العرب م يحماوا 
معوم الى العام لدن الفتوح الا الاسان العرنى الذى كان اذ ذاك » برغم روته » وتعدد مناجى 
التعبير فيه » تاجاً الى الألفاظ العامية . فبدأ العرب أولا مخدمة اللغة » ومن أجل فهم 
القران وضعوا عل النحو . ثم اتقنوا عل الرواية لأجل حفظ أشعاره, من الجاهلية ها بعد. 
ونبغ منهم بعد الاسلام شعراء كبارمئل عمر بن ألى ر ببعة » والأخطل » وجربر » والفرزدق» 
3 أبو الءتاهية » وابن المعئز» وأبو نمام » والمتنى وغسيرهم . قال : وعلى وجه الانجال » 
فشيغر العرب لايلام ذوق أهل الغرب » فان مبالغات شعراتهم ىأوصاف محاسن الغوانى » 
واغراق أبطال البادية ف المفاخرة » ليس مما :تعد به أذواقنا . و بعكس ذلك الوزن » وحسن 
الندق » وملكة التعبير التى عند العرب فهبى عذبة الى الغاية وانه منالممكن للشاعر العربى 
أن «تول ماشاء من طوال القصائد على روى واحد » ثم ذكر « مايرهوف » فن" التصوبر 
ونحت التاثيل » وقال : انه لا بوجد فى القران منع صريع هذه الفنون » الا أنه يوجد فى 
الأحاديث التبوية ما خنع تمثيل الخاوقات الهية » وهو لا حزم يصحة اسناد هذه الأحاديث » 
ويعتقد أن هذا ااتحريم راشح إلى الاسلام عن شريعة موسى . . وعل ىكل حال » فقد نأي 


المسادون أن 9 وا الشر بالحجر » وخصروا صناعة التصوير فى الخخاوقات غير الحية وى 
وم م- اول » 
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النبانات . قال : وقد واجدت ] بزية من صدر الاسلام مثل قصير تدرة » الذى يرجع تاريخه 
الى فى أمية » وفيا تماثيل بدل وجودها على أنهم لم كونوا بتشلادون فى منع التمثيل الى 
الحد الذى وصلوا اليه فم بعد . فأما الشيعة » فقد ذ كر « مارهوف » أنهم لا تحرجون 
من قضية التصوير » واستدل على ذلك بالدول الشيعية التى لم تكن تنعه أصلا . قال وقد 
وذكر فى هذا الباب أمثاة » منها قينّة الصخرة فى المسحد الأقصى » و بين ما خن أسلوب 
البناء فى الاسلام » وتتبع تاريججخ هندسة البناء الاسلامية » والأطوار التتى مرت مها » وأورد 
أمثلة من آنار سامرا » والركقة » وجامع ابن طولون مصر وجامع القيروان بافريقية » وجامع 
قرطبة بالأنداس ؛ وجامع تاصان فى المزائر » وذ كر صناعة البناء الاسلامية فى يلاد العجم 
ثم فى بلاد الترك » وأورد أمثلةً بارزة كجامع الفاح فى القسطنطينية » ثم جامع السلطان سليم 
فى أدر نة الذى هو من هندسة سنان المشهور » وقال : ان لسئان هذا ثلاتمائة وتمانية عشر 
أثراً من أجل الآثار . وم ننس « ما يرهوف » ذ كر جراء غرناطة » وقال : اها من أشبر 
مبانى الدنياء» وشهد أيضاً بتناهى الذوق فى صنعة بناء المساجد الاسلامية الحديثة فد. 
شمال افر يقيا 

قال : وبالرغم من حرمة التصوير فى الاسلام فقد ازدهرت هذه الصناعة فى القرن 


الثامن لاسيح فى العراق وف فارس » وكانوا مخرجون كثيراً من الكتب المصوكرة » وهذا 
ناشى/ من غدم تشديد الشيعة فى منع التصوير . والكن اعتهاد المسامين فى اانقش والتزيين. 
كان على تمثيل الخلائق غير الحية » وقد أتقنوا هذا الفن” الى الغاية » سواء فى الحجر أو 
فى الحذب أو فى النسيج » وأورد فى هذا الموضوع فوائد قلّما توجد فى الكتب » وكنا 
نود لو فسح المقام لابرادها » ولكن هذه المواثئى لا تسع كل ما جب الاطلاع عليه » الا 
أننا تقل عنه ما ذ كره بشأن ترصيع النحاس والفولاذ » وتخريم الذهب والفضة » فقد قال 
ان أسواق اصفهان ودمشق والقاهرة.أنت فى هذا الموضوع ببدائع تفوق الوصف » ومثلها 
حفر العاج وتقطيع البلور ».وزخرفة الآنية » وتطريز جاود التكتب ء فائها بأجعها صناعات 
ابثاز. ها المسامون وقلدهم فيها أهل ايطالية وهكذا دخلت الى أوربة . ٠‏ 
قال : ومن الصناعات التى أنى بها الاسلام الى الغرب صئعة الورق » وقد أخذها 
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اتوم عن ارو نولك توي لمشي | در فى بغداد أولمعمل للكاغد » وانقطع 
استعيال الركق والبرادى. وقدكانت صنعة جهيز الطيوب والعقاقير والنجارة بها من خصائص 
العرب . وأظبر « مابرهوف » اعحاياً 0 بهارة العرب فى الأخد والعطاء و متهم 
فى التحارة » وقال ٠‏ اهم كانوا يستجلبون الحلد والفرو من أقاصى البلاد الثمالية كالروسية 

و بلاد التكنديناف : يستدل على ذلك بكثرة ما جد من النقود العربية فى تلك البلاد . 
قال : وامهم كانوا يركبون البحار و يبلغون أقاصيها . فقد وصاوا الى أقصى جنو فى افر يقيا 
جنوباً » وال جزائر الخالدات غرباً » والى اطند والصين شرقاً 

قال : وان العرب وسائر الشعوب الاسلامية من غير العرب بلغوا شأواً بعيداً فى ع 
التاريخ . نعم انه بوصف مؤرخو الاسلام بعدم طلاوة اروااك؛ وبشعف ملكة النقد» 
7م حر يصون جد الارص على تقييد جيع ما سمعونه » وضيط شوارد الثار بخ وهم 
بالاجال ع ع فى زمانهم » فتوار هم عمدة لا يستغنى عنها 
لأجل معرفة ناريخ القرون الوسطلى » وقد ذ كر من مشاهير مؤرخيهم لطر 
والمسعودى » وابن - وابن الأثير » وأبا الفداء » والمقريزى » وال.يوطى » 
ابن خلدون » وقال عن هذا انه فيلسوف واجتاعى أ كثر مما هو مرخ , 

نم ذكر « مايرهوف » تاريح الفلسفة العر بية» وهو لا خرج ما رواه سائر 
المؤرخين من أنهم نقلوا فلسفة بونان » وترجوا كتبهذه الأمة » وقال : ان أول فيلسوف 
عرنى هو والكندئ رنياء بعده القاراى وهوارك الأصل نم جاء بعده) ابن سينا وهو فارسى 
ثم اشتهر من فلاسفة العرب ابن” ترشديس أساناء وقد ال هذا كنا كثيرة ليبق أصلبا 
العربى ولكن بقيت تراجها اللاتينية . قال : وكان لسكتب فلاسفة العرب أعمق تأثير فى 
اللاهوت الم.يحى ؛ وقدكان فلاسفة العرب يرمون الى التو فيق بين الفلسفة اليونانية 
ومبادى" الدين الاسلائى 

نم ذكر عل الطب فقال ان العرب قلدوا ل 
العرب كلرازى ؛ وان سينا» وان رشد ء وابن زهر» وألى القاسم الزهراوى » وقال : ١‏ 
طب العرب كان يعمل به أهلُ أور بة فى القرون الوسعلى ء وأشار الى كاتاب طبقات 0 
لان أفى أُصببعة الذى ترجم فيه أر بعماثة طبيب منهم كثير من اليهود والنصارى . 


١‏ الحضارة الاسلامية 


قال.: وان فضل العرب فى الكيمماء قد فاق فضلهم فى الطب مع بأوغهم فى هذا غابة 
بعيدة : وان فعرقة ال+وامض المعدنية » والامونياك السائل» وغير ذلك من المواد الكماوبة 
اها بدأت عند '. فالعرب فىعلٍ السكيمياءم فىعل الطبيعياث كان وا معتمدن على التحار ب 
وهكذا مكنوا من.كشف حقائق كثيرة 

قال : وأما فى”الر ياضات فان العرب فاقوا أساتيذهم اليونائيين ؛.وناهيك ان عل الجر 
أسمه عرفى » وان تمد بن موسى هو الذى وضع هذا العم سنة . بهم ميلاديه » كما ان 
البيروق الفارسى وضع ع الثثثثات سبة ٠٠٠١‏ وقدكان للعرب الفضل فى وضع مايشمى : 
و بالحديب والسهم » و « الفط الماس” للدائر 65 وهم الذن اخترعوا الاسطرلاب » ووافةوا 
به الى أقسة فلكية وأرضية فى غابة القيمة . وقد عرفوا أيضادائرة الأرض بحسب ماهدتمهم 
اليه تحقيقاتهم هذه ؛ وهم الذين أدخلوا الأرقام اطندية الى أور. بة ولذلك تسمى بالأرقام 
العربية . ثم ذكر طول باعهم فى عل الفلك ومن اشتهر من الفلكيين منهم والامراء 
والملوك الذن كانوا ينو ن بهذا العر و يبون المراصد الفلكية وتكتب لم الأزياج . قال : 
وقد عرف فلكيو العرب حركة الارض -ول الشمس ولكنهم لم يوفقوا لتبيبنها لعدم 
اطلاعهم على قانون جاذبية مركز الإرض الذى اتكشف لغاليله فما بعد . قال . وقدالف ان 
الطيثم المتوفى فى القاهرة سنة م١١‏ ميلادية كتاباً فى عل المناظر مفصّلا » لم ببق منه الا 
ترجته اللاتينية » وطذا العالم الكبير مؤافات فى المراءى الكروية والعدسية وغيرها » ثم 
ذكر اختراعات كثيرة لم فى الممكا نيكيات وقال ان كتبهم فى هذا الفن كانت مشهورة فى 
القرون الوسطى . قال : وان اتساع العالم الاسلاى قد أوسع معارف العرب الحغرافية كددوا 
العروض والاطوال » واتحذوا ابرة المغناطيس » وذكر منهم مشاهير الجغرافيين كلادر يسى 
وأنى الفداء» والقزوينى» والدمشق » مذ كر أصهاب الرحلات المشهورة كان جبيز وابن بطوطة 
وألى كرا على كاتاب «معجم البلدان» إياقوت.قال : وكانت للعرب اليد الطولى فى زمانهم 
فى علوم المعادن والنباتات والحيوان » وكانو .يءتمدون فى جيعها على التجارب » وقد تلتى 
. الغربعنهم معارف وعلوماً كثيرة» وعرف مال يكن يعرفة فى ذلك الوقت الى آخر ماقرره 
الدكتور «مايرهوف» المذ كور وهو الماتى الجنس» مشهور بطب العيونء وله اليدالطولى فى 
الاستشراق» وقد أثنى لىعليهٍ وعلى معارف هكثيراً المستشرق الاشهر « نوك ه ر كر ونبيه» 


الامير شكيب ظ ١‏ 


ا اكور د ا ا الي 
مذهب بعءض الشعو بية المتنطعين الذين لا ا يقولون ان.العرب كانوا يعتمدون فى 
علومهم على الا سلوب الى » وعلى التخيلات » وما أشبه ذلك من الا قاوريل الفارغة . 


ما 1الاسلام راق بذاته 
والشعوب الاسلامية غير راقية ؟ 


وأقوال العرنس جيوقاق بورغير موثطع:هذا أمصحدوزل الايطالى والفيلوف 
كويدوسه 20 الفرشبى ف المقارنة دل نظام الاسلام والكتلكة 


0 


نشر البرنس « جيوفانى بورغيز من مشاهير رجالات ايطاليا منذ بضع عشرة سنة 
كتاباً جليلا أسماه « ايطالية الحديثة » أحاط فيه بجميع الموضوعات, الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والأد بية المتعلقة بإيطالية وذ كركل ما بهم ايطال] معرفته وعند ما وصل 
الى الشل الأعلى الادنى صفحة ولام نقل فقرة من كتاب « تقدم العقل الشرى » 
الفيلسوف الديموقراطى الافرنسى « كوندوسه» جاء فيها ما بلىمترجاً بالحرف : 

« سأذ كركيف أن ديانة ممد النى هى أبسط الديانات فى قواعدها وأقليًا استحالة 
فى شعائرها وا كثرها تسامحاً فى مبادمها تظب رك" بعالت م ل كبيرة من 
الكرة الأرضية من عبودية دائمة وبلادة ملازمة على حين أننا سئرى تألق أنوار | 
وأشعة الحربة تحت ظل أشد الحرافات اس ستحالة وفى حيط التعصب الدينى 51 بربرى » اتتبى 

قال البرنس بورغيز : ان مراد الفيلسوف كوندوسه بالحرافات السحيلة والتعصب 
الدنى البربرى هو الكثانكة . ولنترك الآن الحوض فى أفكاره هذه الشخصية بحق 
التثلكة وهو المعروف بمباديه الثورية النديدة ولنكتف باإقراره بالدون الاجماعى 


١4‏ لماذا الاسلام راق بذاته 


العظم الذى ادارته الديانة الكاثوليكية . قال بورغيرْ : وان هذا الدو ركان من العظمة الى 
مالا نهاية له فبننا قواعد الكثلكة تنى بحاجة الخلق الى النظام العام خباديها الأدبية قد 
حررت المدنية الاوربية من الرق ووطدت كرامة العائلة ومقام المرأة بإلا كتفاء بالزوجة 
الواحدة وأليت الاثرة البشرية بدعوة البشر الى مشاطرة المتألين فى آلامهم » اه 

. وحن نترك أيضاً المرنس بورغيز تقديراته هذه بشأن الكثلكة ولا نعترضه فمالس 
من بحثنا ولكنا تكلم عن هذا اللغز الذى أعيا كثيراً من عاماء الاجتماع 05000 
المسامين فى الأعصر الأخير ة برغم الوسائل الكشيرة التى يقيضها الدبن الاسلاى للترقى . 
وحقيقة الخال أن ديع الأمم عثرات ونهضات ان تصفحت التار بع لا نحد أمة قد خلت منها 
وقد كانت دباتتها فى دورى التأخر والتقدم واحدة . ولا كئا قد حررنا فى هذا البحث 
رسالة نشسرناها فى العام الماضى تحت عنوان «الماذا تأخر المسامون ولماذاتقدم غيرهمي<١2»‏ 
فاننا نميل من شاء معرفة جوابنا فى هذا الموضوع عليها . ولا نرى بأساً فى أن تنقل الى 
«حاضر العام الاسلائى» فصلا منها عنوانه « مدنية الاسلام » فان كثيراً منالناس بوردون 
ذلك الاعتراض على الاسلام و.يقولون ان الشجرة تعرف من كمارها : 


مدنية الاسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على 

ذلك بحاانه الحاضرة » فهو خرافة يموه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج » و بعض 
جاحديه من الداخل . أما القسم الأول فلا جل أن يصيغوا المسامين بالصبغة الاور بية » وأما 
القسم الثانى فلا “جل أن يزرعوا فى العالم الاسلائى بذور الالحاد » وحن لا نتكر تآثير الدبن 
فى المدنية ولسكننا لا نسل بأنه يصح أن يكون طا ميزاناً » وذلك لأنهكثيراً ما يضعف تأثير 
٠‏ الدن فى الأمم فتتفلت من قيوده وتفسد أخلاقها وتنهار أوضاعها » فيكون فساد الأخلاق 
هو علة السقوط » ولا يكون الددن هو المسؤول : وكثيراً ما تطرأ عوامل خارجية غير 
منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشسرائم من حضارة و تزازل أركانها » وقد تهدمها من نوائيهاء 


() « لما ذا تأخر السلموت ولماذا تقدم غيرع » وهو جواب اقتراح كتب لجلة المنار خاصة وطبعى 
رسالة خاصة سنةية 4 ١+‏ وأعيدطعه للمرة الثائية فى ١85١‏ وهو من خير ما كتب فى هذا الباب«الناشر » 
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ولا.يكون القصور من الشريعة . فتأخر المسامين فى القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة 
بل من الجهل بالشريعة » أو من عدم اجراء أحكامها كا ينبنى . وما كانت الشريعة جارية 
على حقها كان الاسلام عظما عزيزاً 

ومدنية الاسلام قي لا تقبل الماحكة اذ لنس من أمة فى أور بة سواء الأ ما نأو 
الفرنسيس أو الانكليز أو الطليان الل الاوعندهم تاليف لا تحصى فى رر مدنية الاسلام » 
فلو لم تكن الاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة بطابعه » مبنية على كتابه وسنته 
ما كان عاماء أور بة حتى الذبن عرفوا منهم بالنحامل على الاسلام #كثرون من ذ كر المدنية 
الاسلامية ومن سرد توار ها » ومن المقابلة بدنها و بين غيرها من المدنيات » ومن تبيين 
الخسائص التى انفردت هى بها . 

فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشهيرة التى يزدان بها التار يم العام » والتى تغخص 
سحلاتها الحالدة ب ثارها الباهرة . وقد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والمأمون من 
احتفال العارة » واستبحار الحضارة » وتناهى الترف والثروة » مالم تبلغه مدينة قبلها ولا 
بعدها الى هذا العصر» حتى كان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان . وكانت 
البعيرة فى الدرجة الثانية عنها » وكان أهلها نحو نصف مليون . 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقئد واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد 
الاسلام أمثلة نامة » وأقسة بعيدة فى استبحار العمران » وتطاول البنيان » ورفاهة السكان 
. وانتشار العلل والعرفان » وتآثل الفنون المتبدلة الأفنان » 

وكانث القيروان وفاس وتامسان ومس١‏ كش فى المغرب أعظم وأعلى من أن يطاوطا 
مطاول أو يناظرها مناظر » أو أن بكائرها مكائر فى بلدان أور بة حتى هذه القرون الأخيرة .. 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أور بة لا يدانيها مدان » وكان عدد سكائها حو مليون 
ونصف مليون نسمة» وكان فيها نحو سبعائة جامع عدا المسجد الا "عظم الذى لما زرته فى هذا 
الصف قال لى المهندس الذى كان معى من قبل الحكومة الاسبائيواية : انه بسع محسب 
مساحته سين ألف مصل فى الداخل و .م ألف مصل فى الصحن » لؤملة من يسعهم هذا 
المسحد العجيب انون ألفا من المصلين , 

ولا ذهبنا الى آ ثار قصر الزهراء رأيناها آثار مديئة لا آثار قصر واحد » وعامنا أها 


١٠‏ لماذا الاسلام راق ياتنه 


تمند على مسافة نسعائة متر طولاً فى ماهائة متر عرضأء والاسبائيول يقولون: مديئة الزهراء 
وقال لى المهندسون الموكلون بالحفر على / ثارها : انهم يرجون الاتيان على كشفها كلها من 
الآن الى سين سنة , وحسبك أن غرناطة التىكانت حاضرة بملكة صغيرة فى آخر أ 
المسامين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الحامس عشي المسيحى بلدة تضاهيها ولا تدانيها 
وكان فيها عندما سقطت فى أبدى الأسبانيول نصف مليون نسمة . ولم يكن وقتئذ عاصمة 
من عواصم أور بة تحتوى نصف هذا العدد » وجراء غرناطة لاتزال يقيمة الدهر الى اليوم 

هذه نحة دالة من ما ثر حضارة الاسلام وغرر أبامه » والا فاو استقصينا كل ما أثر 
اللسامون فى الأرض .من رائع وبديع لم تسع ذلك الجاود الكثيرة » المرصوفة طبقاً 
فوق طبق 

وكحرر المؤرخونالاور بيو نتحتعنوان « مدنيةالأسلام» كةبأقيمة وجاميم وار 
بأخذ بالأبصار . وان أشد مرج الافرنجة تحاملا على الاسلام لا يتعدى أن يحاول التصغير 
من شأن مدنيته » وأن يشكر كونه: أبا عذرتها . فقصارى هذه الفئة أن يسكروا كون 
المسامين قد ابتكروا عاوماً وسبقوا الى نظريات صارت خاصة هم » وغايتهم أن يقولوا ان 
المسامين لم يزيدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب . وهذا. القول 
مردود عند الحققين الذين يعرفون للسامين علوماً ابتكروها وحقائ قكشفوها وآراء سبقوا 
اليباء فضلا عما زادوا عليه وأ كاوه » وما نشروه ونقاوه » ومن استرق” شيئاً وقد استرقه 
فقد استحقه , 

5-5 فم نعل مدنية واحدة من مدنيات الارض الا وهى رشح مدنيات سابقة » وآثار 
آزاء اشتركت مها سلائل البشربة » و ت#وع تنائج عقول مختلفة الاصول » ومحصول كرات 
ألباب متباينة الاجناس 

200 
الردعلى حساد الانية الاسلامية الكابر بن 

أيشبى حساد الاسلام والمكائرون فى عظمة فضله » الزامون أنه انما تقل وتعلٍ وقلد 
واقتدى وانه انما صلى وراء غيره : أن الدنية الشرقية نوم ظه رالاسلام كان أخنىعليها الذى 
أخنى على لبد . وأنه هو الى جددها وأحيا آثارها » وأقال عثارها؟ وأئها نعد ان كانت 


قد احت ولحقت بالغابر بن» أبرزها من اصدافباء وجلاها من بعذ ان كانت ملفوفة بغلافهاء 
ونشرها بالخافقين » و بلتجهاكفلق الصبح لكل ذى عينين » وأض عليها لياس الاشلام 
الخاص » وديجها بديباجة القرآن » التى لم تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سهل ولا وعر» 
حتى جل ذلك كثيراً من عاماء الافرتم من لم يعمه الهوى , ولم بحد فى التحقيق عن مهيع 
اطدى » على أن اعترفوا بان مدنية الاسلام لم تكن نسخاً ولا نقلاً واما هى قد نبعت من. 
القرآن » وتفجرت من عقيدة التوحيد؟ 

فأما ماترجته حضارة الاسلام من كتب » وما أخذته عن غيرها من علوم » وما أفادته 
فى فتوحانها من منازع جيلة » وطرائق سديدة » فلا يقدح ذلك فى بكارتها الاسلامية » 
ومسحتنها العر بية » لان هذا شأن الحضارات البشرية بإجعها أن يأخذ بعضها عن بعض » 
ويكمل بعضها بعضاً » فالعل الحقيق بنحصر فى هذا الحديث الشريف : و الحتكمة ضالة 
المؤمن ينشدها ولوفى الصين » 2١(‏ وهذه من أقدس قواعد الاسلام 

وعلى كل حال لا يقدر مكابر أن ,كابر ان الاسلام كان له دور عظم فى الدنيا سواء فى. 
الفنوحات الروحية أو العقلية أو المادية » وان هذه الفتوحات قد انسقت له فى دور لا يزيد 
على بمانين سنة » بما أجع الناس على أنه لم ينسق لأمة قبله أصلاً . وكان: نابليون الأول. 
لشدة دهشته من تارجم الاسلام بقول فى جزيرة ستتيهلانة : أن العرب وتحوا الدنياق. 
نصف قرن لاغيره 

وتآمل أبها القارى* فى أن قائل هذا القول هو بونابرت الذى لم تسكن علا عينه 
الفتوحاتٍ مهما كانت عظيمة : 

وتعظم فى عين الصغير صغارها ‏ وتصغر فى عين العظيم العظائم 

فهذا رجل عظم جداً استعظم حادث العرب الذى لم يسبق نظيره فى الثاريعخ » وقد 

بقدور العرب هو الأول فى وقته #ولخرا وخ المسيطرون فى الأرض » لاإيضارعهم مضارع > 


ولايغالبهم مغلب » مدة ثلاثة قرون أو أر بعة . ثم أخذوا بالاتحطاط » وجعلت ظلاطم تنقاص, 


)١(‏ هذا مضمون حديئين أحدما « المكة ذالة المؤمن ليث وجدها فبو أحق بها » رواه الترمذى 
منحديث ألى هريرة َ*« ورواه غيره بكعنأه مع اختلاف فى اللفظ. والثانى »2 اطليوا العم ولو بالصين ٠.‏ 
فان طلب العلم فريضة عب ىكل مسلم » رواه العقيى وابن عدى والبييق وابن عبد البر عن أنس وفيه عند 
الأخير زيادة أخرى فى فضل العلم وله طرق يتنوى بعضها بعضاً : 


200 لماذا الاسلام راق بذاته 


.عن البلدان التى كانوا غلبوا عليها شيا فشياً » وذلك بفتور امم » ودييب الفساد الى 
الأخلاق » ونبذ عزاتم الدن » واتباع شهوات الأنفس » وأشد ما ابتاوا به التنافس على 
الامارات والرئاسات  »‏ ولاسما بينالفيسية والمانية ‏ مما لولاه لدانت للم القارة الأور بية 
بأجعها » وكانت الآن عر بيةكا هو المغرب . فالمصائب التى حلت بالمسامين اما هى مماصنعته 
أيديهم » وما حادوا به عنالنهج السوى الذى أوضحه للم القرآن الذى ماكانوا عاملين بمحكم 
آبه علوا وظهروا وكانت لطم الدول والطوائل » فاما ضعف عملهم به وصاروا .يقرأونه بدون 
عمل » واتقادوا الى أهؤاء أنفسهم من دونه » ذهبت ريحهم » وولى السلطان الاكبر الذى 

كان سم » واتتقصت الأعداء أطراف بلادهم 5 م قصدوا الى أوساطبا . 
وانضرب الآن بعض أمثلة عن الأمم الأخرى لأجل المقابلة ييننا و يينهم اذ كانت 

جضدها دتبين الأشياء 
اليونان والرومان قبل النصرانية وبمدها ‏ 


كان اليونانيون قبل النصرانة أرق أمم الأرض أو من أرق أمم الأرض ء وكانوا 
واضتى أسس الفلسفة » وحامكن ألورية الآداب والمعارف ». ونبغ منهم من لا يزالون مصابيح 
البشرية فى العر والفلسفة الى لوم الئاس هذا . 

وكان الاسكئدر المكدوق اعطرلاع عرفه التاريعخ أو من أعظ الفاتحين الذن عرفهم 
التاريعخ » حاملا للادب اليونانى ( اشعرا لثقافة يونان بين الأ مم التى غلب عليها . وما كانت 
:دولة البطالسة التى لمعث فى الاسكندربة بعاومها وفلسفتها 0 بقابا فنوح الاسكلدر م 
لم تزل هذه الحالة الى أن تنصرت يونان بعد ظهور الددن المسيحى بقليل » فذ دانت هذه 
الأمة بالدين الجديد بيدأت بالتردى والانحطاط » وفقد مزاياها القدمة » ول تزل تحط قر تعن 
قرن » وتتدهور بطناً عن بطن » الى أن صارت بلاد اليونان ولاية من جاة ولايات الدلطنة 
العئانية . ولم تعد الى شب* من النبوض والرق الا فى القرن الماضى » وأبن هى مع ذلك الآن 
تما كانت قبل النصزانية 9 

أفيحت أن تقول ان النضرانية كانت المسؤولة عن احطاط يونان هذا 89 
ان الفائلين إن الاسلام قد كان سبب اخطاط الأمم الدائئة به لامفر لم من القول 
جان النصسرانية قد أدت أيضاً الى اتحطاط بو نان الت ى كانت من قلبها عنوان الرق 


للامير شكيب لذن 


م كانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لا يذ كر معها دولة » ولا يؤْبه فى جاب 
صوانها اصولة » ولم تزل عكذا هى اليطرة على المعمور الىأن تنصرت لعبد قسطنطين . 
فنذ ذلك العبد بدأت بالاحطاط مادة ومعنى ع الى أن اتقرضت أولا من الغرب» وثانياً من 
اشرق . وم تسترجع رومية بعد اتقراض الدولة الرومانية شيئاً من مكاتنها الأولى » و بقيت 
على ذلك مدة ٠6‏ قرناً حتى استأنفت شيئامن مجحدها الغابر . وما هى الى هذه الساعة بنااغة 
ذلك الشأو الذى بلغته أيام الوئنية 

أفنجعل تنصر الرومان هو العامل فى ا#تطاط رومة وتدحرجها عن قة تلك العظمة 
الشاهقة 9 لقد قال هذا عاماء كثيرون م قال آخرون مثل هذه المقالة فى الاسلام » وكلا 
الفر بقين جار: حائد عن الصواب 

فآن اسقوط الرومان بعد فشو الدن المسيحى فيهم ولسقوط اليونان من قبلهم بعد 
أن تقبلوا دعوة بولس الى النصرائية أسباباً وعوامل كثيرة من فساد الأخلاق » واتطاط 
أطمم : وانتشار الحنى والخلاعة» وشيوع الألحاد والاباحة » ومن هرم الدول الذى 0-6 عنه 
ان خلدون » وغير ذلك من أسباب السقوط الداخلية منضمة اليها غارات البرابرة من 
الخارج » فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الذى كان لا بد منه » فلو فرضنا 
أن النصرانية لم تسكن جاءت وقتئذ لم يكن الرومان ولا اليونان نجوا من عواقن تلك 
الحوادث ولا تخطتهم تنائج تلك الأسباب 

فدعوى بعض المؤرخين الأور ببين أن تغلب المسيحية على. اليونان والرومان.أخنى 
على عظمتها ء وذهب بمدبتها ء ليس فيه من الصحيح الا كون الأوضاع الجديدة تذهب 
بالأوضاء القديعة » سنة الله فى خلقه » وانه فى هيعة هذا التحول لابد منن اضطراب الاحوال 
واخلال القواعنتد واسشككام الفوطى 6 والاافاذ احدارقسن أن يول ان الوائية أضلم 
للعمران من النصرانية 7" 


(1) علماء السامين يعتقدون أن النصرانة على ماطرأ عليها من الوثفية بالتثليث الوثنى القديم أصلح لأنفس 
البهر من الوثئية الخالصة ولكنها ليست أصلح ولا أقبل لاعمران المدنى الذى تتنافس فيه أوربة وغيرها 
لأا ديانة مبنية على المبالفة فى الزهد والخضوع لكل حَك دنيوي » والعمران لا يم ولا يسمو الا بالسيادة 
والملك والفنى » ومن قواعد الاتميل أن الل اذا دخل فى تقبالابرة فالفنى لا يدخل ملكوت السموات » 


١‏ لماذا الاسلام راق بذاته 


وهذه الدعوى كانت تكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام الذين يزجمون ان الشرق 
كان رائعا فى بحااح العمران » خاء الاسلام وطمس المدنيات الشسرقية القديمة ! ! اولا. أن 
الحقيقة هى كم قدمنا ان المدنياث الشرقية كانت كلها قد انقرضت أو اتحطت قبل ظهور 
الاسلام بكثير » وأنالاسلام وحده لا غيره هو الذى جدد مدنية الشرقالدارسة » واستأتف 
صواته الذاهبة الطامسة » وبعث تلك الواضر العظفى الزاخرة بالشر كبغداد والبصرة 
وسمرقند و حخارى ودمشق والقاهرة والقبروان وقرطبة وهل جرا» ولأن كانت قد بقيت 
للشمرق؟ ثار مدنيات قدعة فان الاسلام هو الذى وطد بوانيها» وطرز حواشيها » وجل السيفه 
بيد والقلم بيد الى أبعد ماتصوره العقل من حدود الاقطار التى لم يسبقلشسرق أن يطأها بقدمه 

فاذا كان الافرنج الصليبيون من الغرب » وكان المغول اواك الجراد المنتشر من 
الشرق » قد تبروا ماعلا الاسلام فى :لك المالك » ونسفوا عمران هاتيك الحواضرء وكانت 
منافسات ماوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات » وامعانهم فى الضلالات » ومحيدهم عن 
جادة القرآن القويمة » وفقدهم مايزرعه فى الصدور من الاخلاق » العظيمة » قد قضت فى | 
الداخل » على ماعجز عنن تعفيته العدو من الخارج » فلس الذنب فى هذا التقاص ذنب. 
الاسلام » ولا التبعة فى هذا الانقلاب عائدة على القرآن » واما الذب هوذنب اطمج من 
الافريج » وجنابة ذلك الجراد الزحاف من المغول » واما هى تبعة المسامين الذين رغبوا عن 
أوامس كاتامهم واشتروا بإآياته مناً قليلا » الا النادر منهم 

وأيضًا فقد تنصرت الامم الاور بية فى القرن الثالث والرابع والخامس والسادس من 
عبلاد الببح ) وابكيت ام شرق أور بة الى القرن العاشر حتى تنصرت . وم تنبضء 
اور بة مهذتها الحالية التى مكنتها ندر يا من هذه السيادة اللي بقوة الع والفن الا من 
نحو أر بعائة سنة . أى من بعد أن دانت بالانتجيل بالف سنة . ومنها بعد أن دانت به 


ونعتفد أيضا أن ججميع ماحاء به المسيح عليه السلام من الدين فبو حق وكان البعر في أشد الحاجة الى ما فيه 
من المبالغة فى الزهد والتواضع لفاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم الروم (الرومان) من الطمع والكبرياء 
والعتوؤأن هذ! كان تمهيد! للاسلام الددين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا والآخرة فا ذْ كزناه من 
اأعتقادنا يتضمن - اعترافنا بحقيقة دين امسيح فى قدة ويكوته امن علباالة تعالى مع التعارض نبنه ويين: ديننا 
الناسخ له ومن وظيفين أن أبين هذا في حاشية مقال كتب للمنار باقتراح من أحد تلاميذ النار على أمير البيان. 


للامبر شكيب ١»‏ 


سبعالة سنة . ومنها شاعائة سنة ا وهذه هىالقرون المسماة فى التارخ بالكرون الوسطى . 
ولا تقول أن الاور بين كانوا فى هذه القرون بأجعهم هائمين فى ظامات بعضها فوق 
بعض . بل نقول ان العرب كانوا أعا لى كجاعتم بكترق الاية بإقرارمؤرخيهم مهم » و برغم 
أتف لو ويس برثران واضرابه . ومن الكتب لاصيا الشاهدة .ذلك التار عم العام 
للكاتب الفيدوف الانكلزى « واز» و « نار مدنيات الشرق » المؤلف افرسى 
متسس التوار. 42 الشرقية اسمه « غروسه » فالحقيقة التار حية امجمع عليها هىواحدة 

فى هذا الموضوع لم يظهر ماينقضها ولن يظهر » وهى : ان العرب فى القرون الوسعلى كانوا 
أسائيد الاور بين » وكان الواحد من هؤلاء اذا رج على العرب تباهى ذلك بين قومه 


حابي تأخراورة اذى وتردةا لزانت 

أفتجعل هذا التأخر الذى كان عليه الاور بيون فى القرون الوسطى مدة ألف سنة 
ناشثا عن النصرانية التى كانت دنهم الذى يعضون عليه بالنواجذ 9 

نعم » ان الأمم الإروتستانية منهم تمعل مصدر هذا التأخر الكنيسة البابوية لا 
النصرانية من حيث هى . وازعم أن مضة أور بة م تبدأ الا بخروج ( لوثير » وكلفين ) 
على الكنسة الرومانية . 

وأنا فوفر وفق فاشو هانق قطن لاومينة فلار شركون كير ين الكوترفك” 
والإروتستانت » وعندهم ان جيع هذه العقاد واحدة وانها عائقة عن العلل والرق » وطذا 
قال فولتير تلك إل جما ترايه ويه رقن ؛ قال : « كلاهما لايصلح أن بكون 
خذاء لحمد ) بريد أن مجمداً ملق يِل بلغ من الاصلاح مالم إسلغا أدناه مع اعتقاد الكثير بن 
أن مذهبهما كان فر أنوار اوربة )١(‏ 


)١(‏ ونحن نعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام وأذ كياء هريديه كسعد ياشا زغاول يعتقدونه 
ولكن معنى سابي وهو أن هذا المذهب أذعف حجر الكنيسة على العقول البشرية وتقييدها بتعالمها 
وفهمها للدين ورأيها فى الدذ؛ م وكان سيب هذا المذهب ماسرى الى اوربة عقب الحروب الصليبية بمماشرة 
ْ المسامين من استقلال العقل فى فهم اذ بن ٠‏ عدم سيطرة أحد عليهم فيه كا ينه شبخنا فىكتاب الاسلام 

والنصرانية «الناشر» ا 


١‏ ش لماذا الاسلام راق نذاته 


والحق الذى لائرتاب فيه ان النصرائية نفسها لم كن هى 'المسؤولة عن جهالة الافرج 
المسيحيين مدة: الف سنة فى القرون الوسطى بل للسيحية الفضل فى تهذيب برابرة أور به 

وهؤلاء اليابانيون حم وثئيون 5 ومنهم من هم على مذهب بوذا : ومشهم من بال 
لم طاويون » وكثيرون منهم يتبعون الحكيم الصينى كنفوشيوس . ولقد مفى عليهم 
نحو الفى سنة ولم تكن للم هذه المدنية الباهرة ولا هذه القوة والمكانة بين الامم . ثم ميض 
أليابان من نحو ستين سفة وترقوا وعزوا وغلظ أمرهم » وعلا قدرهم » وضاروا الى ماصاروا 
اليه وم ببرحوا وثفيين 

فلاكانت الوثنية اذ سبب تأخرهم الماضى ؛ ولا هى سبب تقدمهم الحاضر» وقد 
تقاوت اليابإن والروسية وتحار بنا وتغلبت اليابان على الروسية . مع ان اليابإنيين فى العدد 

صف الروس 4 ولكن مما لاشك فيه ان اليابانيين أرق من الروس 3 والحال ان الروسية 

عريقة فى النصرانية واليابإن عريقة فى الوثنيه 

فليترك اذا بعض الناس جعل الأديان هى المعيار لاتأخر والتقدم '» 

أفنقول من أجل هذا المثال : ان الانجيل هو الذى أخر الروسية عن درجة اليالإن » 
وان عبادة الآطة ابنة الشمس هى التى جذبت بضبع اليابان حتنى سبقت الروسية ؟ 

ان طذه الحوادث أسبابا وعوامل مترا كة ترجع الى أصول شتى . فاذا تراكت هذه 
العوامل فى خير أو شر تغلبت على تأثير الأديان والعقائد » وأصبحت فضائل أقوء الأديان 
عاجزة بازاء شرها » كا أصبحت معايب أسخفها غير مؤئرة فى جانب خيرها 

ولسنا هنا فى صدد أسباب تقدم اليابإن السر يع حتى نبين ان اعتقاد عامتهم وجود 
حصان مقدس بركبه الاله فلان » لم يقف حائلا دون تتقدمهم المبنى على ماركب فى قفطرتهم 
من الجاسة 4 وما أونوا موا * الذكاء 3 وما أورنهم نظام الاقطاع القدم من التنافس ف 
المجد والقوة 

وعندنا أمثلة كثيرة لاتكاد تحصى فى هذا الباب اجتزأنا منها بما ذكرناه . وه تكن 


)١(‏ هذا يح فى جلة الاديان الا الاسلام فقرآنه وتاريخه يثبتان انه هو سبب تقدم أهله حين 
اغتدوا به وسبب تأخرمم حين أعرضوا عنه م بين هذا أمير الكتاب فى رسالته هذه فأظم الظلم أن 
يجمل سبب تأخرم 2 «الناشر» 


للامير شكيب /؟ ١‏ 


وزعمهم انه هو عنوان التأخر : وانه رمز الجود » وتحدتهم بذلك فى الأندية والجامع » 
ونشرهم هذه الافتراءات فى الجلات والجرائد » وقوطم ان الشجرة تعرف من ثمارها » وان 
حلة العام الاسلامى الحاضرة هبى نتيجة جود الاسلام » وتحجر الفرآن ! « كيرت كل 
سك ع ىكل الل اسع 0 سا تمدام 
تخرج ين أفواههم' إن يقولون إلا كذباً » 
من « محلة الاحماء » الافرنسية مقالة ,شكلم فيها عن يقظة المغرب بعد « ايل الاسلام » ! 
مكذا تعبيرة 
١ .‏ 

فان كان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر يجب أن يقال فيه « ليل 
الاسلام » فك كان ليل النصرانية طويلا عند مابقيت أور بة السيحية زهاء ألف سنة 
وهى فى حالة اطمجية أو مإيقرب من اطمجية 

لماذا أعها اناس “دخلون الأديان فا مى براءة منه ؟ ولماذا تقحمونها 2 موضوع 
كيم فيه التار يعم بأماثيله الح 

ان ادخال الأديان فى هذا المعترك وجعلها هى معيار الترق والتردى لبس من النصفة. 


٠. 
- 


فق سىء 


8 المدنية العر بية 


أطل نيى العر بية 
خدمة العرب لعلم الطب 
عكر 


جاء فى مجلة المستشفيات الافرنسية عناهاادره11 وعك عااءيتد) بعددها المؤرخ ب ١5‏ 
مارس بسره؛ أى العدد الصادر منذ شهر لتحرير هذه الاسطر نص" محاضرة ألقاها الاستاذ 
الكبير والجراح الشهير البروفسور فورغ مبنعءم:! الذى يعد من أشهر جراى فرنسا ان 
لم يكن أشهرهم وذلك فى تاربع الطب عند الاسبانيول وما للاامة الاسبانيولية من المعارج 
العالمية فىهذا العم . وقد دأ الاستاذ محاضرته بقوله : انالمستشفيات والمستو صفات ومرا كز 

التعليم الى فىاسيانية قذ أصبحت كلها عصر به بَهام المعنى وملدكت من الأدوات والأدوية 
جيع ماعلكه غيرثها فى سائر أور بة ويس فى برشاونه مثلاً معمل أو مهتمل يفترق فى 
شىء عن المعامل والممسّمَلات التى فى فرنسة . ولكن ليس هنا معترك الرأى ولا القام الذى 
.يمكننا فيه أن تقدر مزية الامة الاسبانيولية قدرها فى الطب والجراحة » بل حب علينا أن 
أرجع الى الوراء فنتصفح الكتب القدمة ونزور المستشفيات على ماكانت عليه فى شكلها 
السابق ونقرأ تار بخ الجامعات الاسبانيواية القديمة ونستقصى الحركة العامية عند جيراننا 
هؤلاء وتخالط نفوسهم وثْلِاخل أوساطهم فاذا اطلعنا على ذاك الماضى ازدد نا معرفة بهذا 
الحاضس وعامنا أن اسبانية هى فى غربى اور بة أرض قائمة بنفسها طا مزاياها وخصائصها 
وانها تمتاز بعيزات لايشاركها فيها غيرثها وأن فيها قود حيو به" قومية غير معهودة لكثير 
من الاأمم وان لتلك الأدمغة الحارة من شرعة الفكر والاستعداد للنضال ماتجعل هذه الأمة 
'فرئدة في بإمها » ولأجل أن نفِهم هذه الخالة النفسية عند الاسبانيول وجب علينا أن نفهم 
هذه الحقيقة التا رحية وهى استيلاء العرب على اسبانية وسلسلة الوقائع النى لاتحصى يينهم ٠.‏ 
و بين الاسبانيول الى أن تمكن هؤلاء من استرداد بلادهم . فك أن بلاد الغال بقيت 


للا مبر شكيب ١"‏ 


0 من جسة قرون 2 الرومان فقد بتقيت اسبانية أيضًا زهاء تمانية قرون الى أن 
تخلصت من حم العرب » وهكذا يمكن قياس درجة اتصال الامة الاسبانية بالمدينة الاسلامية 
هذه المدنية التى كانت حلقة الاتصال بين العالم الاسيوى وأور با الغر بية . 
قال ليرى 11:1 : احنيف العرب من التاريم بتاخرا عصرٌ التحدد فى أور با عدة 
فرون الى الوراء . فى سنئة ١إا‏ شن العرب الغارة بقوة ضئياة ( سبعة لاف مقاتل ) 
لى اسنانية فنزلوا بها وفتحوها بسرعة الصاعقة واستصفوا تلك البلاد فى سبع سنوات 
وابشوا فيها مانية قرون وما زالوا الى ١4‏ بوايوسنة 17١١‏ حتىبدأ أ ف التاريع دور تراجعهم 
أى ان الحزْر لم دا الا بعد جسة قرون من المد" وذلك فى واقعة لاس ناقاس دوطولوز(١'»)‏ 
ودماه'1 عل ومحولا دم[ وقدرأ بت بعينى فى ديرهولغاس ويا :110 بقرب برغاش 5م130 
احدى الولايات التى وقعت فى بد الأسبانيول فى تلك المعركة وشعرت بما عند الاسبانيول 
من الاحترام لتلك الذكرى والنخوة مها . وكانت طليطاة قد عادت الاسبانيول سنة وهم ؛ 
فصارت ركز الاتصال بين المدنيتين الاسلامية والمسبيحية وسترى مقدار تأثير هذه البلدة 
رك نبادال للبضائع العقلية وكتب للتراجة يحج اليه طلاب العلوم من كلء فج.ثم فى 
القرنين الأخير بن انكفاً الودمن اشبيلية وقرطبة الى غرناطة فصارت معقلا للا نكماش 
واجتمع فيها فاول" العرب . فأصيحت عاصمة ولمعت فيها أنوار شعاة المدنية الاسلامية' للرة 
الأخترة ٠‏ وف * طابر سنة 990؛؛ كان سقوط غرناطة وجلاء العرب الأخير فتركوا كما قال 
« كلود فرير » من قصر الجراء بقية بإهرة تتأمل فيها القر رون والحقب دهراً طويلا م ان 
طليطلة بقيت خزانة كت تفذنت بترجتها الفنكرة البشرية أعصراً مديدة . لاجرم أن 
هناك تار عا نادر المثال لم ينقصه ثى* لا من العظمة ولا من طول الدة..ولها من الآن 
كيف أن هذا العمل المدنى أو الحرث الفكرى قد تم" و باءية ! لوسائل قد ثم وماذا كان 
من اردق ترقية المعارف |اطبية 
نفد كانت هذه المدنية فى بدأ نشأتها كا قال الأخوان م طاو » ادوم" مدنيةة 
بونانية لائينية » اقتسها العرب سر يعا وطبعوها (طابعهم الخاص . و هذا المبدأ الششريف 


)00 هده واثمة الثقابة الى طون مها ملوك أسباية التحدون جيم على جيش الوحدين » وإ نمم بعد هأ 
للسامين فى الأندلس قاعة محمد 1 ش 


م و اول » 


١‏ المدنية العر بية 


سس سس سس سس 
الذى بدأ به العرب باإقتباس تلك المد نية » تظهر ججيع * المعالى الأدبيه التى فى المدنية الاسلامية 
فانك» مي من القبائل الكل راعاة الابل ه سائق دعوة دينية حماون على 6 3 
فيفتحون نصف العالم فى مدّة قرن واحد.م يكون أعظ” لمهم » بعد أن وطّد وا هذا املك 
الطويل العريض » أن يضمّوا لى عظمة الفتتح عظمة الع وكا قال ل وكارك ل 1 20 
الذى تأليفه مثال فى النقد الدقيق والاطلاع الواسع : .يكم القرن التاسع حتى كان العرب. 
قد ملكوا جيع عل اليونانيين فصارت بغداد ممكز الحركة العقلية فى الدنيا وتعددت فيها ' 
مكانب الترجة » ثم صارت طليطلةف القرن ن الثانى عشر ما كانت:عليه بغداد فى القرن التاسم ش 
فبما اذا أهم ميا كز الترجة واتتقال الآراء العامية . وقد كان فى بغداد حو مائة مترجم 
ينقلون كتب بونان الى العربية والسير انه فنقلوا نايف ابقراط ولوس قو ريدوس. 
وجااينوس و وقوس وأو ريباس و بواوس الأجيى وبعد ذلك ثلاثة قرون سارت طلبطاة 
فى أسبانية هى ميلكز الس وسرت المدنية الاسلامية اعد للغرب الدبون العقلية الى, 


: كانت اقترضتها من مسيحبى الشرق فعادت الافكار اليونانيبة الى أور به 5007 


على بد مترجى طليطلة لا سما جرار دوكر عون مده 2) 16 1 . أما كيفية هذا 0 
اللفوذ العلمى الذى اخترق الاقطار الاسلامية واستضاءت به مما كز الددية الاسلامية فى 


أسبانية بالااشعة الآتية من. بغداد فان الاقرب. الى العقل فى أسبابها. آن هذه المملكة كانت. 


1 المند الى | الحيط 50 وكان طا نمف سوال اببحر ارس 0 


الحج كان 1 تأثير شديد فى ل ا ! لى الح فقا 0-0 
يعماون الر-لة فى طلب الع انفسه . وقد عن ل ركلرك حوادث من هذا القبيل فقال : 

تمد ابن عبدون ذهب من الاندلس الى مصر وكان عارس التطبيب فى مستشق كد 
وان ولدئ بونس اللمركانى ذَهَبا يحصسّلان الطب فى بغداد و بقيا عشر سنوات وتمرو بن 


حفص ذهب الى القير وان لاتحصيل وكا كان يذهب أطباء من الغرب الى الشمرق كانت 


الأطباء تأنى من الشرق الى الغرب وتقصد سلاطين الاسلام فى أسبانية فكانت الكتب 
أظير قافن المزيرية والحلى والجواهر بِوْتى مها من الششرق الى الأنداس حتى اجتمع فى 


مسمس سس 


1 للق طبيب شهير نمأ فى جنيفب فى القرن السإي عر وله نا ليف "كثيرة منها تارييع الطب 


الام شكييد 17 00 ١‏ 


خزانة قرطبة زهاء ستائة ألف تلد فى فهرس يقع فى أر بعة ور بعين علد ل 
القرن العاشر هو القرن الذى بلغت فيه المدنية الاسلامية فى الاندلس أوجها فأقبل 
الناس على العلل فى ججيع أنحاء المملبكة العر بية وتعددت مصادر الأشعة ولا انفصلت قرطبة 
عن بغدادكان ذلك سبباً (زيادة لعاتها بشتقلاها وأخذ العرب بالتقدم |! فى الأمام فر يكونوا. 
يكتفون ععترفة علوم بونان سب » عر هذه العلوم وكشفوا طرقاً جديدة وازداد 
عدذ عمائهم كثير كثيراً كا ان عد عاماء المسيحيين عاد قليلاً . وظهر عاماء من اليهود وأخذ 
عدداهم يتزايد واتتقل المسامون من دور الترجة الى دور التوليد » ومنهم ظهرت نوابغ 
أذلك العبد مشل الجراح الشهير أنى القاسم خلف بن عباس الزهراوى فان هذا الرجل كان 
.فنا من الطبقة الأولى به يليء تار عخ الطب الاسلائى فى أسبائية وكان فذاً منقطع النظير 
قاط اطه العرية واليه اتنبت الرياسة فى عل الجراحة فى القرون الوسطى © وكان مولده 
سنة جمه مسيحية فى الزهراء لمدينة التى شادها عبد الر-جن الناصر وكانت لقرطبة أشبه 
بفرساى لباريس . وقد بالغ مؤرخو العرب فى وصفها وأصاب أويس يديران بقوله انها 
مبالغات خيالية 7 ان ة قصر الزهرا كان يمتوى نتحواً من ثلائة آلاف من الحصيان 
ونحواً من سلتة ستة آلاف .من الجوارى وانه واضع فى بنائها أر بعة آلاف عمود من المرص 
ا ا مورت لي اه. 

اتته يكلام الاستاذ فورغ هنا وقبل أن نكمل ترجة محاضرته هذة» تحب أن - 
نذ كر ملاحظة على ما كتبه بشأن قصر الزهراء أو مدينة الزهراء كا هو الاحرى فنقول ان 
مرح العرب ولغيرهم مبالفات فى الوصف لا سما اذاكان الموصوف خارقاً للعادة مئل قصر 


)١( .‏ من الغريب أن ترجة خلف بن عباس الزهراوى قد وردت فيطبفات الاطباء لكن بصورة مختصرة 
جداً فبو يفول : خلف بن عباس الزهراوى كان طبيباً فالا خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة » جيد العلاج 
وله تصانيف مشهورة فى صناعة الطب وأفضاها كتابه. الكبير المعروف بالزهراوي ولخلف بن عباس 
الزهراوى من السكتب كتاب التصريف لمن عبجز عن التأليف. وهو أ كبر تمانيفه وأشبرها وه وكتاب 
تام فى ممناه . اه ولكن قد ترجم ابن أبى أصيبعة صاحب هذا الكلام من أطباء الاندلس. عددا كيراً 
جد ا يستدل به علىدرجة رقي الطب فى الاأندلس لذاك العبدما فال لوارك والأستاذ فو رغ 


شن المدنية العر بية 


الزهراء . ولكن لويس ببرتران المشهور بعداوته الاسبلام كاذب فما يزعم من ان قصر 
الزهراء م يكن كم وصفه العرب . نعم ان قضية حوض ض الماء الذى عليه اثنا عشر عثالاً من 
الذهب مرصعة باللثالى؟ لم تحدها فما قرأناه م نأوصاف مور العرب للزهراء ولكن مما اتفق: 
عليه المؤرخون ان بناء الزهراء استغرق أر بعين سنة من خلافة الناصر وانه كان يشتغل 
فيها كل يوم عشرة آلاف من العملة وكان .تحمل اليهاكلء يوم الف وخسماثة حمل من 
مواد البناء وأنهكان فى الزهراء عدة آلاف من الحصيان وعدةآلاف من الجوارى وكانت 
فيها أجناد ووصّفاء لا يأحذه, الاحصاء . و بالاجال كان قصر” الزهراء مدينة ومن شاء 
مراجعة ماجاء عن الزهراء فى الكتب فعليه بنفح الطيب و بغيره من الكتب المؤلفة 
على الادان وان أقل المؤرخين مالغة وأكثرهم تدقيقاً ل الأحار ان علبون رمت 
الزهراء وصفاً مدهشاً م يكن ليكنيه لزلا م أن الزهراءكانت كا وصفها . ولقد شاهدت 
أنا بعينى خرائب الزهراء سنة .و١‏ فى سياحتى الى الاندلس وكان معى يومئذ الهندس 
الأسباى هين نا نر يس الموكل بعملياتالحفر ف الؤهراء والدكتور رفائي لكاستيجون من 
أعضاء أكادعية قرطبة فشاهدنا مكان الزهراء والآثار التى اتكشفت منها بالحفر وعامنا مايق 
منها مححوباً فقال لنا العالمان الاسبانيان انالذى انتكشف من الزهراء فى مدة عشربن سنة 
أى منذ باشروا الحفر هو جزء من عشرين من توعبا وقالا انهم _نحمدون مخمسين سنة 
الوقت اللازم لكشف جيع أنقاضها على نسبة العمل ا لى الآن . ولس عستغرب ' 
أن ييكون ذلك كذاكلأن طولمكان الزهراء يبلغ تسعائة متر وعرضه دبلغ سبع|” ثة وكله مغطى 
بالأتقاض كا أنه لبس ,عستغرب أن يقال انه كان فيها أر بعة لاف مود من المرمي وذلك 
بالنسبة الى سعة المكان مما يشاهده الانسان بعيفيه فضلا عن مقابلة مايشاهدهها بقرأه . وفى 
أعلى الزهراء متحف مؤقت #وع فيه كثير من قطع المحارة المخركمة والاثار النفسة وقد 
شاهدنا بين الأتقاض» وهئ القسم القليل الذى انكشف كثيراً من الرأخام ومن القرميد 
الأجر وقال انا الاسبانيول ان أكثر البلاط النفيس والاساطين الثمينة قد نقلت من الزهراء 
الى أمكنة أخرىفالدتبر الذى فى سفح الجبل. مبنى أكثرة منحجارة الزهراء وعند مارتموا 
جسر قرطبة أخذو ا كثيراً من حجارتها ولا نكاد يوج د كنيسة مبنية فى قرطبة الا وفيها من ٠‏ 
حجارة الزهراء وق دكانوا أخنوا من أنقاض الزهراء الى اشبيلية والى غرناطة . بل كان 


سود رج 


ألا مير شكيب 0 


الموحدون فى أثناء استيلا نهم على الاندلبى لوا من أعمدة الزهراء الى ا 
وبالاجال فان لعزا تصن عم مبانى العالم وهى أعظم من الأسكور اال ادل 
على حين أن الاشكور*يال هو أيضاً من أعظم مباتى الدزيا . ولا جوز أن يوصف بالمبالغة 
ماورد من وصف قصر الزهراء الذى يسميه الاسبانيول بمدينة الزهراء والذى أجع المؤرخون 
على أنه كان حتوى على بضعة عشر ألف نسمة من رجال ونساء . ثم نعود الىترجة الاستاذ 
فورغ لاجركاح العرنى الشهير المسمى بأنى القاسم . قال : كان كاله مار عل العتب» 
كتب فى حياته مايقع فى ثلاثين محجلداً » وكتابه فى الجراحة هو أهم نآ ليفه وهو ستحق 
أن ييكون فى ناريخ الطب المظبر الأول من مظاهر الجراحة كع مستقل مب" على أساس 
من الحقائق التشريحية . قال أبو القاسم : اذا كان الطبيب” جهل التشريم بقع فى الخطأً 
وريقتل المريض فقد رأيت طبيباً جاهلا يشراط خراجاً فى عنق مريض ففتح له شرايين 
العنق وما زال الدم .يفيض حتى مات لساعته . وتما امتاز به أبو القاسم أنه أول من اخترع 
الجراحة المصورة فقد جاء فى كتابه نحو مائتى' صورة'عملية . ومن هذا أصبح هو العلم 
المشار اليه بالبنان فى هذا الفن . وفى القرن الثاق عشر عند ما ترجم جبرار دوكر عون ١‏ 
كتاب أنى القاسم الى اللاتينية صار هو الكتاب المتداول فى أيدى الجيع . وبما يدل على 
قيمته العظمى انأستاذنا القدم' غوىدوشولياك »م«ذاسهد:) م1 نون منمدينة مونبيلييه 
استشهد بكتاب ألى القاسم أ كثر من مائتى مرة . فلا شك اذن ان الجراحة العربية التى 
تنمى الى أصل يونانى قدكانت نت نموا عظما فى اللغرت ويك شاهدا عن وق اطراحة 
العر بية كلات الازدراء التى قاطا « لانفرانك » »««ذاده.1 فى أواخر القرن الثالث عشر 
فانه كان ذهب الى ايطاليا واطلع فيها على ترجة نأ ليف ألى القاسم ورجع الى بإريس فقال 
عن جراحى بار يس : انهم جهلاء ولا ربكاد يوجد فيهم جراح واحد عام بصنعتهٍ 
عند ما تصل الى طليطلة يستولى علينا تأثير المنظر الطبييى كان طليطلة العجيب 
المشبرف 20 » مضافا الى منظر الأبنية الباهرة . ولكننا ننسى طليطلة القرن 
الثانى عشر والثالث عشر مدينة الع ألفاضلة » مستودع السكتب العر بيه » مقر الترجة الذى 
منذ بدأ الاحتلال الاسلانى يتقليص من هناك أصبح ' مقصداً لحجاج العلل وود المنا بع 
, العقلية التى كانت اذلك العهد غير معروفة عند المنتيحيين . فقد صارت طليطاة فى الطرف 


١‏ المدنية الع يه 


الغرنى” من المملكة العر بية نظيرة لبغداد مركزاً للترجة والتأليف بعد ثلاثة قرون من 
هد ازدهار بغداد 
قال لوكلرك مور”خ الطب : انه فى ذلك الوقت كان حصل حادثان عظمان فى قطى 
العالم الاسلاتى أحد”هما الحرب الصليبية النى ساقت الى الشرق نحواً من مليون مسيحى 
والثانى زحف الافكار الاسلامية على الغرب بواسطة الاندلس . فقد كان قصد مكاتب” 
المسأمين فى أسبانية كثير من طلاب العم من ججيع أنحاء النصرائية عطاشاً الى تلك المناهل 
فوجدوا فى خزائن المسامين فى الاندلس من التا ايف والتراجم العر ببة ما أحيا ينهم الفلسفة 
القديمة التىكانوا جهاوها . وكان الفرنسيس يد فى نشر هذه المعارف البشرية لأن اسقفاً 
افرنسياً هور عوند داجن العورط 1 و11 صار سنة .سما رئساً لأساقفة طليطلة 
فق له الفخر بترجة رسالة الروح لان سينا اذ بعث فى الئاس همة الترجمة لكتب العرب 
رج منها ثلاعاثة ترجة من العرنى الى اللاتينى . وعكذا انتشرت بين الأيدى الكتب 
الحاوية لفاسفة ونان وفلسفة أعاظم جك العرب . وهكذا انسد النقصس المظم الذى كان 
واقعاً فى الفكر البشري فى القرون الوسطى وتقدمث مدارس الغرب الى الأمام . ولقد ذكر 
لوكلرك ان من هذه التراجم الثلاثمائة كان بوجد تسعون كتاباً مّرجاً من العر بية الى اللانينية 
فى الطب منها أر بعة نا “ليف لأبقراط وجسة وعشرون لجالينوس والباق لحكاء الاسلام 
كلرازى وأنى القاسم وان سينا وابن زهر . وكان جبرار دوكرمون وهو أعظٍ المترجين مه 
ومن أذ رجال الفرون الوسطىقد أ كل فى مدة جسين سنة ثلاثة وسبعين ترجة أ كثرها 
الكتب طبية ومن جاة هذه الكت قانون ان سينا الذى كان كافياً أن يشغل وحده حياة 
انسان . ومنها كب أنى القامم فى الجراحة النى عملت فى سير هذا الفن فى أور بة الى - 
الأمام العمل الا كبر فقد بقيت طليطاة اذن مدة قرنين كاملين معهدا للتأايف والترجة من ظ 
اللغة العر ببة واشترك فى ذلك اليهود الذن كانوا _نحسئون العر بية ومن هذا المر' كز العامى” 
الذى هو طليطلة توزع موع تا“ايف وأفكار عامة للعارف البشرية » وكان لعل الطب 
منه الحصة الكيرى 
| فاذا ألقينا بنظرنا بصورة ثلة على هذه المدنية الاسلامية فى أسبانية يأخذنا العجب 


كا قال لوكارك وكا ورد فى بحث جرى مؤخراً من أن بعض الكتاب المعاصرين أخنوا ل 


للا مير شكيب نا 


ينكرون على العرب العبقرية الهِلْمية . والحفيقة أن هذه الملسكة العلمية وأن هذا البحث 
والتنقيب قد أثبتها العرب لأنفسهم من البداية فى بغداد حيث قر عاماؤها من ذلك الوقت 
تقريراً صركاً المبادى؟ التى يذبغى أن يسير عليها العم وهى الس من المغاوم الى الجبول 
وعدم قبول شى" على أنه حقيقة الا بعد ثبوته بالتتحربة . اذن منذ القرن الحادى عشس . . 
آنبت العرب هم كانوا قد ملكوا الطريقة العامية الصحيحة » ولس بصحيح القول” 
آنهم ما وذ بشو* جديد » ولا آضافوا شيئاً يذ كر على التراث اليونائى اللاتبنى » ولا جرم 
أنهم بالبداية كان آساس عملهم الترجة من الكتب القديمة ولكن ليس من العدل أن 
تقول انهم لم يكونوا الا وسطاء وآنهم لم يكونوا يعامون ما يترجون وم يكن عندهم روح 
التوليد . وعلى هذا أجاب الفيلسوف الألماق وهومبواد» إلءاددادرن1ة بقوله : دان العرب 
م يقتصروا على حراسة كاز المعارف الذى عثروا عليه بل أضافوا اليه وأوسعوه وفتحوا 
طرفاً جديدة للبحث فى أسرار الطبيعة » 

ظ وكان أطباء العرب أ كارهم من كبار الفلاسفة ومما لا جدال فيه أن أنا القاسم 
وابن رشدكانا من الدرجة الاولى فى رجال العالم وكانا من العاماء الواضعين وأنو القاسم :هو 
الذى سبق الى سدة الشرايين عند العمليات واخترع طريقة نفتيت الحصى ف المثانة وطر بقة 
استخراج الحصى من مثانات الننناء . وأشار عند حصول الفساد المسمى بِلمنْشرٍ ب 73 بن بإلقطع 
العاجل . وأما ابن رشد الفيلسوف القرطبى الذى كان يشتغل لبلا وناراً وقيل انه لم يحل 

من الشغل بالعم ألا ليلة زواجه وليلة وفاة والده » فق دكان مفسر فلسفة أرسطو . وف كتابه 
الكائات فى الطب أشار الى الدورة الدموية . واذا شاء الانسان أن يزن' بحق وعدل مقدار 
تأثير البضائع العر ببة فى معاهد الطب فى أوربة ها عليه الا ممراجعة برنامج مدرستنا الطبية 
8 . فاننا يحد فى أواخر القرن الثالث عشر من جلة الكتب التدريسية جدول 

جم لانينية للكتب عر بية جاه بها الأطباء اليهود الذبن هاجروا أسبانية الى جنولى فرنسة 
ا الجدول لحسكاء اليونانبين كتب من نا ليف أبقراط وجالينوس ولمكاء 
العر ب كتب من نا ليف ابن سينا والرازى وقسطا واسحاق وحسين . وى سلنة .4م 
قرر الجمع الى الا"ولية لجالينوس وابن سينا وفى سنة ١٠٠٠‏ حكموا بالسبق لابن سينا فى 
خس محاضرات من أصل عشر ولجالينوس فى أر بع » ولابقراط فى واحدة وفى سئة م6١‏ 


اب مم | ل 


مون ان الم 


كانت نا ليف العرب الطبية هى المعتمد عليها فى مدارسنا وم تزل الحالة هى هذه الى القرن 
, السادس عشر حيث أخذوا يترجون ابقراط من اليونانية رأأساً ولم تيحذف نا ليف العرب 
من برامج التدر يس عندنا الافى أوا: خر الفرن السادس عُشر. قال المؤرخ الكبير جر'مان 
ددن من مونبيلييه اتنا نشهد لكتاب العرب الذبن كاتبوا فى المواضيع العامية عزية 
الايضاح التام والطريقة التعليمية. نعم ان هؤلاء العرب الذين يرجعون الى نصاب قديم من 
مددنية اليمن كانت فيهم قابلية عظيمة للثقافة العليا ولم يكن فيهم شىء من البربررية 
اتتهى كلام الاستاذ فورغ فما بتعلق بالعرب وبعد ذلك أنهبى محاضرته بما تعلق 
بحركة عم الطب عند الاسبانيول وقد رأضًا مناسياً نشر شهادة هذا الجراح الافرنف 
التكبير للعرب فى خدمة العر عموماً والطب والجراخة خصوصاً وفطلهم فى ذلك على 7 
وقوله ان العلل العربى كان مبنيا على النجربة والاختبار ونظن فى شهادات مشل عؤلاء 
الفحول « لوكلرك » و« مجمبولد » و « جرمان » و « فورغ » وعبد لا بحصى من 
أمثاهم مقنعا لمن يريد أن ينحقق قضية فضل العرب على أور بة ويعرف هنيان أوائك 
الثرثار ن الذين تحاولون انكاري هذه الحقيقة أو بزممون أن الععرب بنوا معارفهم على 
« الاسلوب الغيى » وامسم م يكن للتجر بة نميب من عاومهم كبرت كلة تخرج من 
أفواهم ان .يقولون الا كديا 


الحركت العلبية فى الهضار: االعربية 
كما يضفبا الفيلسوفان ‏ 
واز الانجليزى و درابر الامرى 


عر 


ويمن رأى رأياً عظماً فى الحضارة 07 الفيلوف الانكليزى الكاتب المشهور ولك 
الذى فد فيطلت تهنا العصر . وقد سبق انا الاستشهاد ببعض كلامه فى شان. 
البعثة النبوية » وقولنا انه أصاب فى 0 .وها نحن أولاء نذ كر خلاصة» 
رأبه فى حضارة العرب . قال فى كتابه م نجربة فى التاريع العام » 0 الاسلام 
ما تلى ترجته : 1 

« قبل أن نأنى على ذ كر الأثراك وعلى ذ كر الحروب الصليبية الكبرئ التى جعلت 
النصرانية تقف وجها لوجه بإزاء الاسلام » والتى جعلت كلا من هاتين المبّين تعادى 
الاخرى الى.هذه الساعة عداوة غير معقولة » تحب علينا أن نلحظ جيداً الحياة الفكرانة 
الج ى كانت عليها")لأم الناطقة العرتة والتنى كانت قد بدأت نننشر فى الاصقاع الى كانت ' 
الثقافة اليونانية مدت عليها رواقها . فنقول : أنه فى القرون الى سبقت ظهور مذ كان 
الفكر العربى أشبه بإلنار نحت الرماد . فاما اتكشف عنه الرماد بالفتمح الاسلاعى ع لم لمعانا. 
م يعبد أن فاقه فيه الا الفكر اليوناق . وهذا فى أستى أدوارم . خا الفكر العرنى بشكل 
جديد » و بقوة جديدة» وعال غلاجاً شر يفاً ننمية العلوم الصحيحة نظير ما عا اليونانيون 
ولف د كان اليونانى أب الع خاء العرنى وحل محله فى هذه الانوكة . وكانت طريقة العربى هى 
أن ينثد الحقيقة بكل استقافة » و بكل بساطة » وان يلها كال وضوح وبكل تدفيق » 
غين تارك متها شين فى ظل الاعهام . فهذه الخاصة الثى جاءتنا نحن الأور بيين من اليونا نين 


وهى نشد ان النور انما جاءتنا عن طريق العرب ولم تسقط الى أهل العصر الحاضر من 
طريق اللاتين . 

فانه لما فنسح العرب فتوحاتهم اتصاوا بفلسفة بونان » لا مباشرة” بل بواسطة النصارى 
النسطوريين الذين كانوا فى شرق النصرانية » وكانوا أرق فكراً من نصارى بيزنطية 
المشغولين بعل اللاهوت» وكان سوى” تثقيفهم أعلى جداً من النصارى اللاتشيين فى الغرب 
فبؤلاء النساطرة كانوا لعهد الفرس الساسانين أحراراً فى ثقافتهم » وجاء الاسلام فلم ,بذع 
منهم هذه الخرية . وكانوا قد أخذوا ا عظما من طب بونان » ثم عركزوه بتحارجم . 
ولا ظبر الابلئم )ساروا الأطباءق فشور اللزفاء . وملا شك فيه أن منهم من كانوا 
.كارسون الشعائر الاسلامية » ولا برون فيها حرجاً عا لى أفكارهم . وكانوا قد حفظوا جانباً 
من مقالات ارسطو مترجة الى السريانية» وكانت عندهم معاومات قيمة فى الرياضيات. خاذا 
كانت جانب علومهم معلومات القديس بنديكتوس مثلا ‏ فالعرب القادمون من الصحراء 
بتلك العقول الذكية المولعة بالاطلاع » اعتمدوا على هؤلاء النساطرة وتعاموا منهم وأضافوا 
الى ما تعاموه عاوما جديدة . 

وم يكن الفشاطرة هم المعامين الذين انفرد العرب بالأخد عنهم . بل كان اليهود فى 
ججيع حواضر الشرق منتشرين ٠‏ وكانت للم لدم وه وملكة راسخة فى العأوم » 
فكان كل من الفسكر اليهودى والفكر العربى يؤثر فى الآخرتأثيراً عائد] للخير العام . 
ومن المعلوم أن اليهود هم متازون بسهولة تعم اللغات » فق دكانوا قبل الاسلام بألف سنة 
تتعامون اليونانية فى الاسكندر بة » ويؤافون بها الكتب . وهاهم الآن بعد ظهور الاسلام 
,تقنون العر بية وويؤافون بها . ولقد اختلط العرب باليهود ححيث لا نقدر أن نعرف فى 
الثقافة العر بية أبن يتتهى اليبودى وأين ,يبدأ العربى . 

وكان. للعرب منبع” آآخر العم » لا سما ما تعلق منه بالرياضيات وهو الطْند » هما لا 
شببةفيه ان الفسكر الع ربى استفادكثيرا من تلك الجبة . 

ولد بدأت مظاهر الحركة الفسكرية العر بية فى دور بنى أمية » الا أئها فى دور فى 
العباس آنت أشهى ثمارها . وا كان التارعئ هو مبدأ كل فلسفة صميحة وكبدهاء وكان 
الرأس والقلتك لكل أدب كيير» كان أ كبركتاب العرب مؤرخين وررى تراجم» 


الامبر شكيب 00 


وشعراء مشتغلين بالنار عن . ولا صار التعلم عاما ولم يعد خاصًا بطرقة دون طبقة 8 ظهرت 
للعرب مؤافات فى اللحو والصرف واللغة لا تحصى . 

فكان العام الاسلائى سابقاً للعلم الاورنى بنحو قرن ف المدنيّة . وكانت المدارس 
الجامعة فى البصرة » والكوفة » و بغداد » والقاهرة » وقرطبة » وانبدت أنوارها فى العام 
كله » وقصدها الطلااب من المشرق والمغرب . وقد كان كثير من طلبة العم فى قرطبة من 
المسب<يان . ودخلت فلسفة العرب الى أوربة من طريق أسيانية » وظهرت فى جامعات بارز 
وأ كنشورد »:وفياق اإطالة + ورت كيرا فى مجرى الفتكز الأورى .ولا سما قلسنة 
ابن رشد القرطى ( 1١١+‏ - هو ١١!‏ ) التى بلفت الذروة العليا من هذا الموضوع . وكانت 
فلسفة العرب مبذية على مذهب أرسطو وعلى وضع حد فاصل ببن الحقيقة العامية والحقيقة 
الدينية مما حركر المباحث العامة من رق الحر جات الدينية اللاهوتية التى كانت تعوقها سوا 
فى التصرانية أو فى الاسلام . ونبغ فى الاسلام فيلسوف آآخر هو ابن سينا أمير الأطباء 
هه بس )١‏ 

وكانت الوراقة والصحافة من أزهر الصناءات فى حواضر الاسلام » مثل دمشق » 
و بغداد » والقاهرة » والاسكندرية . وفى سنة .47 ( مسيحية ) بلغ عدد المدارس الحر”ة 
التى تأسست اتعلم الفقراء مانا فى قرطبة سبعا وعشربن مدرسة . 

قال و تاتئس م «مدعا" و « شقيل » انلطء؟ فى تارجم أور بة العام : ان 
العرب انما بنوا فى العلوم الرياضية على أساس اليو نانين » وأما أصل الأرقام التى يقال ها 
الأرقام العر بية فلا يزال غامضا . وقدكان « بو يتيوس » فى زمان تيودوريك الكبير 
( ملك القوط الششرقيين الذى كان فى ايطالية ) تميق بعض اشارات تشبه الأرقام النسعة 
التى نحن نستعملها الآن . وكان أحد تلاميك « جرير ت وشتعل أها ارات اعد 
مضاهاة لأرقامنا الحاضرة . وأما الصفر فبتى يحبولا الى القرن الشانى عشر ( المسيحى ) 
ضرق نيط عدن سزن كن اننا اهار لجيج العضر الامازاك اورم 
وجعل إلاار قأم قيمة متعلقة ممواضعها . وم زد العرب شيئاً فى اطندسة على ما قرره اقليدس 
الاأن الجر عل هم الذين انفردوا بوشعه . وكذلك أوسعوا عل مساحة الثلثات الكروية» 
واخئرعوا « الجيب » و « الخط الماس للدائرة » وكان . فى الطبيعيات اختراع رقاص 


0 الحركة العامة فى الحضارة العر ببة 


الساعة » وكتتبوا فى عل المراث » وتقدموا كثيراً فى عل الفلك » و بنوا المراصد الفلكية » 
وأحدثوا الآلات اللازمة هذا الع( » والتى لا نزال معتمد الناس الى اليوم . وهم الذين 
حسبوا زواية سمت الشمس ومبادرة نقطة اعتدال اليل والنهار . فكانت معارفهم 
الفلكية واسعة فعلا . 
وأما فى الطب فقد بلغوا شأواً فاتوا فيه اليونانيين بكثير . وقد درسوا الفسيولوجيا 
وعل الصحة وكانت طرق طبهم الفلية نظير طرقنا الحاضرة . ولا نزال نحن الى بوم الناس 
عدا تيتعمل كثيرا من أدو بتهم ٠‏ وكان جراحوهم يعرفون التخدير و يعماون العمليات 
ركه لبي وبننا كانت الكنسة فى أور به تمنع بمارسة الطب وتعتمد فى شفاء 
الاسقام على الطقوس الدينية لاغير » كان العرب ذوى ملكة حقيقية فى الطب ٠‏ وكان لم 
نصيب وافرمن عل الكيفياء » فق دكشفوا كثيراً من المواد التى لم كن معروفة 
كالكحول » والبوتاس » ونيترات الفضة» والسلمانى » وكثيراً من الحوامض . وأما من 
جبهة الصناعة فكانوا أرق من وجد الى ذلك الوقت ينفتون فى صنع ما يريدونه فى الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير والحديد والفولاذ . وكانوا يصنعون الزجاج والخزف الفاخر 
و يعامون جبع أسرار الألوان ورسّقئون الصباغة » و يعماون الكاغد الكسنابة و مبيثون 


الحلود بصور متنوعة » وكانوا يصنعون أنواع الأشربة » و يستخرجرن السكر من القصب . 
م القدم الراسخة فى الزراعة يجرون فيها على طريقة عامية » وكانت هلم 
أساليب راقية فى الرى” 2١(‏ ومعرفة بخواص الأسمدة » وكانوا يلائمون بين الحبوب وطبيعة 
٠‏ الأراضى » و يعامون من أصناف التطعيم فى الفوا كه والأزاهر ما لا يعامه سواهم ؛ وهم 
الذين أدخاوا الى أور بة أشجاراً ونبانات لم تسكن تعرفها » وحرروا فى عل الزراعه كا 


بسن امه 


قيمة . 
ومن أهم ما أنقنه العرب » وكان له أعظ تأثير فى الحركة الفسكر ية البشر به صلعة 

الكافد والذ يظهر أن العرب أخذوها عن الصين وألقوا مها الى الاور ببين . وقدكانت 

امقالة انلك اركن حل لقا واليائق' ا قح العرب مصراً انطع ورود اإبدى , 


)١(‏ ولا ال طرقلرارية عو رعق سباع فى كليم بو ليا ين 


للامير شكيب | 001١‏ 


الى أور ب وطذا تأخرت المدنية الاور بية قرونا عن سائر المدنيات فانه بدون ورق للكتابة 
يسستحيل أن تتنتشر المعارف انتشاراً مذككوراً » 

وختم ولز فصله عن حضارة الاسلام بجملة نستجلب اليها أنظار القراء ولو كانت 
الحقيقة التى فيا مؤلمة ش 

قال : | 

« انكل هذا النشاط الفكرى حقّل فى العام الاسلانى فى وسط الاضطراب السياسى 
والقلق فان العرب ل بوفقوا فى وقت. من الأوقاتم امن نظام حكوبى ثابت آمن غوائل 
الاذطراب والانقلاب » بل جيع الحكومات التى أسسوها كانت مطلقة عرطة لازلازل 
والمكايد والغيلة والعوارض التى هى من لوازم كل حكومة مطلقة التصرف » 

قال : 

١‏ الا أنه برغم هذه الهزاهز المستمرة » وهذا القتل الذى ,كاد >كون متصلا » وهذه 
الفئن الطويلة العريضة بين الأحزاب »كان لروح الاسلام. نظام خاص » مطرد بأدى التأثير 
فى حياة الأمة » ماسك بحجزاتها عن التهوئر . ولفد عجزت السلطنة البيزنطية عن زعزعة 
ركان المدنية الاسلامية . وطول ما كان الترى غير متصرف بأزمة الاسلام ٠‏ كانت حياة 
الاسلام الفكربة غضة . ولعل الاسلام كان فى ذات نفسه مغتبطاً بأن تنسكون حياته العقلية 
مستمرة مطردة برغم ما كانت عليه خحياته السياسية من التخبط والتهور » 

وافد ذهب وإز الى أن الاسلام كاد يفتخخ العام أجع لو بق سائراً سيرته. الأول » 
ولوم تنشب فى ؤسطه من أول الأمى الحرب الداخلية . فقدكان هم عائثة أن تقهر عليا 
قب لكل شىء . وقد كان هم" كل من الفريقين العلوى والأموى أن يستولى على الخلافة 
قبل همه فى بسطة الاسلام في الأرض »ء الى غير ذلك من الآزراء التى تجدها فى | كث ركتب 
الحفقين من عاماء التار عن والتى لا نقدر مع الأسف أن نقول انها غير حديحة . ' 

ع 

ومن أعظٍ المؤلفين الذين أجادوا فى موضوع اسلام العلامة « درابر » الأمبريكى 
المشبور صاحب كتاب « اختلاف العم و الدن» فقدكتب كتايا ناذر المثال فى ناريج 
الحركة الفكربة العامية فى العام » وما كان بإزائها من العقائد والأديان وما وقم من 


١‏ 1 7 العامية فى الحضارة العر بية 


ا نقلا عه 0 مره اللرجة 0 


أ كثر من النسخة الانكليزية . * نم انى لأجل زيادة الندقيق والضبط أطلعت عليها العلامة 
ش الشهر أستاذ أسائيذ العصر الدكتور فاندييك » الذى كان لى عليه ترد كثثر 1 


حوى ميل شديد وكنت يمن ستضى' با"رائه . فالد كتور قانديك والاستاذ الامام الشيخ 
تجد عبده طيب الله ثراهما »ها اللذان صمحا عزى على ترجة هذا الكتاب » وباشرت 
ذلك وصرت آى من الترجه الى الد اكتور بكراس كراس » وهو يطالعها ويراجعها و يصحح 
ناوا تاج الى التصحيح . وقد كان تصحيحه للا لفاظ العامية والاصطلاحات الفنية النى 
لمأ كن اذلك العهد أركن الى نفسى فيها . ولا تزال تصحيحات الدكتور قانديك مخط 
يده على حوائى الخطوط . ا ا ل 
كتبها هو أى منذ مع سنة . ولقد شهد لى الد كتور بومئنر بصحة الترجة وقال لمن سأله 
عنى فيها هكذا : « جاء بالصنعة ج 
وانى لناقل الآن بالحرف قولٍ العلامة « درابر» من كتابه اللذكور نحت عدوان : 
« الفصل الرابع : فى تحدد العلوم فى الجنوب » مترجاً بقامى القاصر منذ ثلاث وأر بعين سنة 
مصبححا بقل الدكتور العلامة الأشهر ثاندينك الاميركائى عفا الله عنه وجزاه خيراً: ‏ 
« قال الامام على: لاحظت كثيراً فى مدة حياقى الطويلة أن الناس بزماتهم أأشبه مثهم 

با باهم . ولعمرى ان هذه الملاحظة الفلسفية البعيدة المرى التى أتى مها صهر ممد » ى عين 
الصواب . فانه مهما كانت ملامح المرء ء وتقاطيعه دالة على سه فان الييئة التى يوجد فيها 
لمى منشأ طبيعته , الفكرربة وحد وجهته العقلية . وما فتتح مرو بن العاص نائي الخليفة. 
عمر» أرض مصر »ء وضمها الى المملكة العر بية» وجد فى الاسكندر يد ' حون ونان اسله 
يوحنا فياوبونوس » ومعناه « حب الشغل » -فصلت يبنهما مودة » ورغب هذا الرجل الى 
عمرو أن سخ له عر: عن بقية الكتبة الكبرى » مالم .يكن أخنى عليه الدهر» ولا ذهب 

به التعصب ,ولا أفنته الحروب : فاستأذن عمريٌ الحليفة فى ذلك فأجابه : 

«هذء لمكب ام أنتكون موافة فقة للقرآن » أوعخالفة 4 » ذا ن كانت مؤافقة فنحن 


للا مبر شكيب ذل 


مك 
فى غنى عنها ».وان مخالفة فببى ضارة وواجب احراقها » فوثزعت على جامات الامكندر بة 
وفلاسلة قور بق ف م3 
ومهما وقع من المراء فى هذه المسئلة فما لا شك فيه صدور هذا الأمس عن الخليفة » 
لأن عمرم يكن من الطبقة المشتغلة بالعاوم » ولم نكن الماع التى حوله الا من الرجال. 
المتحمسين ىق الدن الذن ليس لم هوس بشى' آخر. فعمل حمر قد حقق ملاحظة على . 
ولا شنى أن يظن أن التكتب الى كان طمع فيها « حب الشغل » كانت كتب الحزانة.. 
الكبرى المنسو بة الى البطالسة » والى أومانوس ملك برغام » بل كان قد مضى ألف سنة على 
العهد الذى ابتدأ فيه فيلادلفيوس مجمع كتبم . وكان يوليوس قيصر قد أحرق أ كثر من 
نصفها . وكان بطارقة الامكندر ية قد سعوا سعياً حثيثاً فى احراقها. وقد روى أوراسيوس, 
أنه كان قد شاهد قطرات المكتبة فارغة » قبل ان صدر أمى الامبراطور لتاوفياوس عم 
القديس كيرلس » باحراق الكتب عدة عشرين سنة . وعلى فرض عدم جريان هذه 
الأحوال . على هذه المكدية » فانطول الاستعمال» وكثرة المارسة » وما هناك من العوارض 
والحوادث اليومية » والسرقات على طول مدة عشرة قرون متوالية »لمن الأسباب النى تحنى. 
على كثير من موجود المكتبة . ولا جرم أن يوحنا النحوى م يكن له طاقة بنصف مليون 
يجلد . وم يكن ليقدر أن ينفق عليها انفاق البطالسة والقياصرة . هذا وان المدة التى زتموا 
استغراق الحريق ايها لا ينينى أن تسكون قاعدة للحساب » فان ورق البردى سهل الوقد ».* 
ولكن الرق لا يتقد بسهولة » وهذا لم يكن الجامييون يؤئرونه ماوجدوا غيره . وقد كان. 
القسم الاكير من كتب مكاتبة الاسكندر بة من الرق المذ كور. 
وأصح وأوثق من احراق جمرلمكدتبة الاسكندرية » احراق الصيليبين لمكتبة 
طرابلس الشام التى قيل انهم وجدوا فيها نحواً من ثلائة ملابين مجلد . فقبكانت المسئلة 
دينية من الجانبين . ويقال ان الصيلبيين لما دخاوا القاعة الأولى من المكتبة الطرابلسية » م 
يجدوا الا امصاحف » فظنوا الأم سكذلك فى سائر القاعات فاضرموا النار فى الجيع . وليعم 


ان خبر هانين الواقعتين لا بد أن يكون وقع فيه شى* من المبالغة . ولكن لا بد أن 


(1) كتب الدكعور فانديك على حاشية هذه الجلة : هذه القصة حكاها غريفوريس أبو الفرج وعليها 
رد » وعلى كل يشك بها 


١‏ المركة العامية فى الحضارة العر بية 


يكون له أصل من الصحة وقد درل لخم الدينى له هذه الأمثال . أفم حرق 


الأسبانيول ف الملكسيك قطع الكتابات الروغليفية - ة تلك الحسارة الى لاتعوض. أفرم 


الكرهد فال كتمميسن قن ساحة غرناطة : عانيةا كلاف كتات عربى »2 قسم كبير منها تراجم 
للعاماء والمؤلفين<'») 


حرق 


ولفد رأينا تأثير الحروب فى انتشار العلوم لعهد البطالسة وما أبقظته غزوات الاسكندر 


للفرس من اطمم فى طلبها » وقد كانت النتيجة نفسها لغزوات المسامين. 
الرضيد المت - حتى 0ك 1" جيعهم علوم الفلسفية » والفنون الأدبيةء 3 5 
نساطرة سور بة » و هود مصرء هم ألذين ينيجون طم السيل اذلك . ولقد كنا أشرنا 
إلى ما أصاب نسطور وأصحابه من الاتتقام سبب قوطم بوحدانية الخالق » تبارك وتعالى 
وانكارهم وحود سماء ذات اط واطات ٠»‏ وقوطم' نعوذ بإلله من الاعتقاد عليكة السموات 
ل العذراء . ٠‏ ' 
ديك 

فبذه العقائد التى كان عليها النساطرة » سبكّلت جداً علائقهم مع المسامين . وم 

نفسه يوصى بهم خيراً . وكذلك الخليفة جمر . وكانت لطا عهود بحسن معاملتهم . ثم فدور 


العياسيين وضع هرون الرشيد دور العم العامة تحت نظارة بوحنا إن مأسو به 600 وزد على 8 


)١(‏ الذى قرأته في بعض كتب الاسبانيول ان الذى أحرقوه فى غرناطة من الكتب االعرية ١‏ اومن 
هذا العدد بكثير قيل مائة الف كتاب وقيسلأ كثر والهم أحرقواكل الكتب بدون استثناء » سوى 
كتبالطب والطبيعة والحساب 

)١(‏ فال فى طبفات الاطباء : كان ,يوحنا بن ماسويه مبميحى المذهب » سريائياً » قلده الرشيد ترجة 
الكتب الفدمة ما وجد باتقرة وجمورية وسائر بلاد الروم حين سباها المسامون ووضعه أميناً علي الترجمة 
وخدم هروث والأمين والأمون وبق علي ذلك الى أيام التوكل . وكانت بنو هائم لا يتناولون شيئاً من 
أطعمتبم الا بمحضرتة 0 ١‏ 


ا 


الامبر شبكيب ١‏ 


النناطرة اليووذ » فان هؤلاء عند ما مالت النصرانية الى الأخذ عن الوثذية ثم دخلت 
فيها عقيدة التثليث» ازداد نفورهم من التصرا انية » وم تزدهم القرون الطويلة التى مضتث 
عليوم بالمصائب والنكبات الا استمساكا بعقيدتهم التوحيدية » ومقتاً للبادى* الوئنية الى 
أشر بواكراهيتها أيام أسرهم فى نابل . فترجوا هم والنساطرة ة مؤلفات كثيرة يونانية 
ولاتنية الى السرياتى» ثم نقلت هذه الكتبالى العرنى وسار النساطرة يعامون أولاد أمراء 
الاسلام واليوود أ اع طم , 

وهذا الائتلاف كسر من سورة التعصب الاسلاىى » ودءث من أخلاق الامين » 
وأعلى من مستواهم الفكرى » خابوا تملك الفلسفة والعلم بأسرع مما جابوا ولايات المملكة 
الرومانية » وعدلوا عن الافكارالعامية الى الحقائق العلمية 

والحاصل أنه فى ذلك العام النى أغارت عليه الوثنية »لم يقم آخذاً بكأر الوعداقة 
الالطية ال سيف المسامين . وما أعان كثيراً على حصول هذه النتيجة عقيدة القضاء والقدر 
التى فى القرآن « أيها تكونوا يدرك الموت ولوكتتم فى بروج مشيدة » 

وقد قال على : لاررب ف أن جيع أعمال العباد هى بيد الله وحده . فالمسامون 


ا حقيقيون هم الذن مخضعون لشيثة الله فيوفقون بين الاخثيار المطلق » وسبق قضاء الله 


قائلين : د قر علينا القناء وعلينا وشع ألوانه » ويقولون : اذا شئنا التسلّط على 
الطبيعة م يازمنا أن حال حقاومتها زايا » ولكن تعديل القوة ل . فهذه 
العقيدة هكأت ذونها للقيام با كبر الأحمال فتبد فتكت بالدأس الاتكال » واحتقرت الآمال 
د اليأس حر والأمل عبد » 
على أن خوض الغمرات أظه ر لل امين أن فى الطب مع ذلك ححفيفاً الآلام . وى 
الجراجة ضمداً للجروح . وان لذبن أنشفوا على الملاك يككنهم بواسطة الع أن يعودوا 
( بإذن الله ) الى الحياة . وتقرر أن للاختيار المطلق مدخلا عظماً فى الحياة الشخصية » وان 
الانسان كنه اليدرجة معاومة أن يصور بأعماله الاختيارية اقدار نفس أما الجاعات فليس 
خا مان شامل » وأا نحى فى ضمن مملكة التوامس الثابّة 
وكان الحلاف بين المسيحية والحمدية فى هذا المقام عظما . لأن المسيحى كان موٌمنا 
بدوا م التدشل الالى وم يكن يعتقد بناموس أزلى أبدى يدور عليه الكون » وكان برجو 
2م ٠‏ - أاول » 


5 الحركة العامية فى الحضارة العر نية 


بصلواته تغيبر سير الأشياء » وآن لم تكن صلواته ها يستجب فسلوات ميم العنراء 
والقديسين » و نحرمة الذخائر المقدسة . وكان اذا رأى صوته صعيفاً التمس ذلك من الكهنة 
والاشخاص المشهورن بالتقوى » وأضاف الى صاواتهم الهدايا والذور والصدقات : : وكانت. 
“التصرائية بأسرها تعتقد بإمكان. انقلاب العام حذافيرم بواسطة الحوارق والمعجزات . فاما ' 
الاسلام فكان بالعكس » معتمداً على م الطاهر للإرادة الاطية .. فكانت صلاة الع | 
عبارة : عن الشك ريل تعالى على بماقدره للعبد وصلاد المسميحى تضرعاً لأجل الانعام بالميرات 
المرتجاة وكلذهما اعتاض بالصلاة عن رياضات اهنود واستغراقاتهم فى التأمل . فلس الوجود 
عند الممييحى الاسلإة حركات خائية وحوادث قد تج متناقضة نة بتأثبرالماوات والقداسات 
لثى تنجاذبها . وليس الوجود عند المسلم الا سلأة مفاعيل وعلل آذ بعضها برقاب بعض . 
8 حركة جسم من الاجسام غند المسلم الا نتيجة حركة سابقة » .وما الفكر عنده الا وليد 
فكراخر . ولكل حادث تأر بك ى عتددم منيع فى حادث قبله ا ولكل عمل بشرى أصل ف 
عمل آخر . وم تحدث ف العام الانساق : ش؟ الا وقد أعدة من قبل . فبناك نسلسل منطقة 
مطراد . وان القضاء هو أشبه بسلساة من حديد كل حادث فيه , عثابة حلقة منها . وهذه 
الحلقة فد وضعت موضعبا منذ الأزل ونحن جثنا الى الدنيا يا ولاعلم لنا ونخرج من الدنيارغم 
ارادتنا فل دبق عللينا الا أن نكون منتظرين |0 

ونا عدا هذا الرأى بشأن سير الحياة البشرية » جد" عند المامين رأى لخر ر بشأن 
نكو بن العام العضوى .. فقد كانوا فى الاول يغهمون من ظاهر الفرآن ن ان الارض رقعة. 
بطم بره الزوايا » محاطة بحبال عااية » وهذه الجبال هى التى ننوط الارض بققبة السماء 
وتحمل الفلك أيناً لق فيجب أن تتأمل تأمل ١‏ الزهاد فى هذه القدرة الاطية الى سطت 
هذه الرقعة الفسيحة المتلالئة أل نى لا جد فيها <للاة ولا سقطاً وؤوقها السبع الطباق 2 
وفوق السبع الطباق الله تعالى مستو على عرشر» نحت صورة رجل عظم القامة الى اانهاية» 
عند رجليه راق ذات أجنحة نظير ماوك أثور الاقدمين 220 


)١(‏ انما يمدق كم ا ر هنا على أنكار وام من الهين 5570 “العوام 
لايعبا بها . ن 
)0( ني دم عوام. 5 أأكثر العوام لا يتبلونه وقد وجد فى الاسلام فرق فليلة مجسمة 
الا أن جسيمها مقرون بعرم تشبيه صفات البارى تعالى سم ييه جبول 


١ لدعت‎ 


وهذه الافكار لم تكن خاصة بالمسامين بل وجدت عند غيرهم . وهى مما ,ينشاً عند 
الانسان فى بعض أطوار تموه . ولم يطل أجلها فى الاسلام » بل تبدكل بها المسامون أفكاراً 
عاسية صديجة ٠‏ وكا جرى ف البلدان المسيحية م نتم هذا الأمى بدون مقاومة جاة المبادى؟ 
الدبنية . فان المأمون لما عرف كروية الارض أصدر أمره لمن كان عنده من الرياضيين 
بقياس درجة من الدائرة الارضية ؛ فقام بعض عاماء الدين وعدتوا ذلك فسقاً وخروجا عن 
الدن » وأرادوا أن ,شيروا العامة عليه » لكن المأمون لم يبال ماقالوه وثبت فى عمإه وأمس 
لؤرى الفياس على شواطئ' البحر الاجر وفى سهول سنجار بواسطة الاسطرلاب . وتقرر 
ارتفاع اللقطب فوق الافق عتزاتين مسافتهما درجة على دائرة نصف النهار » ثم قاسوا يعد 
المسافة بين المنزلتين فوجدوها مائتى الف ذراع هاشمى فصل من ذلك لدائرة الارض أر بعة 
وعشرون الل ميل انكليزى . وهو حساب لم يكن بعيداً كثيراً عن الحقيقة 

وأمس الخليفة » استزادة من الع واستقصاء فى التحقيق » باجراء قياس آخر بقرب 
الكوفة فاتقسم الفلكيون المأمورون هذا الامى الى فرقتين » كل منهما سارت من نقطة 
معيلة فقاست قوس درجة واحدة » احداهما فى نحو الشمال والاخرى فى نحو اليمين » ومن 
'ة اتصاوا الى ننيحة معاومة . فا ن كان الذراع الذى جعاوه مقياسا هو الذراع السلطاق 
فيكون طول الدرجة ثلث ميل . ومن هنا استدل الخحليفة على كرو ية الارض 

2# 

وبما ينبنى التنبيه عليه ان التعصب الدينى فى الاسلام م يليث أن أذعنلحرارة البحث 
العامى »و بعد ان كان القرآن فى ظاهر الخال حاجزاً دون تقدم العلوم صار هو الكتاب 
الكفيل بأعظم الاعمال الممكنة » وأصبح دليلا على صمة لمر الحمدية(١)‏ 


)١(‏ اله مما تقضى به أمانة التقل ان أثبت هنا ما كتبه الدى ا 
فقد قال : ان الفرآن يوافق الترفض مم المترفضين وفيه مبرب أو مبارب لمن طلب العلوم . ولا تقدر أن 
واف الدكتور فديك مع جلا در علي كون الفرآن وافق فقي برك الأشناء في رفش ار ٠م‏ اتنا 


لا تقدر أن توافقه علي كون الأما كن الكثيرة الصرمحة الى حث فيا الرآن على طلب الإ م وعظم فيبا 
الحسكة هي مما يقال له مورب أو مهارب ينفذ منيا طااب العلى . اننا لا قدر أن نؤول هذا القول من العلامة : 
فانديك الا اذا تذكرنا انه كان قسيساً بروتستانتياً » وان الشبادة الصر حمة للفرآن لا تسبل على ذي مقام 
وق فى الكتيسة الا انه سما يجب التذبيه عليه أيضاً ان العلامة فانديك من وميم ماقالد دز :ابن تمق الكنيسة 


بدون أن يعلق أدتى اعترانى 


١8‏ نري الملدنة فى #اللشارة العراية 


انه بعد اتتقال النى الى ربه شحو من عشرن سنة . تنببت الأفكار واتسعت 
الاختبارات ما جرى 50 سور يا وآسيا الصغرى قر ور الخليفة على" بنشط 
العلوم يدوج سوق المعارف الأدبية »م ان معاوربة رأس الأموربين قلب.صورة الحم 
0 بعد أن كان ا تنخابياً . ونقل كرسى الخحلافة من المدبنة الى دمشق وهو موقع 
أأحسن توسطا وأمكن عسكزا وأدخل فى موكبه الزيئة والائمة وكسر قيود التعصب الشديد 
وأحب الع وأهله . وكان أحد مراز بة الفرس قد جاء لينظر عمر بن الخطاب فى المدديئة 
فبصر به مضطجعاً أمام جامع المددينة » بين الماكين » ولو دخل على معاوية ركان «دخل 
سفراء الملوك لرآه فى قصر فاخر باهر الرياشمزخرف النقوش العر بية بين الحياض والأزاهر 

و يعض نصف قرن على وفاة جد حتى نقلت الكتب اليونانية المشهورة الى اللسان 
العربى » ي انها ترجت المنظومات الشعريةكلالياذة » والأوديسا الاق المرناقة وخطت 
هذه باستعال العاماء دون غيررهم لما كان فيها من الأخبار كوه المنافية للعقاد 
الاسلامية . ثم نقل الخليفة المنصور ( سه ”ا ه73 ) قاعدة ملكه الى بغداد وصيّرها عاصمة 
زاعية زاهرة » وقض ىكثيراً من أوقاته فى درس عل الفلك » وشاد مدارس طبية وفقهية . 
واحتذى على مثاله حفيده هارون الرشيد ( 75 ) فاصدر أعره باضافة المدارس الى المساجد 
فىكل أقطار المملكة » لكن عصر الع السعيد اما كان فى خلافة المأمون الذى جعل دار 
السلام حاضرة العم الكبرى وجع خزائن كثيرة الكتب وعكف على مدارسة العاماء ومتافنة 
الشكاء: وقد بق هذا الذوق المكتسب عند خلفاء العرب الى مابعد انقسام المملكة 
العر بية الى أقسامها الثلائة فكان العباسية فى آسية والفاطمية فى مصر والأموية فى اسبانية 
لايتنازعون الرياسة الدنيوية فقط» بل يتناظرون فى العلوم والمعارف والآداب ويتسابقون 
فى ميداتها . 

وكان العرب فى الأدب عارفين جميع الفنون التى تشحذ الفكر وتهنب العقل » 
وروض الخاطر : وحق طم الفخر فما بعد بأنه نبغ فيهم من الشعراء والأدباء أكثر مما نبغ 
ف جيع الأمم معا . وأما تفوقهم فى العلوم فقدكن بالطريقة التى تلقوها عن يونان 
٠‏ الاسكندريةع ولبس عن يونان اور بة » وذلك انهم أدركوا ان مجرد التأمل بعيد عن أن 


يحة 00# 9 


للامبر شكيب ١‏ 


يبلغ بإلانسان الغاية المقصودة » وأن هذه الغاية لاثثال الا بمراقبة الأمور واختبار الأشياء 
أى الطريقة التجريدية . وكانوا يرون الجبر والرياضيات آلات للنطق » و يلحظ منْنا ليفهم 
الكثيرة فى جر الأثقال ( الميكانيك ) وعل موازين السوائل ( الهيدروشتاتيك ) وعم 
البصريات » أن حلهم للسائل العامية كان دائماً بطريقة الاختبار المباشر أو بالمراقبة الآلية . 
وهذا هو السبب فى وضع العرب لعل الكيمياء » واختراعهم عدة آلات التقطر والتصعيد 
والنذويب والتصفية . وكذلك هو السبب فى استعاطم فى مراقبة الفلك الآلات المدركجة 
كلر بوع الْجمة والأسطرلابات . وقد استخدموا فى الكيمياء الميزان الذى أتقنوا معرفة 
قاغدته وأنشأوا جداول للثقل النوعى . وللم الزيجات الفلكية الشهيرة مثل ز جات بغدادء 
وقرطبة » وسمرقند » وكان ذلك من أعظم وسائل نجاحهم فى المندسة والثلئات » وتوصلهم 
الى ابكار عل الجبر » واكاذ طرربقة لرقم المندى "© وذلك كله نتيجة اتباع العرب 
مذهب ارسطو فى الفلسفة دون مذهب أفلاطون لأن الأول تفصيلى والثاق اجالى . 

واغتئ العرب كثيراً مجمع الكتب وينوا طاالمزائن العظيمة » وقيل ان المأمون 
استجلب الى بغداد مقدار ماثة جل جمل من الكتب . وكان من جلاة شروط معاهدة له 
مع الامبراطور ميخائيل الثالك » أن يتخلى له عن ابلق مكاتب القسطنطينية ٠‏ وكانت 
وجدت فى بعض المزائ رسالة بطليموس فى الرياضيات السماوية فأمى الأمون بنقلها الى 
العر بية باسمم الحسطى . وما زال المأمون يعنى بأمس المكاتب حتى كانت خزانة كتب القاهرة 
تشتمل على أزبد منمائة ألف محلد جيدة النسخ والتحليد . وكان منها ستة لاف وجمائة 
يحلدأفى فنى الطب والفلك لاغير : وكان قانون هذه المزانة لايمنع اعارة الكتب للدارسين 
المقيمين بالفاهرة .+ وكان فيها كرتان احداهما من الفضة الصلبة » والأخرىمن النوع المسمى 
سكب الرمل » يقال ان الإولى . من ضنع بطليموس و بلغت قيمتها ثلاثة آلاف دينار. ثم 
مكتبة خلفاء اسبانية وكانت تشتمل على ستائة ألف مجلد وكان برنائجها وحده فى أر بعة 


)١(‏ قد كتب الدكتور فانديك ببخطه فى حاشرة هذه العبارة مابى .: هذا تأ لأن العرب لم يخترعو الجبر 
بل أخذوه عن ين الحنودما أخذا منبم الأرفام الحندية . والحقيقة ان هذا رأى من الآراء وقد تقدم لنا تقل 
كلام عدة من علماء الاو ربيين الذين يذهبون الي كون الجير من اختراع العرتث 


5 ارس ١ 7 <١‏ سيوع 


١‏ الخركة العامية فى الحشارة العر يب 


وأر بعين مجلداً » وكان ماعداها فى الأندلس سبعون خزانة عامة الكتب وكثير من الخزائن 
الخاصة . و يقال ان أحد العاماء رفض يوما دعوة سلطان خارى للاقامة ببلاطه » معتذراً 
بانه بلزمه لنقل كتتبه لا أقل من أر بعمائة جل 2١‏ 

وكان فى جيع هذه المكاتب السكبيرة أماكن للنساخة والترجة ب لكان مثل ذلك فى 
المكاتت الخصوصية فان حنين بن اسحاق الطبيب النسطورى كان اذ انفسه فى بغداد 
مقاما من هذا النوع 006 وترجم ارسطو وأفلاطون وابقراط وجالينوس . وأمافى 
النا ايف الأصلية فكانت عادة الأساتيذ القاء المواضيع على الطلبة » ثم جعها رسائل . وكان 
عند كل “خليفة من الخلفاء رواة وقصاصون » وناهيك يقصصهم الى منها الف ليلة وايلة » 
دايلا على ماأوتى العرب من قوة التصور . وعم” التصنيف جيع الفنون والمواضيع كالتار عم 
والفقه» والسماسة » والفاسفة » وتراجم الرجال » وأوصاف اليل والجال » وكان تجيعها تتتشر 
ددون معارضة الدولة . ولم يحدث الأمس بشأن كتب العقامد ومنع بعضها الابعد ذلك بكثير . 
وكان العرب يتأأنقون الى الغاية فى الورق وألوانه » والحبر وأنواعه » ويز ينون فواتح 
الكتين » ورعوهون منها بالذهب على أنواع وأشكال لاتحصى . 

فامتلاات المملكة الاسلامية فى مدة قصيرة بالمدارس والمكاتب من بلاد المغول شسرقًا 
متها كن واسبانيا غربا؛ وارتفع فى الطرف الشرق من هذه المملكة النى كانت تنفوق 
المملكة الرومانية فى مساحتها مرصد سمرقند » وفى الطرف الغربى منها مرصد الخالدة فى 
اما © 

قال جيبون فى كلامه على ما كان من تنشيط العرب للعارفٍ : ان امراء .المقاطعات 

كانوا .بناظرون الخلفاء فى محبة العم » وبسعيهم اننشر الع من سمرقند و تخارى الى فاس 
ْ وقرظبة . وقد أنفق أحد الوزراء مائتى ألف دينار على بناء مدرسة فى بغداد » أجرى عليها 

جسة عشرألف درهم 0 وكانت هذه المدرسة عمومية يقرأ فيها ستة آلاف طاال » 


٠. هذا هو الصاحب بن عباد كان وزيراً للؤيد الدولة ابن بويه » ولاخيه عفر الدولة بعد مؤيد الدولة‎ )١( 
وكتب اليه الملك نوح بن عنصوز الساماتي يعرض عليه الوزارة فى مملكته فأجابه معتذراً وكان من جلة‎ 
أعذاره استازام تفل كتبه لاربيائة جل"‎ 

(؟) هو الذى يسميه الاوربيون بالجيرالده فى اشبيلية 


ا 3 


_ر 


للامير شكيب ١6١‏ 


هدرسون معامن وإد السيد الرفيع الىولد الصائع الوضيع وكانوا مجرون النفقات على التلاميذ 


الفقراء » وريؤدون الرواتب الحة إلعامين ('» وكنت ترى العلوم والآداب رانجة الأسواق 
فى جيع المدن والأمصار» وكانواكشراً مايعهدون بإدارة المدارس الى النساطرة واليهود 
ما يدل على روح التسامح لذلك العبد فل كونوا ينظرون الى وطن العام » ولا الى دينه بل 
إلى جبة فضْلِه . وكان اللخليفة المأمون يقولعن العاماء : امهم صفوة الله فى خلقه » ومحبته 
من عباده » صرفوا عنايتهم الى نيل فضَائل النفس الناطقة » فكانوا مصابيح الدجى وسادة 
الشرء وأوحشت الدنيا لفقدهم . 

واقتدت جيع المدارس الطبية العر ببة عدرسة القاهرة فى تشديد الامتحان على 
امخرجين منها » فل يكونوا يأذنون بمارسة الطب الالمن أتقن التحصيل » وامتحن امتحانا 
تاما » وول مدرسة طبية فى اوربا اقتدت عدارس المسامين مدرسة ساليرنا . ولعلنا تخرج 
عن حدود هذا التأليف اوشئنا تفصيل هذه الحركة العامية التى واجدت عند العرب . فانهم 
وسعوا نطاق العلوم القدمة ووضعوا عاوهاً جديدة » وأدخاوا طريقة الهند الحسابية» وهى 
من الاختراعات العقلية البديعة لاشارتها الى الأعداد بأرقام عشرة ذات قيمتين » المستقلة 
والنسبية » ولتيسيرها قواعد بسيطة يع الحبابات . وأما الجبر أو الحساب اللمعمم الذى 
مر طوقه التكيزاى قو البوزفة #ررالضف عن علائق التلمناتام أى توغ كان تاها 
كان أ هننسيا فق الرعوهمة ضمن الحدود التى كان حضو قاد رفادرين . ولسط 
تمد بن موسى حل المعادلات الجر بة من الدرجة الثانية » وجمر بن ابراهم حل النادلاق 
الجربة من الدرجة الثالئة . والمسامون هم الذن أوصاوا عل المثلئات الى صورته الخالية » 
واعتاضوا بالجيوب عن الأوتار وجعاوه عاماً مستقلا . وممد بن موسى الذى ذكرناه هو 
بعينه مؤلف رسالة المثلثات السكروية . وللبغدادى رسالة فى مساحة الأراضى فى غاية الابداع 
حتى ظن كثير ون انها نسخة من بعض :نا ليف اقليدس . وأمافى الفلك فلم ينشى' العرب 
ازياجاً فقطء» بل رسموا صفائم للنجوم المنظورة وسموا النجوم الكبرى التى فى الكرة 
السماوبة بإلاسماء التى تعرف مها اليوم » وقاسوا مساحة الأرضوطول الدرجة كا تقدم الكلام 


)١(‏ يشير درابر هنا الى المدرسة النظامية الى شادها الوزير نظام الملك فى بغداد وشهرتها غنية عنالتعريف 


4م ححا الكسمبد 


ث١‏ | الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


عليه » وفصلوا مسألة اتحراف دائرة البروج يهن خط الاستواء ونشروا صفائم مرسومة عليرا 
خركة القمسر والثمين. وعن يحة:. وقرروا مدة الشاثة القشمشة وحققوا حركز اسادرة 
الاعتدال. 

وقد أطنب « لا بلآس » فى ذكررساة عل النجوم تأليف الباق وذكر رسالة 
أخرى جلياة لأن يونس الذى كان فلكى” الحاكم فى مصر سنة ألف لأسيح تحتوى على 
ساساة اختبارات من زمن المنصور فى الكسوف والاعتدال والاتقلاب وقران السيارات 
اتناك الكو كرك وف رفاك فلكي نير الات الالكات اتن امات 
الكرة السماوية . وعكف الفلكيون العرب على اتفان الآلات الفلكية وقياسن الزمان 
بالساءات ال#تلفة منها المائية ومنها الشمسية وهم أول من استعماوا لذلك الساعة الكبيرة 
ذات الرقاص 

وأما فى العلو م التجريبية » فهم الذين وضعواعل السكيمياءء وكشفواخواص الجواهر 
التى توصل مها الى معرفة طبائع الأجسام » والحامض الكبرنيتيك » والحامض النيتر يك » 
والكحول » وجعاوها فى الطب ٠‏ وهم أول من استعملوا الأق رباذن » وافتشحوا الصيداءات. 
الجائية وجعاوا فيها المتحضرات المعد نية . وأما ف الميكانيك 6 فعرفوا قاعدة سقوط الأجسام 
وقليلا من الجاذبية . وكان لم عم بالديناميك أى حركة الأجسام وأنشأو افى عل السوائل 
جداول لبيان الأثقال النوعية . وكتبوا رسائل فى الاجرام الطافية والراسبة . وعدلوا فى 
العر البضسرى عن القول اليوناتى القديم بذهاب التور دن , العين الى الجسم المنظور » الى 
الفول بانعكاس الأشعة وانحرافها » وكشف الحازن انحناء الشعاع المارٌ بالتكوة اطوائية » 
حققا اننا نرى الشمس والقمر قبل وجودهما حقيقة فوق الأفق و بعد غيابهما نحته» 
وظهرت تناج ع الحركة العامية الكبيرة فى الصناعات فاستفادت منها الزراعة فى رى” 
الأراضى وشميلها وثر بية الموائى وانتشرت للفلاحة قواعد مضبوطة فنية » وأدخلت زراعة 
الارز والسكر والين » وؤانسعت أعمال المعامل فا ييتعلق بنساجة: الصوف والحربر والقطن 
وُصنع ألور رق والحلد :فى قرطبة ومرا كش » وأسيات الجوامد وامحطرحث اناجم وتسلطت 
الأيدى على أنواع المعادن دكن تعمل النلاح:ق طلبطلة شهرة طائرة , 


١سك‎ 1 1 


للامير شكيب 1١‏ 


ونا كان للعرب ولوع خاص بالغناء وقرض الشعر » قضوا كثيراً من أوقاتهم عباششرة 
هذه الملاذ العقلية 4 وعم الذن عرفوا الاور سين بالشطريج واطبوا فيهم حب الاقاصيص 9 


ش وكانت للعرب قدم راسخة فى آداب أسمى من هذ مكل الاخلاق » والزهد » والنسك» وم , 


التوا اليف النفسة فى زوال العظمات الدنيوية » واضمحلال الجد الباطل » وعواقب” الكفر 
وأصل السكون . و بقائه » واتتهائه . وانا لنعجب غاية العجب مما نحده أحياناً ف ىكتبهممن 
التصورات والافكار التى كنا نظنها عصرية محدثة فاذا بهم قد سبقوا اليها . وذلك كذهب 
النشوء والارتقاء فى الكائنات العضوية » فقدكان هذا المذهب يعلم فى مدارسهم 
وكانوا بذهبون فيه الى أبعد نما نذهب اليوم بإطلاقه على الجواهر غير العضوية 200 
وكان عندهم مبدأ الكيمياء الأساسى هو التركيب التدر يجى ف الاجسام المعدنية 
قال الحازن : « ان الجهلة حيما يسمعون بتحول بعض الاجسام بطريق التكامل الى ذهب 
يفهمون انه مر" بصور الاجسام المعدنية الاخرى أى أنه كان رصاصاً » ثم صار قصديراً » ثم 
صار من نوع سكب الرمل » ثم فضة» الى أن اتنهى ذهباً . ولا بدركون ان الفلاسفة 
يدون يما يقواونه الانسان أيضاً . اذلم يصل الى الخالة النى هو فيها الآن بالاتقلاب 
السريع بل بالتدريج كأن مر" بصورة العجل » فالمار » فالفرس » فالفرد » الى أن اتتببى 
انسانا ». اننبى . 

وقد جاء ذكر مدنية العرب أيضاً فىكتاب درابر فى الفصل السادس المتعلق بطمعة 
العام والمقايسة بين ما كان عليه الاو بيون فى القرون الوسطى وما كان عليه العرب قال : 

« وقد مضى القسم الاكبر من هذه القرون على النصرانية بالمنازعات على الطبيعة 
الاطية والاختلاف على السلطة الكنسية » . وهذه كانت تج دكل حقيقة داخل الاسفار 
المقدسة فتثبط الناس عن كل بحث . واذا انفق لزوم النظر فى مسئلة فلكية مثلا كان يرجع 
فيها الى فصل للقديس اغسطينوس أو لا كتانسيوس » ولم يكونوا بحدون حاجة الى مراقبة 
الاحداث الجوبة . وعلى هذه الال استمر ترجيح العم الدنى على العم الدنيوى مدة جس 
عشرة مائة سنة اذ فى كل هذه المدة لم يولدفى النصرانية فلكي واحد 

ما المسامون فقد كان عملهم فى هذا المقام أحسن جداً » فقد بدأوا يعتنون بالعلوم 


)١(‏ راجم مقدمة ابن خلدون 


١6‏ الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


منذ افتتحوا الاسكندر ية ( ممه ) فل يعض على ذلك قرنان حتى درسوا جيع عاوم يونان 
وترجوا كتبهم » وكان اللأمونأمى بترجة كتتاب بطليموس الى العر بية ومن بعدها قاس 
العرب قطر الارض » ووضعوا جدولا للنجوم المرئية » وسموا الكبرى منها بإلاسماء الثى 
"تعرف بها الى الآن . وقرروا مدة السنة الشمسية » واخترعوا الساعة بالرقاص » وكشفوا 
انكسار النور » وفعله برؤية الاجرام السماوية » وقاسوا ارتفاع الطواء الكروى » وقرروا 
أنه يبلغ تمانية وجسين ميلا . وكذلك عرفوا مسئلة النور الذفق وتألق الكواكب . وهم 
الذن بنوا أول مرضد فلك فى أور بة . وقد صح كثير من رصدهم واعتمد عليه أبرع 
غاماء الرياضة الحدثين . ذكر لابلاس فى كا به م نظام العام » ان ارصاد البآتى تقم الأدلة 
على خط الاستواء وانحراف سيد التتى وزحل 00000000 
كل هذا الذى ند ا ةا من الخدمة ال زيلة التى قدمها فلكيو 
العرب للع » والعناء الذى عانوه لحل المسائل الطبيعية . هذا ينها ظلمات الجهالة مطبقة على 
النصرانية وأهلها لإبشكر منهم أجد مهذه الأمور » واما عنابتهم منصرفة كلها الى المشاجرات 
الديذية وعبادة الصور وتحول الخبز جسداً » والمر دماً » واستحقاقات القديسين والمعجزات 
والاعاجيب وشفاء الامراض بالذخائر المقدسسة , و بتى هذا الجبلخما على أور به الى غابة الفرن 
الحامس عشر » وم بقع التقدم بعد ذلك الى طلب العم من جبة حب العلل لنفسم والولوع 
بكشف الحقائق . ولكنه بدأ منافسات تجار بة وظبر الر-الاث الثلاثةكر يستوف كوللبوس» 
وفاسكو دوغاما » وفردينائد مجلآن » و بأسفارهم تقرر تكروية الارض . 
| وقد حدث كولبوس عن نفسه بأنه انبعث الى السفر قاصدا]ً الطند من طريق 
الاطلانتيك وذلك عطالعة كتب ابن رشد . ووجدبين أصحابه رجل فاورتتىاسمه «توسكاتى » 
' درس الفلك وجاهر بالقول بكروية الارض . ولما ظبر مشروع كولمبوس قام الاكليروس 
٠‏ “الاسبانيولى وقعد وحم عليه مجع طلمتكة وروص هداج" بالكفر واتما عرضوا مذهبه 
عند الحاكة على مقالات القديسين يوحنا فم الذهب » وأغسطيئوس » وأيرونيموس » 
وغر يغور بوس» وباسيليوس» وامبروسيوس» ورسائل الرسل والاتجيل والنبوات والمزامير 
والتوراة ال » . 


للامير شكيب ه6١‏ 


هذاما اخترنا نقإه من ترج ة كتاب درابر د اختلاف العم والددن » وهوكتاب شهير 
مشحون بالفوائد اذا اتتدح لنا الوقت قد نعيد النظر عليه » ونطبعه مع تعليقات العلامة 
الدكتور قانديك الذى طالع الترجة كلها 

ومن تكلم على مدنية العرب وأجاد واشته ركتابه فىكل ناد » الفيلسوف الافرنسى 
الدكتور غستاف لوبون الذى توفى منذ نحو شهران أو ثلاثة عن ؟.ه سنة جزاه الله عن 
القرف ون الاسلان غير ولت ليك ابه ف رسالة وجدزة تذكرة لنفسى » ثم بلغنى 
ان انكانب المصرى المعروف السيد مد مسعود قد ترجم ايكاب اك العريله عه مقع 
فلهذا فضات طىّ رسالنى هذه على غر"ها ؛ منتظ رأظهور الترجة الكاماة .ولف د كان غستاف 
لوبون من الافرتج المنصفين الذين م يدافعوا عن حضارة الاسلام لغسب» بل دافعوا عن 
حقوق المسامين واتتقدوا 0-6 القبر واطضم الى تعسفهم مها الدول الاور بية المستعمرة . 
وقد كتب كتابات شافية فى اتنقاد قومه الفرنسيس ما يعاماون به مسامى الجزائر من الظل» 
والارهاق » وزع الاراضى » والتشريد الى الصحراء وغير ذلك . ولقد عرفت هذا الرجل 
بنفسى مند أر بعين سنة » وذلك فى بإريز اذ ذهبت اليه لاشكره على كتابه الذى كان 
الرع ينا عن حطارة العرب » فقال لى وقنئثر افى كنت ثانى رجل مسل جاءه وحسدثه 
فى هذا الموضوع » وشكره على صنيعه . ولم تساعدق الاقدار على ملافاته أكثر من :لك 
لمرة والكنى كنت أتتبع كتاباته وأتمنّم بتصائيفه الكثيرة المفيدة وسو من الفلاسفه 
الاجتاعيين المعدودين فى هذا العصر 


١‏ العصبية الفازسية والاسلام 


العصبية الفارسيه والاسلام 


مبيار الديامى ونيم الزمان البمذاق 
على ذ كر المؤلف استيلاء العرب على فارس 


مر 


و١‏ 
يذهب بعضهم الى كون استيلاء العرب على فارس وابادتهم ملك كسرى. 1 
سابقا من العداوة بين هاتين الامتين منذ أحقاب متطاولة » قدكان من تنانجها ايغار صدور 
العجم على العرب و تريصهم بهم الدوائر حتى. بأخذوا منهم بتأرهم . ولا كان دين الفرس 
الجّوسية قد تلانى أمام الدن العر فى المبين » وععجز عن أن يكون عنصراً لقاومة » انتبز 
الفرس أولٍ فرصة شقاق وقعت ف الاسلام نفسه ونصروا الفئة التى وجدوا أ كثر العرب 
ضدها وهى الشيعة » ولعبوا دوراً عظما فى توسيع هذه الفتنة بين العرب من طريق الدبن 
فشفوا احنتهم من العرب لما كان هؤلاء أزالوه من سلطائهم بدون أن يقاوموا نفس الاسلام 
الذى رأوا برهائه أسطع من أن يكابر » بل بمقاومة احدى فَتَنِيه التى هى السنة والجاعة والتى 
كان منها جهور العرب . هذا جد الفارسى يكره العرب و يحتف ركل ثى؟ لم الا الدين». ‏ 
وترى مهيار الديامى ,يقول ( قد جعت الجد من أطرافه : نسب الفرس ودين العرب ) ومع 
كون الدبن الاسلاى يمنع العصبية للإجناس و يضع فوقها اخوة المؤومنين خاصة كانت لا تزال 
ترى آثار العصبية الفارسية فى بلاد العجم بالرغم من مزج الاسلام للاأجناس حتى قال 
الصاحب بن عباد » وهو فارسى الأصل خاص العقيدة ة الاسلامية عند ما جاه أحد الفرس وتلا 
الأبيات التى يفتخر بها على العرب وجاو به عليها بديع الزمان الطمذانى : مارأيت رجلا 
يفل العجم على العرب الاوفيه عرق من امجوسية يتزع اليه رارح قم الاسلام 
فى العجم وزالكل عرق للجوسية منهم عشقوا التشيع عشقاً كان أعظم عوامله كره 
العرب » الى أن كاد الانسان يراهم شيعة قب لكل ثى؟ . وبما ينسبالى الفيلسوف الفرناوى 
رنان : ان الفرس هم شيعة أولا وسامون ثاني . ولا شك أن فى هذا القول مبالغة واتما ١‏ 


الامبر شكيب /اه ١‏ 
يصدق على كثير من عامتهم . و بهذه الأيام الأخيرة نحم عندهم كم عند غيرهم من الامم ' 
الاسلامية فئة دن بالقومية ونحارب الجامعة الاسلامية » ولكنها لا تزال ضعيفة بالقياس 
الى السواد الأعظم الذى حمدته الاسلام » بل قد زال من ينهم أ كثر النفرة التى كانت 
عندهم لاهل السنة ما هو نتيدة اتحطاط القوة السياسية الاسلامية بأجعها وشعور العجم 
بالحاجة الى التضامن مع سار المسامين . سنة الله فى المستضعفين وان د لسنة الله تبديلا 


نظرية « القومية العمانية الاسلامية » 
و« القومية التركية الطورانية » 
على ذ كر المؤلف الترك العمانيين والطورانيين 


لمزمير سيب 


هذه نظرية الفئة الكبرى من عاماء الترك العمائيين لذن درجوا وقد وافقهم عليها 
كشي من أدباء الترك المعاصر بن مثل عبد الحق حامد بك الملقب بالأديب الأعظم » وسلمان 
نظيف بك وأخيه فائق عالى ؛ وجناب شهاب الدن بك » وجلال نورى بك » والشاعر مد 
عا كف » وأنور بإشا المؤرخ 207 واسماعيل حت بك الديار بكرى » واسماعيل حت بك 
الازمسيرى» ورضا توفي قالفيلسوف » ومنهم على كال الذى قتله الكاايون فى أزميد لمائنه 
وجم غفير من كتاهم ومفكربهم ووزرا هم وشيوخهم » وهى أن الأثراك العهانيين 
وان كانوا من الترك أصلا وعحتداً فقد أصبحوا باختلاط دمهم بسائر الأمم التى سا كنوها 
من رون فى غربى آسيةوجنوبى أوربا من فرس وعرب وكرد وجركس وكرج وروم 
وأرمن وبلغار وأرناووط و بشناق ال1ء أمة قائمة بذاتها قد ابتعدت كثيراً عن الترك 
الأصليين ولا سما من المغول الذين يقال سم باجو ج وماجوج. والذبن قد اشتهروا بقبح المنظر 
وغلظ الطبع وكره الحضارةوالشغف بسفك الدماء وتخريب الديار ونسف العمران » مما انفق. 
المؤرخون شرقاً وغر بأعلى أنه دأبهم »حال كون الأثراك العمانيين قد عرفوا بصباحة الوجوه 
وكرم الأخلاق ودماثة الظباع وحب المدنية واللجع ببن شدة : البآمن ورقة الثمائل » وبزيدون 


(1) هوغير أنور باشا ناظر الحريية وهذا أيضاً من يفول بهذه النظرية 


١4‏ القومية العثهانية الاسلامية. 


س0 


على ذلك أن الثقافة التركية العئانية والأدب التركى العئاتى 27 هما خاصان بإتراك 
آل عثان لأمهما مقتبسان من الآداب العر بمة والفارسية » لأن لغة العرب ولغة الفرس كانتا 

لغتى العم والشعر عند الأثراك منذ هاجروا الى غر لى آسية » فلذلك قيل للغة الدولة اللغة 
العثهانية لافتراقها كثيرا ان لي زراك أواسنا آنية» ولتكونيا لاا يتناف شي لغة المغول 
فهذه الفئة وان كانت لا تبرأ من الترك المسامين سكان التركستان الروسى والتركستان الصنى 
وشبالن فارس » فهى برأ من المغول وتلعن نار يهم وتقول امهم هم كانوا سبب يوار رالشرق 
واخطاط الاسلام » وائهم هم الذين نسفوا عمران البلاد التركية خراسان وما وراء النهر 
والبلاد الفارسية والبلاد العر ببة » فأعلكوا الملإيين ودميوا العواصم الكبرى » وم تقم 
للشرق بعد مصيبتهم قأئمة ٠‏ بض هذه ف شل آنور به لراك نعم أنه لا بوجد 


أدتى صلة نسب بين الترك العانيين والمغول وعيل الى أن الترك هم أصلا من الحنس الابيض : 


الع وعدا لاطو ا سيب الحوار بالجنس. الاصفر المغولى 0 وقد وصف بعض مؤؤرى 


الترك أعمال جنكيز وهولا كو وقومهما عثل ما وصفها و مؤرغو العرت والمرين والافريج ' 
ا وازو سلا بل أت لهذا العبد رجل اسمه طاهر المولو ىكتتابا خاصاً بقظائع كير 
# 


وهولاكو وجائغهما ».وقال ليس للترك أن ا عثل هؤلاء ادن فى الارض العاثثين : 


3 000 0 اطاط 2 عن الغرب » وأعظم بلاء 0 0 3 اواذا 
اللاحقة 0 اتاب والدولة المانيية ٠‏ وقان لال د التصانيف 

٠‏ الاستباعية العديدة : الترك العثمانيون هم مسامئون أولا وترك ثثانياً 
وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية » تخالف الفئة الاولى فى كل هذه النظريات 
وأشبر دعاتها ضيا كوك الب » وأجد أغايف ». وبوسف 5 قشورا اللذان قدما من الروسية » 
وجلال ساهر » وى كال وسجد الله صبحى رئيس وحاق 0 رك وردى » وحمد أمين بك 
الشاعر الملى » وكشير من الادياء والمفعكرن وأ كثر الطلبة والنش" الجديد . وهؤلاء 
يزعمون أن الترك هم من أقدم أ م السيطة وأعرقها دا وتسبقها الى الحضارة » وانهم حم 
والجنس المغولى واحد فى الاصل و يلزم أن يعودوا واحداً و يسمون ذلك بالجامعة الطورانية » 


)8 وثم يمون ذلك بالحرث 


الامبر شسكيب 1١6‏ 


والقوقاس والاناطول والروملى » بل مبدأوهم مد هذه الرابطة الى المغول فى الصين والى الجار 


والفذلانديين فى أو ربا وكل من يقال انه ينمى الى أصلطوراق » وهم .يقولون بحلاف ما يقول. 


الاولون 4 فهم ترك أو ومسامون 0 
الااذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية » فتكون عندئد واسطة لا غابة » وقد غلا 


كثير من هذه الفئة فى الطورانية حتى قالوا : نحن أتراك فكعيتنا طوران ٠‏ وهم تغنون. 


عدائحج جنكيز » ويعجبون بفتوحات المغول ولا ينكرون شيئاً من أعماطم » وينظمون. 
الاناشيد لللا حداث فى وصف الوقائع الجدسكيز به ايطبعوهم عبلى الاعجاب بها ويرقوا 
مستوى نفوسهم بزتمهم » وقد سألت صديق ورفيق فى مجلس الامة متمد أمين بك 
الشاعر اللى » وهو من أحسنهم أخلاقاً ويمن لا ببلغ مهم نزوع العرق الطورانى أن يسنا 


العرب' و ينصب لم العداوة » كم هو شأن كثير من رفاقه » بل ممن سبقت لم خطب فى. 


الكلس ينوه فيها بفضل العرب » فقلت له : كل شى* فهمته وانكم طورانيون وانه ينبنى 
لكل أمة أن تنمسك بجامعتها القومية وتحبيها فى صدور أبنائها وان ذلك لا ينافى الاسلام 
. لأن الجامعة الطورانية بإعتبار أن الترك مسامون تقوى الاسلام ولا ثوهنه واتكن الذى لم 


أفههه الى اليم هو افتخارغ دائاً جنكيز مع عيثه وتدميره وبا جرى من قومه من شف.. 


العمران وا كتساح السائط . فقال لى : «نفتخر به اتكون تشكيلاته الفسكرية كانت فى 


أغاية الاتتظام « تشكيلات عسكرية مى مكمل ابدى » وما يعزى الى المغول من العيث. 
والدعارة فلا يزيد على ما جرى فى الحرب العامة من النخر يب الذى اقتضته الدواىى الحر ببة. ' 
أفلا تر ما فعل الألمان فى ثمالى فرنسا مع أنهم أرق أمة متمدنة » هذه هى نظريتهم من 
جبهة ما اشتهر به المغول من العيث والفساد فى الأرض » واس هنا محل تديين الفرق بين ' 


نخرريبات المغول وتخر.يبات الألمان فى شمالى فرنسا 
وقد امتد الخلاف بين هاتين الفئتين فى الترك إلى مواضيع أخر من أهمها مسئلة 


1-0 جوع الى اللغة التركية القدمة » وعلى رأيهم « تصفية » اللغة التر كية الحاضرة من الأالماظ 
الغر بية والفارسسية » والاعتياض منها بألفاظ تركية مهماة بعدم استعاها بين الأثراك 


العمانيين مع ان استعال العربى والفارسى هو مما يضعف القومية الطورانية » وعلى فر 


7 القومية العثهانية الاسلامية 


ااال مم00 


أن هناك معان لا توجد بازائها كلات تركية صرفة فيمكن الاأخذ من العرفى والفارسى على 
شرط تترببك هذا المستعار من ينك اللغتين » وقد دارت على هذه المسكلة الحلى .مباحثات 
ومناقشات طوياة » ولا تزال دائرة » وحزب التصفية هذا هوكالا نحن هو الحزب الطوراق 
يما أن حزب العرنى والفارسى هو المزب الاسلائى » واستعماوا ف الاستانة لفظتى 
د تركحى » وو اسلاجى » للدلالة على هذين الحز بين ا 
وبرهان الحزب الاسلانى فى مناهطة التصفية هو أولا ان الأسان الترى وان كانت 


.» فيه متوفرة سمال الامور المادية وأفعال الحركات البدنية» فهو لسان فقير فى الامور العقلية‎ ٠ 


قليل الألفاظ المؤدية للعانى الجردة » ان أمكنه أن ب بحاجة أمة ى حال البداوة وطور 
السذاجة فلا بمكنه الوفاء باحتياج أمة راقية ودولة عظيمة » فلا بد له والحال هى هذه » من 
الاستعارة من لغة العرب والتوكؤ على اغة الفرس ء لاجل ١‏ كال ما نقصه من :للك احبهة . 
ثنائيا ان الادب الترى الذى نشأ وما وحررت فيه الكتب الممتعة » وقصدت القصائد البليغة 
ا معدوداً ة وجال فى ميدانه كول من الكتاب ونوابغ من الشعراء همحرا 
الترك.اماهو هذا الأدب المقتبس من الفارسى والعربنى والذى صار أدبا قائماً بذاته ؛ 
أفيحسن أن يغير أساو به وتبدل ديباجته » و بحرم الناس طلاوته ويعدل عنه الى أدب 
ترك بحت يرجع الى لغة لس فيها شى' * من الاستعداد لتكوبن أدب بالغ درجة الرق 
كالأدب العثانى الخاذضس » وعل قرس الحال أنه تسر ذلك أفلا بلزم حقب متطاولة اتسين 
كدب جديد 7 أما كون استعال العربى والفارسى هو مما يضعف القومية التركية والحال أن 
مقصد الترك الحدد هو ايقاد شعلتها فى النفوس فالمزب الاسلاتى هذا لا بحد الأدب العهائى 
هذا حائلا دون هو الفكرة التركية بل جد تقرب التركية من العر بية والفارسية » عدا 
كونه أز بن طا وأز يد فى محاسنها ؛ أنفع للائراك من الحهة السياسية لانه يؤكد الروابط 
التى تربط العرب والفرس وسائر المسامين بالامة التركية مما بزيدهاقوة ومنعة اذ كان هذا 
الحزب لا يزال دستوره فى السياسة.هو | الاحاد الاسلايى » وبرى الاسلام فوق كل شى؟ ) 
وقد كان" ا باشا..ناظر الحر بية يقول اذا كان أتراك التركستان منبطين بنا فليس ذلك 
اسكوننا أتراكا ملم بل عونا مان شين 


العرب والعجم 
القومية الفارسية 
-- قول المسيو دومومبين صاحب كتاب « تاريع العالم » . 
-- الشرع الاسلاى والقوانين الرومانية ( استطراد ) . 
فظربة الحقوق فى الاسلام اصاوا بإشا الروى . 
- العلاقات بين العرب الفاتحين والامم المغلو بة 
أقوال الكو نت دوغو يبنو صاح ب كتاب« الأديان والفلسفات فى أسية الوسعلى» 
الفرق الشيعيةفى فارس الاخبارية والمتهدية والشيخية . 
ل مبدا الشيعة. 
أبو ذر الغفارى ومعاوية فى الشام . 
كت لشي ند الحزب والفيد . 
عضد المة الخالية عند الشيعة وأهل السدّة الى الوحدة الاسلامية العامة 
-- المؤ عر الاسلائى العام فى يبت المقدس . 
مع حاشية « المثاولة أو الشيعة فى جبل عامل » 


هم ١اذ1-‏ اول » 


ذد اسلام الفرس ومبدأ التشيع 

مخ العزريب أن كثيراً من العجم مع تدينهم بالاسلام » وشدةة استمسا كيم بالنذيج 
لآل ايت » لازال جد فيه فى الأايين مار البغضاء للعرب » وهم يعامون أن آل البيت 
الذن يقدسونهم هذا التقديس كله هم عرب أقحاح 3 بل هم سنام العرب . ولقد حدثى 
من أثتق به أنه وُجد من الابرانيين عاماء يحتبدون فى مذهب الشيعة » قضوا يانم 6 
خدمته والدعوة اليه الى أن حانت وفاتهم » فبيهاهم يلفظون أر“واحهم تسكلموا يما َه 
عن شدة بغضائهم للغرب وكان هذا كلامهم. الأخير فى الدنيا وهذا هو القياس, البعيد قه 
الشنا'ن بين الأقوام . وقدكنت أحادث احدى المرار عفاد من فضلائهم » ومن ذوى 
المناصب العالية فى الدولة الفارسية » فوصلنا فى البحث !لى قضية العرب والعجمٍ » وكان. 
مح" على جانب عظم من الغاو ف فى التشيع الى حب" أ رأيث له كتاباً توغ 0 
بجماة و هو العلى"' * الغالب » فقلت فى نفسى لا شك أن هذا الرجل لشدة غاوه فى ل البيت » 
واعامه أنهم من العرب لا كنه أن بكره العرب الذين آل البيت منهم؛ لأنه يستحيل يل الجع 
بإن البغض والحب فى مكان واحد . ما جعل الله [رجل من قلبين فى جوفه :تقد أخطا لق 
فى هذه أيضًا » فاتتى عند ماسقت الحديث الى مسئلة العر بية والعجمية وجدته اتقلب عجميا 
صرفاً » ونسى ذلك الغلوكله فى على" عليه السلام وآله » بل قال لى عكذا وكان عدثى 
بالتركية : «رايران بر حكومت اسلاميه ددر بالكز دين اسلاى اتخاذارتمش بر حكومتدر» 
أى ابران لبست يحكومة اسلامية واتها هى حكومة اتخنت لنفسها دين الاسلام » وكنت 
أنحدث هرة أخرى الى الأمير «وفرمان فرما» عيد الحسين ابن عم الشاه مظفر الدين » ووالد 
الأمبر فبروز ناظر الخارجية الايرانية لعهد الشاه الأخير من آل قاجار» وقد كانت يينى 
و بين الأمير فرمان فرما المشار اليه مودة أ كيدة واجتهاعاتكثيرة » ركنت أرى فيه أيضاً 
ا غااياً » وأحسب أنه لنشيعه الشديد لا بمكنه أن يكون شانتاً للعرب » وقد غلطت ف. 
هذه أيضا » فقد رأيته جمع بين الأمرين يحب آل البيت أشد الحب" ؛ ولا يحب العرب. 
الذين آل" الييت منهم . وقد صرح لى قائلا : : ان العرب عند ما استولوا على فارس أفسدوا 
أخلاق العجم » و بذلك أسقطوا تلك الأمة الفارسية العظيمة التى استولوا عليها وأدخاوها 
ف دنهم ف أستع عى كلاه مب ومع أنى كنت أيام معرفتى هذا الأمير شابا وكاز 


3 


للا مير شكيب واو 


هو كهلا » وكان عندنا ضيفا فى جبل لبنان » لم أملك نفسى من الحدة وقلت له :: لاشك 
أن أخلافكم كانت فامدة من قبل او وار نايا حلت علي العرسووا قم أب نايا 
وهم أمة آآنية من الصحراء من تحت الخيام » وقد اتفق الم رخون والعاماء الاجتماعيون أن 
العرب م يفتحوا تلك الفتوحات السريعة » ولم يستولوا على مالك الفرس والرومان والمند 
والترك والبربر وغيرهم الا يما كانوا عليه فى صدر الاسلام من الأخلاق العالية . 

فانقطع بعد ذلك عن الحديث . وقضيت ما سمعته من هذبن الرجلين من كبار العجم 
أشد الععحب » لأنى كنت أراها فى غاية التمسك بالاسلام » وها يعامان أن الاملام عرنى 
المنبت » وكنت أراه) فى غاية العصبية لعترة على » وها يعامان أنها من بنى هاشم من 

صميم العرب » وأراهها مع ذلك اذا جرى الكلام فى القوميات انقلبا فارسيين متشدكدن ح 
لا يريدان أن يعاما عن العرب شيئاً » فكآن الواحد من هؤلاء له نفسيتان احداه) 
أسلامية والاخرى فارسية » وأغرب من هذا أن هذين الرجلين ليسا من الحنس الفارسى 
الآرى بل من الجنس الفارسى اكه تن ا عن رن لسن سناد 
الابرانية الآرربة » ولغتها الفارسية » ومنها السلالة التركية المغولية ولغتها التركية . ولكن. 
السلالتين اندحتا أمةً واحدة تحت ظل الدولة الفارسية وصارت الفارسية هى اللغة الرسمية 
للجميع م أن التشيع غالب على الفرريقين . ولا أقدرأن أقول ان هذه الالة الروحية فى 
الع عي يم » وان جيع جتهديهم وعامائهم يضمرون العداوة للعرب دعم معرفتهمأن 
آل الببت هم من قريش » وبرغم ذهاب الألوف منهم فى كل سنة حجاجاً الى اليبت الحرام 
فى مكة ولكنى لا أشك فى أعس واحد وهو أن القومية الفارسية م تندثر بالديائة الاسلامية 
النى جاءت من العرب » وان هناك عوامل خاصة تجعل الفرس يلون الى آل الببت » منبها 
ما تقدم ذكره من أن استيلاء العرب على فارس أوجد فى العجم مناوأة للدولة » التى 
استولت على بلادهم » وأزالت مللكهم » فلذلك رأيتهم اتتصروا لبنى العباس والعاوية ع 
يوم كانوا يدأ واحدة فى حرب بنى أمية الذين كان حسكزهم الشام ء وما زالوا عن دواو 
الحلافة الى العراق وصارت الدولة العباسية كم يقو ل كثير من الؤرخين مطبوعة بطابع 
المدنية'الفارسية 

ومن الوسائل التى يمت بها العجم الى الاسلام 5 سلمان" الفارسى الذى كان . 3 


ع١‏ ظ اسلام لفون وسدآ التنيع 


أ كابر الصحابه » وهو منهم وقد جعله النى ملقم من آله فقال : سامان نال البيت . وقد 
لحظت أنه لما قتل اللعين أنو لوْلوْة الفارسى سيدنا عمر رضى الله عنه وقام عبيد الله بن حمر 
بعد وفاة أبيه فقتل المارزبإن » وهو الأمير العجمى الذى كان أسيراً بلمدينة وأسل » وكان 
قثل عبيد الله اياه بنهمة أنه كان ذا بد خفية فى دفع ألى لِؤْلوْة الى قتل عمر » كان من على" 
رضى الله عنه أن انج أشد الاحتجاج على قتل عبيد الله بن مر للارز بإن » بدون نبوت 
لك النهمة التى وجهها عديد الله اليه . فكانت هذه القضية من أسباب انتحياز عبيد الله الى 
معاوية . وهى على كل حال مما يتنخذه العجم دليلا على سابق محبة على" طم 

وكان على بن الحسين بن سيدنا على وهو الملقب بزبن العابدين يمت الى الفرس 
بنس » لأن أمه هى بنت يزدجرد آخر ماوك فارس : ويقال نقلاً عن ألى القاسم 
الزمخشرى فى كتاب « ر بيع الأرار » أنه لماج؟ الى المدينة بسبى فارس فى خلاقة حمر » 
كان فيهم ثلاث نات (بز د جرد » فباعوا السيايا ومس مر يديع نات بزدجرد . فقال له 
على" : ان بنات الملوك لا يُعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة » فقال كيف الطريق الى 
العمل معهن" قال : ومن » ومهما بلغ هنين" قام به من يختار'هن . فقوم » فأخذهن 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » فدفع واحدة لعبد الله بن حمر وأخرى لحمد بن أنى بكر 
وأزوج الثالئة ولده الحسين فكان له منها وإده زين العابدين ٠‏ 

هذا ولاكان هذا العصر عصر القوميات م لاحن » اقتداء إلأمم الأور بية فى الزمن 
الأخي ركانت القومية الفارسية قد أخنت تشتن” أ كثر من ذى قبل » وذلك نظير ماحصل 
عند الترك»وصا ركثير من ناشثة الفرس يبحثئون عن دين فارس القدمء وذلك نظير ناشئة 
الترك الذين أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم » وعن الذئب الأبيض الذىكانوا 
يعبدونه » حتى صوكروه فى بعل ضكاتبهم الحديثة وقال طم ا مرحوم موسى كاظم شيخ الاسلام 
وهو الذى أخبرتى بذلك -- ان"العرب كانت عندهم عبادا تكبذه تقشعر منها الأبدان 
ولكنهم العوها بالاسلام وافتخروا بإن الله الف بهم » وأ نقذهم منبنا ورفعهم عن مستوى 
تلك ال_فالات . وأما أتم فتر يدون أن تنناسوا الاعتقاد بإلبارى تعالى » وتتذكروا عبادة 
الذئب الابيض . . . فياللاست 


فك حصل عند الترك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن أديانهم 


للامبر شكيب ١6‏ 


القدمهة التى منها الكيومرتية أى تعظم النور والتحرز من الظامة » ومن هنا جاءتهم 
عبادة النار. ومنها فرقة زرادشت الذى كان يدعو الى وحدانية الله » وريقول انه خالق 
النور والظامة » وان احير والشر اتما حصلا بامتزاجهما» وانهما لو لم يزيا لا كان 
وجود للعامم » الى غير ذلك من العقائد والأوابد والآثار التى كانت عند قدماء الفرس 


كالثنوية » والزردشنية » والمانوية » ومنهم من يبحث عن المزدكية التى كانت تدعو الى 


الالحاد والاباحة . 
والذى يظهر ان الميل الى هذه العقائد ليس بحدىد فى فارس » بل انه كانت لم تزل له 
عقابيل منذ زمان ابن العباس . وقددلا التارح على ذلك من قيام بابك اراق 5 
نسية الى خركمة كسكرة بلدة بقرب اصطخر ‏ الذى ثار فى أيام المعتصم العبابى وكان 
يرى رأى المزدكية من المجوس الذين- كانوا خرجوا قبل الاسلام وأباحوا الحرمات ؛ وقتلهم 
أنو شروان ؛ ثم ثاروا بعد الاسلام بالمبادى"' نفسها وعليهم بايك هذا فقتل جند الخلافة 
واستولى على الحصون ؛ فسرح اله العتصم جييثاً نحت قيادة ألى سعيد تمد بن يوسف » 
فاستخلص منه بعض ما كان أخذه ٠‏ ثم سير اليه الافشين حيدز بن كاوس ملك أشروسنة 
وكان أبوه أسل فى زمان المأمون فهزم بابك فى وقعة أرشق »؛ وفر بابك الى موقان ع 
ولكن جرته لم تمد . اولاش ]0 برو عل بقاع القير قوقع عتداوين وخلق 
الافشين بغا بالامدادات . وفى السنة التالية وجه المتتصم الى الافشين جعفر بن دينار 
مددا » وأتبعه بإيتاخ » ووجه معه ثلاثين الف الفدرهم ؛ وألح الافشين على بابك بالحصار ؛ 
واستتزله من معقله بعد حرب تشيب طا نوا صى الاطفال ‏ واحتيوى على معسكره ؛ وأحرق 
قصوره بالنفط ؛ وسبى أولاده وعياله ولكن بابك أفلت من بده بد+وله فى غياض قرببة 
ملتفة الدوح ء لا تسلك فيها الخيل » 1 سن عاك يسيك ارميية قوقع ويد تون 
ابن سنباط من رؤساء تلك الناحية فاسامه الى الافشين وقدم هذا به و بأخيه على المعتصم 
فأص بقتلهما » وكافاً الافشين بناج من الذهب ووشحه بوشاحين من الجوهر ؛ ووصله 
بعشربن مليون درهم وعقد له على السند . وكافاً ابن سنباط بإلف الف درهم ومنطقة ذهب 
مرصعة بالجواهر ؛ و بتاج البطرقة . 
ولانى كام الطاق فى هذه الوقائع القصائد الطنانة التى هى من أجزل شعره بل من 


لاما 


!ا اسلام الفرس ومبداً التشيع 
أجزل الشعر بأسره . 

وقيل ان المعتتصم أخرج فى حرب بابك الحر كى من الدراهم مسمائة وقر » وقيل 
أخرع مالا يدخل عت المصر . وكل هذا يدل على ما كان لتلك النزعة امجوسية من الخطر 
فضلاً عن ان بايك راسل ملك ك بيزنطية وأغراه بغزو بلاد الاسلام » وسار ملك الروم تيوفيل 
ان ميخائيل وأوقع بالمامين وأوجف فى ديارهم > والمعتصم مشغول حرب بابك » فاضطر 
المعتصم أن بغزو لروم تلك الغزاة الشهيرة التى فنح بها جموربة . . وما اتتهى المعنصم من. 

أمى بابك الخركى ظهرله ان الافشين نفس هكان يكيد سراً للاسلام ‏ و ينيد فى هدم الدولة 

ظ ونقلت له عنه أشياء فما يتعلق بعقيدة الجوس . جاء فىكتاب « العيون والحدائق فى أخبار 
الحقائق » : انه لما يمى الى الخليفة المعتصم خبر دسائس الافشين :وما كان براسل به أهل 
ا ا 0 ثم أخرجه من حسه وأحضر جاعة ' من 

شراف والوجوه ليناظروه على أشياء ؛ وأق از يار » فقيل للافشين : نعل كاتبت مازيارة 
ل .كتنت الينا تقول : : ان هذا الدين يعنى دين الاسلام ان اتفقنا 
أنا وأتتم محونا أثره ؛ ونعود الى دين آباثنا العجم » فانكر ذلك أ فاحضر د بن عيد الام 
الزيات رجلين وكان هو الوزير والمناظر ففال الافشين : لم ضربت هذبن ظهرا و بطنا 
وهذا امام وهذا مؤذ نكان فى أشروسنة . قال : نعم ضر بنهما لائهما اتهذا ينا الاصنلم 
لجعلا مسجداً وكان يينى و بين الصغد عهد نفشيت من نقضالعهد . . قال : : فاكتاب" عندك 
قد زمنئه بالحر بر والجوهر فيه كفر بإلله نعالى 7 قال : : ه وكتاب ورئله عن ألى فيه آذاب 
الملوك ‏ وهو دين القوم الذى هو اليو مكفر ؛ فكنت أسمع الأدب وأئرك سوى ذلك ؛ 
ووجدته حلى» ولم تكن لى حاجة أل لى أخذ الحلية التى عليه ؛ فتركته بحاله ككتاب كليلة 
ودملة » وكتاب مزدك . وشهد عليه المو بذ وقال ائهكان بأكل الخنوقة » و يحملئنى على 
أ كلها » و يقول انها أرطب لحا من المذيؤحة ء وقال : اتى قد دخلت طؤلاء القوم ( يعنى 
ل 0 
هذه الغاية م نسقط منى شعرة يعنى أنه / حتان 

ثم وافقه المرز بان بان أهل أشروسنة. يكتبون اليه بلسانهم كتابا معناه : الى آله 
الالمة من عبده فلان بن فلان.. قال : ب لكذا كانوا يكتبون الى أنى وجدى . . قال محمد بن 


للا مير شكيب ىج 


عبد املك الزيات : ها أبقيت لفرعون حين قال لقومه : « أنا رم الأعلى » ٠‏ ولوظر 
ا مثال هذه 8 على فساد دنه وفساد دياتته فى الاسلام يطول شرحيها . 
نم أعس المعتصم باعادته الى محسه و يق فيه نحواً من سمنة الى أن مات وصلبوه بعد 
موته على باب العامة » ثم أحرق هو والحشبة التى صلب عليها » وجل الرماد فطرح فى دجاة 
ووجد فى دارم مثال انسان من خشب عليه حلي ةكثيرة من جوهر» وكتب.فيها دياتته 
وقال الذهى فى كتاب « دول الاسلام » : سنة 00 التق الافشين وبابك . فائهزم 
بابك وم بزل الافشين يعمل عليه حتى أ ا او 
أراد أن ءة بقم دن الجوس ؛ واستولى على توزر؛ والمدائن » وقد أنفق امعتصم بيو 
الي . فانفق فى ذلك العام الف الف دينار . ٠‏ وفتح الله مدينة بابك بعد 


حصار شديد فاختئى بايك وأسر ججيع حاشيته وأولاده و بعث اليه المعتصم بالأمان فزقه وشتم. 


م صعد فى الجبل وانفلت الى جبال ارمينية ؛ فنزل عند بطريقفاغلق عليه البطريق واسامه 
للحتف ؤاء جاعة فتساموه ٠‏ وكان المعتتصم جعل ان أسره حي ماثة الف دينار؛ 00 
برأسه نصف ذلك » فكان بوم دجوله بغداد وهو على جل وم يوا .ثم قال الذهبى 
مسنة با غطب المعتصم على الافشين وسحنه ثم صلبه الى جانب بابك اتههم لعبادة صم 
وكان افلت وخغافه أيضاً المعتصم اه . وقد حصلت فى فارس ثورات متعددة غير ثورة بايك 
الخرى اعر بت فيها الفارسية المزدكية عن ذات نفسها 

والحاصل ان العجم بعد أن دانوا احا لو بقيت أقوام منهم تحن الى 
دينها الاصلى » لى ؛ وزع عها عرق المجوسية . وفى هذا شى شى؟ من العداوة التى بينالعرب والعجم 
ومن استكبار ر العجم الحضوع لدبن أضله من الغزر . ومثل هذا أيضاً الحنين الذى عند 
بعض شبان الترك الى دياتتهم القدريمة والى عبادة الذئب الأبيض اس تكباراً لانباع الأمة 


التركية ديانة” صادرة عن العرب . وقد بلغنا أن بعض ناشئة المسامين من أمة الجاوى 


يبحثون كثيراً عن مذهب بودا الذى كان مذهب الجاوى قبل أن أساموا 4 و باءرسونه 


وكأنهم بريدون أن بحيوا آثاره .كذلك ف المند شسبا نكثيرون من المبامين بكرهون ا 


الجامعة الاسلامية و يفضاون عليها الجامعة اطندية اتباعاً للهنادك . ١‏ 
١‏ 'وعند بعض الناشئة المصررية نزعة محسوسة الى الأوابد الصرية القدية » والحثار 1 


كليل ارق رم طون ام حيدا وا لس لكر 
و2 70 
ا الساى" مض ء ول يستكفون عن أن يبوه وعن أن يؤطوه .وتم من بعد أ 


0 


ها اسلام الفرس ومبدا التشنيع 


الفزعونية » وميل الى التفصى من النسبة العر بية والحضارة العر دية وك عبدا تيا مق 

هؤلاء:الأقوام لقومياتهم بزجمهم وشعوراً منهم بشى؛ من اللكبر عن أن يقبعوا ملة لست 

من سلالنهم . والحال أن الاسلام ليس بدين بغرق بن عرف وعجمى وأن شداه الاشاسق 

ن؟ أ كرَسَئْ: عنله الل أنهًا كه ) وأن الى حمداً لم يبعث الى العرب وحدهم بل الى 

النش ركافة » فان كانت المساواة نامة فى ددن من الأدبان أمام الخالق تعالى فهى فى الاسلام. 
كيان 


عًّ 
شه 


ولا بحدون فى ذلك غضاضة » ولا تأخنهم العزة فى قوميتهم الآرية » ولا يقولون : 
ولعبادات الساميين ! هل سمعنا ان أحداً من الافريج استكير ان ا 
السلام كلا . أفم يكن فى ذلك عبرة للعجم والترك وغيرهم عن يأنى كبر بعضهم أن شبعوا 
دن الت نى العربى وهم غير مكلفين أن يؤطوه ولا أن بقدتسوه تقديس الافريج السيح . 

0 هذا والله لعجب عجاب . وأعحب منه ان هذه الفئة سواء من الترك أو من 
العجم نجعل الافريج قدوتها فى كل شى* . فياليتها اقتدت بالافريج فى عدم ادخال العقائد 
فى القوميات . 

ع 36 


ولنعد الى قضية العجم وعلاقتهم بالعرب فثقول اننا رأينا فصلا فى هذا الباب لأسيو 


. « غودفروا دومومبين » صاحب « تار عم : العام » الذى سبق لنا ذ كره » وهو فصل فيه 


تعليلات كثيرة على نسق الافريج المولعين بهذا الاسلوب فى التارعة » ولو خبطوا فيه ء الا 
ان تعليلات « دومومبين » يثبه بعضها أن يكون صديحاً وفى بعضها نظر . فهو يقول 
ماملخصه : ان.الأمة الابادنية فى أيام الخلفاء الراشددن بعد أن دان الاعاجم بالاسلام » لم 
تكن أغانت. شكلا. عامنًا » ولارست قواعدها على وحدة نامة» وائما كانت شعو با 
متساكنة » ودخل بنو أمية وهذه هى الحال . ور ما أرادوا أن مجعاوا طذه الأمة نظاءا 
'كافلا وحدتها . الا أن دولتهم لم تطل كشيراً. وكان العرب مبعثر بن ف البلدان التىفتحوها 


وكانت منهم فئة هنا وفئة هناك » ولا يكن حصرعدد العرب الذين خرجوا للفتوحات . واما 
يقال تحو ..؟ ألف رجل » وقد اختاطوا بالاهالى الاصليين بالزواج » وفاضت عليهم 
الحيرات من الغنائم وغيرهاء فانغمسوا فى الترف . وكان العمل كله من زراعة وصناعة فى 
أيدى الشعوب المغلوبة » وكان العرب يرون أنفسهم أ كرم النعوب » وانهم الأمة التارة 
لأجل هداية البشرء وأنه يجب أن يكونوا جيعاً مسامين . وهذا ثقل عليهم بقاء قسم من 
بنى ثعلب » وغسان » وكئدة » على النصرانية » وأرادوا جلوم على الاسلام» ولكن الخلفاء 
يشاءوا جلهم عليسه بالعنف » وضر بوا عليهم نوعاً من الجزية : لكنهم ميزوهم فى ذللكه 
عن الاعاجم ('© اننظاراً لاسلامهم 

أما الاعاجم أى البرابرة - ومعن اللفظتين واحد فالاعاجم بالنسبة الى العرب هم الإرابرة 
بالنسبة الى الرومانيين ‏ فان العرب لم ييكونوا بنظرون اليهم كقوم مساو بين طم. ول ييكن. 
عليهم الا أن ,يؤدوا الجزية » وعكذا يكونون آمنين على دمائهم » وأمواللم » وعقائدهم . 
فأمآ اشراكهم فى شرف الللة الاسلامية ومنافع الاسلام فى الدنيا والاخرى فلم يكن فى نظر 
العرب ضرورياً لانهسم قوم منحطرون عن درجة العرب. وحسب الاعاجم حر يتهم 
الدينية لائهم أهل كتاب . فأ المساواة مع العرب فغير مطاوبة » والعدالة اتما هى ببن. 
المسامين فققط. اه 

نقول ان كلام « دومومبين » هنا لا يحاو من الخلط لا سما عند ظنه ان العرب لم. 
يدكونوا مهتمين بادخال العجم فى الاسلام » واما كان همهم الوحيد اسلام العرب . نعم أنه 
لما كان الخلفاء سائر بن على مقتضى الآية الكرعة (لآإكزاه فر الددين' قن بين الاير 
من التقور ) لم يعترضوا أحداً من الكتابيين فى دينم . وهذافى الحقيقة من مفاخر 
الحكومات الاسلامية لأنه لا بوجد أئزه ولا أشرف من الحسكومة الى لا تستعمل قوتها 
القاهرة فى سبيل استسجلاب الأمم النى تحت حكمها الى دينها . وأما ان الخلفاء ورجال الأمة 
العر بية » لم سكونوا يرتاحون الى دخول الاعاجم فى الاسلام » حتى لا بشركوهم فى منافم 
الاسلام الدنيوية والأخروية . فلعمرى هذا هو الخلط بعينه . فقد كانت جيع سياسة الخلفاء 
لااسما الاتقياء منهم تدور على محور نشر الاسلام . ولما شكا أحد العمّال مر من تفص 


)١(‏ راجم فتوح البلدان للبلائري تجد من هذا البحث مافيه بلائغ 


الحبابة سبب اقبال أهل الذمة على الدخول ف الاسلام أجابه الخليفة جمر بن عبد العزيرز : 
وبحك ان مدا ماء هادياً. ولم يجيء جابياً . وجاء فى فتوح البلدان للبلاذرى انه : لما 
استخلق عمرين عبد العز ب زكتب الى ملوك ماوراء النهر يدعوه, الى الاسلام » فاسم 
بعضهم . قال : ورفع عمر الخراج على من أسلم بخراسان وفرض لمن أسم . م بلغه عن عامله 
على خراسان ؛ الجراح الحكمى » عصبية ؛ وكتب الى عمرانه لا يصلح خراسان الا السيف 
فائكر ذلك وعزله . وجاء أيضاً فى فتوح البلدان للبلاذرى ان أمير المؤمنين المأمون اغزا 
السغد وأشروسنة وفرغانة وكان قد أ عليهم بإلغارات أنام مقامه مخراسان ؛ و بعد ذلك 
وكان مع نس ر يقير الخيول اليهم بكاتبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة والترغيب فيهما. ثم قال 
ان المأمون كان يكتب الى عماله على خراسان فى غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من 
أهل ماوراء النور؛ ويوجه رساه فيفرضون لمن رغب فى الديوان ؛ وأراد الفريضة من أهل 
تلك النواج وأبناء ماوكهم ويستميلهم بالرغبة فاذا وردوا بابه شفهم واسنى صلاتهم 
وأرزاقهم . ثم استخلف المغتصم بلله فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من 
جند أهل ماوراء النهر من السغد والفراغنة والاششروسنة ب وغيرهم ؛ وحضر ملوكيم بابه ؛ 
وغلب الاسلام على من هناك . 
قال وحدثنى العمرى عن هيثم بن عدى عن ابن عياش ان قتيبة اسكن العرب ماوراء 
النهر حتى اسكنهم أرض فرغانة والشاش . اه 
قلت : قتيبة بن مسإ الباهلى ولاه الحجاج بن يوسف النقق خراسان » ففتح فما 
وراء النهر الفقتوحات الكبار ؛ فهو العرنى الكبير الذى فتح بلاد التراك . وكان ذلك مبداً 
دشو ل هذه الأمة فى الاسلام . وأما اسكاله العرب فما وراء النهر فقد كانت هناك جاعات 
كثيرة من العرب لدن الفتتح طال بها العبد فيا بعد وانقطع مابينها جين الأمة العر بية 
فنسيت لغنها واستتركت . وقد حدثنى بعض اهالى كاشغر من التركستان الصبنى انه من 
المعروف عندهم كون كثير من أهالى :لك التلاد برجعون فى نسبهم الى اولئك العرب الذبن 
فتحوا بلاد الترك . وسمعت مثل هذا من بعض أمراء الطاغستان التى كان العرب يسمونها. 


.ياب الأنواب * وقالوا لى ان! كثر العائلاتالشريفة والعائلات الت ى كانت حاكة ف الطاغستان ١‏ , . 


* حى من سلائل العرب الفائحين : 


للامير شكيب و 


. 
ص20 


م نعود الى كلام المسيو « دومومبين » فى موضوع ثورة العجم على العرب بعد 
استقرار الاسلام والقائه جرانه على بلاد الأعاجم » فهو بقول ماسحصّله : ان العر بكانوا 
.ارون أنفسهم أعلى درجة من الأمم التى دانت بدينهم » ولذلك تجد الاسلام نفسه ماكز المسلم . 
فى القصاص على الذدى » كاكان الشأن فى رومة بالنسبة الى البرابرة . وأما فىالقضايا المدنية » 
فق د كانت أمور أهل الذمةعائدة القضاة #لذبن يوليهم الحلفاء. وهكذا دخلت أمور أهل الذمة 
ف انام الاسلامية ومن هنا كان تأثير القاثون الرومااى فى التشر بع الاسلامى دخل شيا 

57 وهاه مسآلة مما وديم فيه.« دومومبين » كغيره من مؤلق الأفر م الذن م يقدروا 
أن يتتبعوأ سير النشر يع الاسلاى وكيفية استنياط الفقهاء الإحكام من الكتاب والسنة » 
والاجاع والقياس » فظنوا خطأ ان ماخذ التشريع الاسلائى من القانون الروماق ولقد 
ألف فى هذه المسئلة صاوا بإشا الزوبى من عاماء الحقوق فى أيام الدولة العمانية كتاباً ممتما 
بالافرنسية أسمه « نظر به الحقوق فى الإسلام 6 معدم اسوب1ة انمع ب<1 عتيمغط1 

قال فى أوله انه هو أيضاً كان يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره » ويبنى ذلك على 
مايغرف من كون: بنى أمية لبئوا فى الشام مدة طويلة يعماون بالأحكام النى كانت باقية مع 
أيام الرومانيين . فلاعجب فى أن يكون هو وغيره قد نوهموا أخذ قسم المعاملات فى 
الشر بعة الاسلامية من القانون الرومانى الذى كان به العمل فى سور ية » الا أنه أحب أن 
يدرس هذا الموضوع درنساً دقيقاً » ويتعر ف كيفية نشوه التشريم فى الاسلام » فاستجاد 
بعض عاماء أصول الفقه من الأثرالك ‏ ومماهم - وقرأ الفقه الحنق جيداً ‏ وذكر 
الكتب التنى طالعها أو راجعها - وتجرد لمعرفة هبذا الأمس مدة طو إة » فوجد هذا الرأى- 
ش الذى .معناه ان الع عدي مأخوذ من القانون الروماى رأى ‏ تشعيف أشبه بأن يكون 

اخبالة من أن يكون حقيقة 

قال ضاوا بأشا فى صفحة .وى من كتابه : 

« ان الصناعة والتجارة» ل تكونا مهملتين فى الحجاز ٠‏ كان الأشراى يعتئون 
,هما » وطالماكة تعملون الرحاة الى الشام » و جلبون منها مابازم لبلادهم » اذ كانت 


ذل اسلام الفرس ومبدأ التشيع 


المدنية السوربة وقتئذ أ كل من مدنية الجزيرة العر بية » وكان أشراف قريش الذين من 
عادتهم التردد الى دمشق وسائر مدن سورية » يطلعون على الأوضاع الرومانية التى ها 
معاملاتهم . وطذا كان ما برد على خواطر الناس » حتى الذين منهم لبون شان الفر فد 
الحمدية » ان الأحكام التى بتأأف منها الفقه الاسلاى انما هى مستعارة من التشر يع الذى 
كان العمل به جارياً قبل الهجرة . فالخطأ فى هذه المسألة له وجه لايختى . فالذى لم يطلع حق 
الاطلاع على منابع الفقه الاسلانى وتار بع هذه الشر بعة هو معذور اذا » اذا ذهب به الظن 
هذا المذهب فانالأسياب التى تحمل علي هكثيرة أشمرت الى بعضها وساشير الىالبعض الآخر » 
ثم قال : 

و ان الحصومات التى كانت تتولد فى الاسلام فى السنين الأوانف من له فى الشام 
والعراق » كانت تنفصل بحسب القائون الروماق ا من وقوف سنر العدل ومن الخلل 
فى الأحكام . فالفاتم الم رأى أن يوسع القانون الذى حاء عدن تجار اشر من 
القانون الذى وجده فى البلدان التى فتحهاء وطذا ذهب أكثر عاماء أور به الى كون الخلاقة . 
الاسلامية أدخلت فى فقههها أحكاماً كانت احتاجت الى استمدادها من قانون رومة » لفضل 
القضايا بين رعاياها . وبما لامربة فيه ان كثيراً من المعاملات التى كانت معروفة فى الشام 
والعراق لاسما بما تعلق بالاجار والرهن لم يكن معروفاً فى الحجاز . فامراء الاسلام كانوا 
معذورين فى الأخذ من القانون الرومانى الذى كان مكملا فى سور بة وكان يدرس فى أشهر 
مدرسة للحقوق فى ذلك العصير الاوهى مدرسة يروث ت التى أسسسها الامسراطور بوستشيانوس 
وكان ددرس فيها « دوروق » مساعد « تر يبونيين » الفقيه المشهور . 

هذه هى القدات الى بنى عليها العاماء الاور بيون اعتقادهم بأن تشريع فقهاء 
الاسلام الذين بدأوا التشربع فى أيام الخلفاء العباسيين الأوائل انما هو مجموعة أحكام تضاهى 
ماكان جارياً به العمل فى سور ية قبل الفح الاسلااى . فأنت ترى الأسباب الثى جات على 
هذا الظن وهى معقولة . الا أن الحقيقة هى غير مافكروا به فى اور بة . وكى أن ينظر 
الانسان الى هذه المسألة نظر المدقق و يتابع سير الشر بعة الاسلامية فى تقدمها وفى أطوارها 
حتى يعلل استقلال الشرع الاسلاى واصالة منبعه وان هذا ليس من ذاك . 

ولاشك أن لكل تشريع منبعاً مختلفاً عن الآخر . ففقه يوستينيانوس هو عمل 


للا مبر شكيب لذ 


مبنى على العقل السلم البشرى » وقد اصطبغ بالصبغة المسيحية , وأما فقه الامام الأعظم 
فهو مبنى على كتاب الله ( القرآن ) وسنة الرسول ولن ترى فى الفقه الاسلانى حكما واحداً 
غير مد"عم على هذا أو هذه . فاختلاف المنبعين لاررب فيه يظهر لكل من درس نار عم 
فقه يوستبنيانوس وفقه ألى حنيغة ‏ 
ثم دخل صاوا بإشا فى الموضوع » وأورد خلاصة اجتهاد الامام أنى حنيفة وأصحابه أنى 
يوسف » وتمد بن الحسن الشيبانى » وزفر» ثم من بعدهم من الأئمة » وللحص تار يعجالتشر بع 
الاسلائى و بين ما” خذه كلها » وأندت فلسفة الفقه الاسلاى المعبر عنها بعر الاصول وقال انه 
لإيقدر انسان أن يعم 1-0 الشرع الاسلائىي ان لم ,يقرأ أصول الفقه » وقال الى أدعو من 
همه هذا الموضوع ان لاحك فيه قبل أن يطالع. هذا التارع المتساسل للفقه الاسلااى 
مطالعة كافية ثم قال : الى أنا مسيحى معتقد بدبنى ولكن المسيحىالحقيق هو الذى يعامل 
جميع الناس بالحق . وطذا أنا أخص الشريعة الاسلامية خص رجل مسيحى وأقدرها قدرها 
يدون ضلع ولاميل فأجدها لذلك جدارة بأعظم الاحترام 
وكتاب صاؤا باشا هو أحسن كتاب قرأته بلغة أور بية فى هذا الموضوع . والفرق 
يبنه و بين غيره من المؤلفين انه يبنى حكمه على أدلة و براهين ووثائق ونصوص وحقائق 
نار خية وان أولئك بون على ظنون وتخرصات . وعلى نظر من جهة واحدة » وعلى 
قوم : لابد أن >كون كذا : وهناك أسباب تدعو الى الظن بأنه كذا وكذا ٠‏ ومن يدرى 
فقد يكون كذا وكذا . وهذه أشياء لاتصح أن تكون مداراً ١‏ للاأحكام ؛ ولا يقال لها 
#فحيص وانما يقال طا تحمين . وما أصدق الآبة الكرعة « إن الظن لاي م وال 
سم ( 
2 
ونعود الى كلام « دومومبين » الذى قاطعناه مرتين للرد عليه نظراً لشهرة مكاتنه 
فى التاريمخ ‏ فهو بقول : ان العلاقات بين العرب الفاتحين و بين الأمم النى غلبوا عليها / 
تسكن مبنية على قاعدةالمبساواة» وانه من زمان بنى أمية كان أهل الذمة مضطرين أن يضيفوا 
افيه 9 1انويطتمرام المؤن ولحيلهم العلائف ء وانه بعد ذلك فى أيام المتوكل 
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العبابى حصل ضغط على التصارى واليهو د» وانه بالاجالكان موقف أهل الذمة موقف ذلة 
ولم يكونوا ليتحماوه الى الآخر فم يكن لهم مناصمن أحد أمرين اما الخروج على الحكومة 
الاسلامية أو الدخول فى الاسلام . وكان الخروج على الاسلام أصعب عليهم لأمهم كانوا 
متفرقين » وكانت تعوزهم الأسلحة والأعتدة » وتعوزهم القوة المعنوية » أيضاً فاختار 
أ كارهم الشق الثاتى ء وهو الدخول فى الاسلام . و بعد أن دخاوا فى الاسلام وصار طم 
الحق فى المساواة شرعوا مخاصمون خلافة أهل السنة والجاعة فكانتكل حركة دينية فيها 
مناهضة للسنة وللخلافة مرجعا طم يسارعون اليها » وكانوا هكذا يأخذون شأرهم فى داخل 
الاسلام أ كثر مما يأخنون شرم فى الخارج عنه . 

ثم يقول « دومومبين » يظن الناس أن ظفر الاسلامكان ظفراً عتما" وقتيحة 
منطقية للتو<يد الساتى على النصرانية اليونانية التى تناسب طبائع الاور بيين أ كثر من 
الساميين . ولكن لايجب أخذ هذا القول على اطلاقه . فق د كانت آسية الصغرى من قبل 
التار بع المبيحى ميداناً لصراع مدئيّات مختلفة » وآطة متعددة . ثم ان أفكار هذه الأمم 
المتعددة النفت فى أحد الأيام حول رجل يجودى كان مليئاً من تقاليد قومه صلب العقيدة ٠‏ 
بدينهم » الا ان كان ساخطاً على المظالم الاجتماعية التى كانت فى أيامه كا انه كان ساخطاً غلى 
رجال الدن لماكانوا عليه من الرياء . وكان قلب هذا لخر شر وله النهب انا 
نفسه كلها لارى لنفسه عليه حقاء فكانت نفسه من الجبة الأدبية نفساً الاهية . فدانت 
اسيا الصغر: ى بالسيحية وعبدت اله هذا الرجل الذى كادت مزج فيه الطبيعة الانسانية 
بالطبيعة الاطية . ولم يكن الشعب مبتا أن وض ف قضي ة كنه هذا الامتزاج الاأن الكهنة 
حاولوا أن يفهموا هذا ال مسيح بحسب أفكارهم وأن يؤسسوا لهكنيسة . ومنهناك أخذوا 
بالحوض فى هذه القضية المعقدة مستخدمين طا الفلسفة اليونانية من جهة والفقه اليبودى 
من جبة أخرى . فدخلوا فما لامهاية له من تحليل هذه المسألة والتعريف يما كان الاهاأ 
و كان انسانيًا فى طبيعة عيسى وتحديد الفاصل يبنهما من الزمان والمكان . وجاءوا فى 
هذه الجادلات الدينية بغلظة وعنف وصلف وتعصب لابحيط بها الوصف » ودخل معهم فى ذلك 
الملوك وَاسَتْحدُموَا هذه المشاحنات لأغراضهم الذنيوية فاتقسم القائلون بالنصرانيه الى ملل 
ونحل مختلفة متعادية . فكان الآراميون فى العراق ومابين النبرين نساطرة » وكان نصارى 


الا مير شكيب ا 


سورابة يعاقبة » وكان قبط .صر ملكيين ويعاقبة » وكانت الشعوب بدون شك تشترك فى 
هذه المباحثات بدون أن نغهم منها شيئاً » وربما كان كثير من الخلق قد ملوا وسئموا. 
من هذا التعادى كله فى الجدال على طبيعتى المسيح الالاطية والانسا نية . 

ولقد نقرر ان الاسلام قرعا عن كتاب نزل بالعر بية على رسول من العرب .. 
الا أنه من المقرر أيضاً ان عناصر هذه الديانة العر بية مشتركة مع عناصر الدياتنين اليهودية . 
والمسيحية فهىأخت لها » وقد جعل الاسلام عيسى ابن مريم أ كبر الأنبياء بعد جد والذى. 
سيأنى فى آخر الزمان وريؤذن بدينونة البشر. وحفظ الاسلام لمريم أم عيسى مكانا من الطور 
علد لم ينضاءل هذا المكان الا بعد أن أخذ المسيحيون يعبدونها عبادة حقيقية » و بالهاة 
فان المسيحيين واليهود الذبن كانوا يدخلون ف الاسلام لم >كونوا برون أنفسهم دخلوا فى 
دبن جديد . ولا نعم نارريخ دخول النصارى واليهود فى الاسلام » وغاية مانعم ان بنى أمية لم 
يكونوا معتنين بنشر الاسلام بين أهل الكتاب ؛ وقد روى عن مر بن عبد الع زيز انه. 
عق مهذا الأمى خاصة » لكنه ل يلبث فى الخلافة أ كثر من ثلاث سنوات » فاذا بقدر أن 
يصع فؤ.مدة 'قصرة كهذه وم نعم كيف كان دخول هذه الأقوام ف الاسلام هل بدأ بدخول. 
الرؤساء فانقادت لم العام ةكم حصل. بين البرابرة فى أور بة » أم دخلت الجاعات فى الاسلام 
فوراً ؟ وعلى كل حال كان الفتح الاسلانى قد قطع مواصلات الأمم المسيحية لالسايع 
القسطنطينية مرجعها الطبيعى . وكانت نار الاسكندر بة قد انطفأت أيضاً ٠‏ فل يببق مايق 
من الخارج بها يوطد العقيدة المسيحية . 

وأما اسلام الفرس فقد بدأ بالامراء وأصعاب الاقطاعات الذين بدأوا بالعلاقات مع, 
رجال الدولة العر بية وصار لطم مقام فى الدولة الا ان اسلام الفرس لم يكن كاملا . بل بقيت 
ينهم فئات مزدكية تظهر بصور مختلفة . وأما فى مصر فبقيت أمة من القبط . م انه بق 
فى سور به جاعات من المسيحيين على عير اتصال يمركز الكنيسة العام . 

فدخول أهل الذمة فى الاسلام قد أحدث انقلاباً عظما فى الأمة الاسلامية » لأن 
المسامين الجدد ”طلبوا المرا كز فى الدولة وتغيرت بإسلامهم أنظمة الأراضى والجبايات واليش. 
وحدث ذلك تأثي ركبيرفى الجتمع الاسلاى. وكترت الطبقة التى يقال طا و الموالى » . ثم 
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.هناك مسألة أخرى وهى مسألة الرق . فالاسلام يعرف الرق الا انه يحشعلى تحر الارقاء. 
.وكان الفاتحون المسامون يفضاون آن يجدوا أمامهم من ,يؤدون الجزية واذا وجدوا أقواما 
.من الوثنيين يوجب عليهم الدن الاسلاى أن بد وهم على الاسلام أو يستأصاوهم فكانوا 


.يتجنبون اجبارهم على الاسلام كما تجنبون سفك دمائهم فى أ كثر الأ<يان . وكانوا 


.تتأولون لهذا الأمى بأن مثل هؤلاء هم « صابئة » فالذين ليسوا بنصارى ولا يود وا 
مزدكيان »كان شال طم الصابئون . وأما الارقاء فلما كثر عتقهم ولدت منهم طبقة جديدة : 
وكات الوان أنشاعت ن بقولاء الى زؤساة من الغرتاء وكل ماجرى :هذه الأمؤر كان 
موٌدياً الى المساواة بين طبقات الأمة الاسلامية . وهكذا ضعف العرب ندر يا » و بضعفهم 


الجتمع الاسلاى وأخذوا بالكيد لبنى أمية ودس الدسائس لقلب دولتهم . وم يكن أبو ملم 
الخراسانى اينجح فى ثورته على الأمويين لولم بوافق ذلك استعداداً عظما فى نفوس الأمم 
التى أسامت من غير العرب . 

ثم قال « دومومبين » ان الحياة تكاملت فى المملكة العر بية فى النصف الأول من 
القرن الثامن المسيحى ( أى أوائل القرن الاك للهجرة ) فظهرت الجادلات الكلامية 
واشتد”ت وتولدت الفرق . وذكر ان أشراف العرب عادوا فتمسكوا بإلدن أ كثر من ذ 
“قبل » وقال ان بنى أمي ةكانوا اجالاً متدينين . واستند فى هذا القول على كلام العلامة 
غوادسهير المستشرق الجرىالمشهور الذى كلامه ححة . والحال ان كثير بن من المستشرقين 
نموا الي مافدا واتعيدا متي أو :اتن رقة الدن + وح دوسرمين + لفن سبي قله ان 
أشار الى عدم اهتامهم حاشا عمر بن عبد العزيز بنشر الدين . 

ثم قال « دومومبين » انه كان لطائفة قرتاء القران لذلك العبد نفوذ عظم فى الجتمع 
الاسلاتى 

وقال ان المركز الدينى لعهد بنى أمية كان الحجاز » لاسما المدينة ». وان من الغريب 
كونها جعت وقتئذ بين التقوى » والوزع » وطهارة العقيدة » و بين اللهو والغناء وأسباب 
السرور» فان أشبز المغنين كانوا بالمدينة كا كان أشهر الفقهاء فيها . وهذه ملاحظة حويحة . 

قال : اما اهتداء غير العرب الى الاسلام فنه مأكان فى أصله من باب المصانعة » الا ان 


للامير شكيب أذ 


منه ماكان بحسب رأيه من بإب الاقتتناع الوجداتى . وقدكان طؤلاء الموتدن تأثير عظم فى 
تقو بة الاسلام وتوطيده . وهو برى ان علم الحديث ونحربر السيرة النبوية » قد كانت 
بداءتهما فى زمان نى أمية . ومن رأبه انالدن الاسلائى دن حضرى مدناءهانن) «متونامكا 
واله وطيل بالمساجد الجامعة وهناك كان ييجتمع المسامون والمتدون الذين اعتادوا مثل هذا 
الاجماع فى الكنائس قبل الاسلام 

نم جعل « دومومبين » مقابلة بين تنصر البرابرة الذين دخاوا فى الساطنة الرومانية 
واسلام الأعاجم وغير العرب » فقال وهو من أ كث ركلامه صواباً : 

« ان البرابرة الذن هجموا على السلطنة الرومانية فى الغرب » انما كانت غاراتهم 
لأسباب معاشية أى ان ذلك كان حادثاً اقتصادياً صرفاً » فكانت هذه الأقوام تدخل الى 
يلاد الزوفان ارتناد؟ لاززق وحياً براعة اللعرقة . وكانث را نتسحطلة فى الأقكار والمقائت» 
وكانت أديائها 0 فعندما احتلت انقاض 'الباطئة الرومائية وجندت جبازاً خا هو 
الكنيسة فانضوت اليهاودانت بالنصرانية عقيدةةالأمة الرومانية المغاوبة وصار البرابرة أنفسهم 
هم جاة النصرائية . 

أما العرب فكانت حادئتهم على العكس من هذه . فل انوا لعقيدة دينية أناهم بها 
رجل عظم منهم فاما غزوا الروم والفرس لقزوا هذه العقيدة أماً كانت أعلى منهم كعبا 
فى المدنية .. فالغاوب فى الشرق 5 نبع دين الغاب » حال كون الغلاب فى الغرب ا تبع دين 
المغلوب . ' 

قال : وان الذين دخاوا فى الاسلام من النصارى واليهود أدخلوا فيه ماكان فى 
حقائبهم من المباحث اللاهونية فتولد. منها عل الكلام الاسلائى . فقدكانت قبل الفتح 
الاسلاتى عا كز لاهوتية وفقهية شهيرة مل انطاكية » و بير وت واورفة » واسكندر بة » 
وغزة » والذبن أساموا أدخاواعاومها فى الاسلام » وجعاوا تأويل آنات القرآن وفق الحكمة 
ليونانية وصارت للاسلام فلسفة عالية اشتهرت شرقاً وغرباً الم 

فهنا نظن المصنف استرسل الى الافتراضات » والتخرصات على عادة الاور دبان » اذ 
انهم 6 بشاهدر واحد معن يبت افتراضه . والافترا ضوحده المصح طن 


بها . وقصارى مأ تقوله نحن ان الأفكار مشتركة بين البشر ولا سما اذا كان صقع المفكرين 


0 
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واحداء وكان الاتصال كثيراً . وما لاشك فيه ان علم الكلام الاسلانى كانمؤ يدا بالمنطق 
وان عل المنطق هو من العلوم التى تلقاها العرب عن يونان فاستعماوها فى أقستهم العقلية 
ومباحشهم الدينية ولكن المنطق منه ماهو طبيى أيضاً يكنى فيه العقل السلم , وماكان 
المنطق اليوناتى الذى يدرس فى المدارس الا الأسماء والاصطلاحات التى وضعوها للصور 
الفكر ية القائمة فى النفوس . هذا هو الفرق بين المنطق المطبوع والمنطق المسموع 2 
ويعجبنى أ كثر من كلام « دومومبين » فى هذا الموضوع كلام الكونت 
« دوغو بثيو » داهءداداه:) 6<[ عاددره:) صاحب كتاب: « الأديان والفلسفات فى آسية 
الوسطى» فبذا الكتاب هو ثالث ثلاثة لكتتابين آخربن أحده) « ثلاث سئوات فى آسية» 
والآخر « الأخبار الأسيوية » من تأليف « 08ظ5ظ2 المذ كور المعدود فى مقدمة العاماء 
الذين أحادوا التأليف فى أحوال إيران وأواسط آسية . ولقيك ظهر كتاب « دوغويئو » 
« الأديان والفلسفات فى آسية الوسطى » ومقك «ءتدادرهوماتنام وها اه وصوتهتاعظ يمرا 
ادم عزول1 سئة وما 95 أعيد طبعه سنة لم١‏ 3 أعيد طبعه سنة ١9٠.٠‏ ونال 
شهرة عظيمة ف ألمانيا » ولا سما أن الاستاذ شمان 10561 الألاتىق صداره عقدمة 5 
اعترف فيها بأن الكونت « دوغو ينو »هو من أ كبر مفكرى العصر » وانه لما ترجت 
نا ليفه الى الألمانية» عده كثير من الالمان من أعاظم كاب القرن التاسع عشر. ونقلعن 
بعضهم أنه قال : « اننا لا نعر ف كانباً أور بياً فهم حقيقة الشرق الحديث فهم هذا الرجلولا 
وصفه عثل هذا البيان الفصيح: » و يقول الاستاذ دخان : اننا لا ندرى فى كتابه هذا 
« الاديان والفلسفات فى آسية الوسطى » أى” شوء شى؟ نستبدع أ كثر من الآخ رأسعة أنظاره أم 
عمق غور أفكاره أم غزارة معلوماته أم متانة رواياته أم سمو بيانه أم اطف أحاديثه ال 
وقد بدا « دوغو بدو » كتابه هذا بقوله : 
ان جيع أفكارنا وجيع الطرق التى نفكر بها كان منشؤها فى آسية » والشاهد 
الذى نحن فى صدده من كتاب ودوغو ببنو» الذى أقام ثلاث سنوات فى بلاد فارس ونقب 
عن 0 | 50 أوصار صدرً لا بارئ ف معرفة شؤون الامة ا عو بريه مادم 


م 
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« ان الديانة الاسلامية التى هى مشتماة على عقائد كثيرة سابقة طا هى موافقة الى 
الغاية لعقل الشرقيين » ولكل طبيعة فسكرية شرقية. وبهذا السبب نحد الاسلام يتقدم هذا 
التقدم المدحش فى افريقية . ولس الأم ىكذاك فى أور بة حيث هذه العقيدة لا تصادف 
أما فى اطند فان الفانحين من العرب والغزنو بين والمغول والافغان قد لبئوا زمناً طويلة 
حتى أدخاوا فى دينهم هذا العدد الذى دخل فيه من أهل اطند . ولس جيع مسامى اطند 


٠‏ من أصل هند ىك أنه ليس أ كثر مسامى الصين من أصل صبنى بل أ كثرهم متحدرون 


من أصول فارسيين وآباؤهم كانوا عملة فى خدمة جنكيز وقو بيلاى . 
واذا أردنا أن نفصل بين العفيدة الديئية والضروزة السياسية النى طالما عملت باسم 
العقيدة لا نجد ديناً أسمح من الاسلام بل نقدر أن تقول لا جد ديناً متحايداً فها .يتعلق 


٠‏ بأديان الآخررين أ كثر من الاسلام . وفما عدا الاحوال المستثناة التى اضطرت فيها 


الحسكومات الاسلامية الى احاذ الوسائل الممكنة لتوحيد عقيدة رعاباها فعلى وجه الاجال 
كان التسامح وكانت الحرية الدينية ه) أساس الشرع الاسلاى » وذلك بسبب أن الفران 
يعم الناس أن معرفة الحقيقة لا تتعلق بإرادة الانسان بل بإرادة الله . 

وما زال المصنف يشرح هذا المعنى الى أن قال : ان الذى يلتزْمه الاسلام من الاعتتقاد 
هو و جود اله واحد بوحى ارادته الى خلقه بواسطة الانياء . فهذا هو الالف وهو آلياء فى 
هذا الدين وما اعتقد الانسان الله وزن نان ب دم تهام الحرية فى قضايا وجدانه 
ويجوزله أن يختاف عن سائر المسامين فى آراء كثيرة وجدانية وريبق مع ذلك معدوداً من 
المسامين ما دام معترفاً بلّه ورسله لا ححد هذه العقيدة علناً . فنتيجة هذا المبدأ العظم قد 
كانت أن بقبل كثير من أبناء الملل الأخرى على الدخول فى الاسلام » ويشاطروا الأمة 
النفائحة منافع الامان به » وكذلك ان :ندخل نحت هذا الغشاء الرقيق من الأسلام آزاء 
وعقائه ومذاهب قديمة م تكن من الاسلام فى ثبى* » ولكن الاسلام وسّعهَا . ومن أجل 
هذا تعددت المذاهب الاسلامية ولم نكن فى العدد أقل من مذاهب النصرانية ومنسوب الى 
نى الاسلام القول بأن أمته ستفترق الى فرق كثيرة . | ش 

وانه لمن الصعب موافقة القائلين بأن الدين الاسلاى مانع للترق الفنكرى بل الذى 


يظبر لنا ان القضية هى بالغكس ء فان ديانة جاءت فيها هذه الجلة : بوزن مداد العاماء يدم 
الشهداء . وجاء فيها ان الانسان فى اليوم الآخر يحاسب رما عل من الفقل . وقد 
مركت من ظهورها فى القرن السابع الى أواخر القرن السادس عشر بإدوار سعادة مادنة 
عظيمة مصاحبة لحالة رق عامى وأدنى لسنافى الحقيقة محيطين بها كلها لا يمكن أن .يقال 
انها دياثة مائعة للترق الفكرى . واذا قبل انه فى العهد الأخير ظهر الاسلام بمظهر احطاط 
من هذه الجبة » فان أسباب هذا الاحطاط لا :يؤاخنذ مها الاسلام نفسه . فليتأمل الانسان فما 


اذا استمرت فى قطعة من أور.بة ادارة عسكر بة » مستبدة غاشمة متغشمرة مدة ماثنين 
وجسين سنة » كا جرى فى تركيا . أو استمر حك اليك غر باء م نكرج وشركس ورك 
وأرنووط كا جرى فى مصر . أوكا حصل قبل سنة ١#.‏ فى فارس من غارات الأفغان 
ومن حك نادر شاه العسكرى والمظالم التى رافقت تأسيس دولة؟ لقاجار الحالية » فلا شك ان 
هذه القطعة مهما كانت أورو بية فائها لا تثبت أمام هذه الحوادث » وان مأ 'طا يكون الى 
الاحطاط . وطذا لا أجد تعليلاً غير هذا التعليل لما ثراه من احطاط البلدان الشرقية » ولا 
أرى من العدل أن نلق على الاسلام مسئواية حالة كهذه واتى أردكل الرد نسبة تقييد 
العتقول الى ديانة لمعت فى ظلها للعقل البشرى أدوار سنيّة . ولا يقدح فى هذا الأمى أن يكون 
موجوداً فى الاسلام عدد من المشاع الجهلاء أو الجامدين . أفم بوجد مثل هؤلاء وأشد منهم 
04 0 0 
تعصيا وأحط فكرا بين خدمة الدين المسيحى فى أوروبا ؟ انه يمالا مشاحة فيه أن روح 
النقد والبحث والأخذ والرد » قد رافق الاسلام من بداية أمره وبدأ من مد نفسه . 
والآن فى فارس نحد الشيعة الذين هم الأ كثرية فى البلاد منقسمين الى ثلا:ة أقسام : 
الاخبارية والجتهدية والشيخية . ولكل من هذه الفرق الثلاث آراء جديدة مبنية على 
مقتضيات الوسط التى تعيش فيه . فالأخبار ية يقباون جيع الأحاديث والآثار المنقولة عن 
الأنساء والأتمة » و مقتضى هذا المبدا يمكن هذه الفئة أن تقبل مبادى؛ وآراء لم يكن أصلها 
من القرآن»وذلك بأنه اذا ورد فى الأحاديثالنبوبة ما بوافقها فقد أصبحت مقبولة عند هذه 
الفرقة . نعم فى هذا المذهب سعة لا تنكر وان كان الأخبار بون يرون أنفسهم أخلص 
الشيعة :و يخاافون محدثى العرب والترك من أهل السئة فى شدة محيص الأحاديث » و نجد 
فى الاخبار التى يعتمدون عليها ويطبقو نها على الاسلام أقوالا بإقيه من الديانات الفارسية 


للامبر شكيب ١,١‏ 


القدريمة والساسانية » وتراهم يذهبون فى حشر الأجساد مذهباً يحالف الظاهر من الاسلام » 
فلا يقولون بأن الاجساد تعود بعد الموتكا هى » بل يقولون ان البشر بعد الحساب انما 
يكتسون مظاهر نورانية . وسواء كان الابرار أو الفجار فلا يظهرون ف الابدان التى كانت 
طم فى الحياة الدنيا» وسوالاكان نعيم أولئك أو عذاب هؤلاء» فكله هناك من طبعية عقلية 
محضة لاماد”بة . وفئة الاخبار .بين عهذه ينتسب اليها كثير من الطبقة الوسعلى فى الشعب » 
فهما وجد من الأفكار الغريبة عن الاسلام » وأمكن وضعه نحت أسم واحد من الأكة 
تقباوه بدون مس اجعة. وطذا نجد كبار عاماء الدرين يردتون عليهم و.يفندون مزاجمهم لاسما 
فطهران. 0205 
وأما الشيخية فان لهم صلا بكثير من مبادئء الاخبارية » وهم وان كانوا .بقولون 

حشر الأجساذ كا فى الاسلام » فانهم يتتابعون الفيلسوف ابن سيناء فى قضية معراج الرسول 
الى السماء » وفى معجزة إنشقاق القمر » و يقولون انهلا يجب تلتق هذه الامور بحسب 
ظاهرها » بل يجب جلها على الجاز» ففى مسأل المعراج يقولون انها كانت ر ؤي وهذا الرأى 
على ضعفه موجود فى الاسلام قال به كثيرون و.شب الى معاوية رضى الله عنه وأمافى 
مسألة انشقاق القمر فيقولون انه كنابة لفظية . ومؤسس الطريقة الشيخية هو الشيخ أجد 
البحرينى » عربى الأصل . كان يدرس فى تبرريز واتوفى ففىكربلاء » وله اناا ليف ف عل 
الكلام / يصرح فيها بشى؟ من هذه المبادى" » ولكن يقال انه كان يتعمل الكتتان » 
وانه كان على جانب عظم من الجراءة فى آرائه . وللعقيدة الشيخية أنصا ركثيرون فى الطبقة 
العالية من رجال الدين وهم يناصبون الاخبار بين العداوة و ينتقدونهم أشد اتتقاد فى قبوهم 
جميع الاحاديث والاخبار بدون نقد ولا تمحيص ويحتجون عليهم بالفواعد الى وضعها أتة 
الحديث والتى تقتضى مزيد التحرى . وهم فى هذا المعنى قريبون من أهل النة . وقولنا 

قرريبون م نأهل السنة لا يذبنى أن يؤخذ منه أنهم أميل الى اللاي جيم بل عؤلاء أيضا 
برون أنفسهم من أخلص الشيعة وأصلبهم عقيدة » فهم فى الحقيقة وسط بين تدقيق أهل 
السنة الزائد فى الحدريث » وتساهل الاخباريين فيه وهم أشبه بفرقة وزيت فم ترثن 6 
الانكليز الذبن هم من أشد الفرق كراهية للكثلكة » وهم فى الواقع أقرب من غيرهم 


ابيا 


أما فئة الجتهدية فانهم يتتقدون الاخبارربين,فى سرعة تهافتهم» وسهولة تلقيهم للاخبار 
دون تمحيص ويقولون ان امبر بحب ليكون معفولاًموجبه أن يستوفىشروط التمحيص 
المنصوصعليها فى كتب الأ ثم » فن الوجهة النظرية لايم يتساهلون فى هذا الموضوع 
أصلا وأما من الجهة العملية م بالعكس يقباون كشراً من الروابات عن معحزات 
ا أرسول والأ 3 » ولا يحبون أن ينازعوا فيها أوأن يتّحروا فىأسانيدهاء وكذلك لابقيلون 
كلام الشيخية فى جلها على الجاز» ويرجحون فهمها بحسب ظاهرهاء اذ يرون ارخاء 
العنان فى التأويل بإلجاز والكناية مفضياً الى هدم الدين نفسه و يرون تحكم العقل فى كل 
شي" منافياً للاعان وهم كأسيوبين ,يؤمئون بالمععجزات . وأكثر المجتهدن والاجتهاديين 
هم ا القضاة » ومأمورى الادارة ؛ والذن يشتغلون بالعمل أ كثر من النظر ا 
ماتدول الاسان فى فارس من مذه الى مذهب فبنا هو من الشيحيين مثلا اذ تراه 
حول اجتهادًا أو اخبارينًا . أما مذهب السنة فهو ضئيْل فى فارس والشعور القوى هناك 
ضده وقد ازداد بغض الشيعة للسنة من أيام الدولة الصفوية » وكان العامل فى هذه العداوة ' 
سساسمًا 3 كثر مماكان دينيا . وبالاجال لا توجد ديانة أكثر فرقاًمن الاسلام وذلك لسببين 
الأول :كثرة عدد الفرق» والمعروف بصورة رسمية انها من الاسلام » والثاتى : ان الانسان 
كمكنه أن يقبل فى جانب منادى؟ القرآن آزاء كثيرة لم يكن أصلها منه . فسبب هذه الحربة 
العظيمة التى تحدها فى الاسلام والتى هى كا الأخذ من الخارج هى ساطة القييدة 
ووجازتها فهبى تنحصر فى قول الانسان : لا اله الا انه مد رسول الله . فن صرح بهانين 
الشبادتين فهو مسم 
ثم أخذ المصنف يذ كر نار يخ البعثة النبوبة وماقام به الرسول يلم من تصحيح 
العقائد السابقة وأطال فى هذا المقام وقال ان الرسو لكان مصلحاً معتدلا فى اصلاحه . وقال 
ان الرسول م بأخذ ماغامه عن اليهودية من التوراة رأساً واتما أخذ عن التامود وعما كان ٠‏ 
دائراً في عصره بين اليبود . وكذلك قال ان جد كان مضيباً فى قوله ان التصارى حرفوا 
الاناجيل لان" التصازرى فى عصره وجد منهم من حرف الاتجحيل قال : فنى الاسلام فى نفسه 
كان محترم ملتى مونسى وعسى أشد الاحترام الا أنه كان يشدد النكير على اتباعهما الذبن 
أفدوا العقائد التىكانا قد نيا مها . فالاسلام بالكتب الثلاثة التوراة بدون تبديل والاجيل. 


للامبر شكيب اذل 


بدون نحريف »ء والقرآن الموج الى تمد بواسطة جبريل ليس الا اعادة دن العرب القديم 
الى نقاوتء الأصلية » واحياء ملة ابراهم كأ كانت » وقد ذكر « دى غو يسشو» سيرة 
الرسولالشخصية فى صفحة 4١‏ من كتابه فقال : انه كان بينالعرب بحر مره 
وخاد تعدا يا بشمائل زكية » رصيناً » حباً للعدل » محباً للانسانية » حلما » نزيهاً » الى 
الدرجة القصوى 
وأما الفتح الاسلانى وكيف تحولت به فارس مملكة اسلامية و بقيت فارسية فى نفسها 
وهو الموضوع الذى نحوم حوله الآن فقد عالله بالأسباب التى سبق ان أوضحهابصور مختلفة 
وهو ان الاسلام مبدأ سبل سمح يسهل أن تدخل نحته مبادئ؟ جديدة طارئة عليه من 
الخارج أو راشحة اليه من السابق . وأعظم دليل على هذا الأمى هو التشيعٌ الذى هودن 
فارس اليوم . قال : فالعرب عند ما هدموا ملك كسيرى فى وقعة القادسية كانوا قد صادفوا 
أمة فارسية خامرها الفساد فى أخلاقها كا خامى الأمة البيزنطية . وليس هذا بقادح فما نبت 
للعرب الفاتحين حينئذ من السالة الفائقة والجاسة المدهشة وجيع الفضائل العسكربة من 
اخلاص وصبر وقناعة وعاو نفس و بعد مهمة و بصيرة بالحرب . واتما تقول انهم لو صادفوا 
أمامهم فى الشرق ماصادفوه فى الغرب من أمم متعلقة حكوماتها وأقوام مخلصة لأمراتها لما 
كانت أمكنتهم تلك الفتوح النى فتحوها فى الشرق مهذه السرعة الغريبة ولكان عمرو 
ابن العاص وخالد بن الوليد وأمشاطه اضطرا الى العودة الى قفارهم . الا أن المملكة البيزنطية 
كانت قد تخرت بفساد الأخلاق وتمزفت بإلجادلات الدينية . وكذلك فارس لم تكن أحسن 
منها حالة . 7 
ثم ذكر أحوال ديانات العم يوم ظهور الاسلام فقال مامحصله : أن الجوس كانوا قد 


أسسوا فى ظل الدولة الساسانية مله رسمية » زعموا أنه لا جوز أن ,تكون غيرهاف المملكة . 


وهو خمأ م بقع فيه الزاردشتية من قبل . ول بلحظ المجوس ما كان.قد آطركق إلى بلادهم 
دا 0 8 0 عد 0 لمينية اتى 


"لجنيا عام وبود قو د وكانت هذه القبائل ا 
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العائلة هو الكاهن الوحيد طا . وكان قد دخل فى فار سأيضاً عقائد مسيحية و مهودية كان 
طا تب ع كثيرون منهم أمراء وقواد ذوو سلطان » ودخلت أيضاً البوذية والمانوبة والبراهمية 
وهذه الأخيرة كانت منتشرة فى كرمان ومقاطعات هرمز . وكانت الجوسية الفارسية توخت 
أرضاء ججيع المذاه وفتحت صدرها لكثير من العقائد المسيحية واليهودية والكلدانية . 
ورأت نفسها دبانة ستمحة تريد أن تنفادى المنازعات والجادلات الدينية ء قاصاءها فى آخر 
الأمى مايصيب كل ملة 'تقصد التوسّع فتقع فى التضبيق » وذلك انها اضطرت أخيراً الى 
الاكراه والاضطهاد . ونا كانت هى دين الحسكومة صا كل ساخط على الحسكومة ناقم عليها 
سو الآذارة اخملا على الديانة أيضاً فاما جرت وقعة الفادسية واتتصر العرب على العجم 
حاءت فرجاً ري برو اسيحين الذين كانت الحسكومة الفارسية تضطهدهم» وكان 
الدبن العربى الجديد يعدهم أهل كتاب .ولا يكلفهم الا أداء جزية تريحهم من التكاليف 
العسكر , بة . وكذلك جاءت القادسية فرجاً لاعاب: المهن والصناعات الذين كانوا يغرمون 
غرامات فاحشة بحجة أنهم ينون النار أوالماء أو التراب وهو مالم يكونوا يقدرون أن 
يتجنبوه لأجل صناعاتهم . ها كان أسرع مثل هؤلاء بطبيعة الحال الى الدخول ف الاسلام 
قال : ولا ريد أن نقول مهذا ان الديانة الجوسية كانت قد فقد ت كل حكمها بعد 
أن وضعت يدها على الدولة مدة أر بعة قرون » بل كانت قد بقيت طا عروق واشحة فى 
البلاد . ونا امهزمت فى معركة القادسية كان انهزامها مرافقاً لامهزام الدولة والوطن . وم 
بض على ذلك زمن حتى صارت هى الممشلة للوطن الفارسى . فقدكان يق للسلطة القديعة 
بقايا ذات بإل» وكان من أمراء فارس من لم يزل متمتعاً عاله وجاهه ونفوذ كلته » وم يكن 
المسامون يضطهدونهم كا يظن بعض المؤزخين » فبقيت شوكتهم قوية . فاما جاء بعض 
أمراء الترك ,ينازعغون خلفاء العرب للك و يستقاون عنهم إمارات لمم خامة ‏ وجدوا من 
استعداد زجماء العجم ماوافق سياستهم حتى ان أشد هؤلاء الأمراء اسلاماً. مثل ممود 
الغزنوى مشلا كان يقوى لمجم على العرب وكان الأدب الفارمى لا.يزال الاافى صور 
معاومة فارسي! فى ديباجته فتأيدت بذلك النزعة الفارسية » ثم انطلقت الحرية للشعب 
الفارسى فصاروا بلعنون الجرب علنا بلا تكير حتى دخل فى ذلك أنحفاد ا أول من 
ابتبجوا يعقدم العرب . وكانت قد تنوسيت الأحقاد القدمة على السلطة. السابقة  »‏ ب لكان 
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الشعب الفارسى رجع يتذكرها و يتأوه على ذلك المجد القديم الغابر. وم يكن بق لبيت 
للك الفارسى الأخير سلالة ليلتفة الفرس حوطا ولكنه كان من الممكن احياء القومية 
الفارسية نفسها من جديد ونجديد رياسة دينية شبيهة بالتى كانت بفارس قبل الاسلام . 
و بالملة شرعت الوطنية الفارسية نظهر فى رنشدان صيغة دينية خاصة بها شبيهة بماكان طا من 
هذا القبيل قبل ان دخلت فى دن العرب 

وم يكن مما يرد على الخاطر أن تنتقض فارس على الاسلام نفسه فان العام وقتئذ فى 
نظر الشسرق كان ينبنى أن يكون مساماً . فالاسلام كان يثل القوة السياسية والجد والحضارة 
معا . وقد يجوز لم أن لا يبقوا منه الا الاسم فقط ولكن” هذا الاسم كان لايد منه. 
فالفلاسفة كانوا يعماون نحت اسم الاسلام بجميع قواهم لبث مبادئهم ولوخالفته . والأمراء 
الساسانيون والغزنو يون والديللة مثل بنى بو ريه كان كالا منهم يعمل على شا كلته ولكنهم 
كانوا جيعا ينطوون ظاهراً تحت اواء الاسلام . فكانت الحالة هناك ما هى الخالة ‏ الآن فى 
الغرب : كثير من الناس لا يشهدون الراسم الدينية المسيحية ولا يعتقدون بدن 
المسيح . ولكنهم فى الوقت نفسه لا ببرحون يترمون بذكر « المدنية المسيحية » 
و«العام المسيحى » ش 

وكان جل" مقصد الععجم صدع وحدة الدولة العر بية لامهم كادوا حتنقون تحتسلطان 
هذه الخلافة العر بية المنبسطة على البلدان من اسبائية الى اند . وكانوا يعملون لاستقلال 
فارس بنفسها استقلالا داخلي فأول مافكروا به هو انكار مشروعية خلافة أهل السئة» 
والظهور يعظهر المناصرة لحقوق آل الببت المهضومة » متمسكين ,عبد شرع" هو بزعمهم. 
أعظم مشروعية وأعرق فى الاسلام من المبدا العربى” نفسه » فكأئهم صاروا عر باً أكثر 
من العرب ومسامين أ كثر من خصومهم . قاموا يستظهرون على العرب ,عبادى' لا مكن . 
هؤلاء أن يشكروها بتاناً » وهكذا كان منشأ مذهب الشيعة فى ابران وقد ص> منشأه 
معازك وملاحم لا تخصى ولكنه خسدم فارس كثيراً فى قضبتها القومية وجدكد كثيراً من 
منازعها القدعة . 00500 

كان النزاع فى ظاهر الحال دائراً على حق العباسيين فى الخلافة وشدمة . ولكن فى 
الحقيقة كانت النهضة نهطة فارسية محضة . وأخذت كل بلدة نؤاف لنفسها طبقة دينية خاصة 
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ولاكان وجود طبقة دينية خاصة كم فى الدين المسيحى مثلاً ‏ غير متفق مع مبادى" 
القرآن ولا مع سنة الرسول وكان كلد من المسامين بحسب الكتاب والسنة غير مقيد فى 
عقيدته بأوامس رجال الددن نزع هؤلاء المسامون منالعجم الى طريقة جديدة وهو أن يقولوا 
ان القرآن لا تسوغ تلاوته ولا تفسيره الا لعاماء الدبن الذذن يقال لهم اليوم « ملأ » وهذا 
متزع أخذه الابرانيون عن فلاسفتهم القدماء وعن موّابد تم الجوس , وهى حصر الخدمة 
الدينية فى طبقة معينة لا تعد" اهم . وهكذا #صلادت الديانة الساسانية بشكل الى هو 
مذهب الشيعة . ولا تأسست الدولة الصمّوية فنا بعد م تكن وى دولة ساسانية ميامة . 
وان تعمقنا فى حقائق الأشبياء نرى ان التشيع عندهم هو القول اله أزلى أبدى" واحد 
لابداية له ولا مهاية . قد خلق الكون على قواعد نابتة » وين لخلقه شروط النجاة واطلاك 
وسيكون الرجوع اليه » والرسول هوأ كل الخلوقات والقران غير مخلوق بل وجد مند 
الأزل بالارادة الاطية » و بال+لة فالله والرسوا ل والقرآن يذكروننا هنا بالعقيدة الفارسيه 
القدعة المسماة م الزروائه اكرنه » أى الزمان بدون حدت . وأما العمل فهو للا ثمة آل البيت 
هم الذن حفظون العام ويهدونه الى صراط مستقم ولس ف الخارج عنهم الا الظامات . 
فالاقنداء بهم هو النجاة » والانحراف عنهم هو اطلاك . وشم اثنا عش اماماً . واذا تأمل 
الانسان ؛ يحد اعتقاد العجم المسامين فى على" أشبه بإعتقاد العجم القدماء فى ررد الخاص 
الحافظ القيوم» كأ أن ذربتته أشبه بإملانكة الصا حين الذن فى ديانة زردشت يقائلون الأرواح 
الحبيثة . وأما قضية الشيطأن والقتال الدائم ينه وبين الأئّة فبى أشبه بقضية أهرمان فى 
ا سية القدمة . ولذلك جد أهل السئة بكرهون هذه الاعتقادات أشد الكره و يرون فيها 
الا.,تقادات الجوسية القدعة , ولعمر: ى لسوا عميخطئين . ولكنهم لا بقدرون أن باوموا الا 
أنفسهم نظراً للسعة التى فى مذهبهم فانهم قد حاولوا أن يدخاوا فى الاسلام من الخحلق بقدر 
.استطاعتهم وم ينظروا الى ما كان اللامون الجدد يحماون فى حقائيهم ويدخاون به على 
الاسلام . انتبى 

هذه خلاصة:ماذ كره الكونت و دوغو بنو» وقد يكون اطلع على أحوال العجم 
أ كثر من كل أور فى.. ولكننا لا نقدر أن تلق جبع قضاياه بدون -خص وان أصاب فى 
كثير منها : ومما لا مشاحة فيه ان أهل فارس يغلون فى على وال الليت أكثر جداً من 
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الشيعة العرب » كل زيدية فى اليمن » والمناولة فى الشام » والشيعة فى العراق ولكننا لا تقدر 
أن نقول ان هذه الخصائص التى لآل الببت وهذه العصمة للا ممة الائنى عشر غير معروفة 
أضلا عند الشيعة من الغرب . فان كانت الأسباب السياسية وحدها هى النى جلت أهلفارس 
على التزوع الى مذهب الشيعة ايقيموا منه خصما لمذهب السنة و بجددوا الدولة الفارسية التى 
كان العرب قد قضُوا عليها » اذا نقول فى شيعة العراق وشيعة الشام وشيعة اليمن وكلهم 
عرب اقحاح بازع بهم عرق العر بية كا يتزع بأهل السنة بدون فرق . 

الى لا أخااف هذا المؤاف فى كون الفرس نقاوا كثيراً من عقائدهم 3 بازية :الى 
الاسلام » ولا أخالف أيضاً فىكوهم اتتقضوا على العرب مراراً » وحاولوا تأسيس مالك 
فارسية فى وجه الخلافة العباسية » وأنهم أيضاً احتفظوا باللسان الفارسى فى وجه اللسان 
العرنى » وأن تشيعهم للعاوية انما كان أ كثره ناشئاً عن أغراض سياسية فى أصلهاء المقصد 
منها مقاومة الحم العرنى" . ولقد تقدم إلى هذا .البحث بعينه فى هذه الحواثئى ولم أ كن 
اطلءت عند ما حررت ذلك البحث على كتاب الكونت دوغو ينو فأنا اذن متفق معه 
فى المبدأ » واتما أخشى أن يكون مبااغاً فى بعض الأمور وذاهياً فى اطلاق الحم مذهت 
الأور بيين ببى جلدته » فما يتتكلمون به عن الشرق . فالتشيع لم بدأ فى فارس بل بدأ فى 
الحجاز نفسه أى فى موطن العرب » وظهر بعد ذلك فى الشام بواسطة ألى ذر” الغفارى . 
وقد سبق لى بحث" وافر فى هذا الموضوع نشرته فى حاة المقنطف سنة ٠‏ مسيحية 
وجاذتى فيه الحيل الوتيد الكبير * نقة الاسلام التبريزى الذى استشهد بيد الروس عند مادخاوا 
اذر بيجان العجم بعد ذلك التارعخ بأشهر قلائل . 


وكذلك نر الاستاذ امحقق النيخ اجد رضا من عاماء جبل عامل مقالات متعة فى 

قتف عن أصل التنيع فى القطر الشاءى ذكر فيها أنه لما ننى أبو ذر الغفارى من المدينة 
الى ألشام بأمى أمير الؤمنين عفان بن عفان رضى الله عنهما ء أقام أبو ذر فى دمشق يفشر 
دعوته العلوبة » واراءه الاشترا كية فى عدم جواز استئثار الأغنياء بالأموال دون الفقراء » 

ٍ واستجاب دعوته قوم فى دمشق لا تزال أعقابهم الى اليوم .م انه كان يخرج الى الساحل 

كان 4 مقام ف قرية اصرق اقربة من صيداء وام آخرفى قرية مين المشرفة على 

غور الاردن وكلتاهما من قرى جبل عامل . والمقامان الى الآن معرؤنان لكان ل من ذلك 


الوقت فى هذه الديار من استجاب دعوته فى التشيع و وكان معاو بة استغاث بعثمان من أبىذر 
وكتب اليه ان أب ذر أفسد علينا الشام فأمره برد”م الى المدبئة » فأرسله آليها مهاناً على لعدر 
ضالع بلااغطاء ولا وطاء » بعد أن شنمه ونال منه ما اشتهبى » كا ذكر ان الأثير فى كامله » ْ 
والطبرى فى تار يه » وان كرها أن يذ كرا أسباب نفيه بعد ذلك الى ار بذة » الا مانسباه 
الى ألى ذر من الآراء الاشترا كية . قال صديقنا الاستاذ الشيخ اجد رضا : ولا كن النسليم 
بان الأمس الذى أحرج معاوية فأخرجه غن حامه حتى فعل بأنى ذر مافعل هو رأيه هذا 
وحده » بل هو أم" أهي" من هذا وأعلل »وهو الدغوة الى العاو بة التى كانت تقضى على 
آمال معاو بة كلها . قال : وكان أبو ذر معروفاً عيله الشديد الى الطاشميين عامة والى 
خاصة » وكان بمن ماف مع على عن البيعة يوم السقيفة » على مارواه أبو الفداء وغيره » 
بل هو أول من أطلق عليهم اسم الشيعة . ورد فى كتاب الزيئة فى تفسير الألفاظ المتداولة 
بين أر بإب العلوم لأنى حام الرازى م نقله عنه صاحب الروضات : د ان أول عم ظيبرفق 
الاسلام على عهد رسول لله صلى التمعليه وآله وس هو الشيعة » وكان هذا لقب أر بعة من 
الصحابة وهم ٠:‏ أبو ذر وسامان الفارسى والمقذاد بن الاسود وجمار بن بأسر » | لى أن آن 
أوان صفين فاشتهر بين موالى على عليه السلام » 
قال الشيخ ثم اجد رضا : « أما الشيعة فى ايران والعجم فق دكان مبدا 000 

الدعوة العباسية و تكن يومئلر ثابنة الأركان ولا فى زمان ببى بويه » والدولة العاوية هنا 
الى أن انقضى أمى اموارزمية فى ايران » وأقام ل 
ماو كهم الى زمان السلطان الحايتو متمد المغولى المثقب بشاه.خدا بنده » فبو الذى أظبر التشيع 
فى ايان ودعا اليه وأمس بان مخطب بأسماء الأئمة الاننى عشر على الممابر . (٠‏ الى أن قال) : 
ولكن دولة العجم م تصبح شيعية محطة قبل زمن ٠‏ الشاه عباس الكبير الصفوى الذى كان 
فى القرن العاشر ( للبجرة ) وكان صاحب الفتيا لدريه بلمرجع ايران ىزمانه الحقق الكرى 
العامق ٠‏ 0 الثاه عباس هو الذى ثْ يدع التشميم ف 
ايزان وأقام الدولة. الصفوية على أساسه . | 

.* أقول ان هذه الرؤايات الثى نقلها الاستاذ الشيخ أجد رضا العاملى من أعضاء جمعنا 
العامى العربنى تطابق المشهور والأثور فى التوار عخ المعتبرة » الا الى لا أعل من أبن تقل ان 


للامير شكيب ١/84‏ 
أبا ذر الغفارى رضى الله عنه كان مختلف الى الساحل والى مشارف الغور هل عثر لذلك على 
نصوص أم هومن الأخبار النوائرة بين شيعة جبل عامل 7 لست أعلٍ . 
| أما الذى فى طبقات أبن سعد من خبر أنى ذر الغفارى » فهو أنه جاء. الى دمشق وأنه 
اختلف مع معاؤزية . قال : أخيرنا هشم قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهن قال : مررت 
بإلرّبذة ”2 فاذا آنا بأنى ذر قال : فقلت ماأنزلك منزلك هذا ؟ قالكنت بالشام فاختلفت أنا 
وفعاوية فى هذه الآبة م« وَالْذْنَ يَكْيْرُونَ الله وَالفضَة وَلا فم يجا ف سَبِيلٍ ار » 
قال معاوية نزلت فى أهل الكتاب قال : ففلت نزت فينا وفيهم . قال فكان يني وبينه 
فى ذلك كلام . فكتب يشكون الى عثان . قال فكتب الى" عثمان : أن أقدم الدئة » . 
فقدمت المدينة وكثر الناس على" كأتهم لم برونى قبل ذلك . قال : فنثكر ذلك لعئان فقال 
ل : ان شلت تحت فكنتة قريباً فناك أنزئى هذا النزل ولو أمر عله حشيء 
لسمعت ولأطعت . 
ودوى ابن سعد حديثاً آخر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخيرنا هشام بن حسان 
عن د بن سيرين أن رسول الله ل قال لالى ذر : اذا بلغ النبأ سَلَاً فاخرج منها ونحا 
بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك شعو نك . قال يارسول الله : أفلا أفاتل من حول يبنى 
وبين أمرك ؟ قال : لا . قال : ها نامر قال : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . قال : فاما 
كان ذلك خرج الى الشام فكتب معاوبة الى عثمان : ان أبا ذر قد أفسد الناس بالشام . 
فبعث اليه عثمان فقدم عليه ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده كيسا أو شيئا فظنوا انها 
دراهم فقالوا ماشاء الله فاذا هى فأوس ( قطع نحاسية صغيرة ) فلما قدم المدينة قال له عهان : 
كن عندى تغدو عليك وتروح اللقاح . قال . لاحاجة لى فى دنيام . ثم قال: ائذن لى حتى 
أخرج الى اربذة ء فأذن له نفرج الى الريذة وقد أقيمت الصلاة وعليها عبد لعنهان 
حبشى” فتأخر فقال أبو ذر تقدامْ فصل فقد أمرت أن أسمع وأطيع وأو لعيد حبشى 


فأنت عبد حبثى . قال ابن سعد : أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب. 


)١(‏ الربذة من قرى المدينة على ثلائة أميال قردبة من ذات عرق على طريق الحجاز اذا رحلت هن فيتد 
:بريد مكة وبهذا الوضم قير أبى ذر الغفارى رضى الله عنه واسمه جندب إن جنادة ,وكان قدا خرج اليها 
مغاضياً لعمان بن عفان رضى الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة 5 . عن معجم البلدان بحرفه 


ل اسلام الفرس ومبداً النشيع . 


قال حدثنى رجل من أصماب الآجر عن شيخين من بى ثعلبة رجل وابرأته قلا : زلنا 
الريذة فر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا : هذا من أصعاب رسول الله مَل : 
فاستأذناه أن نغسل رأسه فأذن لنا واستأنس نا فيسًا نحن كذلك اذ أناه نفر من أهل 
العراق » سه قال من أهل السكوفة فقالوا بأ ذر : فعل بك هذا الرجل وفعل » فول 
أنت ناصب لنا راية فلتكمل برجال ماشثت . فقال : ! أهل الاسلام لاتعرضوا على ذا م 
ولا تذلوا السلطان فانه من أذل النلطان فلا تو بة له » والله لوأن عثهان صلبتى على أطول 
خشية أو أطول حبل لسمعت وأطعت وصبرت” واحتسبت » ورأيت ان ذاك خيي لى . ولو 
نان الافق الى الافق أو قال مابين ‏ المشسرق والمغرب » لسمعت وأطعت » وصبرت 
واحتسبث » ورأيت انذاك خير لى » ولو ردق الى منزلى لسمعت وأطعت وصبرتواحسبت 
ورأيت ذاك خيراً لى . قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر بن برقان عن نابت بن 
الحجاج عن عبد الله بن سيدان السامى قال : تناج أبو ذر وعثهان حتى ارتفعت أصواتهما 
ثم انصرف أبو ذر متبسية فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمنين # قال : سامع مطيع ولو 
أعس لى أن فى صنعاء أو عدن 3 استطعت أن أفعل لفعلت . واعسه عنمان أن مخرج لى 
الريذة . هذا وقد نقل ابن سعد بأسانيد متعددة قول رسول الله يلم : ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت ابخضراء من رجل أصدق من ألى ذرٌ . وطذا الحديث فى بعض الروايات نثمة وى : 
من سه أن ينظر الى زهد عيسى بن ريم فلينظر الى ألى ذر ٠‏ ونقاوا عن أنى ذرٌ انه قال 
أوصالى خليل سبع : أمرق حب الا كين والدنو منهم » وأمفى أن أنظر الى من هو 
دوق ولا أنظر الى من هو فوق » وأمرفى أن لا أسأل أحداً شيئاً » وأمنى أن أصل الرحم 
وان أوذيت » وأعرنى أنأقول الحق وان كان مزتاً » وأعسىأن لا أناف فى الله لومة لالم » 
وأعرنى أن أ كثر من لاحول ولا قوة الا الله » فامين من كاز نحت العرش . وكان ينفق 
ماده ويقول : ان خليلى علهد اليه أن مال ذهب أو فنة أو عليه » فهو جر على 
صاحيه حتى يفرغه فى سبيل الله . بلق أبو موسى الأشعرى أب! ذر اضوع بقل لاعفو 
وقول له أنت أن ومرحبا بأخى ) وجعل أبو ذر يقول له : اليك عنى لسث بأخيك اما 
كنت أخاك قبل أن تعمل ١‏ 


نقد نقلنا هذه الأحاديث مكتفين مها عن غيرها من أخبار أنى ذر لاجل أن نعرف 


٠‏ للامبر شكيب لديل 
القارئ' بحقيقة حال ألى ذر فقد نبت انه كان شديداً فى الحق لايخاف فيه لومة لاثم » وانه 
كان زاهداً فى الدنيا » وكان على منزع اشتراكى ييل الى الفقراء والمساكين » ويكره ادغار 
الأموال» لكنه برغم عاق هذا كان برى الطاعة للسلطان » كأنه كان بذ كر داتماً ما أوصاه 
> الرسول يِلِكرٍ وهو : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . فأما ذهابه الى الشام فالشائع ان عثمان 
نفاه اليها وليس فى الطبقات الكبرى لابن سعد تصرع بأنه نفاه الى الشام وانما هناك اعاء 
بانه رأى مالم يعحبه وهوفى المدينة فرج الى الشام » ثم اختاف فى الشام مع معاوية . 
فكتن معاز يتا عثمان يقول له : ان أبا ذر أفسد الناس علينا . فأمره برده الى المديئة . 
و أقف على أثر فى الطبقات سكناه بحبل عامل وساحل صيداء » ولكن قرأت خيراً يدل 
على أن أبا ذر جاء بيت المقدس . ا 

وعلى كل حال خبر أنى ذر الغفارى بانه كان من شيعة على" خير شائع بين الناس » 
ومن الثابت ان التشيع بد عند العرب قبل العجم ولكن الغلو فى التشيع بد عند 
العجم ٠‏ ويجوز أن يكون هذا الغاو فى التشيع » وهذا الاعتقاد فى عسمة الاثمة » والقول 
بإن ادارة الكون هى فيدهم » من آآثار الديانات الفارسية القديمة م ان الأسيابالسياسية 
التى أشسرنا اليها سابقاً من تزوع العجم الى الأخذ بثأر هم من العر ب كانت أيضًا عاملة فى نئسر 
النشيع فى فارس . وأماكون غلبة التشيع الحقيقية على :لك المملكة لم تقع الا فى عهد 
الدولة الصفوية » فهذا بقع الاجاع عليهوريؤيده الكونتدوغويشوف كتابه الذى ذكرناه 
ويصرح به الاستاذ الشيخ اجد.رضا ومن قبل هذا الدورلم يبلغ التشيع هذه الدرجة من 
القوة فى فارس بل نحد فى التواريع مايدل على العكس 

وفى رسائل ألى بكر الحوارزى رسالة الى جاعة الشيعة بنيسابور يعدد فيها جبع 
فاجو من لين ولمظام عل ل اليقث وان قدت أحد عاماء التار رمز لشسرحها لجاء منها 
كتاب كبير وفيها يقول : « ونسأل الله أن لإحشرنا على نصب أصفهاق ولا على بض 
لأحل الببت طوسى أو شائى » وهذا يدل على ان التشيع لم يكن غالبا على تلك البلاد م 
هو اليوم . بل كان فى العجم نواصب وكان بلدكبير مثل أصفهان معروفاً بشندة العداوة 
لآل البيت وهذا بشهادة رجل من كبار المتشيعين وأدباء عصره كلى بكر الموارزى , أما. ‏ / 
الدلائل التى يستخلصها الانسان من التوارعة على استعداد العجم للتشيع فهو اتفاق. . 


المؤرخين على كو ن الللافة العباسية انما قامت بالأعاجم أيام كانت الدعوة الاشمية واحدة 
لم يفترق فيها بئو العباس عن بنى ألى طالب . واد قال المسيوهوار المستشرق الفرسى 
صاحب (« تار يخ العرب » ان العجم فى وقعة الزاب أى الوقعة التى امهزم مها مروان بن خمد 
آخر بنى أمية » أخذوا بتأرهم عنيوم القادسية . ثم انه ظهر أن آل برمك برغم كلما كانوا 
عليه من الحفاوة فى زمان المنصور والرشيد كانوا فى الباطن يلون الى آل الببت » حتى قيل 
ان سبب نكبتهم هو اطلاق جعفر بن يح الإركى سبيل يحبى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على رطى الله عنهم بدون.اذن الرشيد » بعد أن دفعه الرشيد اليه وجعل اعتتقاله 
فى داره . وكذلك يعم الناس أن بنى بو يهكانوا شيعة وانهم بعد استيلائهم على بغداد 
والتزامهم نصرة الخلافة العباسية والعمل تحت اواتهاام يزالوا شيعة . 
اننا 

أما الحالة الراهنة الآن فى فارس وهو الذى بم التعريف به» اذ كان من أهم 
موضوعات حاضر العالم الاسلانى » فهى ان الدولة الفارسية لازال دولة اسلامية وحاميه 
لاتشيع فى الاسلام . وللاكان ضعف الأمة اواحدة بز يل مابين أحزابها الممتلفة من الأحقاد 
فق دكان من تنائج ضعف الأمة الاسلامية فى العصر الحاضر » زوال كثير من البغضاء التى 
كانت عند العجم لأهل اللمنة » وزوال مثل ذلك من أهل السنة للشيعة » وقد يورث الخير 
نر والشس خيراً » ولقد لحظكل من ساح فى بلاد العجم حتى من الاور بيين ان الأمة 
الفارسية فى العصصر الحاضر نشعر بشعور العا الاسلاتى جيعه » فتهتم' لنركيا » ولبلاد العرب» 
ولصر»ء ولاغرب » واتكل بلاد الاسلام اهتاماً 4 كيدا » ويكرثها مايكرث المسامين » 
و يسرها مأيسرهم » وسمعت مرة الأمير العلامة المليل أرفع الدولة رضاخان ممثل فارس ى 
جعية الأمم يقول من خطبة له فىجلسة عمومية : ان فارس ممثل فىعصبة الأس العالم الاسلانى 
اللؤألت من أر بعائة مليون نسمة . وقدكان من دلائل القرب بين الشيعة والسئة عقد 
الحكومة الفارسدية الخاذضرة معاهدات صداقة ينها و بين تركيا » و بها وبين العراق » 
ينها ,وبين الجججاز وبحد » و بها ودين مصر» وكلها حكومات سنيّة . وفى أواخر السنة 


لاض عند ما انعقيد المؤتهر الابلاى ف القدس السريف شهده جاعة من أعيان الشيعة 
كاسيد الطباطبا » والنتيد الحسين آل كاشف الغطاء » وجاعة منعاماء الشيعة فى العراق » 


نوخت 


وجاعة من عاماء الشيعة العاملين منهم الاستاذان الشيخ سلمان ظاهر » والشيخ اجد رضا 
وغيرهم ا الؤعر المناون لجيع ا اي مرتين . بإمامة 0-0 اادكبير 


الحارون جيه ون ان :بك لعل ان عر اال اليوم قد انق . طن 
الوحية الأسلامة. 


نعم ان فى فارس اليوم ' نزعة لادينية نبحث فى وقت واحد عن الالحاد فى الدين ‏ 
وعن نار ع فارس القديم » وتر يد افملاء الومتوق رزعييا"6. واجياء القارسنة الى مرك 
عليها ألوف من السنين أى الحديث الأحدث مع القدم الأقدم تحاول الدع يسهما ولكنها 
لاتبلغ در رجة الفئة الماثلة طا فى تركيا من جهة الغلوى التحدد مع احياء التركية القدعة . 
وكاتا الفئنين لا تقدران على زعزعة الاسلام لانى فارس ولا فى تركيا 


لقنا 


وهذا ما كنا نشرناه فى مجلة المقتطف عن الشيعة نحت عنوان 0 للناولة أو الشيعة في 0 


جبل عامل 20 : 

اطلعت فى المقتطف على ما كتبه حضرة الفاضل الشيخ أجد رضا من أدياء جببل 
عامل بشأن طائفة الشيعة المعروفة بالمتاواة فى هذا الجبل وتأملت فما أورده من تاربع ظهورها 
فيه مع سبب اشتهار الشيعة فى بر الشام دون غيرها بإمم « المتاولة » الى غير:ذلك من 
التنقيبات الحرية بالاعتبار فا ثرت أن أضم الى هذا البحث بعض ما خطر لى فيه اماما 
للفائدة ووفاء بالبلاغ لامن قبيل الاعتراض ولا على جبة الحاجة بل كد اضافة رأى الى 
الآراء والقاء دلوي بين 0 ا ل: 


تولوا لالت البو رشران 0 أى 
تنابع نظراً لنواليهم خلفا عن سلف ف موالاة العترة المصطفوية . والذى أراه أن التوجيه 
الأول هو الأقرب وانه هو الاصل فى التسمية فان تولى يأنى فى اللغة ععنى اتبع كا يأتى يمعنى 
انصرف فك”* نه من الاضداد وهذا متزع معروف للعرب وقد جاء منه فى الكدتاب العز بز 
معنى الاعراض « وان تنولوا يستبدل قوماً غيرم » وجاء بعنى نى الاتباع : ومن يتوهم مد 


)١(‏ مقتطف أغسطس سنة 83٠١‏ ص به علا 
«ام م١‏ أول » 


535 اسلام الفرس ومبداً التشيع 


فانه منهم » أى يتبعهم و ينصرهم . والشيعة قد تولوا آل البيت أى انبعوهم فقيل فى اسم 
الفاعل متولى وتحرفت الكلمة بطول الزمن على ألسنة العامة فقيل « متوالى » وجعوه 
متاولة وكان الاولى أن يقال فيه متولية . والوجه الثانى هو من توالى فى حب 1ل البيت 
أى تنابع فيكون اسم فاعله « متوالى » ولا نحريف عندئد فيه من جهة ة مفرده لكن سق 
التحريف فى جعه اذ لا جع لمنوالى على متاوله بل جعه الصحيح متوالية 11117 ظ2ظ9ظ 
ثالنا من مم استاذنا الامام الشيخ تمدعبده المصرى أكرم الله مثواهوهو أنهم كانوا يقولون 
للعاوى رمت ولا لعلى”» وكان يحرض الشيعة بعضهم بعضا على اللثبات فى حب آل البيت بهذا 
اكلام فصيغت من ذلك كله كلة ومو لى »ثم صارت بتواىالأيام متّوالى وكلها وجوه غير بعيدة 
:والغراية لستفيهابل فى كون هذه اللفظة غيرمعروفة الا لشيعة بر الشام بل لشيعة جبل عامل 
1 وجيل لبنان وبعليك . فف العراق شيعة لا يقال للم متاولة وفى اليمن شيعة يقال لم الز زبدية 
ولا.بقال لم متاولة وى العحم شيعة أ كثر م نكل كل ولا يقال م متاولة والان انبدلتين اطند 
ملايين من الشيعة ولا يعرفون بلقب متاولة وا عرس هق هذا أنق نفس دمشق الشامحلة . 
قا 35 الخراب سكانها من العاو يبن ويقال لم فناك روافض ولا يقال لم متاولة وبإلاجال. 
فالشيعة فى جيع باد الاملام نحت ألفاب شيعة وعاوية وامامية وجعفرية وزيدية ' 
واثنا عشرربة وغير ذلك وكلة متاولة مخصوضة بشيعة بر الشام ش ظ 
| على أن اجانسة فى المعنى بين التشيع والموالاة ظاهرَةٍ بل المعنى 1 فى اللفظتين 
والولى أو المتولى هوالمشايع أوالمتشيع ورد فى كتابوغاية الاختصار ىأخبار البوبوتات لوزي 
الحفوظة من الغبار » للسيد الشسريف تاج الدين بن محمد بن زهرة الحسيق نقيب حلب قوله 
كل قوم أمرهم واخد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيعة وشيعة الرجل أتباعه وأنضاره 
و يقال شايعه كا يقال والاه من الولى والمشايع 

هذا ما حضرلى الآن من جبة كلة متاولة وأنا موافق لصاحب البحث عل ىكونها 
حدرثة العهد جرت على الألسنة منذ مات سنة فقط لأن المؤرخين لم بذ كروا هذه اللفظة 
عند الشيفةابر الشام مع كون هذه الطائفة موجودة فى القطر منذ أوائل الفتح الاسلاتى 

:“أما هاذكره من جهة مبدأ التشيع فى الشام وانه من سيدنا أبى ذر الغفارى الذى نفاه 
الخليفة عثهان بن عذان رضى الله عنهما الى الشام وكان مخرج الى الساحل وله مقام بقرية 


للا مبر شكيب نع 


الصرفند ومقام آخر فى مشارق الغور الى غير ذلك فهو قول متوائر بين الناس ور يمان كان 
أقرب الاقوال الى الصحة ولكن كنت أحب أن يكون الكاتب أورد النصوص التار خخية 
من أمهات الكتب أو نقل من الروابات ما فيه زيادة تفصيل وشفاء للغليل فان 0 
المعروف لدينا قصير العبارة جداً عن هذا الحادث وهذه الظامة فيه هى التى أضل تكثيراً من 
المؤرخين فى حقيقة أصل الطائفة الششيعية فى جبل عامل » وجلت بعضهم على الظن أمهم قوم 
أتوا من العجم فلا انكار أن أبا ذ ركان موالياً لعلى أى كان شيعياً وانه من المتخلفين عن 
مبايعة الصديق يوم السقيفة وله فى ذلك شركاء من الصحابة نصت على ذلك: الأمبات . فأما 
مقامه بالشام فغاية ماذ كروه فيه أنه كان نكر على معاوية جع الأموال ويشنع عليه 
هذا السبب حتى شكاه معاوية الى عثمان فنفاه الى الربذة . ذ كر أبو الفداء فى حوادث 
سنة ؟ وفاة أنى ذر الغفارى واسمهجندب بن جنادة قال : « وكان بالشام بكر على معاوية 
جع امال يناو « وَالذْينَ يَكارون الذهب والفضفة وَل نجاف سَبيل الله » الآية 
فكتب معاوية الى عْمان 5 فكتب اليه عثان أن اقدم المدينة ققدم الى" الدينة 
فاجتمع الناس عليه وصار بذ كر ذلك وجكان' الشناعة على من كاز الهب والفضة فتفاه 
عهان الى الربذة » أما نسمية هذا الجبل جل عامل أو جبل عاملة ف أجند السكاتب تعرض 
طا مع أن فيها ما يبت كون سكان هذا الجبل عرياً لاععماً وذلك لأن مؤرى العرب 
اتفقوا على كون جير وكهلان وأشعر وعمرو وعاملة هم ولد قحطان وان أباهم هو يشحب 
ان يعرب بن قحطان وان من بير التبابعة و بنى شعبان وقضاعة ومن كهلان. الازد وطى* 
ومذحج وهمدان وكندة ومراد وائمار . ومنكل من هؤلاء بطون وأنفاذ كثيرة . وأما 
أشعر فهبى القبيلة التى ينسب اليها أنو مومى الأشعرى وأما عمرو هنهم لخم وجذام وأما عاملة 
نفرجوا الى الثام و نزلوا بالقرب من دمشق بمجبل عرف بحجبل عاملة » ومنهم عدى بن الرقاع 
الشاعر وعلى هذا يكون أصل مكان هذا الجبل من عرب اليمن ور ايكون نزل فيهم أيضاً 
قوم من السكاسك وهى قبيلتان على ما حققه ابن الجوءانى النسابة. الاولى من كندة والثانية. 
من مير وهم بنو زيد بن وائلة بن جير وريلقب بزيد السكاسك وكلاه) بإليمن والنرئ بجلنى 
على هذا الظن وجود أرض يقال طا السكسكية الى الجنوب من الصرفند على سيف البحر 


آلآ أسبادم الفرس ومبدا التشيع ١‏ 00 


وقد ورد ذ كر جبل عامل فى مواضع كثيرة . قال باقوت فى معحم البلدان عند ذ كر هونين: 
بلد فى جبال عاملة . وقال عند ذ كر تين : بلدة فى جبال بنى عامل المطلة على بلد بإثياس 
بين دمشق وصور . وورد فى تار يخ ابن الأثير عند ذ كر حصن الاف ريم تنين : ان املك 
العزيز خرج من مصر لنحدة المسامين فى الشام ورحل هو والعسا كر الى جيل الخيل 
( الخليل ) و يعرف كحبل عاملة 

ومن الغريب أنه لم يرد فى الكتب القدمة ذ كر هذا الجبل بإسم بلاد بشارة كم هو 
معروف به اليوم والشيخ اجد رضا يقول ان نسبة هذه البلاد هى الى أحد حكامها فى 
العصور الوسطى قيل انه من الأمراء بنى معن وقي لهو بشارة بن مقبل القحطانى وان كل 
ذلك لم يقم عليه برهان وقوله هذا هو الصحيح أما الامراء بنومعن فم [ جد فى نار بحهم 
من اسمه بشارة . وأما بشارة بن مقبل القحطانى فبذا لوورد ثنى 1-00 إبحه انعم أن 
:كان مقره ومن كان صاحب هذا الاسم اذلو عرفنا شيئاً من أمره لكال يكن ترجيح 
هذه الرواية على غيرها وما دام صاحب هذا الاسم مجبولا فالأولى أن تكون هذه البلاد 
.منسو بة الى حسام الدين بشارة من أمراء الدولة الأنوبية قال ابن شداد فى سيرة صلاح الدين 
دوسف انه أقى عكا فأقام بها معظم :سنة وحم ورتب بها بهاء الدين قزاقوش والياً وأمره بعارة 
السور ومعه حسام الدين بشارة وقال أيضاً انه فى سادس عشر جادى سنة كان ومانين وصل 
كتاب من حسام الددن بشارة يذ كر أنه تخلف فى صور مائة را كب وانظم اليهم من ع 
دون ,وعروالشن الغاراة ف 'البلاد الاملامية فوقع عليهم العسكرٌ المرصد لحفظ البلاد 

من ذلاك الطرف وجرى بدنهم قتال شديد 

وقد ورد ذ كر حسام الددن بشارة هرة ثالثة فى تارم ابن شداد عند حلف اليمين 
للافضل بن صلاح الدن بعد وفاة والده وظهر من كلامه أنه كان من أ كابر أمراء تلك الدولة 
فلا يمنع أن يكون تولى هذه البلاد ونسبت اليه وهو أقرب وجه فى هذه النسبة حتى يقوم 
ما يدل على رجحان خلافه 

أما ,كون التشيع فى جبل عامل هو أقدم من العجم بل فىكل قطر حاشا الحجاز فن 
الحقائق التى لا خلاف فيها بل التشيع ف الععجم أحدث منه فى سائر بلاد الاسلام . خودت 
بإشا فى تار يح .يقول ان السَاه عباس هو الذى: بث مذهب النشيع فى ايران وأقام الدولة 


:بو ٠٠‏ لوطا جك طاطم لسعم سد مسجب جرد .1 


العر سكت العا 


الصفوبة على أساسه . والحى يقول ان الشاه عباس بن السلطان تحد خدابندة بن طهماسب 
. ابن الشاه اسماعيل بن سلطان حيدر يتتهى نسبه الى الامام على وانأول من بالغ فىالتشيع 
وأظهره هوالسلطان حيدر وكان ذلك سنة ستوتسعاثة وهذا مخاف نوعاً لا قاله جودت باشا 
وعلى كلا القولين فالتشيع فى العجم غير قديم كم أنه فى العرب وفى بر الشام لم يكن ظاهراً 
بل كانت الشيعة'تتمسك بحبال التقيّة خوفاً على أنفسهم . ولذلك ند المؤرخين يتتحانفون 
عن نسبة عاماء الشيعة الى التشيع الا اضطراراً فقد ترجم الحى مدا بن على بن مود 
الثائى العاملى المعروف بالمشغرى ونقل عنه ماقله بن معصوم فى السلافة من الثناء والاطراء 
وذ كر أنه خرج من الشام الى العجم ولم يذ كره بتشيع ولارفض وكذلاة ساسكا 
ابن زين الدين الشهيد العاملى الشهير بالشاى ولم ينسبه الى النشيع وذ كر حفيده ز ين الدبن 
ابن مد بن حسن كذاك . انما فى ترجة مد بن على بن ا-جد المعروفبا ح ريرى وبالحرفوشى 
العاملى الأديب التاغرد كر اخرات فين دمتق وى يوقيقيا إن إلى الفح عقسد الحكام 
بقتله بنسبة الرفض اليه وانه سار الى. بلاد الععجم وان سلطاتها الشاه عبان صيره رئيس 
العاماء فى بلاده .كذلك عند ما ترجم ممد ال العاملى الشائى نقل عن ابن معصوم صاحب 
السلافة أنه قدم من مكة فى سنة سبع أو تمان وثمانين وألف وف الثانية منهما قتلت الأثراك 
جاعة من العجم ما اتهموهم ؛ به من نويث البيت الثيريف وان المترجم خاف على نفسه 
فالتجأ الى السيد موسى بن سلمان ونجا . وذ كر الحبى أن بمن قتلوا بتلك النهمة السيد مجد 
مؤمن وكان رجلا متعبداً الا أنه معروف بالتششيع 
ولنأوسق: الى ترج قر ريد غصرة يواه الدرن العام نانج التكتول ناكرا بوار 
ببعلبك غروب ث فحن الأربعاء الدلات عقرة بقين من ذى الححة سنة ثلاث ونجسين 
وتسعائة واتتقل أده الى بلاد العجم وما زال يتدرج فى سل الفضل ال أن ول فة 
الاسلام فى نلك الديار . وقال « وغالت تلك الدولة فى قيمته واستمطرت غيث الفضل من 
دعته فوضعته على مفرقها نيا وأطلعته فى مشرقها سراجاً وهاجاً ونبسمت به دولة سلطانها 
شاه عباس واستتارزت كموين راطه اما ساد لبان فكان لا يفارقه حضراً ولا 


مرا الخ » »ام نقل عبارة الطالول فى حقه التى أطراه فيها با ل سمح به لأحذ.وقال ان شأه 
+ عباس طلبه لرياسبة عاماء بلاده لكنه لم يكن على مذهب الشاه فى الزندقة لانتشار صبته فى 


الوا اسلام. الفرس ومبدأ اندم 


سداد دينه الا أنه غالى فى خب آل الييت . وذ كر الحى أنه لما نزل الشيام نزل بمحلة الحراب 
وهى الآن محلة الشيعة . وتقل فى حقه عبارة للشيخ أفى الوفاء العرضى وهى أنه لما قدم حاب 
فى زمان السلطان عاد بن سليم خضر دروس الوالد أى الشيخ عمر وهو لا يظهر أنه طالب 
عل حتى فرغ من الدرس فسأله أدلة تفضيل الصديق على المرتضى فذكر حديث ما طلعت 
ش الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من ن ألى بكر فرد عليه وأخذ يذ كرأ شياء 
٠‏ كثيرة تقتضى تفضيل المرتضى فشتمه الوالد وقال له ( رافضى شيى) وسبه فلكت ثم ان 
0 صاحب الترجة أمى بعض تجار العجم أن يصنع وليمة يجمع فيها بين الوالد و بينه فصنعها 
ودعاه| فأخبره أن هذا هوامملا عهاء الدين عالم بلاد العجم وقال للوالد : شتمونا فقال له : 
ما عامت أنك المنلا مباء الدين . ثم قال : أناسنى أحب الصحاية ولكن كيف أفعل سلطاننا 
بي واقال العا الى . قال انحجبى ولا سمع بقدومه أهل جبل عامل تواردوا عليه أفواجا 
أفواجاً نفاف أن يظه رأميه نفرج 0 
ومن هنا يظهر أن الشبيعةكانوا لا يزالون معتصمين بالنقية مكتمين لأمرهم مئين من 
السنين لأنه لا جدال فى كونهم موجودين فى الشام من أوائل الفتح الاسلانى ومع هذا 
فالمؤرخون لا يذ كرون هذا الأمى الاعرضاً ورمالم يذ كروه أصلا . وبمايدل على القدم 
والنتكنمكون الامماعيلية والدروز قد خرجوا من الشيعة وريقال انهم خرجوا من من الشيعة 
السبعية أى القائلين بالأئمة السبعة وقع ذلك فى أواخر القرن الرابع للبجرة وأوائل القرن 
الحامس فى أيام الدولة الفاطمية الغالية فى القشيع . فالشيعة كانوا فى هذه الجبال قبل هذه 
الطوائف التى خرجت منهم ومنازلالفريقين لا تزال متناوحة ما يستدل على وحدة الجرئومة | 
فضلا مما بن كثير تن عار الفريقين من القزالات والتاؤلات والانساب المتحدة فى 
الأصل متواتراً ذلك خلفاً عن ساف بيد كوف هذه يس عات الى العرب 
لق 
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النسيع 


جما فيب أقدم الشمام أم العجم"”' 

طالعت ما ورد فى المتتطف من أحد فضلاء تبريز جواباً على ماسبق لى ولأجد افندى 
رضا من أدباء جبل عامل بان التشيع هو فى الشام أقدم منه فى كل قطر حاشا الححاز 1 
فالفاضل التبريزى يريد أن محرد الاستدلال العقلى على أقدمية التشيع فى الشام بإقامة أنى ذر 
الغفارى فى نواحيه وخالفته لخليفة عصره هو غير سديد.اذ أهالى مصر حينئذ يجب أن لا 
يتأخروا عن أهل الشام فى التشيع لأن مد بن أنى بك ركان عندهم وهو من ألد الخصوم 
لعنمان ( رضى الله عنه ) وقول أيضاً ان مبدأ التشيع فى العجم هو فى أيام الدعوة العباسية ' 
اذ معلوم ما ظهر من ميل أهل خراسان الى تأبيد أمى العاوية وان :لك البلاد كانت منذ . 
ذاك الوقت مركزاً لعاماء الامامية. وانه اذا ورد فى نار عخ الحجى وتار يخ جودت باشا ظهور 
التشيع فى فارس فى أنام السلطان حيدر أو الشاه اسماعيل فر با كان مقصدها تموم التشيع 
جيع اران وجعله مذهبا رسميا 

والجواب على ذلك أن النشيع بدأ منذ أيام سيدنا على كرم الله وجهه فاما وفعت 
الحرب يبنه و بين سيدنا معاورية انقسم المسلمون حتى الصحابة الكرام:( رضى الله عنهم ) ٠‏ 
قسمين قسم كان مع على وقسم كان مع معاوية ووقع هذا الانقسام نفسه فى الحجازثم فى 
الشام التى لم يطبق ججيع أهلها على مناوأة على بومئذ فكان منهم من يق على موالاته فلهذا. 
قلنا ان الشام فى التشيع أقدم من فارس 

وم يكن الاسلام نفسه اذلك العبد قد نسط فى فارس حتى ينسط فيها مذهب من 
مذاهبه فان لم يكن ثبت الأصل فتكيف يثبت الفرع 9 

نعم ظهرت الدعوة العباسية فى خراسان ومروفى أواخر الذولة الأموبة حيها هب بنو 
هاشم لاستعادة الحلافة من بنى أمية فوجدوه فى ذلك السواد وهو خراسان عابنا لدعوتهم 
وناصرا لكلمتهم 6 وم الخروج على الأموربين 3 ودالت الدولة للباشميين فأخذها منهم أبناء 
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العباس وكانوا فى. الأول بدا واحدة مع أبناء مهم العاوية » ولكن لايصح أن يقال ان 
. الدعوة العباسية هى نفس الدعوة العاوية » بل يقال هما شعبتان من أصل واحد» وان 
الدعوة العباسية هى غير النشيْم. . وعلى فرض كان ذل ككذلك فأن الأيام التى بقول عنها 
مناظرنا الفاضل وهى أيام اجابة العجم لدعوة بنى العباس من انام انقسام أهل الحجاز 
والشام بين على ومعاوية . فان بين العبدن نحواً من قرن واحد فقد كانت خلافة الامام 
على سنة هم وكانت خلافة ألى الفياان الجقاع العبانى بش رن 
' فاذا ثبت ان أهل الشام السنوا إن علق ومعاو > فى النادجرت :فين ققد لبت 
ان التنيع ظور ينهم لذلك العهد » وأما التشيع فى بلاد العجم فلو عددنا القيام بأمى بنى 
العباس شيعا عاوياً مخضا وهو لبس كذاك فلم يظهر الا فى أواخر دولة فى أمية أيام مر, وان 
ابن جد . وطذا حكمنا بسبق الشام للعجم فى تاريح الشيعة . وهئاك دايل آخر . وهو انه 
لوكان أهل فارس مشايعين لآل على فى قيامهم بدعوة بى العباس لما قاموا عبايعة رجل 
عباسى حين كان يوجد من العاوية من يطلب هذا الأمى لنفسه وانما كان القاءمون يومئذ 
بنصرة العاوية هم من العرب لامن العجم 

فأما وقع الاتقسام بين العاوية والعباسية وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين ( الحسن ) بن على بن أنى طالب وهو الملقب بالنفس الركية وبالمهدى علىأنى جعفر 
المنصور أحى السفاح نبعه أهل. المدينة وقاتلوا من دونه.حتى قتل ولم يكن خروجه فى العحجم 
ولا قائل معه أحد من فارس ثم خرج أخوه ابراهم فى البصرة طاليا البيعة له قبل أن دبلغه 
خبر قتله وأجاب دعوته خلق وائهزم من أمامه سفيان بن معاوية أميرها واستولى على 
الاهواز وواسط وسار الى الكوفة وقد أحصى ديوانه مائة ألف وكاد : تم له الفوز اولا ماقضى 
الله من هز يمتهٍ أخيراً وقتله وذلك سنة ه4١‏ ولم نقرأ انه قام بنصرته أحد من خراسان 
ولا فى مرو ولا فى جيع فارس 

ثم خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طا. ( رضوان الله 
عليهم أجعين ) وذلك فى خلافة الطادى بن المبدى العباسى » وكان ظهوره فى المديئة والتف 
عليه جاعة من آل الببت ومن أهل المدينة وبايءوه وخرج الى مكة فالتق جماعة من بنى 
العباس ومعهم من حج من رجام وقوادهم فاقتناوا ووقعت اطزيمة على الحسين وقتل 
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وائهزم أصحابه وأفلت منهم ادر يس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب 
وأى مصر » فارساه واضح عامل البريد وكان شيعيا على البريد الى المغرب . و بلغ ذلك 
الهادى فضرب عنق واضم . ومات ادر يس بالمغرب وواد له ادر يس الأصغر الذى أسس 
دولة الأدارسة بالغربثما لبس هنا محل تفصيله . ولم يكن لفارس أقل نصيب من هذه المظاهرات. 
لآل البيت يومئذ بل انمحصرت فى الحجاز والعراق والغرب ١‏ 

وق جه نا ارصن النادون وزلاه عيداة ال الأناف: عقاومو شان 
ا التكاظم بن جعفر الصادق بن تمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى 
طالب ولقبه الرضا من آل حمد وأعى جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولس الحضرة. 
شعار العاويين وكتب بذلك الى الآفاق صعب ذلك عا في بنى العباس وامتنع اح بغداد 
عن البيعة وأدى الأمى الى فتنة و بويع ابراهم بن المبدى بالخلافة وكان الأمون فى مرو 
فسار الى العراق وجرت حروب وانهزم الثائرون على المأمون فم سمع ان عزقاً فى العجم 
نبض هذه الحادثة مع ان المأمون دخل بغداد ولباسه الحضرة وطاوعه الأكثرون وصار 
أهل العاق يدخلون عليه فى الثياب الحضر و بحرقو نكل ملبوس برونه من ع السواد . ولو 
وفاة الامام على الرضاسنة م.م أر عا , بق المأمون على عزمه فى التخ لى عن الأمر للعأوية . 
فاوكان التشيع يومئذ وان شج العروق فى أرض العجم لما سبقهم أحد الى الموالاة والمظاهرة 
ولنقدموا فيه على العراقيين الذين هم أولى بنصرة بنى العباس 

ولما ظهرت الدولة العاوية الفاطمية وهى أول دولة عاوية حقيقية استوثق طا الأمص. 
ول تسكن أيامها نزق ثائر ولا فتنة .خارج بل دولة راسخة متأئلة زاجت دولة بى العباس. 
بالمناكب ابتدأت سنة جوم واستمرت الى سنة بإ<ه كان أول ظهورها فى افر يقية وامتدت. 
منها الى مصر والشام والحجاز » حتى خطب بدعوتها الأمبر الساسير ىف العراق وعلى منابر 
بغداد مدة غير قصيرة فكان العرب هم القائمين بالدعوة الفاطمية يومئذ وم يكن اليك 
القائمين بها 

ثم ان عبد الله القداح الذى كان من كبار دعاة هذه الدولة سار من نواحى اصفهان. 
الى الأهواز والبصرة ثم الى سامية من أرض حص داعياً فكان 58 اذه العريت : 
و بدمهى انه لو وجد فى بلاد العجم يومئذ مثاراً ادعوة أو مستورى لزند لما رحل عنها الحه 


غيرها ثم خلفه ابنه اجد فصحبه رستم بن حوشب من أهل الكوفة فاختار ليث دعوته 
اليمن وهناك التتى ابن. حوشب بأنى عبد الله الشيعى فاصطحبا واتفقا على بث الدعوة فى 
افريقية فسار أبو عبد الله الشيى اليها وأجابت دعوته قبائل كتامة وقائل بنى الأغلب 
فقورهم فكانتهذه البلاد منبتا لأ كبر دولة عاوية شيعية وذلك قي ل الدولة الشيعية الصفوية 
القايمة ببلاد العجم بستهائة سنة . 

وفى سسنة .0؟ عند ماظهر حى بن عمر بن يحجبى بن حسين بن زيد بن على بن 
الحسسين بن على بن ألى طالب: بالشكوفة واستولى عليها وللكن خانه السعد. فظفرت به 
حتوق العايين ول ود رأسه الى الخليفة المستعين ولا نعم فما حضرنا من النار بم. 
وان يكن ما نعامه فيه أقصر من أن يسمى عاماً » ان دولة عاوية قامت فى العجم فملا الى 
زمان الحسن بن زيد بن عمد بن اسمعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى 
طالب الذى قام بطبرستان وكثر جعه واستولى على طبرستان وجرجان وسمى بالداعى الى 
الحق وذللك سنة .5؟ وقتل سنة بإلم؟ وقام بعده الناصر الحسن ينعلى المعروف بالاطروش 
وتوق سنة ع .م وقام من بعده الحسين بن القاسم العلوى ويلقب بالداعى وقتل سنة ووس 
وانقرض عوته ملك العلودين فى هانيك الديار 

ولا أريد أن أقول بهذا ان النشيع لم يعرف فى العجم الا فى هذا العبد بل انما أقصد 
كونه عرف هناك بعد الشام يا قدمنا وانه أيضاً م يكن فى العجم شائعاما هو اليوم يشهد 
بذلك التاريخ وظهور الجم الغفير من أثمة أهل السنة من بلاد العجم . أما ابتداؤه فى العجم 
فبرجع الى أواخر القرن الأول قال ياقوت الجوى عند ذكرق” مايأى:: ذكر بعضهم ان 
3 بين اصبها نوساوه وهى كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلهم شيعة امامية » وكان بدء تمصيرها 
فى أيام الحجاج بن يوسف سنة سم وذلك ان عبد الرحمن بن حمد بن الأشعث بن قبس 
كان أمير سجستان من جهة الحجاج ثم خرج عليه وكان فى عسكره سبعة عشر نفساً من 
عاماء النابعين من العراقيين فلما انهزم أتى الأشعث ورجع الى كابل منهزماً كان فى جلة 
اخوة يقال طم عبد الله والأحوص وعبد الرجن واسحق ونعم وهم بنو سعد بن مالك بن 
عامن الأشعرق وقعوا الى ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم احداهاكندات فتزل هؤلاء 
الاخوة على هذه القرىحنى فتحوها وقتاوا أهلها واستولوا عليهاواتتقاوا اليها واستوطنوها 


والتبفخ الييم بنو جمهم وصارت 0 قرى” سبعة 5 غال بها وسميت بإممم | احداهما كندات 
فأسقطوا بعض حروفها فسميت بتعر يبوم 6 : أوكان مقلكم هؤلاء. الاخوة عبد الله بن 

سعد وكان له ولد قد ربى باللكوفة فاتتقل منها الى قم وكان اماميا وهو الذى نقل اشيج 
الى أهلبها. فلا بوجد سنى قط . ومن ظريف مايحكى انه وى :عليهم وال وكان سنياً متشدداً 
فبلغه امهم لبغضهم الصحابة اكرام لابوجد فيهم من اسمه أبو بكر قط ولا عمر لجمعهم يوماً 
وقال لرؤسائهم بلغنى انك تبغضون صحابة رسول الله عَلِلع يلت وانم لبغضم اياهم لاتسمون 
أولادك بأسمائهم وأنا أقسم بإلله العظم لأن لم تجيئوتى برجل منكم اسمه أبو بكر أو © 
ويثيت عندى انه اسمه لأفعلن 5 ولأصنعن" . فاستمهاوه ثلاثة أيام وفتشوا 0 
واجتهدوا فل بروا الارجلاً صعاوكا حافياً عار ياً أقبح خلق الله منظرا اسمه أبو بكر لأن أباه 
كانغر يبا استوطنهافسماه بذلك لشاءوا به فشتمهم وقال: جئتموق بأقبح خلقالله تتناذرون 
عليه وأعى بصفعهم فقال له بعض ظرفائهم : أيها الأمبر اصنع ماشئت فان هواء قم ليجىء. . 
منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم اه. 

وقد سمعت هذه النادرة نفسها من فم الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رواية عن 
استاذه الامام التكبير الشيخ جال الدين الافغاتى أ كرم الله مثواهما 
وعلى هذا فيكون التشيع فى بلاد العجم مخصوصا بم و بعض أما كن وكانت تقع 

بين الشيعة وأهل السنة هناك الهروب والفتن كم يستدل عليه من التار يعم . وف الثاث الأول 

من الفرن الرابع غلب بمو بويه على العراق واستبدوا بأممّ الحلافة وصار الخليفة آلة فى 
5 وكانوا شيعة وأصلهم من الديل و بقيت دولتهم الى سنة + ولكنم يغلب بواسطتهم 
التشيع على بلاذ العجم ولا على بلاد العراق . وما غلب ب النشيع على الأقطار الابرائية وصار 
مذهب الدولة الرسمى الا فى أنام الماوك الصفوية فى أواخر القرن التاسع ”ا ذكر انحجى 
وجودت باشا وغيرهما من المؤرخين 
ش أما التشيع فى جبل عامل وأطراف جبل لبنان من بلاد لشام فلا تزال الأدلة تقوم 

على كونه فيها من لدن الفتح. وقد يأنى التاريي فى أثناء سرد الحوادث وتأى كينب السير 

: والتراجم ما فى عن استتيابه فيها منذ ظهوره الى الآن . :من ذلك ماورد فى طبقات 
0 الشافعية للعلامة السبى فى ترجة الفقيه أنى الفتح نصر بن ابراهم :المقدسى المعروف باب نأف 


4 أسلام القرين ومبدا التشيع 


حافظ وهو قوله تفقه على الفقيه سلم ”© ثم دخل الى ديار بكر وتفقه على محمد بن بيان 
الكازروق” ودرس العلٍ يديت المقدس مدة نم اتتقل الى صور وأقام مها عشر مبنين ينشر 
الع مع كثرة امخالفين له من الرافضة . ثم ذكر وفاته فى سنة .و بدمشق . ١‏ 

وقال باقوت الجوى عند ذكر الكرك : قرية فى أصل جبل لبنان ولبس هو القلعة 
التى يقال طا الكرك بفتح الراء ونسب اليها أب الرضا الكرج . وقال كان ثقة فى الحديث » 
متقناً لما كتبه الا أنه كان رافضياً مات سادس عشر ذى الححجة سنة ب<ه 

كذلك. فى رحلة ابن بطوطه فى الفرن الثامن مابدل على وجود الشيعة فى هذه 
الأماكن”"2 ومن هنا استدالنا غلى كون التشيع معروفا فى جبال الشام من أيام أميرالمؤمنين 
على كرام الله وجبه الى يومنا هذا فلا يسبق الشام فىهذا المعنى قطر الا الحجاز ولا يساو ها 
فيه الا الكوفة ش 

يدان ين : 

وكتب الاستاذ الشيخ اجد رضا فى خطط الشام الجاد.» ص ١و0‏ بغئوان ( الشيعة ) 
( بلا وقيع ) ننى به ماقله بعض الكتاب من أصل مذهبهم من بدعة عبد الله بن سيا 
ونبسط قليلا فى الدليل على وجودهم فى زمن على عليه السلام فى جبل عامل 

وما جاء به ماورد فى كتاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرائيل القمى رواية مسندة 
الى مار بن باسر وز بدن ارقم ندل على أنه كان زمن خلافة على عليه السلام قرية فى الشام 
عند جبل الثلج نسمى « أسعار » أهلها من الشيعة . وأسعار هذه خرابة بين محدل امسق 
وجبانا الززيت.وهناك نهر ,يعرف بنهر أسعار وهى على طرربق القادم من الشام الى جبل عامل. 

وذكرت منازل الشيعة فى بر الشام . ثم معتقدات الشيعة وما خالفوا فيه أهلالسنة أو 
خالفهم فيه أهل السنة . 


.)١(‏ يريد سليا الرازى الشبير بصور 

فى ١‏ القتداف) وقد ورد ذكر الشيعة فى رحلة ابن جير وكان فى دمشق سنة ٠ه‏ لارجرة قال : 

« وللشبعة فى هذه البلاد أمؤي عجيبة وثم أ كثر من السذين بها وقد موا البلاد يمذاهبهم وثم فرق 
شتىمنهم الرافضة وم السبابون ومنهمالامامية والزيدية وم يقولون بالتفضيل خاصة ومني الاسماعيلية والنعيرية 
وم كفرة فانهم يمون الانهية لعلى رضى الله عنسه ومنهم الفرابيسة وم يقولون أن علياً رضى الله عنه كان 
أشبه بالنى صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب» 


للامير شكيب نينا 


ترجمة القرآن الى غم رالعر بي 
على ذ در المؤلف الترك وعلاقتهم بالاسلام والحضارة الاسلامية 


عكر 


02-1 


الترجة الى التركية 

5-8 قصة ود بن سسكتكان . 

- قوق العيد مدعي مق النإار لصت 3د 

مقال الشيخ مصطف المرائى شيخ الجامع الأزهر سايقا . 

مالجواز الصلاة بالترجة من التأثير فى الأمم الاسلامية غير العر بية . 
مقابلة بين العربية للسامين واللائينية للامم الكاثوليكية 


م فى سنة مجديد طبع هذا الكتاب أى سنة مم١‏ مسيحية بدأوا يجردون اقامة 
الصلاة نفسها باللغة التركية » وبقرأون القرآن بالتركية مترجاً.وقد أحدئت هذه المسئلة 
ضوضاء فى تركيا وفى العالم الاسلامى كا لا يخ . ورأى الأتراك الجدد هو أن الأتراك لا 
بقدرون أن يفهموا القرآن بالعر ببة ها صلاة انسان لا يفهم ما يناو ؟ ورأى الأثراك ألحافظين 
وسائر المسامين هو أنه لا بأس فى ترجة القرآن الى التركية » وتفسيره بالتركية » ليفهمه 
الترك الا أنه لا بد من الصلاة به فى أصله العرنى » وذلك لأن الترجة قد تنحرف بإلكلام 
الالمى عن معناه الأصلى » ولأن الترجة نفقد الأص ل كثيراً من فصاحته و بلاغته » وعلى 
كل حال يرى هؤلاء أن الصلاة بالفرآن مترجا الى التركية بدعة سيئة . وأنصار الصلاة 
بإلفرآن المترجم حنجون على جوازها برأى الامام الأعظم ألى حنيفة رضى الله عنه . ومن 
الناس من يقول : ان أبا حنيفة كان أجاز الصلاة بقرآن مترجم » الا أنه رجع عن رأنه 


هذا فما بعد . 


ا ترجة القرآن الى غير العر ببة 


ولفد نقل ابن خلكان فى وفيات الأعيان قصة جرت أمام السلطان مود بن سبكتكين 
وهو أنه جع العاماء بين يديه فى مدينة مرو واتتدمهم للقابلة بين مذهى أنى حنيفه والشافى 
فقركروا أن يصلى أحدهم ركعتين على مذهب ألى حليفة » وآخرركهتين على مدهب الشافى 
لينظر السلطان فيهما ومختار فصاى القال المروزى صلاة الشافى بالطهارة المسغة » وأق 
بالأركان واطيئات والسأن والآداب الإ وقال : هذه صلاة لا يجوتز الشافى غيرها . ثم صلى 
صلاة الحنفية ونساهل فى الطهارة واللبس والنية والاتيان بالاركان واطيئات الى غير ذلك ما 
حكاه ابن خلكان » نقلا عن امام الحرمين أنى المعالى الجو يبنى » ومن جاة ذلك أنه قرأً 
آية من القرآن بالفارسية « دوبركك سبز » ثم قال : هذه صلاة أنى حنيفة ٠‏ فأنكر عاماء 
الحنفية أن تكون هذه صلاة أنى حنيفة » فطلب لقال احضا ركتب الوكين فا حفر 
وقرقة نا لإققاق مونان] شاه درجه ليق قعل القكال افأعرض الاطان عر ادهب 
ألى حنيفة وتمسك هذهب الشافى رضى الله عنهما . وهذه الرواية التى رواها ابن خلكان 
فيها نظر من ساة وجوه » الاول ان كل من قرأ « وفيات الأعيان » من أوله الى آخره 
يلحظ عند ابن خلكان تحاملا ظاهراً على ألى حنيفة » والحنفية » و دين للشافعية 
: الثاق أن امام الحرمين » والققال ا مروزى كلاه ف شافعى بريد أظهار مزبة مذعبه » 
الثالث أننا لا نعتقد جواز صلاة الحنفية على الوجه الذى زعمه القفال إلا فى حال الضرورة . 
ولس هذا بقادح ف المذهب الحئق اذ كان الاسلام كله براعى الضرورات و يقدترها 
بقدرها» ولذلك جاء فى الحديث « اا بعثت بالحنيفية السمحة » . بق أن ترجة القرآن الى 
الأالسن الأخرى لا خلاف فى جوازها عند الحنفية . أما الصلاة بالترجة فل وكان هذا الرأى هو 
المعول عليه فى المذهب الحننى لكان الأثراك منذ ألف سنة أى منذ اسلامهم يصاون بالتركية 
وليس الحال كذلك ولقد بلغنا أن مشيخة الأزهر عصر أافت لجنة خاصة بموضوع ترجة 
القرآن للبحث فيه واصدار القرار الذى تطمئن به خواطر المسامين فى هذا الشان وسنرى 
ما يكون من هذه اللجنة . أما « دو بركك سبز » فهى ترجة ورقتين خضراوين أى قوله 
عا لى ) مدهامتان ) 

وأما الترجة النى أخرجوها بالتركية للقرآن الكريم فلا بكاد التركى .نفسه يقرأها 
لا لركا كاتها فى نفسها بل لركا كانها فى جانبٍ الأصل 


نكن 


إلا مير شكيب ا ْ 


ونا كانت مسالة ترجة القرآن قد أخنت دوراً عظما فى هذه الأيام » وكان الام 
جداً لس مهزل » أحبينا أن لا يخاو هذا الكتاب من خلاصة أثيرة فى هذا الموضوع . 
فاباحة ترجة القرآن والصلاة بالترجة ,ولد عنبا محاذي ركثيرة » لان القرآن ينبغى أشد. 
الحافظة على أصاه ء» وهو قد أزل بلسان عربى مبين » ولا يمكن فهم حقيقة اعحازه. 
وخوارق فصاحته و بلاغته الا باللسان العربى الذى نزل به » فاذا تعاورت الايدى كتاب الله. 
بالترجة مع ما فيها من الوعورة ومن تعثر تطبيقها على الائصل ومن اختلاف مناهج البيان. 
بين الاغات لم يحل الاأمر من وقوع تحريف فى كتاب الله . ما أن نحريم الترجة البات" 
ومنع الصلاة بها حتى للعاجز » يكونان من العقبات فى وجه اتتثبار الاسلام الذى أر بعة 
أجاس أنباعه ور يما أ كثر من ذلك هم من الأمم اللأعجمية » فكانت ال حكمة تقضى 
بالتوسط بين الا“مزين » وهذا ما فعله الامام الاعظم أنو حنيفة رضى لله عه : نعم انه فى 
أول الامر قد أفرط فى التوسيع والرخصة وعلى ما يظهر أجاز الصلاة بالترجة حتى لغير العاجز 
ولكنه عاد فما بعد الى رأى صاحبيه ألى بوسف وحجد » وهو منع الصلاة بالترججة على القادرٍ 
الذى >كنه أن يناو ما تبسر من إلقرآن نفسه واجازة ذلك للعاجز . 

ومن حيث انه قد سبق هذا البذث منذ بضع سنوات وصدرت فيه فتوى للاستاد. 
العلامة الشيخ محد يخيت مفتى الديار المصرية فلا بأس من أن نورد هنا خلاصة هذه الفتوى. 
ل كوي 
فقال ان أب! حنيفة يرى جواز تعليم الحربى” والذى" القرآن والفقه رجاء أن برغبوا في 
الاسلام . وقد أخذ أبو حنيفة هذا من قوله تعالى « وَانْ أَعَك من الشركين استيحارله 
جره حَنى يسسم كلام الُو» ومن أنه رثوىكون النى يلع مس على ابن أب قبل 
أن يسم » وفى. الجلس أخلاط من المسامين والمش ركين فقرأ عليهم القرآن . وأما الامام. 
مالك فنع تعلم القرآن غير المسامين . ٠‏ وأما الامام الثنافى فله فى المسئلة فولان . وويظهر أن 
الشافى يجيز تعلم القرآن لمن يرتى منه الرغبة فى الاسلام “وكلغه اذا حمق الظن بأن. 
المقصود منه هو الطعن فى الدبن ش 

والذى يظهر من كلام الذيخ يت لا مجرد ترجيح لبوا تج اقرآن فقط بل - 


4" ترجة القرآن الى غير العر بية 


الحثة على ترجة كتاب الله ترجة حويحة » تفاديا من التحريف والتشويه اللذرين يتعمده) 
أعداء الاسلام » وعاساً بأ نكثيربن من الملل الأخرى يتشوقون الى الاطلاع على حقيقة 
القرآن » وهذه التراجم الفاسدة المنتشرة فى أو ربا تضلل عليهم الطرريق النى مها «تصاون الى 
الحق .. ويقول الشيخ يت ان ترجة القرآن لاتءلم والتفهيم والتعلم والنفهم والانذار 
والتبليغ قد أجازه المنفية والختابلة وأجازه الشافعى فى قول بلا تفصيل ولكن منعه مالك . 
وأما اعتياد قراءة الفرآن بغير العر بية التى نزل بها ء أو كتابة المصحف بلغة أخرى غبر 
لقو » أو بالعر ببة مخاافة لط لصحف لكان قفا ممنوع أشد المنع اتفق الأنمة 
فى ذلك . وقضية ألفاظ القرآن وكتابته و تريب سوره وآيانه انما تؤخدذ بطريق النقل 
عن الشارع ‏ أما الصلاة بترجة القرآن » فانكان قادراً على أن تاو شيئاً منه لم جز له أن 
.يقرأ بالترجة » وأما ان كان عاجزاً عن قراءة أى ثىء منه بأصله جازت الصلاة بالترجة . 
وهذا دواد للعاخز فقول المنفية فقط . أما عند غيرهم فلا يجوز مطلقاً , ولا يسقط 
فرض الصلاة عن المكلف اذا أقامها باللرجة 

أما الاستاذ الشيخ مصط المرائى شيخ خ الجامع الازهر سابقا فقد نر فى هذه الايام 
مقالاً طويلا” استقصى فيه هذه القضية » ونقل عن شمس الأ نم السرخسى هذه العبارة : 
وأصل هذه المسئلة اذا قرأ رأ فى صلاته بالفارسية جاز عند أنى حنيقة رجه الله ويشكره» 
.عندهما أى عند الصاحبين لا جوز اذاكان سن ادر بية. واذا كان لا نحسنها بحوز. 
وأبو إيوسف وممد رجهما الله قالا: القرآن مُمجز والاعجاز فى النظم والمعنى . فاذا قدر 
عليهما فلا يتأدى الواجب الا بهما » واذا عجز عن عن النظم أنى بها قدر علبه » كن عجز عن 
الركوع والسجود يصلى بالاعاء » وأبو حنيفة رجه الله استدل يما رئوى أن الفرس كتبوا 
إلى سامان الفارسى رضى أله عمنه أن يكنب لمم الفاحة بالفارسية » فكانوا يقرأون ذلك فى 
صلاتهم حتى لانت" الفتي للعر دبة 

ونقل الشيخ المرائى عن شرح الكنز لازبلى هذه العبارة : وأما القراءة بالفارسية 
خائزة فى قول أنى حنيفة . وقال أبو يوسف وممد لا تجوز اذا كان بحسن العربية لان 
رن 0 لفوله تعالى : ( اذا لاه فر" آنا عيبا ) . وقال تعالى : ( انا 
2ر8 قر آنا عرَبيًا ) والرادنظمه » ولأنى حنيفة قوله تعالى : : ( ان" هنا لفى المحف 


الامبر شكيب ادا 


الأولى محف ابر اهم" ومنوسى ) وصف ابراهيم كانت بالسربانية » وصحخف موسى كانت 
بالعبرانية فل" على كون ذلك قرآناً : الى أن ,يقول : و يجوز بأى اسان كان وهو الصحيح 
الأن الل زّل وهو المعنى عنده لا يختلف بإختلاف اللغات . والصحيح ان القرآن هو النظم 
والمعى نيعا لانه مععجزة للنى" عل 3 والاعجاز وقع بهما جيعا الا أنه لم بجعل النظم 
ل ل لل + وسشكل عن 
النسنى حمن لا بحسن الفائحة بالعر بية و يقدر على التكام بالفارسية أو لغة أخرى يتأدى ها 
معنى اله رآن ‏ هل يكلف تع ا العا لكر الي ان نعل القرآن فرض لاقامة 
الصلاة . ومذهب ألى حنيفة أن القرآن لا بختص بالنظم العربى” فى قوله الأول الذى رجع 
عنه فيفرّض عليه تحصيل ذلك كا يفرض عليه تعل القرآن بالنظم العربى لمن قدر عليه . 
وعندهما(أىعند الصاحمين )تجوز قراءة القرآن بغير العر بية اذا كان لا بحسن العر ببة فقد 
وافقاه أى ان الصاحيين وافقا أبا <نيفة فى أنه يصير قر نا عند العجز عن أدائه فيفرض 
ذلك عليه بالاجاع فى هذه الحال 

نقل المرائى أن الحبيب العجمى صاحب الحسن البصرى قدس الله سرهما كان فى 
الصلاة يقرأ القرآن بالفارسية لعدم انطلاق لسانه بإلعر بية . ونقل أيضاً عن أنى حنيفة فى 
الرجل يفنح الصلاة بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو يذيع ويسمى بالفارسية وهو يحسن 
العرسة قال الامام : ' عزئه فى ذلك كله . 

وقال أبو بوسف وحمد :لا بحزثه فى ذلك كله الا فى الذبيحة » وان كان لا بحسن" 
العر بية أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه على الجامع الصغير لحمد بن الحسن . وهذا ' 
. 'ننصيص على أن من يقرا القرآن بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاجاع » ونقل عن معزاج 
لدراية ان ترجة القرآن تسمى قرآناً جازاً » فيقال ليس ذلك بقرآن وانما هوترجة . قال : 
وانما جوزناه للعاجز اذا لم ل بالمعنى لانه قرآن من وجه ء باعتبار اشتاله على المعنىفالانيان 
بهأولى من الثّرك اذ النتكايف بحسب الوسع وهو نظير الاعاء . 

وال فطق الرائ برى فما يظهر فى هذه المسئلة رأى الصاحبين أى جواز الصلاة 
بترجة القرآن للعاجز قياساً على جوازها بإلايماء لمن عجز عن القيام ٠‏ ولكن الشييخ 
المزاغى لا بقطع يكون ألى حنيفة رجع عن رأبه الأول اذ بقولان رواية الرجوع رواها أبو 

5( وم 1١:‏ - ول » 


ل ترجة الفرآن الى غير العر بية 


كر الرازى مرة » ورواها 2 بن سي وعلى بن الجعد » وقد أغفلت مرة واحدة فى كناب 
الامام مد . وأغفلت أيناً فى شرح المسوط للسرخسى وف كتب قاضيخان 

والشيخ المراغى لا بريد مهذا 7 | ترنجيح عدم رجوع ألى حنيفة ولكنه يقصد أنرجوع, 
أنى حنيفة الى رأى صاحنيه لم تتنفق فيه الروايات . قال : فاذا نظرنا الى ذلك أراهم » أكه 
عاماء الحنفية » متفقين على أن التكليف بلوسع » وأن الترجة العاجزهى التى فى وسعه »> 
وانها خشف عن النمن” العرنى يقام مقامه عند اعورم يقام الايماء عند.العجز مقام الركوع 
الوه ووم نبهدى التشريع ان المكلف بيخي فى الخلف ' بل الذى عهدناه أن املف 
بأخذ حكم الأصل و بحلحاه . واذا تأملت قوطم : ان المعنى لا يختلف بإختلاف اللغات تراهم 
بريدون أن لا تخاو الصلاة من القرآن اما بلفظه ومعناه واما ععناه فقط فهم حريصون على 
أن تكون المناحاة لله بكلامه أو معنن كلامه وهم حر يصون على تحصيل المقاصد » وجعل 
الملاة دورة ة. مماوءة بالشذور بجلال الخالق وعظمته » وفى معانى القران الكريم من 
العنظات والمر الا القلب روعة ورهبة وخشية » و بركتها لا يمكن أن ذهب بنقلها الىلغة 
أخرى وشاع" بإمعانى خير وأيق من وقوف ليقت صامتا ,+ 

ثم أورد الاستاذ المرائى عددا من الآى:الكر بمة وقال انه لا يتردد لنظة واحدة عن 
اللقول بإن جال معانتى هذه الآيات لا يمكن أن يفارقها فى اللغات الاخرى » نعم قد تضيع 
روعة هذه الألفاظ » ولكن تبق روعة المعاق والمناجاة محتاجة الى هذه الروعة » ولا يسع 
مفنفا الا الاعحاب با راء فققهاء الحلفية فى هذه السئلة ولله هم حيث قالوا : ان الصلاة 
حالف مناجاة لا حالة اعجاز وللعالم الاسلائى الحق فى أن يفخر بإولئك العاماء الذذن استنبطوا 
هذه القواعد وهذه المدارك الدقيقة . وفى الحق ان فقهاء الحنفية ية هم الملحاً دائماً فى 
المعضلات الاجتماعية ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الثناء 

“واعترض الاستاذ المرائى على من قال بعدم جواز الصلاة باإلترجة بناء على أن 
الترجة ليست قرآناً وان ما كان كذلك كان من كلام الناس . قال المرائى : وعو غير 
يح » لان الترجة وان كانت غير قرآن بالاتفاق » تحمل معان كلام الله » ومعاتى كلام 
اه لس ت كلام الناس » وعجيب أن تسلبٍ من معاق القرآن صفانهاء وجاطاء وتوصف 
بأنها من جنس كلام الناس جرد أن لبس ثو با آخر غير الثوب العربى: كأنهذا التواب 


هوكل شئ .. 


للامير شكيب تحرف 


ونحن نوافق الشيخ المرائى فى أن الصلاة بالترجة للعاجز خير من السكوت » ومن 
عدم نلاوة ث* لا من الأصل ولا من المعنى . ولسكننا مخشى من أنه اذا فت هذا الباب 
على مصراعيه » كثر العدول عن أصل القرآن الى الترجة لمافى ذلك من السهولة على 
الأعاجم . ويؤيد ذلك الشعو ببة تمن يكرهون العرب لما رب سياسية » فينتبى الأمس 
أخيراً بعدول مئات ملايين من المسامين عن الصلاة بالفرآن الأصلى الىالصلاة بتراجم مهما 
بالغ المترجون قْ نحر برها والتدقيق عهاء فلن تكو شيا بالنسية الى الأصل. 

وقول الاستاذ المراغى ان للعانى روعة لا يسليها اباها اختلاف الالفاظ » تجيب عليه 
بأن روعة المعانى لا ببق منها الا القليل اذا لم لبس القوالب اللائقة ثقة بها . وقد أجع أر باب 
البيان فى الشرق والغرب على أن لتقن من الف الى أرق يتاعك بأكثر فصاحة اللغة 
المتقول منها لااسما اذا كانت الترجة حرفية . فاصرار القائلين بعدم جوازترجة القرآن مبنى 
على خوفهم من تعدد الفرآن وعلى مايلحظون من دخول السياسة فى هذا الموضوع أى ان 
أقواماً أرادوا الابتعاد عن الاسلام من أصله » فعجزوا عن ذلك لتمكن الاسلام فى صدور 
الأمم الى يديرون هم شئونهاء فرجعوأ الى أسلوب آخر وهو ترجة القرآن والصلاة بالترجة 
لتكون لم الحطوة الأولى فى الابتعاد عن العرب وعن الاسلام معا 

ور بما كان الاستاذ المراغى لا يعلم من هذا الأم ىكل مانعامه نحن » فهذه المسكلة 
لست حددثة » وقد بدأت المناقشة فيها بين رجالات الاثراك فى:أيام الحرب العامة . وكان 
منهم نفنٌ جاهر بوجوب التفصى من الاسلام من أصله » فاقام الآخرون عليهم النكبرى 
و ينوا للم استحالة هذا الأمس وأن النشيث به ,يفضى الى نورة ة تأتى على الحرث والسل 3 
لان الاثراك لا يرضون بالاسلام بدلاً. فعند ذلك قال اولئك الملاحدة الذين كانوا بريدون 
القضاء. على الاسلام : اذا كان لا بد من أن نبقمامين فليكرة اسافمها رك ٠‏ واترفع 
منه كل" مافيه رانحة عر بية 

وكان رأس القائلين مهذه المقالة الفاسدة ضياء كوك آلب المفكرالمسهور عندهم الذى 
.توف بعد الخرب والنة المستعان » وقد بقيت هذه الافكار تعمل فى تركيا الى أن اتنبت 
الحرب ء ثم الى أن تأسست أنقرة وأخنت بالسياسة اللادينية الحضة النى يكون من العبث 
محاولة تغطيتها والمكابرة .فيها9 كأ يفعل” بعضهم ‏ فكان من جلة: ماقامت به الفئة 
الكالية من الأعمال الرامية الى ابعاد الترك عن الددن الاسلانى والثقافة العر بية » البى 


يحض ترجة القرآن الى غير العر ببة 


بترجة القرآن الى التركية واجازة اماد عاج وه' لا يقبدون هذا الجواز بالعجزء بل 
يريدون أن مجعاوه عانا للقادر والعاجز معا حتى يصير هو القاعدة » ور يما يشقلب الى الضد 
اذا طالت أنام الملاحدة فى أنقرة فتصير الصلاة بالقرآن الاصلى ممنوعة » ور بما يعاقب حينئد 
عليها ما منعءون الآن عرب ولاية اطنه من التكلم بالعر بية والسكتابة ها . ولنا شواهد على 
ذلك منع حكومة أنقرة الحج » وهو من أركان الاسلام ء والغاؤهم الشريعة الاسلامية 
بأسرها فى المعاملات» واقامتهم الأمة التركية على القانون السو يسرى المدنى. فن يفعل هذه 
بفعل :لك ولا ببعد عنه شى؟ . واذا جازت عادة الصلاة بالتركية فى الاناضول عمت جيع الأمم 
التى لا تسكم بالعر بية » كسامى أور با من أرناءوط و بشناق وأثراك وتتر» ثم صارت الى 
العجم والى اطند والصين والحاوه. ول وكانتقضية الصلاة بالترجة هى بلك الدرجة من السهولة 
عند عاماء الحنفية الذين لم يكونوا يجهلون رأى الامام الاعظم وصاحبيه » لكانوا أجازوا 
الصلاة بالتركية من قدي الزمان » والحال انهم لم يكونوا يصلون الا بأصل القرآن ولا بزالون 
كذلك .وكانوا برون أن الانسان مهما بلغت به الأمية والسذاجة فلا يعحز عن حفظ بعض 
آنات يلقنه اياها والداه أوشيخ محلته أو رجل من اخوانه . 

وبالاختصار فنحن على رأى ألى يوسف وجمد الذى وحم اليه أبو حنيفة من جواز 
الصلاة بالترجة للعاجز» لكن بعد أن يتحقق عجزه النام عن حفظ ثىء من القرآن وهو 
مع ذلك مكلف أن يتعل شيئاً منه يقم به صلاته وكشا لاأرى التوسع فى الجواز لما تخشى 
فيه من انقلاب المسئلة الى دسيسة سياسية قومية يتسع خرقها باسم المذهب الحنقى » وترى 
أن الأولى بإخواننا الترك أن ستمروا على ماكانوا عليه الى الآن من أعس الصلاة بالعر بية » 
وأما اذا كانوا بر يدون فهم معاق القرآن وهو أمى لازم فيقدرون أن يترجوه وأن يترجوا 
تفاسيره الكثيرة فيفهموامنمعانيه مايستعجم عليهم . وهانحن أولاء رى الأمم الكانو ليكية 
ومنها أمم رافية فى سم المدنية » وراقية جداً . مثل الفرنسيس والبلجيك والنمسويين » 
وما بزيد على الثاث من الألمان » ونحو من الر بع من اطولانديين » ثم امة الجرء وأمة 
الثشيك » والبولونيين » م الارلانديين » لم الامة الايطالية » والامة الاسبانيولية » والامة 
البرتغالية » وجيع سكان أميركا الجنو بية » وأهل أميركا الوسطى » وجسة وعشرين مليوناً 
من أميركا الشمالية » وجيع هذه الأمم تقم شعائرها الدينية الكانواسكية باللغة اللاتشية » 
بدون أن نغهمها ولا .يفهمها من كل أمة منها الا نزر ليذ كرء وائما يفسرون هم مابر يدون 


للامبر شكيب [حف 


فهمه من الشعيرة الدينية مناللاتينى الى ألسنتهم » اذن هذه سبيل ليس الاسلام فيه بأوحد» 
فكما ان اللغة اللاتينية هى لغة دينية لثلائمائة ونجسين الى أر بعائة مليون مسح ى كان و ليى 
فاللغة العر بية هى .اللغة الدينية وبحب أن تبق اللغة الدينية لثلائمائة ونجسين الى أر بعمائة 
مليون مسلم . بل العر بية أولى بهذا التتخصص لأن كتاب الاسلام السماوى اما نزل عباء 
ولم يكن كتاب النصارى السماوى قد كلتب باللاتينية من أصله »' بل اللاتينية هى لغة 
الكنسة الرومانية » قد ترجوا الاتجيل ايها من اللغاث السامية . ثم ان العر بية هى لغة 
حية يبتكم بها نحو سبعين مليوناً من البشر » واللاتينية لم بق واحد فى الدنيا يتكلم 
بها بل صارت من قبيل الآثار الناريخية . 
ثم أورد الاستاذ المرائى أقوالاً عن الصدر الشهيد » وعن شارح الهداية وعن 
الزينى » وعن ألى يوسف ما يستظهر به على جواز قراءة ثنىء من ترجة القرآن بعد تلاوة 
الفرض من النص العرنى » وقال ان هذه النصوص صرعة » لاتحتمل انلوق » دالة 
على جواز نم الترجة الى النص> العرنى ع المفروض للقادر. على العر بية » ولكنه أورد 
535 ل على عدم جواز قراءة الترجة مع الأصل » ويظهر أنه وفع خلاف بين 
الفقهاء ء فى ذلك » وقد رجح صاحب * الفاح فساد الصلاة التى تكون مهذه الصفة اذا 
كان المقروء من الترجة قصة أو أمرا أو هيا وقال بالجواز اذا كان المقر'وء ذ كراً أو تنز نبا » 
والاستاذ المرائى برى رأى صاحب الفتح هذا اذا لم يكن هناك عذر من عدم احسان 
النطق بالعر بية . 
وأما الترجة من حيث هى فاننا نوافق الشييخ المرائى والشيخ مخيت وغيرهما من 
أجازوها استناداً على أقوال العاماء والأئمة والسلف الى سامان الفارسى » ونقول مع الشيخ 
المرامى انه قد استفاد من ترجة القرآن كثيرون من العاماء الذين م كونوا ينون 
بالدين الاسلاى » فبعضهم من ن به وخرج هن ااظامات الى النور » ولعضهم لم ,يصل الى 
تلك الدرجة لكنه غير رأيه فى الدين الاسلائى وفى النى ملم لتر » ووضع ادم موضع 
. الكرامة وبحث فيه البحث اللائق بجلاله . قال : وأظننى أعبث اذا شرعت أ بين الفوائد 
التى مدقل الإمام نفسه من أظهاره ونشره على الأمم المتضرةة بلفانهاء وللكىم يحب 
أن ثراقب تلك التراجم . قلنا : : فى عصركالعصر الذى نحن فيه لاختاف فى هذه المسئلة 
اثنان . 


51 محاصصرات العرب القسطنطينية 


محاصرات العرس للقسطنطينية 


على ذكر المؤلف تهديد الترك القسطنطينية قبل فتتحها 
مار 


ان العرب منذ فتحوا الشام فكوا فى فتح القسطنطينية لأنها كانت لذلك العهد 
عاصمة النصرانية » وكان الاسلام لو فتحها تغب على شمالى اورية بلا تزاع . ومن الأحاديث 
النبوبة المروية :«انفتحن” القسطنطينية وانعم الأمير أميرها وانعم اليش ذلك الحيش» 
وهذا الحديث على ضعفه متداول بين الناس . ويقال انه مذ كور ف الجامع المقر يرطق 
وهو منقوش على الحجر فى جامع آنا صوفيا بإسطامبول . وكيف كان الأعى فالمامون تنبهوا 
من بدء الاسلام لأعمية القسطنطينية » وسنة مهمه جهز العرب اسطولا عظما فى ميناء 
طرابلس الشام.» عقدوا له لبسر بن ألى أرطاة لأجلغزو القسطنطينية . فتلاقهذا الأسعاول 
بأسطول الروم وهزمه . الا أن الاسطول العربى فى هذه الغزاة م يبلغ القسطنطينية . وق 
سنة عع للهحرة وفق 5514 للح غزا الاسطول العربى القسطنطينية بقيادة 000 
. أرطاة المذكور » ووصل اليها كما رواه الطبرى . م ان فضالة بن عبيد غزا خلقيدونية ‏ 
ماجاور البوسفور من آسيا الصغرى - حيث وافاه بزيد بن معاوية » وقد جعل المؤرح 
تيوفان هذه الغزاة فى سنة +++ للسبح ولمكن الياس الننى قال : ان السنة الت حاصر فيها 
يزيد بن معاوبة القسطنطيؤة كانت سنة ١ه‏ للهبحرة وفق سنة لاه مسيحية . وقد جاءها 
يزيد براء وكان بسر د ن أفى أرطاة ماسكاً البحرعوقد انتشرت السفن الحر بية العر بية على 
طول ساحل بحر عميرمية » وهاجم العرب القسطنطينية بين شهرى ابر ريل وسبتمير» وم 
تمكنوا من فتحها فاما جاء الشتاء انكمشوا الى جبة « قنزيقيا » فى الثمال الغرق من 
آتسديا الضغرئ:.* وى الر بيع عاودوا حصار :لك العاصمة » ويقال انهم لم ينصرفوا عن 
القط:طينية الا بعد خروب استمرت سبع سنوات » وكان أعظم عامل فى فشلهم النار 
الاغريقية التى أحرقت جانباً من الاسطو لكا ان جانباً آخر منه غرق فى أثناء ناء جوع . 


للامبر شكيب داف 


ولبس عندنا كل التفاصيل اللازمة عماجرى من الوقائع فى هذه السئوات السبع. والمربئح 
أن الحيش العربى الذىجاء من البر” بدأ بالحصار سنة 7« وأن الاسطول أقلم عن القسطنطينية 
سنة سا وموؤرخو العرب بجعاون غزاة القسطنطينية هذه منسنة م الى سنة +0 البحرة 
ومنهم من عد" ذلك الى سنة هه و.يقولون ان أبا أيوب الانضارى رضى الله عنه توفى فى 
حصار القسطنطيتية سنة .0 ومنهم من يقول سنة ١ه‏ ومنهم من ,يقول +0 والذى فى 
الطبقات الكبرى لابن سعد انه توق سنة +« وهو <الدبن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد 
إن عوف من بأحارث بن الحزرج شهد بدراً » وأخُداً » والخندق ب والمشاهد كلها مع 
رسول اله يل وخرج غازياً فى زمان معاوية . قال فى الطبقات : رض فاما''نقل قال 
لأككا به ا مت" فاجاوتى » قاذا صاففتم العد" اذفتون نحت أقدامم ؛ وسأحداتم 
بحديث سمعتهُ من رسولالة يله لولا ماحضرف ل أحدتنم سمعت رسول ال يِل يقول: 
من مات لايشرك الله شيئاً دخل الجنة . قال ابن سعد : ولما مرض أناه يزيد بن معاوية 
يعوده فقال : حا جتك * قال : و اط اذاأنايك فاركب بى ثم سّغْ بى فى أرض العدو 
فا وعد مساغا » فاذا لم جد مساغاً فادقتى * م ارجع . فاما مات ركب به ثم سار به فى أرض 
العيوونا وحدسياا م دفنه ثم رجع . قال ابن سعد أخيرنا مرو بن عاصم قال أخبرنا مام 
عن عاصم بن بهدلة عن رجل من أهل. مكة » ان أبا أبوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل 
عليه : أقرى؟ الناس من السلام ولينطلقوا بى فليبعدوا ما استطاعوا . قال .قدث يزيد الناس 
بما قال أبو أيوب » .فاستس! الناس فانطلقوا بجنازته ما استطاعوا قال ممد بن عمر: وتوفى 
أبو أبوب عام غر زا يزيد بو معاوة السمططب وعد أو يان ننه وو ومسل عليه 
يزيد بن معاوية » وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض لومم فلقد بلغنى ان الروم 
يتعاهدون قبره ويرمونه ويستسقون به اذا قحطوا اتنهى ماجاء فى الطتقات . 

ثم ان الأتراك عند مافتحوا القسطنطينية سئة سو4١‏ يقيادة السلطان عمد الفاتج 
عثروا على قب رأنى أبو بالأنضارى و بنوا عليه قبة وجعاوا عنده جامعا وجاء ف الانسيكلو بيدية 
الاسلامية انين قتيبة هوأول من ذكر قبر ألى أيوب. قل تكانت وفاة ابن قتيبة فيذى القعدة 
سنة سبعان وماثتين وقيل ست وسبعين ومائتين على مافى وفيات الأعيان . والحال أن وفاة 
عمد بن سعد صاحب الطبق تكانت يوم الأحد لأربع خلوان من جادى الآخرة سنة ثلائين 
وماثنين أى قبل وفاة ابن قتيبةكا فى وفيات الأعيان أيضا . فيكون. جزم أصاب 


00 محاصرات العرب للقسطنطينية 


الانسيكلو بيدية الاسلامية بأن ابن قتببة هو أول من ذكر قير أنى أيوب الانصارى هو بغبر 
مله » لأن ابن معاشاق لأبى قرة وأنتاترى .انه فد 00 كون الروم 
حفظوا قبره وكانوا يستسقون به فى القحط فقد جاء فى الانسيكلوبيدية المذكورة تقلها عن 
الطيرى واين الأثير واد بن الجوزى والقزوينى والحال انها مذكور ة فى طبقات ابن سعد الذى 
تقدام فى الزمن هؤلاء جيعا . وقد جاءت هذه القصة مع نرجة أنى أيوب فى كتاب ري 
للحاج عبد الله اسمه « الآثثر الماجدية فى المناقب الخالدية » طبع استانبول سنة لاه ١١‏ 
وجاء فى الانستكلو بيدية الاسلامية ان اطدنة بقيت بين لكر وار وم وا م 
أر بعين سنة الى أن تولى سلمان بن عبد الملك فاجمل فى غزو القسطنطينية وجراد طا جيشا 
كشيفاعقد عليه لأخيه مسامة خاءها من البت وجاء الأسطول العربى”من البحر وكان الخليج 
المسمى بقرن الذهب ا بسلساة حديدية» فاستمر هذا الحصار سئة كاماة وكان ابتداؤه 
قوم اغلسظن :شنة اويا وهلله الرة نمف العرب أيضافما قسنوا اليد وذلك يفقد الافوات 
وياطن البلغار من جتية الشمان ماصرين الزوم ..: وقد اه ذ كر لست الغزاة: فى تار ع 
الطبرى وثار بم ابن الأثير واستوفاها اين مسكو يه و يقال انه وجدت عين ماء اسمها عين 
نسامة عند الدردنيل حيث كان الأمير مسامة قد خم بعسكره ذ كر ذلك المسعودى وابن 
خرذادبه وقيل ان مسامة بنى جامعا فى ذلك المكان . وذ كر ابن قتيبة ان رجا اسمه 
عيدالتة بن الطيبسل سيفه وأيته فى باب القسطنطينية. وهذا الرجل كان من أصعاب مسامة. 
وم ينصرف مسامة من حصار القسطنطينية حتى اجبر أمبراطور الروم على التعهد بيناء بت 
لأسرى العرب . بجوار قصر الأمبراطور . وكذلك كان مسامة هو البانى لأول جامع فى 
القسطنطينية نقل ذلك المقدسى وابن الأثير وريقال انه هو الذى بى برج غلطه : ورو 
حاجى خليفة » فى تقوم التوار انه هو الذى بناه سنة بره للهجرة اتنهى 
قلت ذكر المسعودى فى مروج الذهب خليج القسطتطينية فقال انه يضيق عند 
المديئة فيصير عرضه نحواً من أر بعة أميال وعليه العاثر ويتنبى فى ضيقه الى الموضع 
المعروف بالاندلس ('2 وهناكجبال » وعيزماء كثير ماؤها موصوف تعرف بعين مامة بن 
عبد الملك . .وكان نزوله عليها حين حاصر الفسطنطينية وأثنته م اكب المسامين فى فم عذا 


)١(‏ هذا تحريف للفظة الدردنلى فيا يظهر لنا أوغلط طبع فى النسخة المطبوعة بالمطبعة الازهرية 
صر سنة  ١‏ 
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الخليج مما يلى بحر الشام . ومنتهبى مصبة مضيق ( هو الدردنيل ) وهناك برج ينع من فيه 
من برد من ع اكب المسامين فى الوقت الذى للسامين فيه راكب تغزو الروم وأما 
الآن فرا كب الروم تغزو بلاد الاسلام ولنه الأمى من قبل ومن بعد . اتنهبى كلام المسعودى. 
وهو نما حرره سنة .سم البحرة . فكيف كان .يول لو عاش هذا العصر 9 

ثم جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية ان العرب حاصروا القسطنطينية فى زمن هرون 
الرشيد ووصل الجيش العرنى الى اسكدار » أى القسم الاسيوى من المدينة فاضطرت 
الامبراطورة « ابرانه  »‏ والمسعودى يقول طا ارربين ‏ التى كانت كافلة ابنها قسطنطين 
النادى كرس ان لات اسلف ريدن (خليقة الوه روفي لك ارين 
والبلاذرى » والطبرى » وابن الأثير . وقال هؤلاء ان هذه الغزاة جرت سنة ١١6‏ البحرة . 
قلت ان البلاذرى يذكر ان المهدى أغزا ابنه هرون الرشيد الروم سن وو فذل عل 
الحليج . ثم تقلت الانسيكلو بيدية عن « اوليا » عن نحى الدن الجالى ان العرب حاصروا 
فى أيام المبدى والرشيد القسطنطينية أر بع مات . 

وأما الجامع المنسوب الى مسامة بن عبد الملك فى القسطنطينية فلم يعرف مكانه . وقيل 
انه هدم فى أثناء فتنة » وذلك سنة ١7.٠‏ مسيحية.وقيل ان الصليبيين اتنببوه سنةس. ب؟» 
وذ كر ابن الأثير ان الأمبراطور قسطنطين « مونوماك » كان قد رمم هذا الجامع بناء على 
رغبة طغرل بك السلجوق وذلك سنة 44١‏ » وقال أبو الفداء انه سنة احدى وأر بعين 
وأر بعهائة أرسل ملك الروم الى السلطان طغرل بك هدية عظيمة وطلب منه المعاهدة فأجايه 
اليها وجمرمسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بك , اه . 

وقال ابن خلكان فى الوفيات فى ترجة السلطان طغرل بك : «ومن محاسنه المسطورة 
انه سير الشريف :ناصر الدين بن اسمعيل رسولا الى مللكة الروم وكانت على الروم اذ ذاك 
امرأة فاستأذنها فى الصلوات الهس يجامع الفسطنطينية وبالجاعة يوم اللبعة فأذنت له فى ذلك 
فصلى وخطب الامام القائم ( العباسى ) وكان رسول المستنصر العبيدى صاحب مصر حاضراً 
فأنكر ذلك وكان من أ كبر الأسباب فى فساد الأحوال بين المصريين والروم » 

وجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية نقلا عن المقريزى ان الأمبراطور ميخائيل 
« بالبولوغ الثامن » بنئ سنة ٠٠‏ البحرة فى القسطنطينية مامعاً أهدى النْه الملك الظاهر 
سبرس مفروشات نفسة 


11" فتح الترك القسطتطينيية 


فتحح الترك للة لنطينية 
وخلاصة خططبا 
مغر 


ومضى على حصارالعرب القسطئطينية واحتلاهم لضفاف البوسفور ستائة سنة قبلأن 
حاصرها الاتراك لأول مس" لعهد بإيزيد الأول العئانى » وذلك سنة جوم . و ينها كان 
بإيز يد الال ماسكا محناقها بلغه قدوم جيش افرنسى مجحرى تحت قيادة سجيسموند الاأول 
ملك المر لنجدة الفسطنطينية فنهد اليهم بحيشه والتق الجعان فى نيةو بوليس من بلاد 
البلغار الحامس والعشربن من سبتمبرسنة .وم فكانت الدبرة على. الفرنسيس والجر . 
واستؤصل جبشهم قتلا وأسراً ٠.‏ وقرأت فى بعض توار ع الفرنسيس انه حصلت فى تلك 
البلدة معركتان احداها سنة سيوس انهزم ننه يهنن بزلة الت عن واقاسنة 
سنة +وس0 اتهزم فيها الجر والافرنسيس معاً . وعاد با يزيد الى التضييق على 
القسطنطينية الى أن ارتضى امبراطور الروم بشروط ابن عثهان » وذلك سنة ١4.٠‏ وكان 
من نجلة :لك الشروط التتخلى عن حارة فى تلك العاصمة لنكون مسكناً لاسامين » والاذن 
فى بناء مسحد جامع » ونصب قاض شرعى انفصل دعاوى المسامين : ولما جاء تمرلنك وتغلب 
.على السلطان نويه بابز بد اننا نشقت“فروق نسم الفرج الا أن ذلك لم يستمرٌ 
إلى الآخر بل سنة 149 جاء السلطان مراد الثانى وحاصر القسطنطيذية وضيق عليها فل 
إيقدكر له قتئحها فارتضى بالصللح مع الاممراطور . وخلفه ابنه مد الثاقى فزحف اليها سنة 
67 وبى لحجانيها حصن « روملى حصار » وبدأ الحصرق و ابر يل سنة سمغ ١‏ وافئة 
غى .هل مادو وكان أكثر الحاح الأثراك فى اهجوم من جبة ال منياك لو و وان أدرة 
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فان مدافعهم الثقيلة قتحت لما تعذر على الروم سدّها . وكان خليج قرن الذهب مسدوداً 
بسلساة حديدية فنفل الترك أسطوطم من جهة طوله بغجه وأصعدوه فى البر الى أكة بك 
أوغلى وأنزلوه الى الساحل المسمى بقاسم بإشا وأزلقوه على الشحم الى الخليج واستولوا عليه 
وكنك الوق اق شسين الدين قبر أنى أبوب الأضارى رضى الله عنه . واتتبب الأثراك 
البلدة ثلاثة أيام ثم دخلها السلطان ممد الفائج فى اليوم الرابع » وارتفع النهب وعم السكون » 
ونودى بالأمان » وصلى السلطان الجعة فى كنسة أباصوفيا بعد أن حوطا جامعا . وكان 
الجنوبون فى غلطة وهم فيا محلة خاصة بهم فتسامها الأتراك منهم . وجاء ناريح فتحها 
مصادفاً بحساب الجل لآب و بلدة طيبة » أى ( هم ) وهى سنة فتحها بالحساب الطجرى . 
وم .ءلك الاسلام فى الحقيقة بلدة أجل منها » ولا خط أم" موقعاً » ولا مدينة أطيب نجعة , 
وقيل ان أجل مدن العالم منظراً اذا أقبل المسافر عليها ثلاث ناهولى فى ايطالية » وأشبونة 
عاصمة البرتغال » و الاستانة وهذه أجل الثلاث . وأما أمريتها الجغرافية والسياسية فر تكن 
لبلدة أخرى فى المعمور واقعة بين البحربن الاسود والأبيض ع وواصلة بين البرتين آسية 
وأور بة أمامها بوغاز ووراءها بوغاز ومن ملسكها فقد تبو"أ ملكا كبيراً وكرسيا عالياً منيفا 
. ومن شرفيها البوسفور ومن غر بها بحر مرمرة الماتبى ضيق الدردنيل » واذا تحصن كل 
منهما كا يجب أصبح العبور منهمافى حك المستحيل تقريباً . ولقد تمكن الأميرال 
الانكليزى 2١(‏ دوكفورت من اجتياز الدردنيل بغتة ووصلالى الاستانة ولم يجرأ أن باجها 
وقفل راجعاً ولكن حصون الدردنيل لم تسكن وقتئذ فى المئعة التى صارت اليها فما بعد . 
وقد ظهر أن فرنسة وانكلترة وجهتافى الحرب العامة الى الدرد نيل جيوشاً جرارة وأساطيل 
قاما اجتمعت فى حرب بحراة وانهما بذلنا لاختراق هذا المذيق من الجهود ما ندر ماه فى 
تاريخ الحروب واتنهى الأمى بأنالجيوش العثهانية دحرتهما الى الوراءواضطرتهما الى الرجوع 
والانقلاع أخيب ما كاتنا » بعد أن ففدتا بين قتيل وجر يم وضائع ثلا عائة وجسة وعشربن 
ألف مقائل 90 


١م١م/ فبراير سنة‎ ٠١ فى‎ )١( 
) (؟) راجم الكتاب الو لف على حرب الدردنيل التابم للسلة وثائق الحزب العامة بالافرنسية‎ 


فالعرب فى صدر الاسلام لم تخف عنهم أهمية هذه المواقع واذلك رحفوا اليبا عن 
أبعاد ا وأعماوا فى غزوها قوات هائلة . ولما ملك آلعدْمان بلاد الأناضول ثم اجتازوا 
البحر الى الروملى حصروها من البرين » وم نزالوا يعماون فى استخلاصها لأنفسهم الى أن 
قيض الله ذلك الفتتح العظم محمد الثانى ابن مراد » وكان من أعاظم السلاطين تولى املك 
فى حداثة سئه فى عهد أبيه وأصلى الأعداء المعارك الكبرى » مثل معركة قوصوه التى هزم 
بها ليحر والامم البلفانية ثم انه جلس على كرمى السلطنة بعد وفاة أبيه وهو ابن 70 سنة 
وتم القسطنطينية العظمى وهو ابن +7 سنة . 

قال البارون «كارادوقو » عند ع1 هدرة:) «وردةز فى كتابه « مفكرو الاسلام» 
فى المزء الاول منه عند ترجة مد الفاتم : ان هذا الفتح لم يقيض محمد الفاتم اتفاقاً »ولا 
تدر بمحرد ضعف دولة ببزنطية » ب لكان هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل » 
ويستخدم لدكل ما كان فى عصره من قوة الع . ققدكانت الداع حينئذ حديثة العييد 
بالايجاد » فأجمل فى تركيب أضخم المداقع لتى يكن ت ركيبها بومئذ واتتدب مهندساً بحرا 
ركب له مدفعاً كان وزن الكرة التى يرمى مها . .سس كيو » وكان مدى مرماه أ كثر من 
ميل » وقيل انهكان زلزم لهذا المدفع 7.١‏ رجل ليتمكنوا من سحبه وكان يازم له بحو 
ساعتين من الزمن لحشوه » ولما زحف تمد الفاح افتح القسطنطينية كان نحت قيادته 
ثلامائة ألف مقاتل ومعه مدفعية هائلة وكان أسطوله الحاصر للبلدة من البحر ٠١١‏ سفينة 
حر بية . وشو الذى من قرحته تصوكر سحب جانب من الاسطول من الير الى الخليج 
وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحم لاشفيثة انرا فى البخر موع جيه قاسم اناشا. ...و بعد 
حصار .ه نوما هدمت مدافعه أر بعة أبراج » وفتحت ثامة عظيمة من جبة باب سانر ومان 
وقام السلطان باللقحمة الأخيرة بنفسه وسار على رأس جيشه و بيده قضيب من حديد الى أن 
دخل قصر امبراطور الروم فأنشد قول الشاعر الفارسى : العنكبوت تنسج خيوطها فى 
القصر الملوى والبوم بسمع صداه على أبراج افراسياب وما دخ ل كنيسة أباصوفيا لم يسمح 
بمحو الفسيفساء التى بها صور أأشخاص وات أمي بأن تغطى بالجص ال » 


إلا مبر شكيب حي 


وازدادت مارة فروق فى زمان آل عممان » وأسكن فيها مد الفاتم أقواماً من 
أطراف ملكته , لااسما من بلاد القرمان ومن الحزر وعاد اليها كثير من الروم الذين كانوا 
غادروها » و بعد وفأة الفاتج جاءها اليهود المطرودن من أسبانية ومعهم جاءة من العرب . 
وما زالت هذه البلدة تنمو وتعظم حتى صارت عاصمة العالم الاسلامى ومن عُظْمَيَاتَ عواصم 
. العالم كله و بلغ عدد سكاتها فى هذا العصر مليوناً ومائتى ألفنسمة. الا أنه من المؤسفكون 
حكومة تركيا الجهور بة الحاضرة قد أهملت هذه البلدة الطيبة التى لا نظير طا اهمال زائداً 
ونقلت مقرالح؟ الى أثقرة فرجعت الاستانة القبقرى و نزل عدد سكائها من مليون 
ومائتى ألف الى سبعائة ألف وقيل الى سهاثة ألف وان اهمال الحسكومة التركية لمثل الاستانة 
لمن الأغلاط السياسية التى لا جدال فيها . 

2 

ولقد شاد بنو عثان فى الاسستانة أو اسطنبول من الجوامع والقصور والأبراج 
والخصون والمدارس والكن والمعاهد الخير بة ما بليق بعاصمة فريدة نظيرها » وأعم ما فيها 
م الباق الجوامع التى لا توجد فى سواها والتى تحد منائرها العديدة سامقة فى الفضاء من 
كل جانب فتسكسب بها اسطنبول منظراً لا بحده ناظر فى غيرها لا شرقاً ولا غرباً 

ومن أهم هذه الجوامع جامع الفاح الذى أثم بناءه هو رجه الله سنة و/لم للبحرة 
وى انيه تماق مدارس وعنده القبة التى دفن فيها الفاتم ومدافن أخرى لآله يقال ان منها 
مدفن الاميرة الصر بية مارى ابئة جورج برانكوفيه التى كان تزوج بها مراد الثانى ومانت 


وهى باقية على دينها . 
نم جامع بإيز يد بقرب باب السرعسكرية وفيه مدفن الساطان بإيزيد بن ممد الفاح 
و بعض عائلته . 


نم جامع السليمية بناه السلطان سليم الأول مشرف على حاة الفئار وفيه تر بة 
السلطان المذ كور » وترربة السلطان عبد او السلاطين مراد وعيد الجيد وتحد 
كابير ن وتجد السادس . 


شف فح الترك القسطتطينية 


اس اي يم ا ل 
نم جامع الشاهزاده بناه السلطان سلمان سنة وهو للهجرة وهندسه المعار سنان 
المشهور وفيه مدفن الأمير تمد بن السلطان ومدفن أخيه جها نكير . 
ثم جامع السلمانية » وهو من أجل وأشبق وأنذم جوامع الدنيا بناه السلطان سلمان 
القانوق وكان المبندس له المعار سنان » واتتخب له أعلى قة من الجبال التى عليها الاستانة 
وبنى حوله أر بع مدارسش وعمارات أخرى وفيه مدفن سلمان الأوا ل القانو فى وسلمان الثاق 
وأجد الثاتى . وهذا الجامع فيه من الصنعة الهندسية فى بنائه مالا يوجد فى أياصوفيا 
م جامع السلطان أجد بناه أجد الأول وهو قريب من أياصوفيا وله ست منائر وفيه 
مدفن السلطان أجد الأول وولديه عثهان الثاتى ومراد الرابع 
خم جامع « بنى جامع »6 بقرب الجسر الواصل بين اسطنبول والغلّطة وقد بدأت به 
“السلطانة كو سم ثم أ كلته السلطانة خدحة.والدة حمد الرابع وذلك سنة ٠١7‏ للهجرة وف 
هذا الجامع مدافن السلاطين ممد الرابع ونصطى الثانى وأجد الثالث وعمان الثااث . ولا 
تزدحم الجناءات فى مسحد ما ترد جه فى هذا الجامع نظراً ‏ لقرابه الجسر ومركز 
حركة الخلق . ا ش 
مع النور العغانى بدأ بناءه #ود الأول و 50 الثالث . 
1 ا 0 
ثم زيرك جامع وأصله كنيسية حوئله الفاح الى جامع . 
ثم جامع مود بإشا بقرب النور العثاتى بناه أحد الصدور العظام سنة م.م للبجرة 
ثم جامع مراد بإشا بناه أحد وزراء الفاتم سنة بابر 
: نم جامع وفا بناه بايزيد الثانى سنة وهم للشيخ مصطفى وفا . 
: م جامع داود باشا على بحر مرمره تار عو بنائه سنة .5م 
. م جامع خؤجه مصطق بإشافى سماطيه أصله كنيسة وؤتالة قرولت جائما ننه 8ه 
ثم جامع عتنيق على باشا فى شمبرلى طاش بنى سنة ٠‏ 
نم جامع مهرماه ابنة الساطان سلمان فى أعلى نقطة من المديئة بقرب بأب ادرنة 


للا مير شكيب قف 


0 وهندسه المععار سئان 
ثم جامع رستم باشا عند الخليج بناه رستم باشا الصدر الأعظم فى زمن سلوان الاول 

وهذا الجامع هو من بناء سنان ايضاً وفيه من صنعة الازف القاشاتى نفائس لا توجد 
فى غيره . 

نم جامع الصدر الأعظم « الصوقولى » كل بناؤه سنة 05 . 

م جامع فتخية أصلهكنيسة تحول جامعاً فى زمان ماد الثالك سنة يمه ١‏ 

نم جامع جراح باشا كان بناؤه سنة ٠١٠١٠١‏ للهجرة . 

وفى اسطنبول القديمة نحو من سمائة جامع و بديهى أنه غير داخل فى هذا العدد. 
اجوامع النى فى غلطه و بك اوغلى و بشكطاش ونثان طاش والقرى التى على البوسفور. 
من الحائيين فهناك جوامع أيضاً تحصى بالمثات . ومنها جوامع فى الغاية من الاتقان والبداعة. 
وكلها ها المنائر الرفيعة المستديرة الضار بة فى اطواء البالغة الحد فى البهاء والتى هى زينة هذه. 
العاصمة ,. ومن أشهر هذه الجوامع « النصرتية .» فى الطو انه وجامع « ا )فى 
« الفندقلى » وجامع « بشكطاش وجامع ( يلديز » وغيرها. 

ولنتكلم الآن على جامع أبا صوفيا وهو الدرة الدهماء واليتيمة الطائر ذ كرها فى. 
الغيراء فنقول : 

د د ٠‏ 

ان هذا الجامع لا بزال أعظم جامع فى القسطنطينية »كا أنه كان أعظ وأج ل كنيسة. 
فى الشرق » ومن أعظم وأجل كنائس العام . والأصل فى هندسة قبتم الشهورة بعظمتها 
مأخوذ من اطندسة النى كانت معروفة قدعاً فى العراق أى انها هندسة آسيوية لا أور بية 
كان أتى ها البتّاؤن من العراق الى بلاد الروم وغلبت على كنا ئسهم » وعدلوا بعدها عن. 
طرز البناء اليوناتى القديم . أما حلية أنا صوفيا الداخلية فببى من الصناعة السورية . فهى. 
اذاً من جبع الوجوه تضرب فى بنائها الى عرق آسيوى . ولقد صار طرزها هو المعول قله 
فى بناء الكنائس الارثوذ كسية كلها ولا سما فى الروسمة . ولم تحدث فى اطندسة طرز يفوقه. 
وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية ان بعض كنا ئس الغرب أيضأً مثل كنيسة مار مرقس فى. 


فق فتم الترك القسطنطينية 

ع ييبيييم ا ا يي م 

البندقية مبنية أيضاً على طرز أيا صوفيا . قالت : وان أجل جوامع الأبراك فى الروملى 
كجوامع أدرنة مثلاً - لاخرج عن طرز أيا ضوفيا الا قليلا. 

وأول من أسس أياصوفيا هو الامبراطور قسطانس ابن الامبراطور قسطنطين الكبير 
.وذلاك سنة .م مسيحية » وكانت تسمى حينئذ بالكنشة التكبرى . ثم أصابتها جوانح 
من حريق وزلزال ‏ 9 أعيد بناؤغا سنة 416 لم ثم احترقت فى أثناء فتنة احترق مها جان ب كيير 
:.من الممديئة. وعندها قرر الامبراطور بو ستديا نوس تعجديد بنائها والسخاءعليها بالأموال الطائلة 
وحشد طا الصداع جع . مواد البناء م ارات المملكة لا سم من انقاض اطيا كل القدعة 
النى كان النصارى قد دمروها لعد 0 الدولة . واستجاد بوستينابوس طندسة الكنسة 
مبندسين من أشهر بات ذلك العصر وكل عصر وها « اتنتميوس راليس » 
و( ابزدوروس ميله » فتوسيًا فيها الطريقة التى تقيها الحريق وتأثير الزلازل التى تكثر فى 
القدطتطينية وعقدا طاهنذه القبة العجيبة . وثم بناء أنا صوفيا سنة ممه واحتفل 
لوستنينوس بإفتتتاحها فى بوم عظم بخ فيه الأسبة منتهاها وهتف بومئذ : سلمان قد 
غللتك غلبتك . ولم يكن فى قوله هذا مالفا نم حصلت زلزلة سقط بها جانب من القبة وذلك ف 
.زمن 55 نفسه ع لخُددوا بناءها ورفعوها لحو ٠.‏ قدماً واءتفاوا ع البناء سنة 
مه . وربقدكر داخل أياصوفيا نخمسة وسبعين متراً طوالا” وسبعين 00 'ويقدار عاو 
القبة بستة وجسين متراً » وما كانت الجدران لا تكنى ل2وطيد القبة الى الدرجة المطاو به 
خقد أرساوها أيض على أساطين أر بع ع نبطة بعضها ببعض بأعمدة أصغر منها و بقسى شديدة 

وعدد أعمدة الكنسة التى يتوكاً عليها البنيان ١.0‏ أعمدة كلها من ذوات الألوان النادرة ) 
والرخام المجزع . وكانت القبة والحيطان مزيّة كلها بالفسيفساء المذهبة الآخذة بالأبسار وعلى 
الميطان صور عيسى ومري عليهما السلام والأنبياء والرسل والملائكة وان القلم ليعجز عن 
اعطاء :للك المناظر حقها من الوصف . وكان القسوس والوقية ( الذين يخدمون فى 
أياصوفيا لعهد بوستنيانوس 70 شخصاً وكان طا مائة بواب . وقيل انه لما فتح الأثراك 

القسطنطينية كان وقبة أباصوفيا ...م شخص 


وسقة بويرة مشيحية حصل زلزال أذمك بقبة أياصوفيا 9 ترعت . وسنة غ 17٠١‏ اتنهبب 


سا 


الامبر شكيب نلف 


اللاتين الصليسون هذه الكنسة وجردوها من حلاها وذلك فى أثناء مقامهم بالقسطنطينية 
وأ كثر ترممات أيا صوفيا للعهد البعزانطى وقعت فى القرن الرابع عشر اذ بنيت حول 
الكنسة جدران وأجنحة جديدة انوطيد الحدران القدعة . 

وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية أن أول مسلمكتب عن أيا صوفيا هو أبجد 
ابن رست من رجال القرن الثالك للهبحرة وذلك فى كتابه « كتاب الأعلاق النفيسة »وكان 
يسمى أبا صوفيا بالكنسة العظمى و يصف كيفية ذهاب امبراطور بزانطية الى الكنسة 
أيام الآحاد والاعياد بذلك الاحتفال العظيم وكيف كان الاسرى المسامون يؤْتى بهم الى لك 
الحفاة ليبتفوا لللك قائلين : «أطال الله حياة املك هوذكر هذا الكاتب شيئاً فى غايةمن الدقة 
فقال انه بوجد فى مدخل الكنيسة الغربى مجلس وأر بعة وعشرون باباً صغيراً فكلا مت 
ساعة من الأر بع والعشرين ساعة ينفتح باب من هذه الابواب من نفسه ثم ينغلق لنفسه . 
وم يذكر هذه النادرة أحد غير أجد المذكور . ولم نحد بعد ذلك لأحد من :مولن الاسلام 
كتابة عن ايا صوفيا حتى القرن السابع للبجرة فقد جاء لشمس الدين ممد الدمش ق كلام 
وجيز على أبا صوفيا . ثم جاء ذ كر أياصوفيا فى رحلة ابن ؛طوطة الذى زار الاستانة لكن 
ابن بطوطة يقول انه لم يدخل الي داخل الكنيسة لا نه كان من العادات المرعية عندهم 
ان كل من دخل ليها لا بد له من أن يسحد للصليب وهو أنى أن يفعل ذلك . 

ادك الا تراك الفسطنطينية فى هم مايس سمغ النجأ جيع الاهالى الذين 
لا يحماون السلاح والنساء والأولاد الى أي! صوفيا وهم يعتقدون أنه متى وصل الترك الى عمود. ؛ 
قدطنطين الكبير يظهر ملك فى السماء فينوزمون نكوصاً على الأعقاب ويءودون من 
ا . ولكن الترك دخلوا الكنيسة وأخذوا جيع لقا حادق اشر ولنون 
بصحيح :ما بزعمه بعضهم منأ: نهم ذبحومم . . فالترك لم يذحوا هناك أحداً وما لبئوا أن أطلقوا 

0 أوائك الأسرى . ولا جاء مد الفاتح ترجل عن جواده ودخل أيا | دوفيا وارتفع صوت 

٠‏ الااذان فى داخل الكنسة وستحد السلطان ومن معه للاله الواحد وتحول شمكل قنسطئس 
و بوستنيانوس مجداً للاسلام . 

أما ما أدخله المسلمون من النغييرات على أنا صوفيا فهو أنهم غطوا الصور الى كانت 
على الميطان والفسيفساء البديعة الباهرة المبثوئة على الجدثر والاقبيةوذلك بالجص الذى يمنع 


دوم ه١ا ‏ ول » 


لقف فتح الترك للقسطنطينية 


من ظهورها للعيان لما فى دين الاسلام من نحريم الصور فى أما كن العبادة وكذلك رفعوا 
الحاجز الذى كان بين القسدسين والاهالى . ولما كانت الكنائس البيزانطية موجبة ى 
بنائها الى القدس وكان الملءون فى صلواتهم يولون وجوههم شطر مكة كان لابد للسامينق 
أياصوفيا من أن ينحرفوا قليلاعن الجبة الشرقية الى الجية الجنو بية . ولفد دعم المامون 
أنا صوفيا يجدران جديدة فبنى مد الفاتم دعاتم لنقوية الخائط الجنوبى الشرق من المسجد 
و بنى أيضاً احدى المنائر الأر بع الموجودة الآن والتى هى من أجل ما يرى فى سماء الاستانة 
ثم بنى سلم الثاتى المنارة الثانية و بنى ماد الثالث المنارتين الأخريين فتنامت أر بع منائر . 
وكان لمراد الثالث فى أيا صوفياآثا ركثيرة فهو الذى جعل عند الباب حوضين يسع كل 
منهما ١١6٠‏ ايتراً من الماء لأجل الوضوء وجعل ف الداخل مضطبتين عاليتين يتلى فوق 
احداهها القرآن طول النهار و ريذن بالصلاة فوق الأخرى ووضع مراد الثاث محل الصليب 
الذى بأعلى القبة هلالا أنفق على تمو مه بالذه بأموالا طائلة وقطر هذا اطلال خسون شيراً 
ش فهو برى من مسافات بعيدة. | 

وقد بذيت الى وض المسمحد قباب لأجل دفن ااسلاظين 9 قبة ة سلم الثان 
ويجانبها مدفن ابنه مراد الثالك وحفيده جد الثاك . وهناك أيضاً مدفن مصطق الأؤل 
'.' ثم ابن أخيه السلطان انراهم . ومن اعتنى شد الاعتناء بأيا وفيا السلطان مراد الرابع 
فشاد عضائ كثيرة لاحدران وف أيامه كّبت' على الجدران الداخلية من المسجد الآيات' 
القرا نية بتلك الهروف ألتى لا:بوجد أ كير منها وكلها بمو"هة بالذهب وهى من خط ذأك 
الخطاط الشهير ييشكجى زاده مصطى شلى فن هذه الأحرف حرف الالف مثلا طوله عشرة 
أذرع وهذا عدا بداعة الخط واشتياك حروفه » وتعليق بعضّها على بعض » نما يدعس 
الاسار و بتنافس به أدياء ااترك » وقدكتيت أيضاً هذا الخط نفسه أسماء الخلفاء الراشدين 
الأر بعة . أما المنير الذى فى أيا صوؤيا فهو احدى يتاه المنعة وعو أيضاً من نار ر راد 
ارابع . . وقد شيك أد_د الثالث مقصورة لصلاتم,مرتفعة مشتبكةمن جهة ال بيد . ثم ان 
. الساطان ود الأول جل يجاب المسجد سبيلا إلاء ومدرسة وذلك الى المنوب منه وجعل 
أيضاً خرائة لكاتب هي فى نفس الجامع . ومن بعد مراد الرابع فانم بغداد, تأخرت أحوال 
أيا صوفيا بالتأخر العام الذى أصاب المملكة و بقيت الحأل على ما هى عليه الى أنام الساطان 


للامير شكيب خف 


عبد الجيد الذى سنة نم١‏ عهد الى الاخوان « فوساطى » من البنائين الطليان بترمم 
ما حب ترميمه من المحد فلبثوا مدة سنتين يشتغلون ولم يبقوا على الميطان الا الحص 
الذى مجحب الصور البشرية وجلوا الميطان الممموهة بالذهب والنقوش الساطعة » وكذلك 
فى زمان عبد الميد جرى رفع المنائر الأر بع وبا+لة فكان ترميم السلطان المشار اليه لجامع 
أبا صوفيامن أجل" ما ثره . 

ولقد ثوالت الزلازل على الاستانة المعروفة بكثرة زلازطا ول يصب أباصوفيا من هذه 
الاهتزازات الارضية منذ القرن الخامس للسيح الى الآن أذى يذ كر وذلك بفضل الدعاتم 
التكثيرة النى أقامها البعزانطيون سابقاً والاتراك لاحقاً وشدوا بها جدران الجامع 10 
صف . وأجل مايكون مسحد أناصوفيا فى شهر رمضان اذ تحتشد الألوف من المضلين لصلاة 
العصر وكذلك الألوف لصلاة التراوريم بعد العشاء وأعظم حفلة تقع فيه فى الليلة السابعة 
والعشربن من رمضان أى ليلة القدر . وكان الساطان عبد الجيد الثائى ,يأتى الى أياصوفيا فى 
أرائطا رساخ نح الاحتقان مروف از الرقة الشريفة ف مراف فظوت قو 

وقد كتبت على مسجد أياصوفيا تاليف خاصة به » منها كاتاب ظهر فى زمن الفاتج 
من تأليف اسجد بن جد الجيلانى مأخوذ منه قسم عن اليونان وقد حرره المؤلف بالفارسى . 
ثم ترجه أديب اسمه نعمة الله الى الترى وهذا التأليف تجده” فى خزانة أباصوفيا تحت رة 
م6." » وروى الكاتب شلى صاحب كشيف الظنون أن الفلكى علدا بن هد الكشجى: 
الف أيضاً لعيد السلطان الفاتم كتاباً آخر بالفارسى على أباصوفيا لكننام تتحققه . ثم 
انه يوجد فى خزان ةكتب برلين تأليف ثالك عبهده مهم للوجرة فى الموضوع نفسه هوملحق 
بتاررعم الدولة العثهانية الا أن اسم المؤلف غير مذ كور'فيه 

نم هناك تجلد اسمه « وار عخ قسطنطينية 6 فيه كتابإن فى فى الوشوع وفيه أقاصيص 

ثيرة تتعلق بالجامع وأسباب بناء هذا المعبد فى الاصل والاموال التى أنفقت عليه 5 أنه 
موجوذ تأايف آخر اسمه ( توار.خ قسطنطينية وأباصوفيا. 5 لعلى العرنى اليا بد ا 

ماه لعبدالسلطان سلمان القالون ٠‏ وريقول على العرى الياسى ان البناء اذى . عند ابناية 

أباصوفيا يأمى الامبراطور يوستينيانوس كان اسمه اغناطيوس و باجهاة نجد تاريخ هذا الرجل 
أو فى الكتب يموضوع أياصوفيا وان كان مقصراً عن الوفاء بتحقيقاتنا العصرية . اه 


1" فنم الترك لاقسطنطينية 


هذا مانقلتاه عن الانسيكاو بيدية الاسلامية بشا نأباصوفيا أشهر. جامع ف الف طنطينية 
وذلك على وجه الاختسار . وفى الاستانة غير بعيد عنهذا الجامع جامع آخر اسمه أياصوفيا 
الصغير بناه أيضاً الامبراطور يوستينيانوس باسم القديسين سرجيوس وباخوس . وقد تحول 
فى زمان محمد الفائح أيضا إلى مسيحد . 

ثم ان تار يخ أياصوفيا الذى أشارت اليه الانسيكاو بيدية من تأليف الجيلانى قد جاء 
ذكره ف ىكشف الظنون وجاء ذ كر النار عن الآخر للسكشجى قال : «تارع أياصوفيا مختصر 
نقله اد بن اجد الميلانى حين الفتح من اليونانية الى الفارسية وأهداه لنفاتم . ثم نقله 
نعمة ابه بن ا-جد من الفارسية الى التركية ولاولى الفاضل على بن حمد الكشحى المتوفى سنة 
وريم تأليف اطيف بالفارسية ألفه للفائح المرحوم » ْ 

دن تن 

وفى القسطنطينية جوامع أخرى كانت كنائس منها « كلسه جامع » و « كو لجامع » 
أى جامع الورد وغيرهما . ولا يزال فيها #سون كنيسة منها كنائس بإقية من القرن 
الثالث عشر. 

وأما الجامع المسمى « بسلطان أيوب » فى الحايج الذى هو أقدس مكان عند الاثراك 
فهو الجامع المبنى على ضرح الصخانى الحليل أنى أيوب خالد الانضارى رضى الله عنه . 

وقد نقدم لنا خبر وفاة أنى أبوب فى أناء حصار القسطنطيذية. وما أوصى به يزيد ان 
* ' معاو بة من جبة دفنه » ثم انه لما جاء محمد الفاح وحصرهذه البلدة الطيبة وفتحها انكشف 
للولى آق شمس الدين ضريح أنى أبوب » وشاد الفاتج رحجه الله سنة بسوهيم جامعاً عند ضريح 
الصحانى اجاهد . ثم فى سنة وو الى سنة 186 تجناد بناء هذا الجامع على -5 
الاصلية » وكان من عادة سلاطين آل عثهان أنه عندما يتولى أحدهم السلطنة يذهب الى 
جامع أي وب المشار اليه ويتقلد فيه السيف احتفال عظم » و ون تقليد السيف من بد ' 
الشلى شيخ الطريقة المولوية التى مركزها قونية . 

هذه هى العادة ألتى أدركناهم عليها الا أنه لما تولى الساطنة السلطان جمد وحيد الدن 
الملقب محمد السادس.ابن انسلطان عبد الجيد بن مود وهو الذى أعلنت تركيا الجهوربة 


سرياء مجر 5 


للامبر شكيب اف 


بعد خلعه كان الذى قلده السيف السيد انجد الشر يف كيير السادة السنوسية والجاهد الشهير 
يك الفهيد 0 

هذا وبجوار جامع أنى أيوب مقبرة فيها مدافن كثير من أميرات آل عهان » وكثير 
من الوزراء والعاماء والشعراء ورجال الدولة نظراً لكون الناس فى الاستانة ,شركون 
بهذا المكان المنسوب لصاحب رسول الله عل و بحبون أن يدفنوا فيه . ومن جلة من 
دفنوا فيه أحد أعمام محرر هذه السطور وهو العالم اللكبير المرحوم الأمبر مد الأمين 
الارسلاق الذى كان عضواً فى مجلس شورى الدولة وتوف فى الاستانه شاباً عن سم سنة 
وذلك سنة هم؟١‏ هحرية 20 

ومن المدافن الشهيرة فى الاستانة مدافن السلاطين مثل« سلطان حمود ثر به مى» فى 
« ديوان يولى » وفيها دفن الساطان»#ود الثانى المتوى سنة وسم؟ مسيحية وولده السلطان 
عبد العزيز المتوفى نسنة با#لم١‏ » وثر بة الساطان عبد اليد الأول المتوفى سنة م١‏ وى 
فى « بغجه قبوسى » وفيها دفن السلطان مصطف الرابع المتوفى سئة .م١‏ 

ومن الأمكنة الدينية المشهورة فى الاستانة التكابا » وهى الى يقال طا الزْوايا عند 
العرب . وهذه كان بلغ عددها 7٠.‏ نكية فى البلدة وقرى البوسفور أشهرها تكية المولوية 


ف « ,ينى كوى » ونكية السنبلى فى جوارهاء ثم نكية هذه الطريقة فى « بك أوغلى» وهى 


من أشهر نكايا تركيا وأقدمها » بذيت سنة بيهم للهجرة ثم احترقت منذ مائة وسبع وستين 
سنة وأعاد بناءها يشكلها الحاضر السلطان سلم الثالث وذلك سنة 1١١‏ وفيها قبر ا-جد باشا 
الموتدى الافرسى الذى كان اسمه الكونت دو بونقال 1:ىمددهؤ1 00 والذى هو من آل 
2 ليموز بن » العائلة العر دقة المعروفة بفرنسة من القر رن اللنادى عشر والتىاشتهر منها عدة 

من القواد الأبطال » ومنهم « كلود اسكندر » هذا الذى ولد سنة ١١/8‏ وتوقى سنة ١/0‏ 
وكان فى الجيش الافرنسى -ؤرت معه إحادثة أوجبت غضبه ففارق فرنسة ودخل فى خدمة 
أوستريا واشتهر فى محار بة الاتراك » و بعد مدة من الزمن وقع أسيراً ف أيديهم فى لبوسله 
1 م أسم وجعله الاثراك قائداً باس ا-جد باشا . ولمامات دفن فى هذه النكية . ومن المدفونين 
فيها اسماعيل الأنقروى شارح المثنوى ش 


)١(‏ راجم ترجبة الأمير مم ارسلان عند ذكر الأمراء الارسلانين فى دائرة المعارف للبستانى 


و فتح الترك للقسطنطينية 


وأما المدارس القديمة التى تعلم فيها العلوم الشرعية والآداب الشرقية فكانت نحو 

١/اة‏ مدرسة أشيرها مدرسة أياصوفيا وفيها ١6٠‏ طالبا ومدرسة السلطان اجد وفيها ٠٠١‏ 

طالب والسلمانية وفيها. 8 طالباً والحمدية وفيها. ..ه طالب وكان#وع طلبة هذه المدارس 
تحواً من سبعة آلاف 

ليان 

:. ناكل اليه م فى تركيا بعد الحرب العامة الى مصطق كال باشا وانقلب من السلطنة 

8 اوور د به والى حجوور ابه لادبنية ©نانةانءاآ أقفلت هذه الخوور . لََ التكانا وألغت الطرق 

وأغلقت المدارس الدينية والشرعية» ورفعت التعلم الدينى سن مكاتب الحسكومة / وقامت 


بأعمال وأحداث كثيرة من هذا القبيل مما سيأتى ذكره فى كله 


وف الاستانة مستدفيات ودور لأحانين كانت من دم تائعة للجوامع م جعلتها 


الحسكومة التركية على الطريقة العصربة 
أما خزائن الكتب فهىه»؛ خزانة فيها 419+ مجلد| 5 ب اسلامية أ كثرها 
خطوط بالفر. وأشهر هذه الخزائن المخرائة التى فى سراى السلاطين فى طوب قبو . ثم خزانة .. 
أياصوفيا . 5 خزانة الفائج . ثم خزانة النور العهانى . ثم خزالة أسعد افندى . ثم خزانة. 
الكو بر يلى.ثم خزانة راغب بإشا. ومن الحزائن المعروفةخزانة بإبزيد وفيهاكان بعض أجزاء 
كتابالا كاليل النادر الوجود للهمدانى المانى. وخزانة عاك ر افندي بقرب «ينى جامع» وفيها 
وجدت أنا منذ أر بعين سنة رساة « الدرة اليتيمة » ايد الله ن المقفع ورسائل أنى اسحق 
الصانى رئيس كتاب ديوان الملافة لعهد الطائع العباسى ونسخت هذين الخطوطين 2ط يدى 
وطبءتهما وكانت هذه طبعتهما الأول . ولقد عامئا أن حكومة تركيا الحاضرة جعت أ كثر 
هذه الكتب فى مكتبة واحدة بدار الفنون . وأما مكتبة السراى ذنها قسم فى الازانة الخاصة 
مها ومنها قسم فى « بغدادكوشك » ويقال ان فيها خطوطات لاتينية ويونائية ذات قيمة 
عظيمة . ولقد أنيح لى أن أدخل الى هذه المكتبة والى خزانة التحف الساطانية وأن أرى 
كشيراً من الكتب النفيسة فى أجلادها المذعبة وخطوطها التى تحير العقول » ولا عحب 
فعن الملوك ولا تسل . وأى الملوك : سلاطين آل عثمان الذرن ملكوا نحواً من سبعاثة سنة 
مملكة من أ كبر مالك العام . وكذلك الجواعر والدرر اليتيمة النى فى +زانة آل عثان قاما 


ا 
إ 


١ 


للامبر شكيب ١‏ 


يوجد مثلها فى خزائن الملوك . ولا شك فى أنها تقوم علادين كثيرة من الجنيبات 0 
الحرب العامة نقلت الدولة ة الجواهر التى كانت فى « الحرم النبوى بالمدينة » المنورة الى خرانة 
طوب قبو. وف السراى من النفائس مالا حصى ومن جلتها ١“‏ ألف قطعة خزف صينى من 
النادر الاندر الذى صار مثله كالكبربت الأحج ركان المرحوم على الباشهانبه التونسىقد عهد 
كلها ت#وعة زف صبنى فى نفاسة هذه ال جموعة لا فى الكيفية ولا فى الكمية 
“ويه 

وأما الخلفات النبوية التى أخذها السلطان سلم العمانى من آخر خلفاء بنى العباس 
عند مأ قتتح مصرء فلها فى سراى طوب قب وكوشك خاص مها وأهمها الردة السر يفة » الى 
أعطاعا ال ارسول لكا إن زهير عندما أنشده ) بانك سعاد «( وهى فى سفط كين كان 
السلطان سا م رك عندها ١١‏ حافظاً كرارق كدان الله بالمناوبة نحيث لا تنقطع التلاوة 
لايد ولاعارا وكين السلاطين حتفاون بزيارتها فى وسط رمضان فى يوم مشهود بكون 
ويه الساطان وأمراء الأسرة المالكة والوزراء والقواد وأعضاء يجلبى الأعيان والنواب وقد 
حضرت هذه الحفاة مرارا وكان السلطان بجلس على دكة وأمامه الصندوق الذى مه الفط 
الذى فيه البردة وهم يقولون طا وخرقة سعادت». ثم يتقدم الرجال المدعوون الحفاة واحداً 
بعد واحد بالترتيب بحسب برنامج معلوم فيرق الواحد منهم درججة الذكة و يصير أمام 
الصندوق 4 و ضح » ويقبلالصندوق من أعلاه وكون السلطان قد :اول مندياذ سح 
ده على وحه الصندوق فيناوله أبأه و صرف انا من غير المهة التى جاء منها 5 فرق غيره 
وهل جر"| الى أن تنتبى هذه المراسم والسكوت التام والخحشوع العظم سائدان عليها حيث 
لا بسمع الانسان فيها الااصوت قارى؟ ياو القرآن فى وسط البهو الذى فيسه الحفلة . لعل 
اخوانا الوهابيين يسسهسجنون هده ا مراسم ولا يروت .تقبيل الآثار النبوية أو الأصونة التى 
00 ما 0 الا 0 من هذه الأمور منو ًّ ع رد التذكر 


م 


ثم ان سراى 5 قبو هذه هى فى 5 عبارة عن بلدة كبيرة فى ظوطا وعرضها 


لفلف فتح الثرك القسطنطينية 


جا الا نها ل علوك الوا باق عن الغرها وفيا ينا # مغر لاطت والشرفة اقامة 
بكل واتحتاد منهم وما أدهشنى وأنا أطوف فيها الى لم أ كد أمى” بغرفة ولا بيهو ولا بأيوان 
من هذه القصور الملكية الا رأيت على جدران ذللك المكان آبات قرآنية أو أحاديث ‏ نبوبة 
«أخل اتلظاوعةةاللتهدة .م وقلرا بنثة القسيةة المدررفة تالروة قز لقةاستقوضة تورف كير 
تموهة بالذهب من أوطا الى آخرها فى ابوان واحد . ومن شاء أن يزور هذا المكان لم يكن 
له بد من أن يطوف ده إععرقة دايل لع ر"فه نار مخ كل حل ولسدته ووقت دنانه ومن كان من 
السلاطين يسكن فى هذا القصمر وأبية حادئة وقعت فى :للك الساحة وأى” اجتماع جرى فى ذلك 
الببو الى غير ذلك . وقد كان دليلنا بوم طفنا فى سراى طوب قبو المؤرخ العلم بالخطط اجد 
رفيق أبك الشهور الذى كان يشرح لناكل مارتعلق بكل محل من الوقائع فشهدنا بواسطته 
ولاسلاطين العهانيين » عدا سراى طوب قبوء» سرايات كثيرة متناهية فى الفخامة » 
منها سرأى « طوله بغجه » البى كان سدق فيها المردوم السلطان محمد رشادء وؤيها البوو 
« جراغان » وقد احسترق جانب منها . ومنها سراى « ,بلديز » التى كان يسكنها السلطان 
يصيف فيها السلطان رشاد أيضا . وقد وقعت انا مقاباة الساطان رشاد مرتين فى سراى ,لديز 
ومرة 6 له اى طوله لخبحه هذا عدا المقابلات الرسمية 5 ومن السرايات الفخمة فى الإستانة 
سراى « بكلر بك » فى الشاطى* الاسيوى من البوسفور وهى التى مات فيها السلطان 
عيد الجيد الثااى بعد خلعه 1 ومنها كوشك وكوك صو« وغير ذلك من اله أنات والقسور 
٠‏ والصروح والمقاصف النى تدهش كل من رانها وف الاستانة تكن" عسكر بة كثيرة لاتكاد 
تحصى الا أن أعظمها الشكنة السليمية فىاسكدار يقال انها من أعظم نكن الدنيا . 
وفيها « الطو حانه » وهى معمل المدافع والأسلحة وأول من أسس الطو انه مد 
الفئج ثم زاد فبها سلمان القانونى . وما زالت السلاطين : م با وازيد فيها . وسنة: 1و١‏ 
زرتها بنفسى وتفقدت أعماطا وكان مديرها رجل اسمه الم باشا فعامت منه انها تصلع فى 
كل اسبوع عشرة مدافم و١٠٠١‏ بندقية ة ومقداراً من العاف للدنادق ومن القنار إلدافم 0 


ولسكن ذلك لم يكن شيئًا بالنسبة الى احتياجات الساطنة فلذلك كانت الدولة العلية توصى 
على مدافعها و بنادقها فى معامل ألمانيا . وقد عامتق ان الدولة 0-0 فى أثناء 
الخرب العامة وأدخلت فيها زيادات كثيرة . 

وفى الخليج « الترسانة » وهى رفة عن « دار الصنعة » وكان العرب يسمون كل, . 
مكان تبنى فيه المراكب البحرية بدار الصنعة فأخذ هذه السكلمة الافرئج وحرفوها وقالوا 
« ارسنال » وأخذها التركوحرفوها وقالوا « ترسانة » وق د كانمؤسس الترسانة فىاسطنبول. 
السلطانسلم الأول سنة 400 ( ١01‏ ) ثم زادفيها القانوتى ثم زاد فيباحسن بإشا الجزائرى, 
فى زمن عبد الجيد الأول ثم زاد فيها حسين بإشا فى زمن سلم الثالث . وهناك دار نظازة 
البحرية العمانية . وأما الآن فقد جعات حكومة أنقرة دار الصنعة فى خليج ازميد . 

وفى الاستانة مكاتب ودور عل كثيرة أشهرها دار الفنون فى اسطنبول ومكتب. 
و غلطه سراى » فى بك اوغلى » والمكتب العسكرى فى « شششلى » ومكتب البحرية ف. 
جزارة « خلق » فى بحر مس ممه . وكلهأ ل ل والأدب. 
والسيف والقم . 


وفى الاستانة أسواق عظيمة شبيرة لاتوجد فى حاضرة شرقية غيرها . منها السوق. 
الكبيرة النى بدأها تمد الفاتم وسوق مصر التى بناها سلمان القانوق وغيره) . وكذلك. 
فيها خانات شبيرة مثل خان « والده سلطان » و« بيوك بنى جامع ») وفبه .وم غرفة. 
و« سنبللى خان » وخان مود بإشا وغيرها » وربقدر عددمافيها من الخانات عائتين . 

ثم ان القسطنطينية من قديم الزمان كانت فى حاجة لإياه نظراً لوفرة سكائها وضيخامة 
عمرائها . فقياصرة الروم كانوا جلبوا لا المياه ..ن الخارج على الحنايا والقناطر العظيمة 
أوهم امبر اطور هادر يان ثم فالنس . ولما جاء المسامون ازداد احتياج الأهالى الى الماء كما 
هو بديهى لخر اليها الفاتم مياهاً جديدة ثم جر> طا القانونى بواسطة مهندسه سئان جسة. 
إشابيع عقد طا جسة مجار فوق القناطر وجعها فى حوض كبير . وى عثان الثان حوض. 
رفون سوا توي اعد الثالك اليب والاتراك. يشولون بدت الذى فى الوادق 
المحقى يشانة بلشز اذ + وسكة متهن :نى وف الأول مدهو فته كزى © الذى نمه ميال ياك 
اوغلى وغلطه والطو بخانه . وفى طرف بك اوغلى الى جهة شيشلى محل يقال له « تقسم » 


الاسام دمج نوه هه - : 20 اسم ال 


منه تقسم المياه التى جركها مود الأول . 

وفى الاستانة حياض مياه قديمة من عهد الروم دئر أكثرها واعتيض منها بالعيون 
التى هى من أجل مارأته العيون والسبل المبزية بالمرمي البالغة الحد فى بداعة الصنعة مثل 
سبيل السلطان أجد الثالكث الذى بقرب « بإب هايون » الذى تارحه سنة 11١141١‏ . 

ويقبرغين حانات الاستاة بتحوين :و ايا عدا حامات القرى الملحقة 
بالامثها نكا 

هذا وكان العرب يقولون للقطنطينية « فروق » كصبور وقد ورد تكذلك فى 
معاجم اللغة وكأنهم أخذوها من قوله تعالى ( وان فرقنة] بك البحرَ ) أى فلقناه فان 
البحر يفرقها بين آنسسية وأور بة مضيق البوسفور ثم يفرق القسم الاوربى منها بالخليج 
المسمى بقرن الذهب الذى فيه دار الصنجة أو الترسانة وفى آخره قبر خالد الانضارى رضى 
ألله عله . 

وهذا الخليج يفرق بين القسم المسمى باسطنبول الأصلية وغلطه . وكانت غلطه من 
أيام الروم مسكن اجنو بنة وأصناف اللاتين . ولما فتح الترك الاستانة اتتقل كثير من الروم 
والأرمن اليهاء ثم لما بذيت الطو يخانه وهى من قسم الغلطه جاءهاكثير من المسامين وهكذا 
حو تكنيسة مار بولس جامعاً منذ سنة ه«16 وقيل همه١‏ وهى المسجد الذى يقال له 
اليوم « عرب جامع » وريقول بعضهم انهكان جامعاً فى أئناء حصار العرب القسطنطينية . 
وراك لين مار فرنسيس الى جامع سئة و١‏ وهو المسجد لني بجامع الوالدة . 
وللاثراك ؛ جامعاً فى غلطه منها أر بعة كانت كنائس . 

يكت 

ولقد ذ كر باقوت الجوى فى معجم البلدان هذه العاصمة الشهيرة وقال انها دار ملك 

الروم » وان الحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة ولكن ياقوت لم يعطها حقها ور ها كاتب 


. .فى وصف بلدة لانبلغ مقدار حارة منحارات الفسطنطينية أ كثر مماكتب عن القطنطينية ع ٠‏ 


«.ولعله يحب .الأطناب فى شأنها خشية .أن مسب اليه التعصب للرومية لأنه روى وخشى أن 
يقال انه لازال فيه عرق من الرومية يزع اليه . وقد روى باقوت ثلاثة أبيات حاء ة فيها فيهاذ كر 
القسطنطيذية قال انها لأنى العيال اطزلي رنى ابن عم له قتل فى القسطنطينية وهى هذه : 
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ذكرت أحى فعاودل رداع القاب والوصب 

أبو الأضياف ولأينا م ساعة لايملت أب 

أقام لدى مدينة 15 ل قسطئطين وانقلبوا 
قال ياقوت وهى اليوم بيد الأفرئج غلبوا عليها الروم وكان ياقوت حيا فى أوائل 
القرن السابع للبجرة . وانختم كلامنا على القسطنطينية بذكر قضية يتبتى أن تعرف فى 
العالم الاسلائى وهى انه لما تقررت فى معاهدة لوزان المنعقدة بين تركيا ودول الخحلفاء سنة 
ع0 ١‏ ممادلة السكان بين تركيا واليونان بحيث يخرج اللسامون الذين فى بلاد الرومللى الى 
تركيا و حرج الأروام الذن فى تركيا الى نلاد اليونان ؛ وجرت المبادلة بالفعل استثى من 
ذلك الأروام ألذن فى الغطنطينية وهم يناهزون مثتى الف 26 واستثتى عقابلتهم المسامون 
الذن فتراقيا الغر بية لأنالدول الأور بية واليونان أَبَيْنَ اخلاء القسطنطينية من المسيحيين 
بت تركيا أن تجعل ذلك بدون عوض وما كان مسامو تراقيا يعز عليهم فراق. وطنهم 

جعلوا هؤلاء فى مقا بلة هؤلاء . 

فهذا مااكتفينا به من أخبار هذه البلدة الطيبة أدامها الله دار اسلام . ولقد رجعت 
الحسكومة التركية الآن تطلق عليها اسمها القديم استامبول وأعانت انها لاتقبل المكانبات 
البى ترد عايها تحت اسم القسطنطينية ارمس استاجره؟) وأوجبت أن يكتب استامبول 
الاساسسناي وذلك لأن الأثراك برون فى اسم القسطنط.نية ب ذكاراً للك الروم فيها و برون 
اسم استامبول هو الاسم الذى يطلقه الآثراك عليها . وحقيقة الحال ان اسم اسامبول كان 
معروفاً القسطنطينية من عهد الروم وقد نقل يافوت 0 عن ان خرداذية اله يقال ها 
اسطنبول ومن المعلوم ان ابن خرداذبة عاش فى أوائل القرن الثالك للبجرة وكان فى أيام 
الحايفة المعتمد العباسى و يقال انه كت ب كتابه المسالك والمالك فى نوا سانة بمم . اذا 
يكون اسم استامبول أو اسطنبول قدا ومن العجيب أن يثفر الأتراك الأنقريون من اسم 
القسطئطيذية ححة انه اسم غربى فى وهم بحبون أن يقلدوا الأور ببين. فى كل .ثىء وفد أخنوا 
كتبون اللغة التركية بالحروف اللاتنية وأدخلوا فيباكلات لاعس من من اللغات الأور دية 
وهذه السكيات ليست من الأعلام بل من الكلات المعتادة النى كان مكنهم الاستفناء عنها 
لوجود ألفاظ طافى العر بيه فا“ روا الألفاظ الاور بية على الأاماظ 0 1 بالتفرلع لاغير » 


ا 1 ققح الترك للقسطنطينية 


فكيف نسوا هذا كله ورجعوا يحاولون اثبات تركيتهم فى" احياء لفظة واحدة هى لفظة 
« استانبول » أو اسطنبول . ان هذا المنطق الانقرى لعجيب ل 
هذا ولما كانت ألسن البنيان هى أدل الدلائل على همم المأوك فلا ثشى* أدل على عاو 
عم السلاطين العمانيين من هذه الجوامع العظيمة التى شادوها فى اسطنبول آنات ياهرة 
للناظربن و ثاراً خالدة فى الأولين والآخرين . 
فهذه الجوامع عدا فائدتها المعنوية من جبة الصلاة النى هى عمود الدبن وكونها تجعاً 
الالوف وعشرات الالوف من جاعات المصلين هى أُيضًا الملاجى' الوحيدة فى الاستانة عند 
أزول النوازل نوا كانت منحريق أو زازال أو حرب أو آفة سهاوية أخرى . ومن المعلوم 
ان القسطنطية فى القديم والحديث. عرضة للزلازل ولا تزال الزلازل تمختلف اليهاء واذلكه 
اعتمد أهلها على البناء بالحشب لأن خطر الأبنية الحشبية فى الزلازل أقل جداً من خطر 
الأبنية الحجرية . ولسكنهم بهذا الأمى تعرضوا لخطر آآخر هو الحريق الذئ لانححاو منه 
الاستانة ليلة واحدة . وكثيراً ماحدث من. الحرائق ما أقنى قسما كبيراً من تلك العاصمة > 
ومرة احترق ثلث الاستانة فى حريق واحد . وف أيامنا هذه جرت حرائق كان ببق 
بعدها مائة الف نسمة أو بزيدون بدون مأوى . فعند ماتحصل حرائ ق كبذه لم يكن الاهالى 
الباقين بدون مأوى وهم ألوف أو عشرات الألوف ملحا الا الجوامع والمدارس التى حوطا 
فانها مبنية كلها بالحجر الأصم المنحوت بناء هو المثل البعيد فى الاحكام بحيث مضت عليها 
الفرون وم تتأثر لابقدم ولا زازال ولا بحريق فتجدهاكالقلاع بل أشد متانة » ولولا هذه 
الجوامع وهذه المدارس لكان مصير أصحاب البيوت الحترقة لاسما فى فصل الشتاء من ألخم 
مايتصوره العقل فان بيوت الافراد اتعجز عن استيعاب سين ألفا ومائة ألف من النسمات 
. الباقية بدون مأوى . وكذلك فى أثناء الحرو ب كان هاجر: المسامون الذين فى تغور اللملكة .. 
الى الاستانة بعياهم وهم ألوف مؤلفة فتضيق عليهم الارض با رحبت ولا يسعهم غير هذه 
الجوامع . ولفد شهدت أنا بنفسى هذا الأأعى فى أثناء الحرب البلقانية فقد كانت مصر 
أرسلت بعئة للهلال الاجر المصرى لامجل مداواة الجرحى العثمانيين على رأسها المرحوم 
تمد باشا الشريدى وكامل بإشا جلال » وجاءتى أنا أيضا من الاأمير ممد على توفيق رئيس 
: الطلال الاجر المصرى نفوويض بان أ كون من المرا اقبين على عمال تلك البعثة فى الاشتانة ‏ 


الامر شكيب قف 


وفى ذاك الوقت تقدمت عسا كر الدول البلقانية واخترقت حدود تركيا فاجفل الاهالى. 
المامون من أمامها والتجأوا م نكل صوب الى الاستانة لايلوون على شى' وم يكن فى 
أبدهم شي تقر يباً فدخل الاستانة نحو من مائة وثلاثين ألف نسمة مسامة من الروملى” 
فأئزائهم الحكومة فى هذه المجوامع التى لولاها لكان +طبهم لابوصف ولسكن كانت 
الحسكومة أوانئذ باحتياجها لمثونة جيوشها عاجزة عن اعاشة هؤلاء المهاجرين القادمين بغته 
ولس بأيديهم ش* سد أرماقهم . فعند ذلك توالت برقياقى الى الامير مد على توفيق 
رئيس اطلال الاجر المصرى والى الامير عمر طوسون رئيس لنة اعانة الدولة جمصر والذى 
تحده على رأس كل مأثرة فى خدمة الاسلام » ففى الال أرساوا مبالغ وافرة من امال وأمكننا 
أن وزع على هؤلاء البؤساء اعانات أصاب النفس الواحدة منها ثلاثة ريالات محيدية 
فكانت العائلة المؤافة من عشرة أنفس تفبض ثلائين ربالا محيدية » وكانت بعئة اطلال 
الأجر المصرى بالاشتراك مع لنة من قبل امانة البلدة توزع هذه الأموال على المهاجرين 
بموجب قوائم كانت تعد من قبل بعددهم و بأسمائهم «وكن يك ان كنت وا ابداضرا 
تلك التوز يعات أمكننى أن أشاهد أ كثر تلك الجوامع وتلك المدارس الى كانت هذه 
الألوف المؤلفة من المهاجر بن قد أنزلت مها وعامتأىم غناء تغنيه هذه المبانى الحالدة وتأمات 
فىفضل أولئك السلاطين لذن لوم روا فى الأرض الاهذه الآثار العظيمة وحدها لكفاهم 
ذلك نراً فى هذه الدنيا وأجراً فى الآخرة . فكيف وقد ضموا الى هذه الآثار الباهرة 
لك الفتوحات التىانضات الزمان بذ كرها وارتعدت طا الدول الاور بية بأجعهاوعاش الاسلام 
زمناً مديداً آمناً فى ظلها فلا ينكر فضائل هذه الاسرة الا المكابر الجاحد الذى نحاول أن 
يستر نور الشمس بيده ولكن” التار ع شاهد خالد أمين لا يكذب أهله . 


لف التسامح والتعصب بين الاسلام وأور بة 


على ذكر المؤلف باوغ الترك أسوار فينا سنة عمر.؛ 


مر 


مازلنا نؤكد أن الأور بين فى عهد الحروب الصليبية وفما بعدها بقرون لم كونوا 
أفل من الترك تعصباً ولا جفاء وأن تار يخهم فى اروب الصليبية وما جرى منهم عند قتح 
القدس من ذبح .7 الف مسلم فى المسحد الأقصى حتى سبحت اليل الى صدورها فى الدماء 
ومن استئصاهم شآفة المسامين من الاندلس » وصقلية وجنوفى فرنسا وسردانية ؛ مع أنهم 
كانوا حصون فى هذه البلدان بالملابين تار عم شاهد بصحة مانقول » فقد عنى الأور بيون 
كل أثر للاسلام فى أور با وم يرضوا أن ببق فيها مم واحد » حال كون الترك الذن يقال 
انهم برابرة بق نحت ولايتهم ملايين من المسيحيين من جيع الأجناس كانوا ,يقدرون فى 
أوقات عديدة أن يستاصاوهم أو ان حماوهم على الحلاء » كم فعل ملوك اسبانية وفرنسا 
بالعرب . وقد يقال ان الذى منع الترك عن جل النصارى الذن كانوا نحت سلطائهم على 
الا.سلام أو الجلاء هو الشرع المحمدى الذى كنع الا كراه فى الدين و يرضىمن المعاهد بالوز بة 
وقالوا ان السلطان سلمان القانوق كان فكر فى سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام 
والبلغار والأرمن وغيرهم فى المالك العهانية » وأحب اخراجهم » وقيل بل الساطان سلم ع 
وكان كل مرة يعترض فى ذلاك شيخ الاسلام و.يقول : ليس لنا عليهم الا المزية . والجواب 
قد يكون ذلك وشت ان الاسلام هو الذى هذب الاثراك وحال ينهم و بين طرد المسيحيين 
من ديارهم ؛ فلماذا يإلييث شعرى:لم يهنب الانجيل الشريف أقوام أور با وم ينع البابا امكندر 
” السادمن وأساقفة“الكتسة فى اسسبانية » والملك فردينائد » والمللكة إبزابلا » وغيرهم من 
الملوكه المشهو رق بالكثلتكة من نب ديوان التفتيش وارتكاب تلك الفظائع فى العرب 
واليهود من بق على دياته سراً الى أن جاوه, بإجعهم عن ذلك القطر الذى اوطته العرب 
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رهاء .م سنة » مع أن الاجيل ك لا يخنى لا بحيز شيئا من هذه الأفعال بل يوصى الناس 
بحب الأعداء فكيف تتألف مع شريعة الانجيل النى هذا مبلغ وداعتها وتساححها قضية 
تحريق الئاس بالنار لأجل عقائدهم يي ا ل 0 

لا ئريد أن نعزو الى هذا المؤاف التحامل أو التعصب فما جعله نتيحة عمل الترك بل. 
نشهد بكونه من أوفر المؤلفين الأور ببين انصافاً وتحرياً » ولكن ثمة أمور لا يزال الأورفى. 
مهما بلغ من انصافه وحرية فكره غافلاً عنها أو هو لما يعتقده من عاو قومه وكونهم 
محبولين منطينة هىغير طينة الآخرين » لا يقدر أن ينظر الى عيوب قومه وآثام بنى جلدته: 
بالعين التى يرى بها عورات غيرهم من الأقوم . فقد جرت لنا مباحثات طو بلة م عمكثيرمن 
عاماء الافرحة فى موطوع التسامح وعدمه ؛ فكا تراهم يعتقدون أنه لا بوجد ف الدنيا 
أقل تساحاً وسجاحة من أهل الشرق فاذاذ كرناهم يما فعاوه بعرب الاندلن قلوا : ذلك 
ثى* آخر. والى الآن لا نفهم لماذا هو ثى؟ آخر. و بعضهم يقول هذه حوادث جرت فى. 
القرون الوسطى . فاذا سامنا بكوتها جرت فى القرون الوسطى فاذا يقولون فى المو بقات 
والفظائع النى جرت من الجنس الأبيش الاوربى فى هذا العصر نفسه سواء فى القر نالتاسع 
عش رأو القرن العشرين ما فعاوه فى مستعمراتهم بأفريقية الوسطى وثماى أفريقية 
واللكونفو والسودان المصرى و بما فعاوه فى اند وغيرها من آنسية » بل بها وقع ععرفة 
منهم فى الروملى أثناء الحرب البلقانية بل بما أوقعه بعضهم. ببعض ف الحرب العامة . . 
هذا كله لم .بقع فى القرون الوسطى ؛ ولا فى الجاهلية الاور بية » بل جرى فى عصر النور 
و بحبوحة الحضارة وعشجهية النهذيب الاورفى . نعم لا نفه مكيف اذا ذيج الترك الأرمن 
يكون ذلك توحشاً و بربرية وتمتلى* الصحف بألفاظ القسوة والوحئسية واطمجية » وتقوم 
الفيامة » فاذا ذب البلقانيون مسامى الروملى واستباحوا حرمهم » أو الأروام مسامى غرى 
الاناضول » لم جد شيئاً من تلك القيامة ولا هاتيك النعرة وان عبر عنها بشى؟ قيل انها 
حوادث مؤسفة أو ماجر بات لا حاو منها حرب أو مقابلة بالمثل لاعتداءات سبقته و يحتهد. 
كل الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذيول النسيان غليها. هذا الذى نعترض عليه وقلما نجد عليه 
جواباً سديداً ولكن لبس صاحب هذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 


٠ع"‏ الفرق بن الخلافة والملك 


لس اق ممم 


سس جه سنس 
سيره عمر بن االخطاب 


لمزمير سيب 

الحلافة فى الاسلام ليست لك ولا. سلطنة » وائما هئ رعابة عامة للامة لاقامتها على 
“الشرع الحنيف » وردع القوى عن الضعيف فى الداخل » وصيانة الاسلام ودفم المعتدى 
عليه من الخارج . وهى لا تنعقد الا بإرادة الأمة. والساطان الذى يؤتاه صاحب الخلافة هو 
: لوبط الا 6 200 و روك ا لناب سق الهم 
أن مبدا أكون ايلات الفوى من 1 الأمة اماه دن الأوضاع اله لأرددة اليه ابله 
.ما أجهلهم بتار عم : الشرائع :»© وما أجرأهم على الخلط . ومن أغرب الامور أن كثيراً هن 
الشرفيان ومن ا يتابعون الافرتج فى هذا الوهم ولا يعامون قاعدة الاسلام 
فى هذا الموضوع . ولو تأملوا ما كان عليه الحلفاء الراشدون الاآر بعة » وهو أشد صور 
الح الاسلاى انطباقاً على الشرع » لرأوه أمراً شعبياً حضاً و ديموقراطيا بحتاً وأبعد شه 
عن اماق | الطلق والقرآن صريح فى قوله تعالىل : « وشَاورْه' فى الأمر » وقوله 


» وأمراهر' شورى ينيم 2 


للامبر شكيب ‏ . 5225 


نعم ان الخلفاء الراشدين لم بقع اتنخامهم الى أجل مسمى نظير رؤساء الجهور بات وم 
يكن العرب لذلك العهد بسذاجة البداوة يعرفون هذا الضرب من الحكم ولكنه لاجدال 
فى أن الخليفة أو أمير المؤمنين لم يكن شخصاً مقدساً غير مسئو لك هو عند الاور بيين وم 
تسكن لهمز ريه شخصية على سائر الامة كان اذا أخملا بقيد من نفسه . ولم تخطر يبال أحد 
من الخلفاء الراشدين أن بورث أولاده الخلافة ب لكانوا يلقونها عن ظهورهم القاء من بريد 
الخلاص من نبعتها فاذا كان الانسان يريد أن يعرف مار شحرة الاسلام فليتأمل فى سيرة 
الخلفاء الراشدين فانها المرآة الحقيقية اروح الاسلام . ويناسب أن ند كر هنا بعض الآثار 
الواردة فما كان الخلفاء الراشدون يفهمون من هذا الامر . جاء فى الطبقات الكبرى لحمد 
ابن سعد قال : أخبرنا يمد بن عمر » قال حدثنى قبس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب عن 
زادان عن سامان أن عمر قال له : أَمكك" أنا أم خليفة # فقال له سللان : ان أنت جبيت 
من أرض المامين دره أو أقل أوأ كثر ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة » 
فاستعبر عمر . ثم قال أخبرنا مد بن عمر » قال حدثتى عبد الله بن الحارث » عن أبيه » عن 
سيان بن ألى العوجاء قال : قال عمر بن الخطاب : والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك فان 
كنت ملكا فهذا أمرتعظيم » قال قائل : بإأمير المؤمنين ان يبنهما فرقاً » قال ماهو : قال 
الخليفة لا بأخذ الا حقاً ولا يضعه الافى حق فأنت بحمد الله كذلك » والملك يُعسف الناس 
فيأخذ من هذا و يعطى هذا . فسكت عمر. ونا بويع أنو بكر قام لي د وأثنى 
عليه ثم قال : م أما بعد فاتى وايت هذا الاأمر وأناله كاره والله اوددت أن بعضكم كفانيه » 
أل وانك ان كلفتمونى أن أعمل في مثل عمل رسول الله َل م أقم به . كان رسول 
الله عبداً أ كرمه الله بإلوى وعصمه به ألا واتما أنا بشر ولست مخير من أحد منكم فراعو 
فاذا رأرتمونى استقمت” فاث.هوق وان رأتموق زغْت” فقومو » وكان عمرفمارٌوى قد 
خظب الناس وقال طم : «من رأى فى” اعوجاجاً فليقمه) فقام واحد ثمن سمعوه من الجع 
وقال له : لو رأينا فيك اعوجاجاً لفوكمناه بسيوفنا. فقال عمر : والجد لله الذى جعل فى هذه 
الافائس 1ك مرياع مر بسيفه) .وما بويع أنو بكر كان منزله بالستح فى ضواج المدينة 
فأقام هناك بعد ما بو يع له ستة أشهر أحياناً يغدو على رجليه الى المدينة ويركب أحياناً 


وم هذ اول »6 
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فرسا له و بق زمنا بعد الخلافة يغدو الى الوق فيبيع ويبتاع بنفسه وكان قبل الللافة 
يحل ب أغناماً لجيرانه فلما بو بع له بها قالت جار ية من الى" : الآن لا تحلب انا مناتم داإنا . 
فسمعها أبو بكر رضى الله عنه فقال : بلى لعمرى لاأحلبنها لك وانى لأرجو أن لا يغرى 
مادخلت فيه عر: ن خا ق كنت" عليه » دن يرن ترد قال للحارية : باحاربة 
أنحّن أن أرغى لك أو أم» رح . فربما قالت رغ ور بها قالت صر اح . فأى" ذلك قاات 
فعل . فك ثكذلك بانج سسنة أشهرثم نزل الى | اليه فال ب و طرق ره فقال : 
لا والله ما يصلح أمر” الناس التجارة” وما يصلح لم الى التفرغ والنظر فى شأتهم واستلفق 
من مال المسامين ما يصلحه ويصلح عيلله نوماً يوم وكان الذى فرضوا لكل" سنة ستة 
آلاف درف تاماسفره او فاة قال : دوا ما عندنا من مال المسامين فاق لا أصبب من هذا 
المال شيئاً وان أأرضى التى كان كذا للسامين ما أصبت” من أموالم » فدثفم ذلك الى 31 
ولقوح وعبد ديقل وقطيفة فقال عمر (قهد أتعب”» من لعده . 

عثل هذه العفة و عثل هذه الطهارة و عل هذه الساطة فى المعشة تولى أن ف 
الصديق رضى الله عنه قيادة الأمة العر ببة لأول ظهورها بالاسلام وظهور الاسلام بها . وإمار 
على أثره حمر بن الخطاب رضى الله عنه فكان آأية الله الكبرى فى العدل والزهد والاغلاظ 
فى الحق والشدة على الأقو باء والرأفة بالشعفاء وبأخلاقه هذه اتسق للاسلام ما اتسق امن 
الفتوحات م أنه بشبات ألى بكر عجزت الردة أن تجرى مجراها فى العرب . وكان عير موه 
باغ العيقن العام اذى لايصلاليه أحد. سئل عمر جما يستحله لنفسه من بيت مال الم_امين 
فقال : بحل لى حاتّان حلة فى الشتاء مكل القطاوبا اح عليه وأعتمر من الظهر وقوق 
وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل /, 
المسامين يصيبنى مأ أصاءهم + وقال عبن مره : الى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال ١‏ 
. ان استغنيت استعففت وان افتقرت أ كلت بالمعروف . 

وورد ف الآثاز أن عمر مكث زماناً وهو فى الخحلافة لاريأ كل من ن المال شيئا حتى 
دخلت عليه في ذلك خصاصة وأرسل الى أصعاب رسول الله فاستشارهم فقال قد شغلت نفسى 
فى هذا الأمى ها يصلح لى منه فقال عئان بن غفان :كل وَأطمم . وقال مكل ذلك سعيد 
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ابن زيد . فقال عمر لعلى” : فا تقول أنت فى ذلك . قال غداء وعشاء . فأخذ عمر بذلك . 
وجاء فى طبقات ابن سعد أن عم ركان ,يقوت نفسه وأهله ويكتسى الحا فى الصيف ولريما 
خرق الازار حتى يرقعه فا يبدل مكانه حتى بأنى الايان وما منعام #كثر فيه المال الا 
كانت كسوته فيه أدتى منها فى العام الذى قبله . ينه نلك تفي ]قال كان 
نما أ كتسى من مال المسامين . وقالوا ان عم ركان يستنفق كل نوم له ولعياله درهمين فقطاء 
ثم ان جمرحج الببت فأنفق فى ححته ستة عشر ديناراً فقال لابنه عبد انه : باعبد الله 
ابن عمر أسرَفنانى هذا المال » وكان الدينار بإثثى عشر درهماً » ومن الروايات عبن زهد 
مر أن أبا موسى الأشعرى أهدى لعاثلة عمر طنفسة نحو ذراع وشبر فدخل جمر الى الببت 
فقال : أثى لك هذا فقالت امرأته : أهداها لنا أنو موسى الأشعرى . فأخذها مر فضرب 
ها رأسها ثم قال على" بأنى موسى الأشعرى وأتعيوه ا قد أت وهو ,يقول : 
لا تعجل على" با أمير المؤمنين . فقال عمر : ما بحملك على أن بدى لشسالى . ثم أخذها 
عر فضرب بها فوق رأسه فقال : خذها فلا حاجة لنافيها 

ومن أخبار عمر فى زهده وتقشفه انه لماكان عام الرمادة » وهو عام الجاعة » ركب دابة 
فرائت شعيراً فرآها عمر فقال : المسامون عوتون هلا وهذه الدابة تأكل الشعير لا والله 
ا ماعن عن الناى + واتولترة رداك عل امسن 4 مم ارد اونا 
حتى انتهت الجاعة . وروى أنس بن مالك انه حركم على نفسه السمن عام الرمادة وكان 
بأكل الزيت وانه تقرقر بطن عمر يوماً فنقر بطنه بأصبعه وقال : تقرقر انه لبسلك عندنا 
غير هذا حتى يحى الناس . وكان فى أناء الجاعة يختلف الى بيوت الفقراء وبحمل هم 
الطعام على ظهره » وجاء حسديث عن عياض بن خليفة قال : رأيت عمر عام الرمادة وهو 
أسود اللون ولق دكان أبيض فنقول م ذا 8 فقالوا انه كان يأكل السمن واللبن فاما أمحل 
الناس حركم ذلك على نفسه فأكل بالزيت وأجاع نفسه كشيرا فتغير لونه . وقالوا يومئذ انه 
لوم يرفع اده الحل عام الرمادة لظئدًا أن عمر هوت هما بأمى المنامين ..وننلر جمر عام الرمادة 
الى بطيخة فى يد بعض ولده فقال بخ يخ يا ابن أمير المؤمنين“تأكل -الفاكهة وامة ممد 
هَلى نفرج الصى هارباً وى . فسأل عمر كيف حصل الواد على هذه البطيخة فعلٍ انه 
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اشتراها بكف” من نوى . وكان عمر يطعم عام الرمادة ( فى الممديئة ) بضعة لاف كل يوم 
على فرتم » ويرسل القوت الى الحاو الذين لا يقدرون أن يأنتوا اليه والى المرضى 
والصبيان ؛ وكان عدد هؤلاء نحو من أر بعين ألفاً . 

وأخياره فى ازهد والتقئ فكثيرة متوائرة فن شاء استقصاءها فعليه يكتب السير . 
وقيل انه دخل مرة على رجل فاستسقاه وهو عطشان فأناه بعسل فقال ماهذا فقال: عسل 
فأنى أن يشير به وقال لايكون فم أخلننب به يوم القيامة . وحدكث يسار بن “مير قال : 
ماتخلت لعمر الدقيق قط الا وأناله عاص » وحدتث السائب بن يزيد قال : رأيت على ممر 
ابن الخطاب ازاراً فى زمن الرمادة فيه ست" عشرة رقعة . وقال أنس بن مالك : ريت عمر 
ابن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق 
بعض . وحدكث على بن زيد عن ألى عثهان النهدى قال : رأيت ازار عمر قد رقعه بقطعة 
من أدم . وأبطأعمر جعة بالصلاة نفرج فاما ان صعد انبر اعتذر الى الناس فقال انما 
حسنى قيصى هذا لم يكن لى قيص غيره »كان يخاطله قيص سُنبلائى" لابجاوز كه رسْغ 
كفيه . وحدكث عاعى بن عبيدة الباهلى قال : سألت أنساً عن الات فقال : وددت ان الله 
لم خلقه ومأ أحد من أصماب النى يلق الا وقد لبسه ماخلا عمر وابن جمر . وحقيقة الحال 
أن تغيريت عدر هذا فى التققف والتقتر على نقبه انما كان مشر با غاص خملة عله هدة 
الورع وتصوره » وهو أمير المؤمنين » ان فى أمته أناسا كثيرين يعيشون فى شلف فكان 
يأنى أن ,يكون فى رعيته من جوع وهو يشبع ومن .بأنزر بإلادم وهو يلبس المز. والا فان 
عمررضى' الله عنه م يكن عجهل ان الله تعالى قد أحل الطيباكت من الرزق وانه لو جل نفسه 
على الرفاهية دون اسراف لجاز له شرعاً . 

وما ذكرنا هذه النتف من أخبار زهد عمر وشظف معيشته وخشونة مأ كله وملبسه 
وتورعه الزائد فما يستحقه من ببت مال المسامين الا انظهر مابين الخلافة والملك من الفرق 
وثنبت ان الخلافة فى الاسلام انا هى رعاية لامد منها لحفظ الجتمع وليس للراعى فيها أدنى 
مزبة على الرعية فى شى* عاد الى شخصه . وقدكان الخلفاء الراشدون بما نلقوه من نر بية 
البى يلق لم يفهمون حق هذه الرعاية ويغامون أنهم اتما هم خَدّمة للامة ومسئولون» 
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* عق الدقيق واظليل اث أعرها. وكا عر ديد عخدن ناه عل هنا لفوت 
لحشيت أن يسألى الله عنه » وكان تقول : «أيها عامل لىظل أحداً فبلغتق ى مظامته فل أغيرها 
فأنا ظامته» . وكان ,يقول : «الرعية مؤدية الى الامام ما أذى الامام ' الى الله فاذا رتع الامام 

رتعوا» . وخرج عمر بن الخطاب الى مكة ها ضرب فسطاطاً حتى رجع لأنه كان يستظل 
بالنطع . وقال عاص بن ر بيعة : حوبت عمر بن الخطاب من المدينة الى مكة فى الحج ثم رجعنا 
فاضرب فسطاطا ولاكان له بناء يستظل بهانما كان يلتق نطعا أوكساء على شجرة 
فيستظل تحته » وحدث الر بيع بن زياد الحارثى قال : شكا عمر طعاماً غليظاً أكله فقال 
الربيع : بإ أمير المؤمنين ان أحق الناس بطعام لين » ومركب لين » وملبس لين لأنت . 
فرفع حمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال : أما والنه ما أراك أردت يها الله وما أردت بها 
الامقار بنى هل ندرى مامثلى ومثل هؤلاء ؟ قال : وما مئلك ومثلهم . قال : «مثل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم فقالوا له : أنفق علينا . فبل بحل له أن يستأئر منها 
بشى؟» قال : لا ب أميرالمؤمنين.قال : وفكذلك مثلى ومثلهم» . نقالعمر : ««افى لم أستعمل 
عايكم عمالى ليضربوا أبشارم » وليشتموا أعراضم » ويبأخنوا أموالكم » ولكنى 

استعملتهم ليعاموم كتاب ر بم وسنة نديكم » هن ظامه عامله يمظامة فلااذن له عليه » لإرفعها 
الى حتى أقصه منه» .فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤمنين أرأيت ان أدب أميث رجلا من 
رعيته انقصه منه فقال عمر : ومالى لاأقصه منه وقد ريت رسول الله عل بقص” من 
من نفسه . وحدث الأحنف قال : كنا جاوساً يباب عمر فرت جارية فقالوا سركية أمير 
المؤمنين فبلغ ذلك مر فدعانا فأتيناه فقال : ماذا قلتم . قلنا لم تقل بأساء مركت جار.ية 
فقلنا هذه سرية أمير المؤمتين فقال : ماهى لأمير المؤمنين بسرابة وما تحل” له انها من.مال 
لله . فقلنا فاذا يحل له من مال الله فقال : أنا أخيرك بما أستحل منه : يحل لى حلتان 
حلة فى الشتاء وحلة فى القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوق وقوت أهل ىكقوت 
رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم »ثم أنا بعد رجل من المسامين. يصيبنى ما أصاءهم . 

وكام الناسْ حفصة” أن نكم أباها بأن يلين من عبشه شيئا فقالت : با أمير المؤمنين ان 
وماك كلف أن نين من عياك فل : غششت أباك وضصحت لقومك . وأنى عمر أن 
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يجعل الحملافة فى ابنه وقال : ان أقواماً يأمرونى أستخاف وان الله م يكن ليضيع دينه 
وخلافته والذى بعث به نمه فان عجل فى أمى فا حلافة شورى بين هؤلاء للرهط الستة 
الذبن بوفى رسول الله يَلِثَمِ وهو عنهم راض . وكان من جلة وصاباه قبل وفاته : «أوصيم 
بكتاب له فانكم لن تضلوا ما اتسعتموه » وأوصيكم بالمهاجربن فانالناس يكثر ون و يقلون » 
وأوصيم بالأنضار فائهم شعب الاسلام الذى لأ اليه » وأوصيم بالأعراب فائهم أصلكم 
م . وقد جاء فى هذا الحديث رواية أخرى بي الس رادت واخواتم وعدية 
ا صيم بأعل الذمة فانهم ذمة نبيكم وأرزاق عيالك . 
ولماطعن أبو لوْلوْة الفارسى عمر وهو يصلى قال : من قتلنى فقيل له غلام المغيرة 
ابن شعبة وكان نمجاراً فقال عمر : قاتله الله » والله افد كنت نه أمرت به بعزوفا > م قال : 
الجد نله الذى لم جعل منيتى بيد رجل يدعى الى الاسلام . ثم قال لعبد الله بن عباس : لقد 
كنت أت وانزك يان أن تكترا العلوج فى المدينة . فقال له ابن عباس مايفيد انهم ان 
شاء أخرجوهم من المددينة فقال له عمر : أبعد مانكلموا بكلامكم وصاوا بصلاتكم ونسكوا 
نكم . ولما يقن بالموت قال لابنه : باعبد الله بن عم رأنظرم على” من الدين الشييدافوخدة 
ل ل : باعيد الله ان وفى طامال آل ع رفأدها عنى من أمواهم وان 
3 م تف أمواهم فاسأل فيها بنى عدى بن كسن037) افآ ل شامق برام لدان ال ولا 
تعدهم الى غبرهم . وقالوا له حين حضره الموت : استخلف . فقال ,لا أجد أحداً أحق 
هذا الأعس من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله لتم وهو عنهم راض فاءهم استخاف 
فهو الخليفة من بعدى فسمى عليا » وعثمان » وطلحة » والز ير » وعبد الرجن » وسعدا . 
ظ ووردت رواية أخرى فى وصاته عند موته فى معنى الرواية السالفة ولكنها تحختلف , 
ألفاظ قال عمر ان الخليفة من بعدى بتقوى الله والمماجرين الأولين أن حفظ 5 
حقهم » وأن يعرف طم حرمتهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ؛ فانهم رده الاسلام وغيظ 
العدو وجباة. المال أن لايؤخذ منهم الا فضلوم عن رض منهم » وأوصبه إلأضار الذنتبوأوا ' 
الدار والايمان أن قبل من محسنهم ويتحاوز عن مسيثهم » وأوصيه بالأعراب خيرا انهم 


)١(‏ بنو عدى ث الفخذ الذين من قريش ينتنب عمر إن الخطاب اليهم 
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أصل العرب ومادة الاسلام » وأن ريؤْخذ من حوابمى أمواهم فبرد على فقرائهم » وأوصيه 

بذمة الله وذمة رسوله أن بو هم بعبدهم وأن لابكلفوا الا طاقتهم » وأن يقائل من ورائهم 

ودعا الستة الذن جعل الأعسى شورى ينهم فل يكلم منهم الا عليا وعثمان فقال باعلى” لعل 

هؤلاء القوم يعرفون لك قرابنك من النى ملم وصهرك وما آناك الله من الفقه والعر » فان 

- 2 وليت هذا الأمى فاتق الله فيه . ثم دعا عثمان فقال : باعثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك 

صهرك من رسول ا وسنك وشرفك فان وليت هذا الأمى فاتق الله ولا تحملن بى ألى 

معط على رقاب الناس . ثم قال : ادعوا لى صبيبا فناعى فقال :. صل بالناس ثلاثاً وليخل 
هؤلاء القوم بى بيت فاذا اجتمعوا على رجل ففن خالفهم فاضر بوا رأسه . 

قلت فن تأمل فى قول حمر :. وان يؤْخذ من حوائئى أمواطم فيد على فقرائهم رأى 

فيه منزعاً اشتراكيًا لارريب فيه الا أنه مئزع اشتراكى حكويى يصدق عليه مايعبرعنه الافرنج 

اليوم بلفظة ع«:وذاهاذ! ثم ان الدول الاور بية اليوم قد اضطرت كلها الى ساوك هذه السبيل 

وما هذه القوانين الاجتاعية التى يسموتنها هاوذ0ه5 وزه.1 والتى معناها أن بِوْخْد من المزانية 

المالية العامة لاغاثة المعوزبن والمرضى منهم والباقين يدون عمل يناع «مدا© أو دهاع رار 

الامن هذا الضرب 

م روى ان سعيد بن زيد قال لعمر : لو اشمرت برجل من المسامين اتتمنك الناى 

فقال عمر : قد رأيت من أصمانى عرفا برا ر ل ر سافن كذ القن الى هؤلاء النفر الستة 

الذبن مات رسول الله يَلِقِمٍ وهوعنهم راض . ثم قال : لوأدركنى أحد رجلين لؤعلت هذا 

الأمس اليه لوئقت به سالم مولى ألى حذيفة » وأنى عبيدة بن الجراح . وقيل انه قال : من 

أستيجلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح فقال له رجل : با أمير المؤمنين فأن أنت من 

عام ان عر فقال ؛#قتيك لوو عقت يندا الها لقي عن 

ا ميطلق امركته 88 00000 

قلت : أما أبو عبيدة عاص بن الجراح فقد صحّ عن رسول الله يلع انه لما قدم عليه 

أهل اليمن وسألوه أن يبعث معهم رجلا يعامهم السدّة والاسلام أخذ بيد أنى عبيدة بن 

الجرا< وقال : هذا أمين هذه الأمة . وعن أنس بن مالك ان النى يلم قال : الا أن لكل 
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أمتر أميناً وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . وفى حديث عن ألى هربرة ان النى 
يِه قال : نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح . وقيل ان عمر قال : لجلسائه مرة : تمنوا . 
فتمنئكل واد بها حضره فقال عمر: لكنى أ يننا ممتلثاً رجالا مل أنى عبيدة بن 
الجراح . وعن شهر بن حوشب أنه سمع عمر بن امطاب يفول : لوأدركت أب عبيدة بن 
الجراح فاشتخلفته فسألىعنه رفى لفلت : سمعت نيك يقؤل : هو أمين هذه الأمة . وعن 
ثابت بن حجاج أنه قال . لاستخلفته وما شاورت فان ئلت قلت : استخلفت أمين الله 
وأمين رسوله . وجاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد : فى ترجة أنى عبيدة بن الجراح : ان 
عمربن الخطاب أرسل اليه بأربعة آلاف درهم وأر بعاثة دينار: وقال للرسول : أنظر 
مايصنع . قال فقسمها أبو عبيدة . قال ثم أرسل الى معاذ بن جبل ,عثلها وقال لارسول مثا 
قال فقسمها معاذ الا شيئاً قالت امرأته تحتاج اليه . فاما أخبر الرسول تمر قال : الججد لله 
الذى جعل فى الاسلام من يصنع هذا . 

وكانت وفاة ألى عبيدة رجه الله فى طاعون عمواس فى خلافة عمرسنة م١‏ وكان 
أمنر اليش الذى فتح الشام ودفن فى غور يسان المنسوب اليه » و بلغ من برام بأهلر أنه 
قال : وددت اتى كبش فذبحنى أهلى فأ كلوا لجى وحسوا مرق 

وهو عامى بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر أى 
من قريش » ورّوى عنه رضى الله عنه أنه قال وهو أمير على الشام.: با أها الناس افى امرؤ 
من قريش وما منكم من أحد أجر ولا اسود يفضلنى بتقوى الا وددت الى فى مسلاخه (©. 

وأماسالم مولى ألى حنيفة فعلى احدى الروايات هو ابن عتبة بن ر بيعة» وعلى رواية 


5 7 5 5 1 وى 4 0 35 5 
أخرى سام بن معقل من أهل اصطخر كان مولى تُبِيتة بنت يعار الانصاربة » وهو بذ كر 


فى الانصار لعتق ثبيتة اياه » ويذ كر ف المهاجر.ن لكونه مولى أنى حديفة زوجها الذى 
ا ور 3 حدى صار يقال له سام بن ألى حديفة . وعن مالك بن الحارث كم ورد فى الطيقات 


ان زيد بن حارثة كان معروفاً بنسبه » وأما سالم مولى ألى حبذديفة فلم يكن يعرف تبه » 


فكان يقال سالم من الصالحمين . وكان الرسول صلى الله عليه وسمم قد نج ينه وبين أى 


. يريد أن يكون في جلده أى يريد أن يكون ذلك الرجل‎ )١( 
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عبيدة إن الجراح 

ومرادى هذا الذى نقليه فى عرض البحث عن حقيقة الخلافة وق عرض الكلام 
عن خم ر بن الخطاب وعن أنى عبيدة وعن سالم موى ألى حديفة رذى الله عنهم أنه لس 
من أمة على وجه الارض بلغت بها الدمموقراطية مابلغته فى الاسلام»فأنت ترى ان الامام عمر 
اذى بقول الرسول فيه 2 لوكان نئ بعيدى لكان مر ) قد رشح لخلافتم على المسامين 
مولى أصله اعحمى وقيل ان نسبه الاصلى غير معروف وهو سام مولى ألى حذيفة . وأنت 
ترى ان أمين الامة أنا عبيدة بن الراح يقول انه قرشى لكنه ,يتمنى أن #كونفى جلد زنجى 
اذا كان هذا يفضله فى التتقوى . وقد جاء فى الأثر انه لما قدم المهاجرون الأولون من مكة الى 


جه 


المدرينة نزلوا بالعصبة الى ا مهم سالم مولى أنى حذيفة لأنه كان 51 كثرهم قرا نا 
وكان ينهم بومثئر مثل عمر بن الطاب وأبو سامة بن عبد الأسد . ٠‏ فقد ثبت من هنا انهم ش 
م بكونوا يعماون الاباية (ان' أ كرسكم غند الم أتقاكه ) وان التقوى عى امريد ' 
الأول فى الاسلام لا يعد ها حب ولأاقفيا وين أهو القن الشوورة وكاو ياي 
الاعاجم بالا مال وجئنا بغير مل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة فلا ينظررجل الى ال 
وليعمل لما عند الله هن قصّر به عمله لا يسرع به نسبه 
ولعمرى ان الذبن يجزمون بأن الملافة لا بد أن نكون فى قريش ويذهبون الى 
أن كل خلافة ادعاها غير قرشى فهبىغير حديحة » مهما كان من فضاه » وكفابته قد يحدون 
فى قول تمر ( لوكان سام مولى ألى حاديفة حيرا لوليته أو لاستخلفته ) مالا ينطبق عليه 
جزمهم وما بجعلهم تفكرون 
9 نعود الى حديث الشورى فنقول ان أن أوضئ عهان ا ان ولى هنا الامى ” 
لا يحمل بى أنى معيط على رقاب الناس » وأوصى علياً بأنه ان ولى هذا الام لا حمل بنى 
هام على رقاب الناس ثم قال للستة : قوموا فتشاوروا فامرتوا أحدك . قالعبد الله بنعمر : 


فقاموا يتشاورون 4 فدعاق عثهان مرة" أو مرتين ايدخلنى فى الامى ولا والله ما أحب الى 
كنت فيه عاماً انه سسيكون فى أمرهم ماقال ألى والله فلم رأبته ححرك شفتيه بشى' الا كان 


207 فاما أكثر عنْان على؟ قلت : ألا تعقلون ارؤمزتون وأمير المؤمنين حى . فوالله 
لكأها أبقظت عم رمن مرقد. فقال عمر : امهلوا فان حدث لى حدث فليدل بم صهيب 
ثلاث ليال.ثم أجعوا أمرك ذن تأمر منكم على غير مدورة من المسامين فاض ربوا عنقه 00 

ولما طعن أبو لؤْلؤة عمرثلاث طعنات وطعن من يليه قال عمر : أدركوا الكلب فقد 
قتلنى . فادركوه فاتتحر أبو لؤْلوؤة مخنجره الذى طعن به الامام ثم أدرك عمر النزف فقال : 
قولوا لعبد الرجن بن عوف ليصلٌ بالناس . فاحتمل الناس عمر الى يبت وفيهم عبد الله بن 
عباس قال ان عباس : فل أزل عند عم ولم بزل فى غشية واحسدة حتى أسفر الصبح فلما 
أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال: أصلمى الناس ؟ فقلت : نعم .فقال : لا اسلام لمن ترك 
الصلاة . ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى ثم قال : أخرج يا عبد الله بن عباس فسل من قتلنى؟ 
نفرجت حتى فتحت بإب الدار فاذا الناس #تمءون جاهاون حبر عمر . فقلت : من طعن 
أمير المؤمنين * فقالوا : طعنه عدو الله أبو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة . فدخلت فاذا ممر 
يد فى النظر يستأى خبر مابعئنى اليه فقلت :'أُرسلنى أمير المؤمنين لاسأل من قتله فتكلمت 
الناس فزعموا انه طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغبرة بن شعبة ثم طعن معه رهطا ثم قتل 
نفسه , فقال عمر: الجد لله اذى لم يجعل قائلى بيحاجّى عند الله بسجدة سجدها له قط 
ما كانت العرب لتقتلنى 

ويقال ان عمر لما طعنه أو لوْلوة أول طعنة ظن كلبا قد عقره وم يعم أن رغلا 
طعئه الا عند الطعنة اثثالئة, وكان أبو لوْلوة من سى نهاوند أى.فارسياً وكان اذا جاء السى 
الى المديئة نظر الى الصغار منهم وجعل يمسح رؤوسهم وريبكى ويقول : ان العرب أ كلت 
كبدى . فظاهر” أنه ما جله على قتل عمر الا حب الاتتقام من العرب الذين كانوا هزموا 
العجم لا سما فى واقعة مهاوند وأزالوا ملك الأ كاسرة وكا نكل ذلك فى زمان عمر . فهى 


احنة فى صدر فارسى عن زوال ملك قومه وسبى من سى منهم واستذلال العرب اياهم فتشفى 


)١1(‏ قلت وما تحقق م نكلامه رضى الله عنه ان أفارب عمّان رضى الله عنه عثوا فى آيامه فكانت 
تلك الفتنة الى أدت الى قتله والى ماعقب ذلك من الفئّن والمصائب الى وقفت سير الاسلام الى الامام » ولم 
تزل تفعل فى هذه الأمة فءلها الى اليوم ش 
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جا 


منها بقتل أمير العرب الذين أذلوا | قومه . وكان عمرلما دخل عليه أمراء العجم أأسرى وفيهم 
اطرمزان قد قال لم : الجد لله الذى أعز الاسلام وخذلك . فيظهر أئها بقيت هذه الكامة 
تعمل فى قاوهم . وكان عمر لا يأذن لسبى قد احتل فى دخول المدينة حتى كتب اليه المغيرة 
إن شعبة وهو على التكوفة يذ كر له غلاما عنده صَنَْاً و يستأذنه أن بدخاه المديئة ويقول 
0 عنده أعمالا كثيرة فيهبا منافم لاناس انه حداد ا تحار فأذن له عمر فى ارساله الى 
المدبنة وذسرب عليه المغيرة مائة درهم كل شهر خاء الى عمر يشتك اله شدة 0 فقال 
له تمر : ماذا نحسن من العمل فذ كر له الاعمال التى بحسن فقالله عمر : ما خراجك 

كثر فى كنه عملاك فانصرف عاديا ا فليث عمر ايالى 5 حم" ابه 8 فدعاه فقال: له 
أل لوكت أنك تقول لو أشاء امنعت رحى تطحن بالر ب * فالنفت العبد ساخطاً عابساً الى 
عمر ومع تمررهط فقال : لاصنعن لك رحِّى يتحدب بها الناس . فاما ولى العبد أقبل عمر 
على الرهما ادو قم : أوعدى العبد نفا ٠‏ فلبث ايالى ثم اشتمل أنو لؤلؤة على 
خدحر ذى رأسين نصابه فى وسطه فكمن ف زواية من زوايا اللسجد فى غلس الس رفم 
بزل هناك حنى خرج عمر توفظ الناس لصلاة الفح ر فاما دنا مئه عمر وثب عليه فطعنه ثلاث 
طعنات احداهن نحت السرة خرقت الصفاق وهى الى قتاته * 9 انحاز أيضاً على أهل المسحد 
فملعن م من يليه حتى طون سوى عمر أحد عشر رجلا ثم اتتحر يخنجره . وعن تمروبن 
ميمون قال : شهدت مر حين طعن » أناه أنو لوْلوة وهو إسوى الصفوف فطعنه وطعن 
النى عشر معه هو ثالث عشر فأنا رأيت عمر بإسطاً يده وهو يقول : أدركوا الكل فقد 
قتلنى فاج الناس وأتاه رجل من ووانه فاشدة ومات ستة أو سبعة يمن طعنهم مل عر الى 
منزله فأتاه الطيب فسقاه نبيذاً لذرج من احدى طعناته فسقاه ا فرج فقال له الطيب : 
اوضو قا كدت وفيا فوالله ما أراك : كسى . وف رواية ألى الحويرث أن أ لؤْلؤة عند ما 
قال له عمر : الا تجعل لنارحى ؟ أجابه : بل أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الأمصار . 
ففزع عمر من كاته وكان على بن أنى طالب معه فقال له عمر :ما تراه أراد 8 ققال : :أوعدك 
بأأمير المؤمئين ٠.‏ قال عع ر: يكفيناه الله قد ظننت أنه يريد بكامته غوراً . د 


: وقلوا انه لما طعن مر اجتمع اليه البدر بون اللمهاجرون والأنصار فقال لابن عباس‎ ١ 


.كلامه : وكان أمى الله قدراً مقدوراً وقال : ألم أقل ل لا تجلبوا علينا من العلوج أحد 


» الفرق بين الخلافة والملك 


اخرج اليهم فسلهم عن ملا منكم ومشورة كان هذا الذى أصانى . نفرج ابن عباس 
سام فقال القوم : لا والنه لوددنا أن الله زاد فى عمرك من أعمارنا . ولا طعن مر كان 
ا 
فغلبتمون . ول يترك مر صلاة الفجر بعد أن طعن وصلى وجرحه رشعب دما » وقال عند 
ذلك : لاحظ فى الاسلام لمن ثرك الصلاة . ونا أأبقن عم رباللوت وار الببت باك قال : والله 
لوأن" لى ماعلى الأرض من شى؟ لاقتديت به من هول المطلع . فقال ابن عباس : والله انى 
لأرجو أن لا تراها الا مقدار ماقال الله ”د وان" متك" الآ وَاردها » ان كنت ما عامنا 
لأمير الؤمنين وأمين الؤمنين وسيد الؤمنين تقضى بكتاب الله وتقسم بالسوية فأعجبه 
قوله واستوى 3 وقال : أتشهد لى بذا با ابن عياس ؟ قال نعم . وى رواية أخرى أنه 
لما شرب عمر اللبن وخرج من جرحه بكى وأ بى من حوله فقال : هذا حين لوأن” لى 
ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع . قالوا : وما أ بكاك الاهذا + قال : 
مذ اق :عبرو" فقال له الى عبان جا لمن المومقيق والنة ]اق كان انتلائك تتضترا وان كانت 
امامتك لفتحا واه لقد ملأت امارتك الأرض عدلاً ما من اثنين مختصمان اليك الا اتنهيا 
الى قولك . فقال عمر : أجلسوقى فاما جاس قال لابن عباس : أعد على" كلا.ك . فأما 
أعاد عليه قال : أنشهد لى يذلك عند الله بوم تلقاه # قال ان عباس : نعم ففرح عم بذلك 
وأعجبه . وحق تمر أن يفرح بشهادة مثل عبد الله بن عباس 

وروى عن عبد الرحمن بن أنى بكر أنه قال حين طعن عمر : مررت على ألى لؤلؤة 
ومعه جفينة واطرمزان وهم نجي فاما ف ثاروا فسقط من بيهم خنحر له رأسان ونصابه 
وسطه فانظروا ما المنحر الذى قتل به عمر 9 فوجدوه الحنحر الذى نعته عبد الرجن بن 
أفى بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرجن ومعه السيف فأقى 
اطرمزان فقال له امض مى حتئ ننظر الى فرس لى فاما مضى بين يديه علاه بإلسيف قال 
عبيد الله بن عمر : فاما وجد حر السيف قال لااله الا الله . وأما جفينة » فكان من نصارى 
الميرة وكان ظتراً لسعد بن أنى وقاص » وكان بيعل الكتاب المدينة ؤاءه عبيد الله بن عمر 
وقتله أيضاً » ولما علاه بالسيف صلب بين عينيه ثم انطلق فوجد ابنة صغيرة لأنى لؤْلؤة ندعى 


| للا مبر شكيب ”563 20 
الاسلام فقتلها فاجتمع عليه المهاجرون والأنصار ونهوه و توعدوه فازداد غضباً وعركض 
ببعض المهاجرين فل بزل عمرو بن العاص به حتى أخذ منه السيف . ثم أقبل سعد بن أنى 
وقاص فتشاجر هو وعبيد الله وتناصيا حتى حجزوا نبنهما . ثم أقبل عنهان بن عفان قبل 
أن بويع فتناصيا أيضاً لجز الناس يبنهما . وأظامت الأرض على الناس ذلك اليوم . ثم 
و بع عثمان بالخلافة فدعا المهاجزين والأنصار فقال : أشيروا على" فى قتل هذا الرجل الذى 
فق فى الدن ما فق ٠‏ فاجتمع المهاجرون على كلة واحدة يشايءون عثهان على قتله » 006 
الناس الأعظم مع عبيد الله يقولونعن اطرمزان وجفينة : أبعده) الله ويقولون : أما كنى 
قتل عمر فتريدون أن تنبعوا عمرابنه . فكثر فى ذلك اللغط والاختلاف الى أن جاء عم 
ابن العاص الى عثهان فقال له : با أمير المؤمنين ان هذا الأمى قد كان قبل أن >كون لك على 
الناس سلطان فأعرض عنهسم فسمع عثان كلامه وودى الرجلان والجارية وأمسك 
عنمان عن قتل عبيد الله بن عمر وتفرق الناس وكان عثمان يقول لعبيد الله بن عمر 
وهو يناصيه : قائللك الله قتلت رجلا يصلى ١7‏ وصبية صغيرة وآخر من ذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما فى الحق تروك (" . وقبل ان عثمان وسعداً كانا بومئذ أشد أصعاب 
رسول الله على عبيد الله بن عمر وما كف" عثمان عن قتله الا بما قاله له عمرو بن العاص . 
وأما دفن عمر رضى الله عنه يجاب رسول الله صلى الله عليه وسم وأنى كر الصديق 
رضى الله عنه ذآن عمر استأذن عائثة فى ذلك فأذنت 4 3 5 دعا انه عبد الله بن 
عمر ؤقال له : 3 الى قد أرسلت الى عائشة أستأذنها أن أدفن مع أخوتى"» فأذنت لى وأنا 
أخشى أن يكون ذلك لمكان الساطان فاذا مت" فاضسانى وكفتى ثم اجلنى حتى تقف بى على 
باب عائشة . تقول هذا ع كدئلئن ا فأن أذنت فادفنى مغهما والا فادفنى بالبقيع . قال 
ابن عمر فاما مات ألى -فملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فأذنت يذفنه حاف رسول الله 
وبحانب أ ل 00 مساواة منكب رسول الله يكلم فدفن مسر على 

| مساواة حقو يه . وكانت وفاة ع ن ثلاث وستين سنة وقيل عن ٠١‏ وقيل عن هه سنةٍ 


)١(‏ يعني الهرمزان 
(9) يعنى بالآخر جفينة النصرائى 


:0 الفرق بين الخلافة والملك 


ااال لمم 0ك 
وقد طعنه أبو لوْلوَة بوم الأر بعاء لأر بع بقين من ذى المجة سنة مم ودفن نوم الأحد 
صياح هلال الحرم سنة غ؟ وكانت مدة خلافته ٠؟‏ سنوات ونسة أشهر واحدى وعشرن 
ليلة ‏ وأبو الفداء يقول عشر سنين وستة أشهر وكانية أنالم - من متوفى أفى بكر زفق 
الله عنهما 

تولى الع عقر شتواك فلا مها الأرض فتوحات ونصب للاسلام بطعة عشير لف 

منبرء فياليت شعرى ماذاكان ثم للاسلام من الظهور لو عاشق الامارة ٠؟‏ سنة أو .م سنة 
أو كثر وقبل أن فاضت زوح عمر بساعة قال لأنى طلحة الأنصارى : با أيا طلحة كن فى 
جسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصهابالشورى فائهم فما أحسب سيجتمعون 
فى بيث أحدهم فقم على ذلك الباب بأصمايك فلا ترك أحدً بدخل عليهم ولا تق كهم يتفى 
اليوم الثااث حتى يؤمروا أحدهم الله" أنت خليفتى عليهم . فادة نجمرحتى عمل أنو طلحة 
يما أوصاه به الى أن بويع عمان بن عفان . وغسل عمر لذن باكاء. والندن. وكان أوضى 
بأن لا يغساوه عمسك وصلى على عمر :فى مسحد.الرسول بين القبر والمنبر» وكان المصلى عليه 
صهيب » قيل ان عمر أوصى بأن يصلى عليه صهيب فعماوا بوصيته .ولاصلى عليه جاء 
عبد اله بن سلام فقال : : أن سبقتموف بإلملاة عليه لا فسبقوق بإلثناء عليه فقام عن 
سريره وقال :العم أو الاسلزم كنت باعمر جواداً بالحق خيلا بالباطل ترضى حين الرذضى 
وتغضب حان الغضب » عفيف الطرف » طيب الظرف » لم تسكن منكاحاً ولا مقشاي 3 م 
جلس :واو نكب تعداق الطقاق هده عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ساقه 
من ثلاثة عشر طر ل ل ال : أ على" 
وعمر مسحى” فقال : ما على وجة الأرض رجل أحب" ل من أن أل الله بعحيفت من 
هذا المسحي » .. وقال عبد الرعجن بن غنم يوم مات #. ر: ايوم أصبح الاسلام موليما رجل 
بأرض فلاة يطلبه العدو فأناه آتٍْ فقال له : خذ حذرك بأشد؟ فراراً من الاسلام اليوم . 
وعن زيد بن وهب 0 ا حتى ابل" الصو ار 
دموعه وقال:: ان عمر كان حصناً حصيناً للاسلام يدخاون فيه ولا خرجون منه فاما 5 

عم رائئل الحصن فالناس يحرجون من الاسلام . وتما قال ابن مسعود :و اعم عمر يحب 

5 “ليا لأحبنته” واللة افى أحسب العضاه قد وجَئَه فقد مر . وى سعيد بن زيد بوم مات عمر 


الامبر شكيب 2" 
وقال : اليوم . بهى أمى الاسلام . وفى رواية. قال : على الاسلاما ببى ان موتعمر ثم الاسلام 
ثامة لا ترتق الى بوم القيامة ٠‏ ولأنى عبيدة بن بن الجراح فى شمر بن الطاب كلام قد صمح كله 
قال : اذا مات عمر رق" الاسلام ما احب أن لى ما : تطلع عليه الشمس أو تغرب واى أ 
بعد عمر فقال قائل م 07 : سترون ما أقول ان بقيتم اما هو فانه وى وال بعد ععمر 
فاخذهم عا كان عم م بهم بطع له الناس بذلك وم 2ط علي قداو 
وعن الحسن بن على : أى أعل يمتر م يجدوا فقد حمر فهم أهل يبت سوء . وعن حلديفة : 
كان الاسلام فى زمن عم ركالرجل المقبل لا يزداد الا قرباً فاما قتل رجه الله كان كلجل 
المدبر لا بزداد الا بعداً . وقال أنس بن مالك نقلا عن أنى طلحة وقد رأى أحواب الكثورى 
وما لصنعون : لأنا كنت لأن تدافغوها أخوف منى من أن تنافسوها قوانله ما هن أهل 
بسر من المسامين الا وقد دخل عليهم فى موت عمر نقص فى دينهم وفى دنياهم 

وقيل فى أمير المؤمنين ع, رين الخطاب رضى الله عنه هذا الرثاء : 
جزى الله خيراً من أمير و باركت بدالل فى ذاك الأدم الممرق 


فن يسم أو يركب جناحئ نعامةر لبلارك اما قناعت الام سيق 
قَضْت امور 5 غادرت” بعدها بوائق" فى أ كامها ١‏ ل 
ولم يعرف قائل هذه الابيات . وقيل انها سمعت فى موسم الحج قبل وفاة مر . وعلى 
كل حال فهى من الشعر الذى يصح | ن وصف بقوله : 
وان أحسن بست أنت قائلهء بت يقال اذا أنشدته صدما 

فانه قاما وجد امام أجدر بسلام الله من هذا الامام . وانه مهما جد الخلفاء والملوك 
. العادلون فل يدركوا شأوه . أما البوائق النى أشار اليا صاحب الابيات اثلاثة فقد بدا 
ظهورها فى زمن عثهان رضى الله عنه بسبب أقار به ببى أن شط وفيت فى حرب الجل 
وحرب صفين » وغير ذلك من الفتن النى عقلت الاسلام عن التقدم فى الارض بعد أ نكاد 
يغلب عليها . 

وتمر بن الخطاب هو أول من سمى بامير 00 5 رن ب التارعه 
فى شهر ربيع الاول سنة ست عشرة ك كتبه من هجرة النى يم من مكة الى المدرنة 7 
أول من جع الفرآن فى اللمصحف وهو أول من سن قيام شير رمضان » وجع الثاى 


>" الفرق بين الخلافة والملك 


ذلك وكتب الى الآفاق فى شهر رمضان سنة أر بع عشرة وجعل للناس بالمدينة قارئين قارنا 
.إصلى بلرجال وقارئاً يصلى بالنساء . وهو أول من ضرب فى ار ثمانين جلدة واشتد على أهل 
الريب وااتهم » وأحرق بنت ر ويشيد الثقق وكان حانوتاً » وغر”ب ر بيعةبن أمية بن 
خلف الى خيير وكان صاحب ششراب فلحق ر ديعة بأرض الروم وارد . وكان تمر أول من 
عس” فى عمله بالمدينة وكان له عصا اسمها ادر 0 رة يؤدب بها وافد قيل بعده : لدرة عمر أهيب 
من د . وهو أول من فح الفتوح ل الأرضون والكور الى فيها الخراج والؤء 

فتح العر كله السواد وال.ال واذر بيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس 
وكور الشام ما خلا أجنادين فامها فتحتفى خلافة أبى بكر الصديق » وفتح عمر كور 
الجزبرة والموصل ومصر والاسكندرية وقتل رجه الله وخيله على الرى بفارس وقد 
فتحوا عامتها . وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرضين 
والجزية على جاجم أهل الذمة » فوضع على الغنى م؛ درهما وعلى الوسط ١‏ وعلى الفقير 
١١‏ درهماً و بلغ خراج السواد والجبل فى عهده ١٠١‏ مليوناً . وهو أول من مصّر الأمصار 
الكوفة والبصرة والمزيرة والشام ومصر والموصل وأنزطا العرب . وهو أول من استقضى 
القضاة فى الأمصار وهو أول من دون الدبوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض طلم 
الأعطية من الو؟ وقسم.القسوم فى الناس وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم » وفرض 
لأسامين على أقدارهم ونقدمهم فى الاسلام . وبدأ بالأقرب للا قرب لرسول الله يلم بى 
هائم نم بى تم ثم بنى عدى . لخاء بنذو عدى رهط عمر فقالوا أنت خليفة رسول الله فلو 
جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم قال : بخ بم بى عدى أردتم الأ كل على ظهرى 
أن" أذهب حسناق 3 لا والئه حتى تأني؟ الدعوة ولوأن تسكتبوا آخر الناس والله 
ما أدركثا الفضل فى الدنيا ولا ما ترجو من الآخرةالا محمد يلم فبو شرفنا وقومه أشرف 
العرب ثم الأقرب فالأقرب : وكان القوم اذا استووا فى القرابة برسول الله ل قدم عمر 
أهل السابقة وكان أنو بكر قد سوكى بين ااناس فى القسم فقيل لعمر فى ذلك فقال لا أجعل 

قانا ل رسول الله يكم كن قاتل معه سانا عق شو ادر مر الهاج ربن والأنصار 
وفرقن كن كاله اسلا مكاسلام أهل بدر من مهاج الشف وومن شيك ا حدافن ضأ واحداً 
وكان عمر أول من جل الطعام فى السفن من مصير الى الحجاز وكان حاف على المسبامين 


للامبر شكيب الاه»" 


فى بادى* الأعص من ركوب البحر فنهاهم عنه اشفافا عليهم ولكنهم ركبوه فما بعد علد ١‏ 
انساع الفتوحات وكان اذا بعث عاملا على مديئة كتب ماله واذاعزل عاملا قاسمه ماله 
وجعل ذلك القسم فى بيت المال ومن هؤلاء الذن قاسمهم و سعد بن ألى وقاص 
وأبو هررة . وكان يسستعمل مثل مرو بن العاص ومعاوية بن أنى سفيان والمغيرة بن 
شعبة ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان » وعلى » وطلحة » والز ير» وعبد الرجن بن 
عوف وذلك لاشراف عمر على أوائك وهيبتهم له وقيل له : مالك لانولى الأأكابر من 
أصماب رسول الله عليه السلام فقال : أكره أن ادنسهم بالعمل . وامحذ عمر دار الدقيق 
لشفعل ذيها الدقيق والسويق والتمر والز يب وما يحتاج اليه يعين م والضيف 
ينزل بعمر . ووضع فى السبل بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به وحمل من 
ماء الى ماء . وزاد تمر فى مسحد رسول لله َل ووسعه لأ كار الناس بامديئة وضع قصب 
عينه أن لاجتمع فى جزيرة العرب دينان فأجلى اليهود منها الى الشام » وأخرج نصارى 
نحران وأذلم نادية الكوفة وأعطاهم بدل أملا كوم فى تحران . وخرج الى الشام سنة 
ست عشرة وقسم الغنائم بالجابية وحضر تتح بيت المقدس » وأيق كل شى* هناك على حله 
وأمتع المسيحيين واليوود بحريتهم الدينية » وأى أن يصلى فى كنسة القيامة عندما أدركته 
الصلاة مع أن البطربرك دعاه لذلك بل خرج من الكنيسة وصلى فى مكان آآخر حتى لايأى 
السادون من بعده فيقولوا هنا صلى عمر فيأخذوا الكنيسة من أيدى النصارى . وحج" 
خمر بإلناس عشر سنين . ولم يكن عمر بريد اشتغال المسامين فى الزراعة وم يكن ذلك منه 
اعمالاً هذه بل كان أول من ينها قدرها ولكنه لم يشأ أن يشغلهم فى ذلك م 
الفتوحات » وكان بعل أنهم لو اشتغلوا بالزراعة لأحبوا أراضيهم ففترت همهم وتحلفوا عن 
الجباد وهو يعل أنه اذا انسعت الفتوح وضرب الاسلام بحرانه فى المشارق والمغارب 2 
المسامين فما بعد أن يتعاطوا الفلاحة ويحسنوها . وكان عمر يقول عن الامارة امها أعمس 
لايصلح الا بالشدة التى لاجَيّريّة فيها وباللين الذى لاوهن فيه . وكانت عيبة عمر فى صدور 
الناس فوق تصور العقل لماكانوا يعامون من أنه لارعى فى الحق خليلا . واجتمع مرة 
على » وعثمان » وطلحة » والز ببر» وقالوا عبد رحن بن عوف وكان أجرأ المحاب على عمر. 
باعبد الرجدن لوكلت أمير المؤمنين فانه يأنى الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبته أن يكلمه فى 


دم ؟١ة-‏ اول » 


مه" الفرق بين الخلافة واالك 


حاجة حتى برجع وم نقض حاجتة” . فدخل عليه فكلمه فقال : با أمير المؤمنين إن للناى 
فائه يقدم القادم فتمنعههيبتك أن يكلمك فيحاجته حتى برجعوم بكلمك قال : بإعبدالرجن 
أنشدك الله أعلى وعثهان وطلحة والز يبر وسعد أمروك هذا قال اللهم نعم قال : ياعبد الرحجن. 
قات ل حي ادق ال افد عليهم حتى خشيت الله فى الشدة . 
وكان رجه الله من أشد خلق انله تواضعاً وأخشعهم لله قيل انه رق المنبر ذات يوم كمد الله 
ثم قال أيها الناس لقد رأيتتى ومالى من اكال يأكله الناس الا" أن لى خالات من بنى مخزوم 
فكنت أستعنب طن" الماء فيقبضن لى القبضات من الز بيب. ثم نزل من على المنبر فقيل له 
ما ردت بهذا با أمير المؤمنين فقال : الى وجدت بنفسى شيئا فأردت أن أطأطىء* منها . 
وكان مرة ماراً بضحيان فقال لأصعابه لا اله الا اله المعطى ماشاء من شاء كنت أرعى ابل 
الطاب فى هذا الوادى فى مدرعة صوف وكان فظاً يرعبنى اذا عملت ويضر بنى اذا قصرت 
وقد أصبحت وليس ينى و بين الله أحد . وقال مرة أحب الناس الى" من رفع الى" عيونى . 
ورأى اطرمزان عمر ناما فى المسجد فقال هذا واللّه املك اطي . 
د ع 

هذه نبذة من سيرة عمر بن الخطاب رطى الله عنه أكثرها متوائر أجعت عليه 
الرواة وان وقع اختلاف فى بعض الروايات من جبة اللفظ فم .بقع من جبة المعنى بحيث 
لامخامر الانسان شك فى أن سيرة عم ركانت هى هذه كم وصنها الناس بالتوائر خلفا عن 
سلف » ولوم تسكن هذه سيرته حقاً لما كانت هيبة الاسلام با بلغت :للك الدرجة التى بلغتها فى 
أيامه ولو م يكن عمر ذلك الأمير العادل الذى لانأخذه فى الحق لومة لاثم لما كان العدل 
العمرى مثلا سائراً بين الناس الى يوم الئاس هذا . ولقد أردنا بنقل هذه الشواهد من 
سبرته رجه الله تعريف حقيقة الخلافة فى الاسلام واثبات أمهبا لبسث فى شئ؟ من املك 
العشوض الذى جد" بعد الخلفاء الراشدين والذى عليه ملوك الأعاجم فسبرة مر هى مثاله 
بإرز ,يأخد منه الفارىه صورة حفيفية عن كيفية الاسلام فى زمان الخلفاه الراشدين وعن 
روح الامارة اانى أمرهم بها الشارع ييه فكانوا كا تمشوا عليبا أفلسوا وسادوا وكا 
اتخرأوا عانها وهدوا وفشادا ( إن الله سر ير ماقو قي يشَيرُوا اي أنشيي' ( 
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عاضر العام الالاى ٠”‏ ؟ * مم 


الفصل الرول ص السلتاب 
في اليقظة الاسلامية 


فى القرن الثامن عش ركان العام الاسلائىرقد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ » ومن التدنى 
والاتحطاط أعمق دركة ؛ فار بد” وروت القن الود ب اموا عدو رجا من أرجائه 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب » وتلاثثى ما كان بإقياً من ثار التهذيب العربى ء 
واستغرقت الأمم الاسلامية فى انباع الاهواء والشهوات» ومانت الفضياة فى 'لناس ؛ وساد 
الجهل وانطفات قبسات العم الضئيلة ؛ وانقلبت الحسكومات الاسلامية الى مطايا استبداد 
وفوضى واغتيال ؛ فليس يرى فى العام الاسلاى ذلك العبد سوى المستبدين الغاشمين 
كسلطانا ترككية وأواخر يلوك الفوك فى اليد » تحكمون حكما واهناً فائئى القوة متلائى 
الصبغة ؛ وقام كثير من الولاة والأمراء. يحرجون على الدولة التى هم في حكمها وينشئون 
حكومات مستقاة ولكن مسنبدة كحكومة الدولة التى خرجوا عليها » فكان هؤلاء الحوارج 
لا يسستطيعون اخضاع من فى حكمهم من الزعماء هنا وهناك » فكثر السلب والنهب » وفقد 
الأمن وصارت السماء عطر لما ووو » وحاء فوق جيع ذلك رجال الدن المستبدون 
يزيدون الرعايا ارهاقاً فوق ارهاق » فغلت الأيدى ؛ وقعد عن طلب الرزق وكاد العزم 
يتلاشى فى نفوس المسامين ؛ وبارت النجارة بواراً شديداً ؛ وأهملت الزراعة اما اهال , 
وأما الدبن فقد غشبته غاشية سوداء ؛ فالبست الوحدائية النى علمها صاحب الرسالة 
الناس سجفاً من الحرافات وفشور اأصوفية ؛ وخلت المساجد من أرباب الصاوات وكثر 
عديد الأدعياء الجبلاء وطوائف الفقرراء والمسا كين يحرجون من مكان الى مكان يحماون 
فى أعنافهم الهاكم والتعاويذ والسبحاث ؛ وبوهمون الناس بالباطل والشبهات و برغبونهم فى 
المع الى فبور الأولباء ؛ وبز ينون للناس الماس الشفاعة من دفناء الفبور ؛ ؛ وغاات عن 
الناس فضائل الفرآن فصار بششرب اتمرر والأفبون فى كل مكان ؛ وائنشرث الرذائل وهتكث 
سثر الحرمات على غير خشية ولا اسئئههياه . وال مكة المكرمة والمدريلة الملورة ما ال غبرهها 


6" اليقظة الاسلامية 


من سائر مدن الاسلام ؛ فصار الحج المقدس الذى فرضه النى على من استطاعه طير با من 
المستهزات ؛ وعلى الجلة فقد بدل المسامون غير المسامين وهبطوا مهبطا بعيد القرار ؛ فاو 
عاد صاحب الرسالة الى الأرض فى ذلك العصر ورأى ما كان يدهى الاسلام » لغضب وأطلق 
اللعنة على من استحقها من المسامين » كا يلعن المرتد”ون وعبدة الأوثان )١(‏ 

وفما العالم الاسلائى مستغرق فى هجعته ومدسٍ فى ظامته ؛ اذا بصوت قد بدوى من 
قلب صحراء شبه الجزيرة ‏ مهد الاسلام ؛ بوقظ المؤمنين ويدعوه, الى الاصلاح والرجوع 
الى سواء السبيل والصراط المستقم ‏ فكان الصاريخ هذا الصوت انما هو المصلح المشهور 
ممد بن عبد الوهاب الذى أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت » واندلعت ألسنتها الى كل 
زاوبة من زوابا العالم الاسلائى . ثم أخذ هذا الداعى بحض المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة الجد الاسلاتى القديم والعز التليد » فتبدت تباشير صبيم الاصلاح ثم بدأت اليقظة 
الكبرى فى عام الاسلام . 

ولد مد بن عبد الوهاب فى تحد الواقعة فى قلب الصحراء العربية » حوالى سنة 
ايت تحد فى ذلك العصر » على احطاط العام الاسلانى وندليه ؛ أنق البلدان 
اسلاماً وأطهر الأقطار دينا . وقد عرفنا فما أسلفنامن الكلام كيف كانت تنتقل الخلافة 
من دور الشورى الى دور الاستبداد الشرق وكيف أخذ على أثر ذلك العرب الأحرار أباة 
الضم يعودون أدراجهم الى الصحراء حيث امتنعوا بحربتهم فى حرز بلادهم وموطنهم » 
وصدوا عنهم كل حامل عليهم . فلا خليفة ولا سلطان غرتر بنفسه يوما لاختراق تلك 
الصحارى الرملية ا حرقة والتوغل فى فيافيها المبلكة حيث الموت الكريه كامن على الدوام 
لكل طامع غريب دخيل:: فالعرب هناك لم يعرفوا قط حا كا عليهم ؛ بل دأبهم دوما الحل 
والترحال وارنياد المنشجعات فى مختلف الواحات فى قلب الصحرا اء. وفى هذا الحصن المنبع 


(1) أو أن فيلسوفاً قرسا من فلاسفة الاسلام » أو مؤرخاً عبقررياً بصيراً مجميع أمراضه الاجتاعية » 
أراد "نخيص حالته فى هذه الفرون الأخيرة ما أمكنه أن يصيب الحز وأن يطبق الفصل تطبيق هذا 
السكاتبع الأميرى ستودارد . (ش) 


حاضر العالم الاسلاى 2١‏ 


استطاع العرب منذ القديم الاحتفاظ بفضائلهم الدينية لا نشو يها شائبة ‏ ورابطتهم السياسية 
لا تنفخ فى بنيائها ريع . أما البدو الرحل فالزعامة فيهم لشيوخهم الذن يتولون القيام على 
أحكامهم و ند بير شؤونهم . وأما الحضر فى الواحات فالزعامة فيهمعلى الغالب لشيوخ الأسر 
العليا مئزلة' ومكانة ؛ بيد أن مبلغ ما فى أيدى هؤلاء ايوخ من الساطة المطاعة حق الطاعة 
اما هى سلطة صورية واهنة » لا تقوى على الدوام على الوقوف فى وجه “تيار العادات 
القومية والعرف . وجل ما استطاع الترك اخضاعه من بلاد العرب هو أهم بسطوا شيئاً من 
سلطائهم على الأما كن المقدسة المجازية وساحل البحر الأجر . أما جد البلاد الداخلية» 
فقد ظلت حرة مستقاة:. وما برح عرب الصحراء فيها يغالون فى الا-تفاظ بما ,تحدر الههم 
من آبائهم وأجدادهم من فضائل الدبن ووحدة السياسة وعروة الجامعة » فلذلك ما انقكوا 
قط ينعون على العام الاسلائمى سقوطه فما مهت الرسالة عنه وهم يز يدون استمسا كا بالاسلام 
على أصله وجوهره ولبابه ؛ وذلك حقا مما يلاتم طبائعهم ويتفق مع أمزجتهم . 

هكذا كانت حالة نحد لما ولد فيها ابن عبد الوهاب . واذ كان منذ أول شأنه شديد 
الميل الى الاطلاع والنفقه فى الدين » لسرعان ما اشتهر ذ كره” وذاع اسمه' » فعرف بعل وافر 
قواما على التقوى . لخج الى مكة فى أوائل عمره وطلب العلر فى المددينة المنوترة » وساح الى 
كثير من البلاد الجاورة حتى فارس ثم عاد الى جد مشتعلا غضبا دينيا لمارآه بأم عينه من 
سوء حالة الاسلام » فصحت عز نه على القيام بدعوة الاصلاح . فقضى سئين عديدة راحلا 
من بلاد الى بلاد فى شبه الجزيرة » فبشر بالدعوة » موقظا النفوس » حتى استطاع بعد 
جهاد طويل أن بجعل مجداً بن السعود » وهو أ كبر أمراء نجد وأعلى زعمائها كعبا وشأنا 
قبل الدعوة و يدخل فيهاء فا 'كتسب ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبية عالية ومازلة 
اجماعية رفيعة وقوة حر ببة لا يستهان بها » فاستفاد من ذلك استفادة جلإة قد مكنته من 
بلوغ غابته وادراك غرظه . فتكونت على التوالى وحدة ديذية سياسية فى جيع الصحراء 
العر بية شبيهة بتلك الوحدة التى أنشأها صاحب الرسالة » وفى الواقع فان المنيج الذى مجه 


ابن عبد الوهاب ليشبه شبها كبيراً ذاك الذى نهبجه الخلفاء الراشدون كآفى بكر وعمر. ولا 


مات سنة “ه197 خلفه ابن السعود فكان خير خليفة للصلح الاسلاتى الكبير » واقتى 
الوهابيون آآثار خلافة الراشدين » وعلى ما كان فى بد ابن السعود من القوى الحربية 


ذف اليقظة الاسلامية 


العظيمة » فان ذلك ما كان ليصرفه عن أن يكون على الدوام نازلا على رأى المجاعة 
وشوراها » فل يعنن حرية أنباعه و بنى قومه » وكانت حكومته على عنفها مكينة عاداة 
فاتقطع التعدى وأمن الناس السرقات وانتشر الأمن وسادت الطمانينة والراحة . وعكف على 
العم والتيذيب » فكان فى كل واحة مدرسة » وف كل قبيلة بدورية عدد من المعامين 
و بعد أن أخضع ابن السعود نجداً » وتم له الأمى فى كاملها : أخذ يستعد ليقوم بعمل 
أ كبر ألا وهو اخضاع جيع العالم الاسلائى . ونشر الاصلاح فيه . عل نصب عينه فى المقام 
الأول تحر بر الأماكن المقدسة الحجاز بة . فكرة على الحجاز فى صدر القرن الناسع عشر 
عقا تلته الشمجعان المشتعلين غيرة « دينية» . وكان له ما أراد من الاستيلاء على الأماكن 
المقدسة ب فل تستطع قوة الوقوف فى وجه الوهابيين وهم بحماون على الترك » والترك فى 
نظرهم أهل الارتداد والجحود ‏ ومغتصبو الخلافة اغتضايا ؛ وحقها أن تنكون أبداً فى 
العرب . و ينما كان ابن السعود سنة م١‏ يعد العدة لفتتح سور يةوهمته متينة ؛كان خيل 
الى العام منه أن الوهاببين متدؤقون على الشرق تدفقاً » وصائعون ما شاءه الله من 
الاصلاح فى' الاسلام 
غير أن ذلك ما قدر ليكون . فاما أريقن سلطان تركية أنه لا يستطيع القضاء على 
الوهابيين استصرخ بطلا من مشاهير الأبطال» وهو جد على » واستكفاه أمى القضاء عليوم 
وكان هذا المقدام الالباتى سيد مصر وأميرها » وواقفا حق الوقوف على قدرة أور بة وشدة 
باسها وتفوقها » فدعا اليه ضباطا من أهل الغرب فنظموا له جنشاً قويا » ودر بوه تدر يبا 
على الطراز الغرى » وجهزوه بمعدات الاسلحة الغر بية . وكان غالب هذا الجيش مؤلفاً من 
المقاتلة الألباثيين الاشداء » فسرعان ما أحاب مد على نداء السلطان فأيقن حينئذ أن 
الوهابيين :على شدة غيرتهم الدينية وجاستهم لن يستطيعوا بعد الوقوف فى وجه البنادق 
والمدافع الأورو ببة..يطلق عيارها جنودمجربون . وما هى الا مدة قصيرة حتى استردت 
الأماكن المقدسة الحجاز ية » ورد الوهابيون على اعقابهم فانقلبوا الى الصحراء » فاختفت 
الابراطور بة الوهابية الوليدة للحال اختفاء امراف » وأرحى الستار على الدور السياسى 


حاضر العالم الاسلائى واف 


الوهانى (') 

بيد أن خائمة هذا الدور السيابى كانت فاتحة الدور انك »فقذ ظلت نحد بؤرة تشتعل 
فيها ناز الغيرة الدربنية » ومنبئق نور تنبعث منه الاشعة الوهاجة الى كل ل ربق 
الأرض » وما فت الوهابيون منذ قضى على قوتهم السياسية يبشون روح الحركة الدينية فى 
مثات الألوف من الحجيج الوافد.ن كل عام الى مكة والمدينة من كل قطر من أقطار العام 
الاسلاى » فيقتبس هؤلاء ناراً وهابية ثم بعودون الى أوطانهم يشعلون بها ما استطاعوا اشعاله 
فى سبيل الاصلاح . وعكذا قد استطاع الوهابيون أن يبنروا بذوراً تلاها الاخمار الشديد 
للثورة الدينية فىكل فج اسلاى » حتى بلغت دعوتهم الدينية أقصى المعمور فقام فى شهالى 
اطند الزعم الوهانى المغالى السيد اجد 2 مستنفراً مسامى بنجاب وأنشاً دولة وهابية . 
فكان هذا الزعم يعد عدته لفتموسائر شمالى اطند فالت منيته ينه و بين ذلك » واضمحلت 
الدولة الوهابية اطندية سئة .م١‏ غير أنه لما جاء الانكليز يفتحون البلاد عانوا الأمر”ن " . 
من بقابا النار الوهابية الكامنة فى الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ما شاء اله فكانت 
“> عملا من عوامل « الثورة المندية » » ثم استطار من شررها ما تناول أفغانستان. وسائر ' 
القبائل الهندية عند الحدود الشمالية الغر بية فأشعلها أيما اشعال . وفى تلك الغضون قام 
السيد تمد بن السنوسى فى اجزائر وأنى مكة ورضع أفاو بق الوهابية فيها » ثم أخذ بجاهد فى 
سبيل انشاء الطر بقة الدينية المعروفة باسمه تمهيداً للحامعة الاسلامية . وفى ذلك الأوان يا ' 
قات الدعوة البابية ( البهائية ) فى بلاد فارس » وهذه الدعوة وان كانت بتعاليمها بعيدة 

عن تعالم الوهابية ؛ غير أءها بلا مشاحة حاملة روحاً كروح الوهابية كأنها منعكس طا . 
وخلال جيل "نلا اانسعت الدعوة الوهابية بأفقها ومططر بها انساعا كبيراً » وتطورت 
تطوراً عظها حتى صارت تعرف باليقظة الاسلامية » ثم انسعت دعوة اليقظة الاسلامية بأفقها 
أيضاً حتى تحسم ومناحيها » وأهم هذه المنبحيات اما هى الدعوة الكيرزى 


(1) اقرأما بأل فى لدعوة لرهابية وحركنها : ْ ٠‏ 
الاسلام بالقرن التاسع عفر (1888 ونعوط) علوفذة عكدا؟ة نه تسمادة'! بره تأءاقط0 16 4 
معتقد الوهابية . عماق1)ة1ق4 التعمول "فتطقطة؟1 065 عتروأة "0 مآ“ مكاعلمط0 .م 
(؟) هو غير « السر السيد احمد » من عليكرة امل الندى الحر المعدود من رجال منتصف الفرت 
. التاسيع عفر 


ع" الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


لمعروفة بالجامعة الاسلامية . واننا سنفرد قسما مخصوصاً فى غير موضع من هذا الكتاب 
للكلام على هذه الدعؤة الكبرى نبين فيه سيرها وخطورتها السياسية » مكتفين الآن 
إلكلام على سائر وجهات اليقظة الاسلامية ومبلغ مكاتتها الدينية والنهديدية (9) 

فالدعوة الوهابية انتما هى دعوة اصلاحية خالصة بحتة. غرضها اصلاح الحرق » ونسخ 
الشبهات » وابطال الأوهام » ونقض التفاسير الختلفة والتعاليق المتضار بة التى وضعها أر بابها 
فى عصور الاسلام الوسطى » ودحض البدع وعتادة الأولياء » وعلى اللجاة هى الرجوع الى 
الاسلام والأخذ به على أوله وأصله » ولبابه وجوهرهء أى انما الاستمساك بالوحدانية التى أوعى 
الله بها إلى صاحب الرسالة » صافية ساذجة » والاهتداء والائعام بالقرآن المنزل جردا وأماماسوى 
ذلك فباطل وليس فى ش* من الاسلام . ويقتضى ذلك الاعتصام كل الاعتصام بأركان الدن 
وفروضه وقواعد الآداب » كالصلاة والصوم وغير ذلك » والكون على السذاجة التامة فى 
أحوال المعيشة » وتحريم اتخاذ الملابس الحريرية » والتأنق فى الأطعمة » وشرب الجر 
والقبوة » والأفيون والتبغ » وغير ذلك ما بعضه من. أسباب السرف و بعضه الآخر من 
المضار المفسدة لسلامة العقل » وليس هذا:جيع مافى الأمى » بل عد الوهابيون المبانى الدينية 
المزرخرفة من نواهى الاسلام . فهدموا قبة قبر الرسول فى المدينة المنورة » وخر بوا ماذن 
المساجد » فهم على ايغاطم فى الاعتصام بالفر وض الدينية وقواعد الآداب» كانوا على ضعف 
شديد فى المدارك و بعد فى التعصب . فلذلك كان من حسن حظ الاسلام أنهم باءوا مخسران 
سلطتهم السياسية » فقصروا مساعيهم ودعوتهم على التعالم الدينية الأدبية سب 

وقام على أثر ذلك عدد من النقدةء اذا الوهابية دليلا لكلامهم وقلوا انما الاسلام 
تجوهره وطبائعه غير قابل للتكيف على حسب مقتضيات العصور وماشاة أحوال الترق 
والتبدل » ولس رالفا لتطورات الأزمنة وتغبرات الأيام » بيد أن نقدهم هذا لفاسد بإطل ولا 


)١(‏ لاينكر أن الوهابية هى نبضة فالاسلام عظيمة ممتدة فى أكثر بلاد العرب وف الهند والفائمون بها 
أولو تعصب شديدء ورا أفرطوا فى مبادييم وغلوا فى عقائدهم شأن ججيع المذاهبالى لايقف أتباعها عند 
الحد الذى وضعه أضحابها . ولسكن المقرر أنها حركة انابة الى العقيدة الحق وهدي السلف الصالم واقتفاء 
أثر الرسول ( ص ) والصحابة م ونبذ الحرافات والبدع » وحظر الاستفاثة بغير الله » ومنع التمسح بالفبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء » ولذلك يسمونها عقيدة السلفء» ويلقب الوهاييون أنفسهم سلفيين » وأ كثر 
اعتتادهم فى الاجتباد على الامام احمد بن حنبل . والامام اان تيمية » وتلميذه ابن قي الجوزية . (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى و 


مسوغ له . اذ قد فاتهم أن الدور الأول ذكل أساتديى ائما هو الرجوع الى حالة أصل 
ذلك الددن المراد اصلاحه » والاستمساك به على حاله الأولى استمساكاً لاحتمل تقد ناقد 
ولااتيام حي . فللصلح الدينى لابرى سبيلا للقيام بالاصلاح و باوغ الغاية » الا بنسخ جيع 
البدع والا وهام اللاصقة بإلدين » دون اعتبار صفائها وماهيتها . ليعتيرن العاقل اللبيب أنه 
لا بدأ الاصلاح البروتستنتى عندنا اما كان مبدؤه على هذه الطر يقة » فقد نبذ المتعصبة 
المنشددة من البروتستنت المعروفين «« بالمتطهرن » المصلح الكبير « أراسيموس » 0 
وأتهموه بالباطل » وشددوا عليه النكير , متعامين قائلين ان الحركة الاصلاحية انما هى 
افتراء على الدبن الصح.ح » ولا شأن طا سوى ابداها « البابا » المعصومبالتوراة المعصومة 
وأخدت اليقظة الاسلامية تنتشر اننشاراً مزداذاًء ومبادى” اللتجدد والاصلاح الحقيق 

تنمو بمواً مطرداً.وكان بما لاشك فيه وأمره طبيتى أن عادت الحرربة العقلية الى الظبور شيئًا 
فئيئاً » فلم يجهد المسلحون المامون فى أوائل الفرن الناسع عشر كثيراً حتى أدركوا 
المعتزلة » فاستسكشفوا دفائنها ونفخوا فيها نسمة روحية فصارت الى الحياة .. وقد سبق للا 
فأنينا على وصف النزاع الذى قام مشتداً. بين أرباب مذهب النقل والسئة والتقليد من جافب 
وأر باب مذهب العقل أعنى المعنزلة من جانب آخر فى أوائل عهد الاسلام.» فكأنت الغلية 
لاأنباع المذهب الاأول » فاختفت المعتزلة وامحت 5 ثارها انحاء حتى عادت فظهرت اليوم الى 
الوجود بظهور المصلحين الا أحرار» الذين مافتئوا بو يدون مذاهبهم وآراءهم الاصلاحية 
ببراهين أولئك الجهابذة السابقين من المعتزلة » و بأحاديث وباآيات من الكتاب . فن ذلك. 
استشهادهم على قبول الاصلاح فى الاسلام بما هو . أنْور عن صاحب الرسالة من قوله : «انما 
أنا بشرء اذا أمرتم بشى* من دين نفنوا به » واذا أمرنكم بشى* من رأنى فاتما أن 
بشر). رواه مس بهذا اللفظ عن رافع بن خدج . وقوله أيضاً « انكم فى زمان من ترك 
فيه عشر ماأعى به هلك » ثم يأنى زمان من عمل منهم عشر ماأعس .به جا » رواه الترزمذى 
عن أنى هريرة . وروى أحمد فى مسنده عن أنى ذر مرفوعاً َّ» انكم فى زمان عاماؤه 
)١(‏ هو سيديريوس اراسيموس ( 1451 ل 5+ه9م) أحد الابطال الثلائة في الاسلا 


: الانكليزى على عبد آل تودور . وزميلاه يوحنا حوكف ١:55(‏ - وإادام) وتومامور 
(هلامو- كمووم)- (لمرب) 


حال الفصل الأول فى البقظة الاسلامية 


كتير وخطباؤه قليل من ثرك فيه عشرمايعم هوى ‏ أوقال هلك وسيآق على الناس زمان 
يقل عاماؤه و يكثر خطباؤه » من بسك فيه بعشر مايعل جا (1) 1 
.وقبل أن نشرع فى الكلام على آزاء هؤلاء المصلحين المسامين وما قاموا به من 
الاجمال فى سبيل الاصلاح » حدر بنا أن نبحث بحث الممحص الخحبير فى تقود النقدة 
الغر بين عالقائلين ان الاسلام بطبائعه غير قابل للاصلاحءو عاهيته غير مستعد لاإيلاف روح 
العصور الترقية بترق الحضارة والعلوم » اذ لم ينفرد الجدليون النصارى ("© وحدهم فى هذه 
النقود وما يذور حوطا آأخنذاً ورداً بل شاركهم ف ذلك غفيرهم فى أيناء الفر' يجة كأتباع 
مذهب العقلية وفيهم « رينان » الفرنسى ”© ونفر من أعاظم الرجال الذين تقلدوا مناصب 
الا حكام العالية ف العالم الاسلائى نظير اللو ردكر ومى”*» واضرابه . أما هذا الاأخير فقد 
أوجز رأيه بقوله : « الاسلام غير قابل للاصلاح . أعنى ان الاسلام يجدداً مصلحا اما هو 
غيره حاضراً بل هو ثنى' 'آخر» 
وعلى هذا فيجبٍ علينا أن تندبر حق التدبر أقوال هؤلاء النقدة لوقوفهم أ سكثر من 
غيرهم على شؤون الاسلام » ولائن منهم من عرف المسامين فى ديارهم عهداً طو يلا . على 
أنه بعد اقاسة الوزن طذا كله لايتردد الباحث المقارن فى نار يع الاديان » ولا سما فى آراء 
المصلحين المسامين الحدثاء » وما استطاعوا القيام به من الاصلاح من الفرن الماضى » أن 
بيد حض جنيع هذه المنهمات ادحاضا » و نحبه أر بامها بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة جبياً 
بحب ألا يغرين عن البال أن الاسلام فى يومه هذا انما يجتاز دور كذلك الدور الذى 
قد اجتازته النصرانية فى أوائل عبد الاصلاح فى القرن الخامس عشر . فالدوران حقا 


)١(‏ تقلنا هذه الاحاديث بنصها الحرفى كا أرشد'نا اليها حضرة الاستاذ العلامة السيد تمد رشيد رضا 

(؟) اقرأ كتب القس المرسل س ..م . زوعر 20061267 8268.1 الآابِة: سلس 

« بلاد العرب أو هبد الأسلام « (1900 'كسوطط نل 15) تسولة] آه علألج) عغط"ارمتطونة 

« مفندات الاسلام ع . (1915 دنهلسصمط) .سنجاذآ )ه ططاعوهرمع8. و « العام م الاسلاي اليوم » 
10-12 +6 177110 00 11 وهى #وعة محاضرات وخطب :ليت فى - ال مرسلين 
البرتمتنتم المعقودٍ فى الفاهرة سنة >" موا 

قف كتاب 0 الاسلام وا (18883 ملك 1 هآ أء 10لاو لسلذلة1'! رسمد ]1 

(4) كتاب «مصر 0 (1908 «معصمآ) 2 اها .اتروع تصعلم1ة تعسروين 


حاضر العالم لاسلائى لكل 


متشامهان من حيث سيادة عقيدة النقل والتقاليد على عقيدة العقل سيادة مطلقة » ومن 
حيث العداء المنتشر للحرية الفكرية والعاوم الطبيعية الصحيحة » لإيتكر' أن الواقف على 
كتب الشريعة الاسلامية والنار عن الاسلاعى إلا لفالا“خير » يبدو له على الجلة أن الاسلام لم 
يتتفق كل الاتفاق مع الحضارة الحدرشة » والتقدم العصرى » ولكن نقول أفم تكن 
النصرانية على مثل هذه الحالة عينها فى صدر القرن الخامس عشر # فن يقارن يبن 
الشر يعتين الاسلامية والنصرانية من ججيع وجوههما » ير" أن روح الاولى اليوم : وروح 
الاخرى بالا مس » انما هى روح واحدة . فلننظر ف ثى؛ من هذا » وهو تحريم الرب!اى 
الشريعة الاسلامية تحرجاً لو أبيح لكان من شأنه القضاء على التيجارة والصناعة بإعتبار 
معنبيهما اليوم . وقد كان من أعى غالب هؤلاء النقدة أن يذكروا غير مرة تحريم الرما 
هذا دليلا على جود فالاسلام جودا بمسك به عن محاراة الحضارة الهصربة بيد أنه يجب الا 
ند عن البال أن الشريعة النصرانية قد حرمت الربا أيضا تحر ها لابوصف » وقد كانت 
متشددة فى ذلك مااستطاعت » فكانت نتيحة الام أن اليهود انروا لليدان وظلوا قرونا 
عديدة تازين النجارة الارو ببة وجناة ثمراتها » لايشاركهم فى ذلك مشارك ولا يزاجهم 
مزاحم . وحدث أن « اللبرديين » أقدموا حينا على التدابن بعض النداان » فعدوا هراطقة 
النصارى وكفرتهم » واتهموا بارتكاب النواهى » واضطهدوا شر اضطهاد . ولننظر فى ثمى* 
آخر بزدد الام تحققا وانجلاء . .يقول متعصبة النقدة أن الاسلام يجاني الحرية الفكر بة » 
ويشكر استكناه الحقائق العامة الطبيعية فلعمر .الحق لوشاء الاسلام أن تج على 
النصرانية و برد اليها افتراءها » لكان لديه حجة أدمغ وبرهان أقطع بما هو مدون فى ضف 
التار عر التصرانى ان « غاليلو » المشبور قد جاد وعذب » وأذيق اطول أشكلا » منذ أقل 
من ثثثهائة سئة 2١‏ بحضرة المجلس « البابوى » » ليرتد عن تعطيله وشرطقته التى جاهر بها 
يومئذ ان الاأرض تدور حول الشمس ؟ 

أبليق بنا بعد جيع هذا أن تتعائى عما قاله تمد فى شأن العم ؟وأن ننسكر تسكر عه له 
كل السكريم » وهذه كلاته البليغة مازالت شاهداً على ذلك خالداً » وهاك بعضها :ل 

د اطلبوا العم ولوفى الصين فان طلب العلل فريضة على كل مسلم » . رواه العقيلى فى 


00 فقس 


1 اليقظة الاسلامية 


« الضعفاء »» وابن عدى فى و الكامل »' والبييق وابن عبد البر عن أنس رطى الله عنه 
9 اطلب العلٍ من المهد الى اللحد ('؟ »م 
5 لاأن تغدو فتتعل بابإ . ا الي 
« يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشبداء!؟؟ ع 
وز العاماء ورثة الأنساء(؟» »م 


أول ماخ ان امل قال4 انس أتبل 0 ا 


ا 

فهذه 252000 اما هى برهان على ن الأحرار من المصلجين المسامين 
بؤيدون اصلاحهم الحرٌ بالنصوص الدينية الماشية لكل" عصر » والصالحة لمقتضيات كل دور 
ولست أعنى بهذا أن دور هذا الاصلاح فى عام الاسلام ؛ بحق كونه دوراً اصلاحياً حراً » 
سائزاً سير النقدم والترق » فهو لا محالة مدرك غاب ةالظفر وبالغ محجة النجح النام ٠.‏ والتاريجم 
انما حوى ين دفتيهكثيراً من أخبار الأسم الى فشلت بعد جهد وحبطت عقب نصب . وقد 
عامنا فما تقدم من الكلام كيف نات المعتزلة الحرة فى أوائل الاسلام » وكيف ذوت لفت 
فذهبت ر بحها . بيد أن الحقيقة الكبرى التى ينبئنا بها التارييخ » وليس باإستطاعة أحد 
انكارها ؛ أنه متى ماحان ميقاتاليقظة الحقيقية فى أمة » وأنشأت العصبية الجنسية تدب فى 
عروق أبناء تلك الأمة ديسا مستمرا » أصلح الدين لا حالة ؛ ونفض عنه غبار التقليد 
اللصوق به ؛ وحرّر من عهد رسفانه ؛ وجل حلا يلام روح اليقظة » وأخذ به أخذاً متفقاً 
مع متجه النهضة . فهل من أمة من أمم الأرض يفظت نوما هذه اليقظة فهبت فسارت فى 
سبيل العلى ثابتة الحطى رابطة الجأش ؛ فكان الدبن حجر عثرة أو هلة فشل طا 4 اللهم لا . 
قد تبلغ تلك الأمة فتزة" نقف فيها مذللة صعبا من الصعاب ء أو حلة ار بة من الارب » أو 


)١(‏ أفادنا الاستاذ السيد رشيد رضا أنه ل يره حديثاً نبوياً 

(؟) رواه ابن عبد البرمن: حديث أنى » وفى بعض ألفاظه « مائتا ركعة » ورواه آخرون بألفاظ أخرى 
'(؟) رواه ابن عبد البر عن الشيرازى عن أبى الدرداء رضى اله عنه . 

(8) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وغيرمٌ عن أنى الدرداء .. 

(5) وفى رواءة « ما خلقت شيداً أحسن منك 6ن 


حاطير العام الاسلاني احا 


مرحة عقبة قائمة فى السبيل . ثم ما تزال مستحثة ركابها ومعملة المهاميز فى مطيها » حنى 
تبلغ الغاية ونقطف ثمرة الجهاد بائعة" . وعلى ذلك فليعم أنه بيس من الممكن بعد أن العام 


الاسلاى بوى عزمه فيتقاعس عن السير الدراك ما دامت روح” ثائرة وعزمه متقداً » وهو ش 


فوق ذلك كله يزداد مساساً مع الحضارة الغر بية» واقبالاً عليها وأخذاً عنها . ان العام 
الاسلائى لن يستطيع بعد اليوم البقاء على عزلته ما كان فما مضى » حتى ولو شاء هذا » اذ 
جيع مافيه اليوم انما يرهن على انقلاب شديد وانفعال جميق وتطورمن حال الى حال. ,بقول 
النقدة مثل اللورد كرمي ان الاسلام منقحا ليس الاسلام حاضرا » بل شيئا آخر » أليس 
هذا ترى العح بكل العجب ؟ فاماذا لا يظل الاسلام اسلاماً # أاذا شاء المسامون أن يظاوا 
الى ما.شاء الله مسامين» وأن يظل” دينهم ديهم » وأن يستنيروا أبداً بروح الرسالة الحمدية » 
أنسكرنا عليهم اسمهم كانه ثمى! يجب أن لا يكون ؟ هذه النصرانية الحديثة مختلف اختلافا 
بعيداً مما كانت عليه فى الأجيالالوسطى » وأ كثرها اليوم يبان أ كثرها بالأمس » وهناك 
تناف واسع الشقة وتبان شديد بين بعض الكنائس والبعض الآخرء ناهيك بهما من تناف 
وتبان بعيدى المضطرب والغور » وعلى هذا كله شميع الطوائف النصرانية ما برحت بدعى 
نصرانية » فبالته علام هذا التعائى فى حق الاسلام ؟ 

وقد حان لنا الآن بعد الذى تقدم أن نسط الكلام على قادة الاصلاح من المسامين » 
مدققين النظر فى ذلك بتجرد عن الطوى بحيث يجب أن تسكون أحكامنا مبنية على ما قاله 
هؤلاء المصاحون القادة من الأقوال وما قاموا به من الأممال » وليس على ما هو مدون 
عنهم فى بطون الكتب والنوار ع التى ذهب واصفوها فيها مذهب الغرض » فقد قال أحد 
المصلحين المسامين وهو جزائرى 2١١‏ قولا سديداً  :‏ « لا نقاس حطضارة أمة يما ىكتبها 
الدينية من السطور والعبارات» بل بما تقوم به تلك الأمة من الأعمال. » 0 

أنشأ المسامون الأحرار المتأخرون مذهبهم الحر على الأسس التى وضعتها المعتزلة منذ 
ما يقرب من ألف سنة خلت . ومن تدبر ناريخ الاسلام حق التدبر » أيق نكل الايقان أن 
الاسلام م يحل يوما فى ججيع ماضيه حتى فى أشد عصوره حلكا من بعض المصلحين الأحرار 
ذوى العقول النيرة والمدارك الثاقبة واطمم الصادقة » الذين انما كانوا يتوالون الحقبة بعد 


(1)-هو اسماعيل حامد 


ا" اايقظة الاسلامية 


الحقبة » فيص رخون فى المسامين صرحات الاصلاح الشديدة ؛ ويرفعون عاما من أعلام 
اهدى والارشاد ؛ واليك مثالا من :هذا ؛ فقدكتب الغرائى المشهور » وهو من رحال القرن 
السادس عشر: « ليس بعزيز على الله عر وجل" أن كشف لعباده الخلصين فى المستقبل 
مالم يكشف مثله لغيرهم فاش من العصور ؛ وان بزل من نعمه الروحانية على مستحقيها 
من المكاء ىكل دور » النعم الى تفيض نوراً على أبصارهم وبصائرهم فتبديهم سواء 
السبيل » 
فهذه الصرخات الى توالت والمصاب عاك ارشعن مرح ا الأجيال 
الى :ثرت عل الأملام بر بعد دار عن الأوج » قدكان من شأتها أن مهد السبيل 
بعض التمهيد إلصلحين المتأخرين » اذم ينتصف الفرن الناسع عشر » حتى كان قد قام فى 
كل بلد من بلدان المسامين فى الرقعة الاسلامية عدد من روتاد الاصلاح ودعاته يشبهون 
ويوقظون » و حضون و يستحئون » بيد أن هؤلاء كانوا نزراً فى بدء عبد الاصلاح 
الحديث فلاقوا فى سبيل ذلك مثل ما لافى غيرهم من الذين ساروا سيره » اذ هب" رجال 
الدرن ” '؟ وسواد السذج يرمون المصلحين مرو دمن ازمر كارن من طبيعة الأمس 
ظهور الزاع والمشادة بين المسامين فى سبيل الاضلاح . وقد كانت اطند أول رقعة اسلامية 
رفعت فيها أعلام الاصلاح » فقام فيها عصبة من المصلحين » ذو و عزم شديد وعلى رأسهم 
« السر)» السيد أجد خان » وانيروا يجاهدون فى سبيل الدعوة الكبرى للاصلاح الحرت 
فألفوا الجعيات ونشروا الكتب والصحف » وأنشأوا الكلية العامية الاسلامية فى -. 
وأما « السر» السيد احسد خان فهو خير مال من المصلخين الأحرار المتأخرين » وكان 
مذنهبه مذهب الحافظين المتمسكين بفضائل الدين » فبكى حلة الاسلام ؛ وأعظم شقاء المسامين 


(1) كره صاحب الرسالة أن يعين وظائف دينية يتولى القيام بها رجال مخصوصون ء فالاسلام من حيث 
الأمل ] تنس كتبه الدرعية من من المساين 0 
نيبأت ات ما من الهو ارين بالأصول 7 عيسة ل الأسلامي , ودرجت 8 المناصب الديزية حتي 
عرفت بالتالى برجال الدين 2 03 نعأت طوائف أخرى كطائفة « الدراويش » وأمثاها . على أن الاسلام لم 
. يكن يعرف شيئاً من هذا فى أول عبده . 


حاضير العالم الاسلائى ظ ا" 


متقداً غبرة وهابية . وكان يعتبر قدر الحضارة الغربية » ويحض أبناء قومه على ورود 
منهلها » وأجد الصا منها » فقدكتب سنة 9م1١‏ فى هذا الشأن بقول : « بحب علينا أن 
درس الكتب العامية الغر ببة » وان كان مؤلفوها لبسوا يسامين » وكان فيبا ما يخالف. 
القرآن الكريم » وأن نأخذ راخذة العرب فى أوائل عهد ملككهم ب فانتهم لما شرعوا ينشئون. 
حضارتهم اللكبرى لم يترددوا ألبتة فى دراسة كتب فيثاغورس وكتب غبره من فلاسفة 
اليو نان » . 

م اغذث دعوة الاصلاح الحر” تتنمو نموا سريعا فى الهند وتزداد قوة ورسوخا » 
وقام فيها من القادة المشهور بن عددكبر أعزوا شأنها اعزازاً كبيرا مثل مولوى شيراغ على 
والسيد أمير على العبقريين اللذن اشتهرا فى العالم كله بما أخرجاه لناس من الكتبه 
القيمة الباحثة فى شئون الاسلام وروحه » وقدكتبا هذه الكتب (2© بإللغة. الانتكليز يه . 
الفسحى فذاعت ذيوعا قل أن يعرف له مثيل » وهذان البطلان وغيره) أمثالا فى الهند. . 
لقبوا نفوسهم « بالمعنزلة الجديدة 6 » وشرعوا جاهدون جهاد المصلحين العظاء فى سببيل 
الاصلاح ذائدين عن حياضه ومؤ يديه بكل حجة دامغة و برهان قاطع » ومنادن بوجوب 
استقصاء الشر يعة الاسلامية واستدرار خيرها واستمار الأوفق منها لمقتضيات العصر » لأن لا 
سبيل لنجدد الاسلام النجدد الصحيح الباق غير هذا السبيل » وقذ كتب أحد هؤلاء 
ادم العظام وهو السيد « خدا يش » فى بعض كتبه يقول: وما كان البى يلق ببغض, 
شيئاً بغضه للشرائع والقوانين الجامدة النى تقيد العقل فتقوده صاغراً أحمى . ليس القرآن 
الكريم الا كتاب هدى للؤمنين . وليس عثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والقوانين والمدارك العقلية ». ثم جاء على كلام نى فيه حالة الاسلام منه : «لعمرى ان هذا 
الاسلام اليوم ليس هو الاسلام الذى أنى به صاحب الرسالة » بل ان الاسلام الذى جاء به 
النبى لبرى؟ من هذه السلاسل المؤلفة من حلقات الوظائف والمناصب الدينية ("© » وعار عن. 


)١184513 امل خير ما صكتب السيد أمير علىكتابه « روح الاسلام » ( لندن‎ )١( 
تم0صدمآ ) « مهلوا 4ه أسامة عط‎ 1891 ( 
(؟) كنت مرة في المدينة المنورة فشاهدت فيهبا شيخ الحرم النبوى ( وكان يوءئذ زيور بك مدير‎ 
المذاهب فى الاستانة سابقاً ) وبعض خدمة الحرم فى ساعة مخصوصة بعد العصر ء يدخلوت الحجرة الصريفة‎ 


اف الفصل الاول فى اليقفلة الاسلامية 

هذا ااتعصب القائل والجبل الشديد » والأوهام والأبإطيل التكفرية » . ثم أنمبى كلامه 
قائلا" : د هل الاسلام عدو للترق والتقدم نرى ١‏ الى لأعوذ بإللّه من قائل نعم ؛ فنى وضع 
الاسلام فى البونفة وأخرج منه ما علق به من ججيع هذه الأباطيل الخداعة » كان ذلك 
الدين الساذج الحاو المساغ . فالاسلام على أصله ووصفه اتما هو ركنان لا ثالك لها : توحيد 
الله تعالى ؛ والايمان بأن محداً هو رسول الله » وما عدا ذلك فليس من الاسلام » 

وفى ذللك العهد كانت دعوة الاصلاح الحى قد طفقت تنتشر فى كل من الأقطار 
الاسلامية » فهب” امصلحون الأحرار ىكل بلاد ييشرون بالدعوة ويجاهدون فى سبيلها يجد 
قوى وعزم أ كيد فقد ظهر الأحرار فى تركية وكانوا الفابضين على أزمة الدولة خلال غالب 
اللدة بين حرب القريم والعهد الجيدى ('2: ومدبرى شؤون المملكة وساسة أمورها . وقام 
فى أحرار الترك عظاء مثل الوز يرين رشيد بإشا 29 وفدحت بإشا » اللجاهدن الكبيرن 
فى سبيل نحرير الدولة العمانية من ر بقة ذطاء وقائديها نحو النجدد والترق . وظل الدعاة 
الأحرار فتركية يغالبون الأهوال مغالبة ويعانون من الاستبداد الجيدى مالم يعان مثله 


غيرهم #فقتلوا نقتيلا” 4 وأهبطوا دوف الأزض وقاع البوسفور » ونفوا وعذبوا حتى كانت 


لاتقاد الشموع والفيام ببعش الخدمات الرسومة » وقبل دحوم يلبسون جيعهم وشاحاً أبيض شفافاً » 
وكانهم يريدون بذلك زيادة التعظم والتوقير » فذكرنى ذلك بالأوشحة التى هى من النوع تفسه يليسهابعض 
رجال الاأديان الآخر فى الى فيا ما ليس فى الاسلام من الرتب الديذية والدرجات الكنسية » وذلك عند 
ما يدخلون الى معابدم » وثم لا يلامون على ذلك لاأن 4دمة الدين طبقة مخصوصة عندهم بخلاف الاسلام » 
وصادف أن كان هناك السيد أبو بكر خان من عظاء الهند أحد أعضاء لس الهند الأعلى وهو ليس ممن 
يحسن التركية ولا العرببة ولايعرف من الاالسن الاسلامية الا الفارسى» وجبيع نحصيله كان فى انكلترة » 
ولكنه كان يفهم روح الاسلام جيداً . لخاء وكاشفني بما وقع في تفسه من انكار هذه المادة . ولكن : 
« لتتبعن سان من فبلكم شبراً بشبر وذراعاً بنراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخادموه » حديث شريف . 

(١)كدما‏ الي ملام١‏ 7 36 

(؟) مصطق رشيد باشا أعظم رجال الدولة العمانية فى الفرنٍ الاضى > نولى الصدارة فى زمان السلطان 
مود الى زمان السلطان عبد الجرد » ونبغ له تلامنة فى السياسة لم تعرف الدولة أمثالهم منهم أمين عالى باشا 
الشبور » ونده فؤاد باشا الذى ليس :يأقل شهرة منه ». ومنهم مدحت باشا أبو القانون الاساسى أوالحج> 

الشوروى الذى يقال له عند الاتراك « مشروطيت © . (ش) 


١‏ لمر اسراضضي 0 عزن 


لورة سلة بم..و! فذهبت عاصفتها بصرح الاستيداد وقوضت أركانه نفويضاً » فرزت 
د تركية الفتاة » الى الوجود . وفى مص ركان واء الاصلاح خفاقا يحمله أإطال عظاء مثل 
الشيخ مد عبده ؛ مصلح جامعة الأزهر » وصديق اللوردكرومي الجيم . وفى سائر بلاد 
المسامين كبلاد النثر الروسية »كانتدعوة الاصلاح تنتشر فيها انتشاراً سريعاً »فكثر عديد 
الأحرار وروتاد الاصلاح ودعاة التحدد ('2 
على أن هؤلاء المصلحين الأحراز الذين أتينا على ذ كرشم اما هم على مذهب 
الاعتقاد بوجوب" ننشئة + الاصلاج لي المسامين : نزدئة متدرحة ماشية” لمقتضى العصرء و بأن 
الاسلام لغابل* أحسن قبول لكل تحولر وتطور » ومستعد بطبائعه لا يلاف تنبدلات العصور 
والأدوار» واانتكيف على حسب ترق الحضارات*. فهم من هذا انحو تحافظو نكل 
الحافظان » مستمسكون جهدهم واستطاعتهم بالاسلام ااصحيح » وهو عندهم من من الجتمع 
زوج وَعُذَاؤه ومن العمران مادته:اظتوية ومثيلة العذت 
: وهناك فرريق آخرمن المسامين الذبن بلغت منهم مؤثرات الحضارة الغر بية مبلغا 
عظها” » ووغل فيهم نيارها موغلا " كبيراً » فأقبلوا عل ىكل شىء ؟ غربى أغئاكان أم سميناء 
واوا ظهورهم جيع ماضيهم بحيث صاروا لا حفاون مفخرة من مفاخر نار حهم ولا يبالون 
بذ كرى من ذكريات سالف أيامهم » ف ىكل من البلاد الاسلامية المترقية »ولا سما فى البلاد 
أ ما زالت منذ عهد طويل فى حك الغ بكاطند ومصر واجزائره عدد من أبناء المسلمين 
الذن طلبوا العلوم فى الغرب ونشأوا نمأة الغر بيين أخلاقاً وتهذيبا » فباتوا لا يكترئون 
لشأن من شؤون الدين الذى ولدوا فيه » ولاهابون المصارحة بالتعطيل والالحاد » فتلاشت فى 
نفوسهم حرارة الاسلام وذهبت منهم عصبية ة الامان » وقد وصف اسماعيل حامد الجزائرق 
حال مثل هؤلاء من أبناء قومه بقوله : « كان للالحاد الغرنى مبلغكيير من التأثير فى جهور 
ليس بالفليل من مسامى الجزائر الذي وا نكانوا ما برحوا مسامين فى الظاهر» فهم يحباون 
حد ما وصلت اليه روحبم الدينية من التلاثى '. ان هؤلاء لا ينكرون الاسلام دينهم 


)١(‏ لللاطلاع على حركة الاحرار في بلاد التتر الروسية .اقرأ كتاب أرمنيوس: فباوئ. «. التوذيب.الغرنى 
فى الاقطار المرقية » 001115 تتعاعء ]0 .لوعطصة]! كتاتصتسسضق 
34 ( 1950 «ملدمآ ) « فلصمآ مععاأموط دا 


وم م١ا-‏ ول » 


3 البقظة الاسلامية 


وبعلقدحم ؛ غير أنهم فد أضحوا من فتور الغبرة الديئية فى نفوسهم حيث غدوا لا يبالون 
ألبئة بنشره فى الناس و بالدعوة اليه فى غير المسامين ٠‏ فالاسلام عندهم 5 مقصور على من 
يأفى من لعدهم من الأولاد والاحفاد كسب » ولس يتناول أحداً متواهابن الحلق أجعين 
فالحق أن الاسلام را مما هم فاعاون » ولس ذلك هو الحرة الفتكربة به على مايزععمون » 
بل انما هو الفتور فااتلاثى (©2 » 

وانه لمن الغرابة كان أن نرى فر يقا آخر من المسامين ختلفون عن الفريق الذى, 
تقدم ذكره اختلافاً بعيداً وفى ذلك من التناقض والتبان ما يقضى بالعجب الشديد فان 
أتباع هذا الفريق الآخرهم من الناشئة الاسلامية » متشبعون آراء الغلو الغرنى كالالحاد 
والاشتراكية والبلفشية وغيرها . وغلوهم هذا لا يقل عن مبلغ ما هم عليه من ااتعصب. 
الديثى اللكثير » وهم يسعون جهدهم لعقد عروة انحاد بينهم و بين فريق بق الرجعيين » حتى, 
اذا ما عقدت هذه العزوة »ولك كد مواقةة وتألفت منها تلك القوة الكبرىء كانت 
دن اهاب صدور المسامين كرهاً 5 لغرب . ولاكان هؤلاء الغلاة يعدون نفوسهم ف 
كل بلادهم فيها » اتهمتاتما قادة سواد الأمة بحق .اذلك تراهم أبداً نهماً أشد النهم فى الظهور 
الى عام السياسة والقيامعلىشؤونهاكما يقسنى طم بأو غ الغرض من دك سيطرة الغرب المنتشرة 
فى الشرق الاسلائى دكا . فهم والحالة هذه من غلاة الوطنيين لا يألون فى السى وراء تحقيق 
غايتهم » ولا سما بأشد الوسائل الرجعية فى سبيل الجامعة الاسلامية »وقد رأينا غير مر ةكيفه 
ببجد" هذا الفرريق الملحد فى استثارةالروح الاسلامية وهياج النعرة القومية » فق د كتبه 
السيد خش يصف رجلا" من هذا الفريق بقوله : « اتى أعرف سيدا مساماً .يعرف من أبن 
تؤكل الكتف » موفق الحال كبير النجح ء انا فى بديه أداة يستعين مها على عمله » ولولاها , 
لماحاز شيئاً ماهو حائز عليه من هذا التوفيق واانجم » وما تلك الاداة الا الدين: فهو 
بالغ فى الظوور. فى بنى قومه مظور الم المدنمسك بشعائر الاسلام المتشدد فيها » وكثيراً ما 
يقوم فى الموع + خطيباً بأ مرشداً حاضاً مستئيراً » غير أنه على ما أعتتفد فى نفسى ليشتمل فى 


0 امد « المسامون الفرنسيون فى ثإالى افريقية » 
06 كتعو8 "عنو 1و1 عل لعولا مل متمعصهم1 كتحت أن كتة8 دعل 


ا 


حاض العام الاسلائى و" 


ينطق مثله لسان (غين ) » 

وائنا سنسهب الكلام فى فصلى « الجامعة المصر بة » و ( العصبية الجنسية » من هذا 
الكتاب على بيان أعمال هذا الفرريق » بيدأن ما بحب الاشارة اليه فى هذا الموضع اشارة 
مخصوصة ء اا هو التبان فى المنبج والوسائل لتحقيق الاصلاح العام فى العالم الاسلاى » 
بين هذا الفريق » و بين المصلحين المخلصين الصادقين الذن أنينا على ذ كرهم من قبل » 
ناهيك به من تبان ضاز يفسد.الاصلاح . فغلاة الوطئيين » والضرر الذى ,يتا بالاصلاح ابم 
اى* من جانبهم » دأبهم استثارة الروح الديئية فى قلوب سواد الأمة » وجل هذا السواد 
على مق تكل شى؟ غربى برونه فى بلادهم » وعداء الغرب ىكل أعى سوى ما يؤول الى 
ترقية القوى العسكربة الاسلامية » وفى هذه القطعة المقتطفة من مال لأحا. عظاء رجال 
وتركية الفتاة) ('2 يخاطب اورزو شاع مثال بان عل هات 

و أجل » الدين الاسلاى لم يبرح ولن يبرح على عداء حضارتكم وتقدمكم . فاعاموا 
با جبابذة الغرب أن النصراتى » سواء أرفيعاً كان أم وَضعا ديكا عفأنه بحر دكونه نصرانياً» 
لبس له عندنا منزلة ولوحقرت مهما حفرت من منازل الانسانية . وهذه مقالتنا لكم سهلة 
واضحة : ان من ضل سبيله فانكر وحدانية الله الواحد الأحد ءواتحذ له مندون الله أر باباء 
فقد ضرب بالبله والحبال » فان رمنا صلتهكان ذلك منا احتقاراً لديننا واتكاراً لبارى' 
الكائنات : وعلى ذلك فالمنخذ اطاً غير الله والجاحد الوحدانية » للمستحق للعنة الأبدية . 
ولبس ذلك ججيع الأمس بل ان أقدس عمل يقوم به المؤمن هو قتاله هذا المسكر الجاحد» 
حتى بحمله على الدخول فى الاسلام » أو يستأصل شأفته من على وجه الأرض . هذاما 
يأمرنا به اطنا الواحد الذى لا اله الا هو . نحن لا نعرف فى هذا العالم سوى المؤمنان أو 
الكفار عأما نحن المؤمنين » فتصل صلات الحبة والا<سان والاخوة بعضنا ببعض » وأماأتم 
الكفار » فاننا لكم ماقتون ومبغضون ومقاتلون . وشرك اما الذى .تقول بوجود الله من 
حيث يعتقد بولادته من البشر» ها أشد هذا الضلال , وما أبعد شقة الخلف بيننا و ينم ! 
ان وجو كل غؤلاء الكفار مم بين ظهرانينا لآفة فىكياننا ولا غرابة فعتقدك انما هو 


١9 51١ كتبه الشيخ عبد الحق فى جريدة شريف باشا « مشروطية » آب سلة‎ )١( 


ا" الفصل الاول فى اليقظة الاسلامية 


غض من دبن التوحيد ؛ ومعاشرنكم ليست مما تتطهر به ومعاملتكم عذاب للفوسنا . 

٠‏ «وعلى هذا كلهء فاننا ننبذك نبذاً من حيث درس أنظمتكم السياسية والعمكرية» 
فكي" نكم والحالة هذه ندفعون الينا أسلحتم لنقائلم بها فنشند فوة إزائم ونعظم 
شوكة ؛ فوق ما جود:به علينا العنابة الأزلية من العُون عليكم فى عصر أشعكم فيه نار 
غيرتنا الدينية وهجتم فينا ذ كرى شهداثنا وأبطالنا المسلمين الذن استدينوا قسبيل الدن 
فنحن جيعاً على اختلاف مذاهينا ومناهجنا متحدون على مقن وكرهم 8 و بعد هذا 
كله أيقودم الوهم الى الظن أننا صائرون نحو: حضارتكم يا أبناء الفرئجة ؟ نعوذ بإللّه من 


ذلك ومن ! » 


ال المقال يلاق فى جهور المسامين وسوادهم آذاناً صاغية. 


وقاو باً واعية ('2 . وفى هذا الموضع إشنى أل يذهب عن البال أن المصلحين الأحرار 
ما برحوا الأقلين 0 قوتهم متوالية الازدياد والاشتدادء اذ يفوقهم السواد 
الجاجل من الأمة » السواد الجتازون اليوم دوراً من أشد أدوار التمخض والاتتقال 
والحروج من الظامة الى النور » أضف الى هذا أن من أظهر صفات السواد راعجابهم بشأن 
بلادهم فيروتها خير البلدان وجنة الدنيا بلا مراء ؛ و يعدون كل بلاد سواها مستحقة المقت 
والازدراء » وان اعترف المسامون الذين على هذا الطراز بسلطان الغرب وتفوقه على الشرق 
فاتما يفعلون ذلك على غل فى القلب واحتدام الحفيظة ‏ إذا رام يكرهون كل ب 
عديف ؛ و يشتعاون غيظاً وتأللاً من جراء ما سشعرون به ويرونه حوطم من شدة خناق 
السيطرة الغر بية . وعلى ال+اة فان هذا السواد الجاهل هم بين أيدى قادة الجامعة الاسلامية 
وغلاة الوطنية » يتتصرفون بهم كيفها شاءوا تصرف الحزاف فى صنع الطينة بين يديه . 
فالاسلام اليوم تتجاذبه قوتان : قوة المصلحين الأحرار » وقوة الغلاة الرجعيين . أما 
الاولى فبها مناط الآمال فى الفوز بالاصلاح على ما تنقتضيه سئة سير العمران والترق » وطا 
من الزمن أ كبر عون ونصير ما دام العالم الاسلاى لا حيدة له عن قبول مؤثرات الحضارة 
الغر بية » لا بل ما ذامت. هذه الحضارة ثابتة الأركان بعيدة عن الانهيار والانتقراض . وعلى 
كل حال فالمتوقع أن الذين سيرفءون عم الظفر والغلبة بالتالى انماهم المصلحون الأحرار . 


(1) فى هذا المقال غلو عظيم لا يخني على أحد » ولكن الغلاة لا تخلو منهم أمة ولا أتباع طريقة . (ش) 


خاضير العالم الاسلاتي 0 ب/لا» 


ولكن من إستطيع الرجم ايب والككشف عن عخبات امستقيل ليبن م لله نان ؟* فى 
السبيل من عقبات وما يقوم به الرجعيون الغلاة من وضع العثرات ؟ وصفوة القول » فلا 
أدوار الاصلاح فى عام الاسلام اليوم » ولا العلاقات بين الشرق والغرب ععزل عن الأخطار 
الحاملة أجنة البلايا » :للك الأخطار التى سنأتى على بيان أدلتها فى الفصول التالية من 
هذا الكتاب. ظ 

بق علينا أن نذ كر الحقيقة الكبرى التى جب ألا" تغفل » وهى أن فى كل قطر فى 
أقطارالعالم الاسلائى جهوراً من المصلحين الأحرار يزدادون عدداً و يشتدون قوة وينضم الى 
لوائهم رجال من سائر الأحرار الخبراء الراسخين عاماً بأسرار نمهضات الأمم وتقدمها » والى 
جانب هذا الفريق فريق الحافظين » وجيعهم » وقد رأوا حالة الاسلام والمسامين » انما يعماون 
عصبا متحدة متاسكة الأطراف فى سبيل لاقل العام فى المعمور الاسلائى » منتبحين 
المناهج القويمة والسبل السديدة » شاعربن حقاً بإن الفترة لعصيبة وعالمين أن الدور دور 
اتتقال شديد وحاسبين فوق جيم هذا ان جهادهم هذا الجهاد طو من أشد الأعمال نبالة 
والمقاصد مفحرة والواجبات شسرفاً اانا توقه ين اتفاوو ف الجر الاصادي وارانت 
ازاء هذا الاصلاح » فليس من شأننا البحث فيه فى هذا المقام . انما التار يعم ينبثنا أنه متى 
اقتضت سنة النشوء اصلاحاً » وأعدت أسبابه وعلله » واحازته دوراً اختمرث فيه ءناصره » 
كان ذلك الاصلاح واقعاً ولا تبدل لسنة العمران البشرى . 

وما لا مراء فيه أن روح الاصلاح » على اختلاف مظاهرها وصورها » قد تغلغلت 
فى الاسلام ودبت فيه دييباً هائلاً وفشت فى كل عرق من عروقه فركته فتحرك » فأخذ 
ينفعل انفعالا عظما. فعالم الاسلاماليوم هو غيره منذ عشرة عقود , قد استطاعت الوهابية 
الى ظهرت منذ أكثر من مئتى سنة أن توقظ الاسلام فاستيقظ مذعوراً » خاكانت تلك 
العصبية الدينية الا الضرم فى النار أو الفريسة نمت خاءت بأطيب الار ؛ أضف الى هذا أن 
روح الحرية والحركة » . والمؤثرات الغرا ببة فى زائد انتشار واننثاث فيكل رقغة من الرقاع 
الاسنلامية وان كانت المخاوف والحذورات تقرأ فى جبهة المستقبل » » فى جبية للستقبل أيضا 
تقرأ الآمال الحسان . 


رف المبشر ز و عر ومفتر يانه 


المبشر زر هر ومفعرياتى 
مأر 


اشتهر زومر هذا بعداوة الاسلام » وحرر كبا افترى فيها على الرسول يلم وعلى 
المسامين ما شاء وأودع فيها من التدليس ومن النزوير ومن قلب الحقائق وم نكل ما شفر 
الطباع من الاسلام ما حقه أن كون سمة عار باقية على الدهر فى جبهة التنشير يكتاب 
شريف كلانجيل هو أعلى من أن ,توسل المتوسل الى نشره بالكذب والافتراء . ولفد 
اطلعت له مؤخراً على كتاب عنوانه « الاسلام . ماضيه . حاضره ومستقبله » فيه معلومات 
كثيرة عن مساعى المبشرين فىأقطار الاسلام كلها قطراً قطراً » وعن درجة جاح تلك المساعى 
وحبوطها : ئما هو حرى بالاطلاع بل بإنتباه العاماء والمفكرين من أهل الاسلام لمقاومة 
دسائس ذلك الجويات المنبثة فى جيع تلك الأقطار » تحت أشكال متنوعة » منها رسالات 
| ديفية » ومنها بعثات جغرافية » وأكثرها مستشفيات ومصاح وملاجى؟ لافقراء » وزوعر 
هذا من رأيه فى طر يقة التبشير عدم مجادلة المسامين بالبراهين العقلية ‏ حيث يعم أن 
قلعتهم نمة منيعة ‏ بل الدخول عليهم من الجهة القلبية باستجلاب عواطفهم » واستمالة 
أهوائهم » وتمريض أجسامهم » ومؤاساة ففرائهم » وبالاختصار استهار أمراضهم وعللوم 
وكرو بهم وخصاصاتهم ؛ ولا ينك ر أن هذا الرأى هو رأى يجرب خبيرساح فى جزيرة العرب 

| وفى كثير من بلاد الاسلام وعم ما يءوز الاسلام من وسائل االعلع والتعر يهن #وناغايه 

المسامون من اهمال هذه الجهات بالرغم من كثرة الأوقاف التى بأكلها نظارها » والمعاهد 
الميرية التى درس معظمها » وصارت أثرا بعد عين . 

وقد استوق (يو يقر تار عز التبشير وسيره فى البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغر مها 
وجد الله على جاح الرسا الات الدينية المسيحية فى كثير من الأصقاع لا سما فى بلاد الجاوى » 
حيث معدل من يتنصرون كل سنة من المسامين هو ..ه نسمة »وقد لغ بمو التنصرين 
زمه فى الجاوى نحوم١‏ ألفاً وزعم أن اطند أيضاً شاهدت من جاح هذه الرسالات شيئا 


/ 


للا مير شكيب 1/4" 


ع » وأن ٠‏ مبشر يطوفون اليوم ففشهالى اطئد هم من متنصصرة الاسلام . ومع كون 
زوعر هو برتستائتياً قحا(" فه ولا بفرق ببنأحد من رسلاه » وهو يغتبط مسا الرسالاث 
الارتوذكسية الروسية بين النتر » ومجاهيد البعئات الكاثوليكية فى افريقية » ويدعو 
النصرانية كلها الى توحيد العمل وشن الغارة على الاسلام من كل جهة » و نحت على 
اغتنام فرصة الضعف العظم الذى حلبالاسلام علىأثر الحرب العامة » وانهيار قوتهالسياسية » 
لأجل جوب أقطاره » والجوس خلال دياره » وتأسيس مسا| كز التبشير فى البلدان الاسلامية 
الى كاندخول المبشربن اليها ممنوعاً . وقول ان أول خطوة جرت لأجل تو-يد الأعجمال 
واشراك الحركات بعضها مع بعض هى الموْ تمر التبشيرى الذى انعقد فى القاهرة سنة ١.5‏ 
والسم فيه ون مشراً و نحوهم من المدعو بن بالنيابة عن تسع وعشربن جعية من 
أو ربا وأميركا ؛ غابتها كلها تبشير المسامين ووضع هذا المؤ تمر أوزاره عن نداء عام الى العام 
المبيحى بأجه لاستجلاب نظر اهتامه الىهذه المهمة العظمى وهى -جل المسامين على الاتحيل 99 
وعقب هذا الو تمر مؤمران آخران أحده فى « لوكناو» باطند والثانى فى « اديعبورغ » 
بانكلترة . 

ويقرع زوير الحكومات المسيحية على تفصيرها من أجسل ملاخظات سياسية فى 
عضد رسالات التبشير » و يعقد مناحة عظيمةعلى ترك انكلترة ولاية « كافرستان » (شرق 
افغانستان ) لعبد الرحمن خان أمير الأفغانحتى بعث اليها أحد قواده غلام حيدر مل أهل 
تلك الولاية على الاسلام فاساموا قاطبة . و يقول ان أهالى مقاطعة كيلان فى إباوجستان ليسوا 
مسامين الا بإلاسم فالبدار البدار الى نلصيرهم قبل أن يصيروا مسامين متعصبين . . . وى 
جزيرة بورنيو من البحر أنحيط لا يزال جيل اسمهم «الداباكس » على الوئذية ولكن حيط 
بهم المسامون ؛ فتجب المبادرة الى منع دخول الاسلام يينهم قبل فوات الفرصة لثلا تعظم 
النغصة , 

والطامة الكبرى عند زو يمر هى فى أواسط افريقية » فانه بذوب طفاً على اننشار 


الاسلام فى تلك الأرجاء هذه السرعة الغريبة » و.يتأوه على كونه فى السودان كله لا بوجد 


)١(‏ أصل نسبته من نورمائدية بفرنسا ولما ,طردوا البرتستانت من فرنا فى زمان لويس الرابم عمر_ 
ارتحل سلفه الى هولائده ثم إلى أميركا 
(؟) مع ألهم يعتقدون بالاتجيل بدون حاجة الى عناء زومر وأمثاله 


2" المبشر زو ير ومفتر يانه 


أكثر من عشرين مبشراً » و ينقل بعض شواهد من ا التبشير العالى ( جدهدهذه211 
توتلا مطاكه «عنم3) بتارع .و1 ثم بتار ع 1.7 معناها أنه فى سنة مم١‏ كان 
عدد المسامين قليلا جداً فى اده (ا1011) على النيجر وأنه فى سنة ١4.5‏ كان بوجد منهم 
فىكل مكان الى آبو (هطه) وأنه اذا بقيت الحال على ذاك المنوال فلا يرجى أن تق قرية 
وثئية غلىطول ( النيجر ) الى سنة ٠‏ ( فاظتك الآن وحن فى سنة عو 8 ) / 
وبالاجال يقول ان نحو .0 مليوناً فى أواسط افريققية وأطرافها قد أساموا بالرغم من مساعى 
ابشرين الذين لم يعرفوا من أن نؤكل الكتف . 

يتكلم عن مجاهيد الجعيات التبشيرية فى عدن » والشيخ عمان منذ سنة بلههم١‏ . 
وفى بغداد والبصرة والبحرين ومسقط منذ سنة وههم؛ . ولكن فما يظه رم تحصل الجعيات 
فى البلاد العر بية هذه على شى* من النجاح الذى صادفته فى الطند والبنجاب و بلاد الجاوى 
وريقول ان بعثة اسوجية احتلت خارى وخوقند وكاشغر و باركاند ولا يوجد بعثة بروتستانية 
غيرها فى آسمية الوسطى ولتكن بعثة الروس الارثوذكسية قامت بأمال جليلة بين مسامى 
الروسية . 

وقول ان الجعيات التبشيرية لا ئزال غير قائمة بواجباتها فما تعلق يمسامى بلاد العرب 
الداخلية ؛ والقوقاس » وجئنوبى فارس » وثركستان » وأفغانستان و بلوجستان » والصين 
وجزر الفيلبين . و يشكو مي الشكوى من كون بلاد الأفغان لا تزال بكرا لم تطمثها قدم 
مبشر » وأن الأفغان عنعون المشر بن من دخول أرضهم » آلا أنه منى نفسه بأن 11 
أفغانتان لابد أن تسمح للبشرين بإادخول » ويقول ان الجعية البرسيبتير إبة الأمبركية 
قد هيأت برنامجاً اذلك وستجعل مشهد على ( شمالى أفغانستان ) مركزاً الحركات17) 

وممايروى أنه فى مؤمر « ادنبورغ » قدم أحد الأعضاء الذن جابوا الصين تفرير 
يتتضمن الإرنامج اللازم لمشروع تنصير مسامى الصين الذبن هم منتشرون فى ٠١‏ ولاية من 
اع م من هذه المملكة ااأعظنمة . 

وهو يرجو أن كرات التبشير فى السئين المقبلة ستكون أعظم منها فما مضى » ولا 
ينكر أن تنصير الود هو عقبة ادا مر لبغض لزنوج الجن الأيض الاورنى على 


.. الذى -نعامه أ أت“أتتانستان مصحمة أن لا تدع بعئة ديئية أحنبية دخل أرضبا‎ )١( 


للامبر شكيب | م 


اطلاقه » وتضامئهم فى وجهه » ولكنه يوجب على أوربا اجتياز هذه العقبة وعدم الممبالاة 
ش بالصعو بات التى تلقاها من جانب السود » وأن نعل أن هذه الفرصة اذا ضاعت فلا تعود أبدا 
فينبنى أن تكون هزعة الاسلام فى الحرب العامة اتتصاراً الكنيسة المسيحية ( عكذا بالحرف) 
وريتتقد طرريقة بعض الحسكومات المسيحية التى ‏ أحياناً بدون روية- تصلح ادارة الاسلام 
الدبينية » وتنظم أوقاف المسلمين » مع أن هذه الأوقاف جسيمة دار"ة » يمكن مها عمارة المساجد 
وتسهيل العبادة ونعزيز قوة الاسلام الدينية » وقد شوهد كيف زادت سكة حديد الححاز ٠‏ 
عدد زوار المدبنة » وكيف زادت خطوط الترامواى زيارة كر بلا » وصارت شرّكة كوك 
تسفر أغنياء المسامين الى مكة . وأما من جهة التعلم فاذا انبعت الحكومات الأور بية 
برنامج التعلم التى هى جارربة عليه فى السودان والنيحر”'2 . وفى كلية غوردون ى 
الخرطوم فان هذه الخطة هى مما تزيد الحواجز بين الاسلام والنصرانية . .. ثم يقول أما 
المدارس العليا التى تأسست لمكافأة الصادقين من المسامين ”2 فلعمرى أ كثر الأحيان 
م نكن تلك الصداقة حقيقية بل هى مداجاة منهم ؛ و لا يكون للك المكافاات ثمرة سوى 
زيادة سك المسامين بإسلامهم بل احتقارهم السادهم الاور ببين الذن يرونهم قد أصبحوا 
بنبصبصون 27 
وأخيراً يقول ان الاسلام قد تلاشت قوته » وامهارت دعائمه » وسقطت مكاتته الأواى 
ومششت سكة الأجنى فى حقله » فلا نناسب زبادة قهره واعناته والظهور يعظهر الشهاتة به لثلا 
بحرك ذلك من عصبية أهل » وبثير من شخخوتهم » و يؤجج من نيران احقادهم » فينهضوا 
و .وروا للقاومة » بل ,بازمنا أن تأخذهم بالوداعة والملاطفة وبذرف الدموع لأجل أن نستل 
سام صدورهم » وتتمكن من حرث ذلك الحقل الذى صار مباحاً أمامنا . . . على أنه لا 
بوذ من ذلك أنه يجب ساوك ملك الضعف مع الاسلام والعدول الى ا 
أنه اذا دعى الانسان الى ببت لم يبق .له أبواب ولا نوافذ أن لضيع وقته فى احتشام أصحاب. 
ذلك الببت ومعاملتهم برقة الأدب والكياسة . . . . انه يشحتم سوق الجلة بحكمة ومهارة 


4 ير أن الكروف فضت لها بالذخيس بمحمة من اليج ايخ 
)2( أى الصادقين الحكومات الاوربية ْ ١‏ 
اليف من رأى زوعر اذا أن المكومات الاوربية يحب أن تستخدم دماء من تلى عليهم من المسلمينت 


وأمواهم ويجاهيدهم ومحذر من أن براعى خواطرهم بشى' يشعرون منه ألها تقيم هم وزناً . 
ع 


ذف المبشر ز و عر ومفتر بانه 


22 222 يت 
ولكن يتحتم سوقها بشدة . . . . وبحب أن الكنيسة تعى جيع قواها من الشرق الى 
الغرب» ومن الشمال الى الحنوب » تحث راية مؤسسها ونشن هذه الغارة على الاسلام الى أن 
:نصل الى غابتها الخ . 

هذا بما قطفناه من كلام زو كر مع تلطيف كثير من العبارات وحذف كثير منها . 
ونحن نجاوب المستر زو كر وأمثاله ثمن فيهم من هو مقتنع بعمله مبتغ وجه الله فى 
جهده » انه أن كان المقصود دعوة الاسلام الى الاجيل فالمسامون يؤمئون بالاتحيل الشر يف 
و برسالة المسيح صاوات الله عليه وسلامه وان كانت الدعوة هى الاحيل فى الظاهر والسيطرة 
الاوونية فق البإلطن فبذا عر من أعلام البسرن ؛ اذ لا بد للاسلام أن يستعصى على-هده 
الدعوة وريقف فى وجهها سداً منيعاً “وان كان مقصد هؤلاء المنشرين هو خلاص النفوس 
والاشفاق من هويها فى النار الحاطمة » والعياذ الله » فالأوى بهم أن يذهبوا الى الوثنيين 
الذن هم أ كثر من المسامين عدداً فى الدنياء وأحوج ١‏ الى الارشاد » بل أن مهدوا الملابين 
العديدة عن فين المسبيحيين الذين نبذوا الدن ظورياً ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا 
حار بون الكنيسة . فعلى الانسان أن يدبر يدنه قبل أن عد يده لتد بير بت جاره . أما 
المسامون فلا حاجة الى تبشيره م لأنهم يعبدون الاله الحق ولا يشركون به أحداً » ولأن 
شر_بعتهم بلاذى بالقائل 0 ومكارم الأخلاق واقامة ران الال همع للمروعت 
على العل والانسانية والحضارة واغائة الملوف وحب القريب » وعند الازوم تذرف الدموع 

أيضاً على البائسين . 


للا مبر شكيب ؟ ‏ 


الاستاخ الامام الشيخ عهل عبله 
لمزمر سكيب 


أستاذنا فريد عصره » ووحيد مصره » ححة الاسلام الشيخ تمد عنده » أ كرم ابه 
منواه » تعرف اليه محرر هذه الموائئى في عبد الطلب » أيام كان هو منفياً فى بروت على 
أثر الحادثة العرابية وذللك سنة ١5‏ » ولا زمته وأخنت عنه واستفدت منه بقدر ما وسع 
ؤتور خاطارى » واستفضت من بحر حكمته ما أمكن أن يثاله قصور عارضى © ووجدت فيه 
الضالة التى كن تأ نئدها » والبغية النى كنت أبحث غنها ولا أجدها » ورأيت فى فهمه العقيدة 
الاسلامية الشكل الوحيد الذى يرجى أن ينهض بالاسلام بعد أن آل الى هذه الخال » وان 
يقيل عثاره بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عثرته لا تقال . وما زلت بعد أن عاد الى وطنه 
مدر الى أن أدركته الوفاة رجه الله أجاذبه حبل المكاتبة » وأقف على ريه فى ]أ كثر الأمور 
جزئيها وكليها » وأستطلع منه طلع الأحوال» وهوريث الى مالا يبثه الى غيرى من سوام 
فكره » وذوات صدره و ينماكان بعض حساده ,تهمونه بماشاة الدوله الحتلة وموائقة اللورد 
كروص كان يكدتب الى قائلا : « الأحوال هى مما يتعاظم له الألم » و يعجز عن وصفه القر » 
فكنت أعلم أنه ما أراد الا تحفيف الداء ؛ وتقر يبب أجل البلاء ؛ وبمهيد طرريق الخلاء وما 
زال شأنه يعاو » وحقيةته نظور» وجوهره ينجلى بالحك » وعقيدة فطله تتمحص من 
الشك ؛ الى أن اتفق الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذن قاما جاد بهم الدهر؛» 
وواسطة عقد المصلحين المجددين فى هذا العصرء وظبر أن طريقته الاسلامية العصرية 
ستزداد مغ توالى الأيام اننشاراً ؛ ونكون هى طريقة المستقبل ومعوكل الآتى 

ولقدكان جامعا بن الع والعمل » فلا جد مايساوى فضله و بلاغته وتقوب أفكاره » 
وقوة ملكته فى الفلسفة» سوى علو مياديه » و بعد همته » وغزارة مروء نه » وطبهارة أخلاقه؛ 
وهيهات أن يأتى الزمان عله 

ومن حسناته الكبرى » وأباديه النىملا بها طباق العالم الاسلاى براءأخذه بيد الأستاذ 
العلامة السيد رشيد رضاق نشر محلة « المنار » التى «هى اسان حال ذلك المصلح العظيم 
وترجان أفكاره . فهى والحق يقال أحسن محاة ظهرت فى باب الاصلاح الدينى وتطهير 
الاسلام من شوائب البدع واعادته سيرته الأولى فى عهد السلف . وتأليفه مع المددنية الحاضرة. 
كم أن الاستاذ السيد رشيداً المثار اليه هوالأولى بأن يخلف الأستاذ الامام الشيخ ممد عبده 
فى مشروعه وفقه الله وسدد خطاه. 


الاستاخ الااكير السيد خبل رشيل رضا 
مم 


و يطول العبد بعد الأستاذ الأكبر السيد رشيد فسح الله فى أجله حتى يقوم فى العام 
الاسلائى من سد مسله فى الاحاطة والرجاحة وسعة الفكر وسعة الرواية معاً والجع بين 
العقول والمنقول والفتّا الصحيحة الطالعة كفلق الضبح فى النوازل العصر بة والتطبيق بين 
الشمرع و الأوضاع الحدثة مما لا شك أن الأستاذ الأ كبر فيه نيج وحده اتتهت اليه الرئاسة 
لا بدانيه فيه مدان مع الرسوخ العظيم فى اللغة والطبع م بآن من العر بية والقلم السيّال 
بالفواد فى مشل نسق الفرائد والخبرة بطبائع العمران وأحوال الجتمع الانسالى ومناهج 
المدنية وأساليبها وأثواع الثقافات وضرو مها الى المنطق السديد الذى لم يقارع به خصما مهما 
علا كعبه الا أفمه وألزمه ولا نازل فرناً كان يستطيل على الأقران الا رفاه بسكاته وألحه . 
وأجدر عجموعة د المنار » أن تسكون العامة الاسلامية الكبرى الى لا يستغنى ملم فى 
هذا العصرعن اقتنائهام أن التفسير الذى وفقه الله به لكشف أسرار كتابه العزيز عو 
من آياته الباهرة التى خلدت اسمه فى هذه الأمة وقرتنه بكبار الأنمة وله من المواقف الشر يفة 
فى النضال الدينى عن الاسلام والمراماة عن عقيدته الصافية ومن الكتب الجداية فى رد 
شبهات أعدائه من أبناء الملل الأخرى ومن المللحدة والمعطاة ما لا يقدر أحد فى عصرنا هذا 
أن بدرك فيه شأوه ولا يستطيع جهيف من جهابذة الاملام أن يبلغ فيه مناه ولا تصيفه . 
انه الرجل الذى لودعاكل مسإ باطالة ا بخدمة الاسلام والمسامين لكان بذلك جديراً. 
ولس فى كلامنا هذاثي؟ من الاطراء 1 ممة ما بدعونا اليه وانما أمرنا بأن لا بحس الناس 
أشياءهم وهو أمي المى صريح "كم أننا التناعن بر العاميرة حصاياً عن تقدير الفضائل 
قدرها بل نرى أنالمنصف يجب أن يزن أقدار الناس فى الحياة و بعد المات عمزان واحد وان 
كان من طترائت النفس ب أن "نفسو غلى الأحياء وأن تحنو على الأموات وأن لا تعمطى 
الانسان حقه غير منقوص الا اذا فات 


الابر شكيب مَك" 


ولقد حركر السيد رشيد نار يع أسناذنا الامام الشيخ مد عبده رجه الله فى مان 
كبيدبن بزيدان على ألفى صفحة وسيعززها بمجلد ثلك فيكون من الفضول أن نقول انه. 
لانار يعم الذيح مد عبده غير هذا التاريح وهو الذى فيه ترجة حاله بتفاصيلها وحيانه من 
المهد الى اللحد مع ذكر منازعه بدقائقها وعقائده بحقائقها ومنشا نه بنصوصها وأخبار 
. الحوادث الى خاضها والمسائل.التى رَاضِهَا وقن دل فى هذا الكتاب ب نار عم السيد جال الدين . 
الافغانى وسير أعلام آخرن وتلخيص الحوادث العر بيةفى مصر وروايات كثيرة عن 
الحدبوى السابق ووثائق تار ا ا 
وأدبية واغوربة لا يعثر القاروء على مثلهافى غير هذا الكتاب . وللفقير اليه تعالى راقم هذه 
الأسطرفى الجزء الأول من هذا السفر الجليل فصل عن حياة.الأستاذ الامام ايام كان فى 
بروت وكنا متصلين به وهو تحومن ١4‏ صفحة وط_ذا الفصل تنتمة وعد الأستاذ الرشيد 
بنشرها فى الزء الذى ! م يظهر بعد 
ولاكان الأستاذ السيد رشيد من كبار المحدثين وله فى هذا الفن من الطول ما لبس 
افياً عن أجدذ ققد امتزج خلق النمحيصى بدمه وله وأصبح لا يتشرح صدره الى الخير 
إلى أذا وثق بها كةو من بإمانة رجله . وقد يسوق الروابة من جلة طرق الى أن يشلج بها 
الصدر ويطمان طا الفحكر . وهذه طريقة السلف عندنا لا يروون شيئاً لاامن الأحاديث 
النبوية بة وأخبار الصحاية سب بل لا يروون د من الأشعار والآداب وسير الدشر 
“والمسكايات الا عتعنوه مسلاا وو ها اهازوا ان سرع رجله فقوو يوام لا يخ على 
من طالم حكتبهم وكانت له ألفة بطر يفتهم . وهذه الطريقة هى اليوم طريقة الاور بيين 
بض لا .روون خبراً ولا ينقلون جلة ولا أثراً الاوضعوا فى الحاشية مأخذها والكتاب الذى 
أخذوها عنه مع ذ كر الصفحة ومع ذكر طبعة السكتاب وتعيين المطبعة احياناً وكل ذلك 
توكيقا القن وميا بالتبليغ وتمهيداً الحم المحبح اأذى ليا لقارئ' الا بعد 
مقدمات صويحة و بئنات رديحة 
ومن نفائس نا ليفه اوت قرم بونواخ ضورق د نداء الى الجنس 
الاطيف » فيه بيان حقوق النساء فى الاسلام وتحقيق مسائل اجتماعية دور أ كثر من كل 
المسائل فى هذ العصر مثل تعدد ا والغور وَالطادق ونا ا 
بأزواج النى يلم من الأحكام والحسكم وتسكر ريم النساء وبر الوالددن وثر بية البنات وغير 


5 الاسناذ الأكير السيد محد رشيد رضا 


ذلك قد ماء الأستاذ فى هذا السكتاب بالآات البينات على حكمة الشرع الاسلاهى وغفاة 
. المعترضين عليه جهلا أو حجاهلا . ولا يسعنى الا نوصية الخلق بمطالعة هذا الكتاب اذ ذاك 
أحسن ما يكن وصفه به . ان الجواد عينه فراره . ولكنى أورد شذرة واحدة من هذا 
الكتاب من قبيل التمثيل ليقيس القارى* عليه قال فى بإب التسرى الصحيح فى الاسلام : 
1 «كل ما كانت عليه الأمم القديمة وكل ما عليه الام الحاضرة من النسرى واكاذ 
الأخدان فبو فى شرع الاسلام من الزنا انمحرم قطعاً الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل 

من يستبيح هذا الفجور الى وما هو شر منه من السفاح الجلى فهو برى“ من دين الاسلام 

ووأما التسرى الشرعى المباح فى الاسلام فبو خاص بسبايا الحربالشرعية اذا أمر امام 
الم.امين الأعظم خليفة الرسول يلع باسترقاقون وائما يكون له أن يأمر. بذلك اذا نبت عنده 
عشاورة أهل الحل والعقد أن المصلحة فيه أرجح من المرن” عليهن بالعتق ومن افتداء أسرى 
المسامين وسباياهم مبن ان وجد عند الأعداء سبايا وأسرى منا. فليس الاسترقاق واجبا فى . 
الاسلام لكنه يباح اذا كان فيه المصلحة التى لابعارضها مفسدة راجحة . ولكل حكومة 
اسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة والاسترقاق المعبود فى هذا العصر الود 
والبيض ىله بإطل فى الاسلام فالتسرى بالنساء اللاتى يختطفهن النخاسون أو يبيعين الآباء 
والأفربون أو يغ رهن التحار والقوادون كله عصران لله ولرسوله » 

فن مطالعة هذا المثال تع أن ما يفهمه السيد رشيد رضا من أسرار الشرع لا يفهمه 
غيره . ولوكان أحد الفقهاء الجامدن وسئل عن هذا الأمر لأجاب بلاتأمل : ان 
الاسترقاق مباح لا بل حرام منعه وان سى نساء الكفار از بلا زاع وحرام منعه وهكذا 
جاء الاسلام والأمور الشرعية لا تعلل بل حب أن نقبلها على علاتها . فان قلت له : ان هذه 
الطرق غير مألوفة فى هذا العصر وان الاستمرار عليها عضر بلامة الاسلامية وبما بحر ها 
المفث والعداوة قال لك قولا واحداً : هذا هو ديننا ولا نعم غير هذا .وم يفكر فما وراء 
هذه الأحكام مهذا العصر من الضير بالاسلام والخطر عليه ٠‏ 

أما الاسرئاذ السيد فانه يصر ح لك يما يحفظ من الاص و يفهم من روح الرع بأن 
الاسفرقاق مباح الا اذا عارض ذلك مفسدة راجحة وان لكل حكومة اسلامية أن تمنعهلآن 
منعه هو من مقاصد الاسلام العامة . ثم يفنيك بأن السسى فى الاسلام لا يجوز الا إذن - 
السلطان وهذا الاذن من السلطان لا يح له #حرد رأبه بل يجب أن يؤخد فيه رأى عفلاء 
الأمة الم 
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الفصل التاى 


الجامعة الاسلامية 


اليقظة الاسلامية شأن كل اتقلاب عظيم ناث نشوءا ملتسا فاشتبه بعضمتحباتهه 
تغط اعناها كييراً .ولا عحب فذلك اما هو من طبيعة كل دور م نأدوار اليقظة والتنبه 
وأطواق الاتتقال والتحول . فقد بدأت اليقظة الاسلامية بالدعوة الوهابية الديذية الاصلاحية .. 
م أخنت تحتاز أدواراً عديدة متشعبة اللناضق وأ ينانا متناقضة الصفات . وقد سبق 5 
فسطنا الكلام فى الفصل السابق من هذا الكتاب على مشحه الاسلام اليوم ومساره. 
ومنتحاه فى سبيل الاصلاح المترق على حسب ما تقتضيه طبيعة النشوء » وأوضيحيا أن روح 
ا دب ىكل عرق من عروق العالم الاسلانى ديساً طبيعيا هائلا " فتدفعه. 
الى الأمام دفعاً متواصلا » وم تغفل مبلغ ما للحضارة الغر بية من التأثير فى ذلك . وقلنه 
قوق اجيم يا ان المصلحين الأ رار الذبن تناط بهم الآمال فى ١‏ راز الفوز والغلبة ‏ مابرحوا 
الاقلين عدداً , نما سواد المسامين ما انفكوا بنتفضون ممزقين ححب الحهل » و يستيقظون. 
من هجعتهم استيقاظ المذعور ؛ بقودهم قادة محتلفون كل الاختلاف عن المصلحين الاحرار 
قآدة هم أميل الى ركوب خطط العنف وامثشا كسة » منهم الى تباج مناهج الرفق والموادعة. 
يرون محافاة الغرب والاعراض عن الأخذ عنه » الى مقاومته وايغار الصدور عليه .. 
بيد أن هذا التيار الذى ,شيره و يوقد ناره هؤلاء الفادة وأمثاطم 5 وشأنه شأن كل نيار 
مرافق لهال الاتقلاب مصاحب إدور الاتتقال» م يستقر على فرار؛ ولا عرف لأفقه حد 4. 
ولا وضح مجراه ولا بان منجبه بياباً ناما بعد» وهو على اختلاف صفات» ومنقلبائه لا مرج 
عن وفوعه فى مططرب « الجامعة الاسلامية » و « العصدية الجلسية » وها سحن بإاسطون. 
الكلام على : 

ل الجامعة الاسلامية 4و | 
الجامعة الاسلامية ممئاها الشامل ومفوومبا العام انتما هى الشءور بالوسدة العامة. 


534 الفسل الثانى فى الجامعة الاسلامية 2 ' 
اا ا ا تيكب 


والعروة الوثق لا انفصام ها بين جيسع المؤمنين فى المعمور الاسلاى . وهى قديمة بأصلها 
و نشئها منذ عهد صاحب الرسالة ؛ أى منذ شرع الرسول يجاهد فالتف من حوله المباجرون 
والأنصار مءتصيين معه بعاصية الاسلام لقتال المشركين . وقد أدرك مد لل خطورة 
الجامعة وعاو منزاتها فى المسامين حق الادراك ‏ وعلٍ كل العلم مأ طا من عظم الشأن وجلل 
المقام فى قلوب المؤمنين » فغرس غريستها ببديه فى نفوسهم ؛ فلمت وتغلغات » وامتدت 
0 وعبا و ينعت هارها . فقدكر عليها أ كثر من ثلائة عشرفرنا 
ا أوهن كرور هلد اللروون لكان انلدي اننا ولا ضعضع طا كيانا ‏ بلكلا تقادم | 
عليها العهد وتناسخ 0 ازدادت الجامعة شدة وقوة ومناعة واعدزازاً . حقاً ان الجامعة 
ايوم بين المسمم والمسم لأقوى منها بين النصرا اتى والنصراق . ولا ينكر أن المسامين يتقاتلون| 

يعضوم مع بعض قتالا شديداً 6 ديد أن هذا لجال لب لمن اشأن كاد الا جني 
بنشأ بين أفراد الاسرة الواحدة » المشتبكة الارحام ؛ اذ لا حقد فى الاسلام فعند الشداد 
ذه الاحقاد من بين المسامين » فيصطلحون على الأمى الذى فيهيختلفون ويتأابونجوعا 
متراصة متهاسكة لقتال العدو المهاجمورد الحطر الداهم . ومن أحب أن يقف <ق الوقوف على 
ما أراده الاسلام من غرض الجامعة وغايتها فلينظر الى حال المسامين اليوم والى تيار هذا 
التعاطف والنشا كى يعم سر الجامعة ومكاتتها فى نفوس س المسامين . وى الواقع ليس من دين 
فى الدنيا جامع لأنائه بعضهم مع نعض موحد لشعورهم دافم بهم نحو الجامعة العامة 
والاستمساك بعروتها كدن الاسلام . ان المسامين قد افتتحوا بلادا عديدة ورقاعاً كبيرة 
فى الأرض منتزعيها من النصرانية والبرهمية ”21 واستأصلوا شأفة اجوسية وعلى امتداد هذه 
الفتوحات واتساع افاقها ؛ فلريسمع قط أن ع قليلا كان أ وكثيراً اتتحل الاسلام ديناً 9 
ارتد عنه . قد حدث أن أجلى المسامون عن بغض البلاد التىكانوا قد فتحوها وشيدوا 


فيها ملكا 5 غير أن 8 عن مثل هذه البلاد ليس بالسائغ اعتبارهمم 


22 افعو حاو الأسلامية | بعد ا رسخت فى النذ تعفن 01 رمت حدوده . بل جاوزت الهند 
الى جزيرتى جاوى وصومطرة العظيمتين . فمطل الاسلام دين البرهمية فيهما وجمل أهل الجزيرتيت 
قاطبة مسلمين 


عاضر العام الاسلانى - 00 المتبر» 


ان الوحدة الاسلامية انما هى قائمة على ركنين هما أساساها ولا ثااك لما : الحج الى 
بيت الله الحرام فى مكة المكرمة » والخلافة . وقد غلب على رأى الكثيربن من رجال اللهرب 
وه,” فى هذا الموضوع ‏ فهم ما بروا يخالون الخلافة » لا احج العامل الأ كير والأشد 
الذى بسببه يتشارك المسامون ميولا وعواطف تشاركا مؤدياً الى اعتزاز الوحدة وازدياد 
منعتها وامتدادها واننشارها . على أن هذا لمن الوهم الصرف فلأمى حقاً على الضد منه. . 
ان تمداً يلقو قد فرض الحج على من استطاعه فرضا مقدساً واذلك ما زالت مكة المكرمة 
حتى اليوم يجتمعاً يجتمع في هكل عام أ كثر من مائة ألف حاج وافدين من كل رقعة من 
رقاع العام الاسلائى , وهناك أمام الكعبة المقدسة فى مكة المكرمة يعار ف المسامون على 
اختلاف الألسنة والأجناس» ويتبانو ن العواطف الدينية » و شباحثون فى الشؤون الأسلامية 
م ينقابون الى أوطانهم نائلين لقب « الحاج » » لفباً يعرف صاحبه بالتقوى فيحله اخوانه 
المسامءون و يعلون مئزلته بدنهم مأ دام حي . 

فالمقاصد والأغراض السياسية التى يناطا المسلمون على بد الحج الممهد طا السبيل انما 
هى معاومة لا تاج الى كبير ايضاح . بل يكئى أن نقول ان الحج انما هو المؤمر الاسلاتى 
السنوى العام » فيه تنباحث الوفود الاسلامية والنوابالمسامون الطارئون من أقطار المعمور 
الاسلائى كافة فى مصاط الاسلام ؛ وفيه ريقوم هؤلاء يوضع الخطط ورسم الطرائق للدفاع عن 
بيضة الاسلام والذب ععن حياض المسامين » ونشر الدعوة فى سبيل الرسالة . وفى هذا المؤتمر 
العظم » كانت قلوب قادة اليقظة الاسلامية وأبطاطا » كعبد الوهاب » وتمد بن السنوسى » 
وجال الدين الأفغاق » تشعر بجلالة الواجب الاسلاى المقدس » وتتقد من خطورة المشهد ٠‏ 
وروع انحفل غيرة على الاسلام والمسامين 

أما الحلافة فقد كان طا حقاً شأن تاريجى” عظم ؛ ولاسما فى أوائل عبدها . وقد 
بسطنا اكلام فى موضع سابق على ما كان ,بنتاءها من الخطوب وما أفضت اليه فى النهاية » 
اذ أطؤ؟ سراجها الوهاج فانقلبت الى صورة وهمية بعد أن تزل هول المغول ببغداد , ثم 
ما برحت هكذا حتى جاء السلاطين الترك فاتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة » فاعترف عام السنة 
الاسلاتى لم بهذه الخلافة 2١‏ الاسمية . بيد أن سلاطين الترك فى القطنطينية » وما كانوا 


)١(‏ ل يعترف الشيعة فى فارس ليفة من خلفاء السنة .. واعتاد أهل البلاد الفر بية فى ثمالى أفر يقية أن 
يعترفوا لسلاطينهم الاشراف بالسيادة الروحانية . 
وم وو اول » 


| ب" الجامعة الاسلامية‎ ٠ 


عورا ل 7 
و أ كبر خا خلفاء فى 000 بغداد . 

المغتصبين للخلافة اغتصايا”' »وقد جهد 0 جبد| ل لاحباء عظمة اخلاقة 
الدينية واسترداد ما كان طا من الخلالة واطيبة :والخطورة فى العالم الاسلاتى" » قنال ما ناله 
لبس بسبب من أسباب الخلافة من حيث الاغتبار الدينى » بل بسبب الشعور العام الذى 
ظهر واشتعل فى صدور المسامين لانشاء الجامعة|الاسلامية الكبرى . لهذا كان عظاء قادة 
الجامعة الاسلامية الحديثة على قسمين : فنهم من اعترف بالسلطان عبد الجيد خليفة على 
م0 


| عذه عقيقة ابت عو ععو ل كتير هر ساس 


أوربةحتى وجاوا من عبدالجيد -فسبوه دعكا فالنسراتة اونا ؤلنا زر شي اليوم 


المسامين» ومنهممن ناصبه العداءء كالسئنوسى 


)١(‏ ان الخلافة تم خروط) السبعة لاف اله شدي » ود فك ا | تكن لامك 
عضوضاً قد وجد فيه المستبد العادل والمستبد الغائم » وما اتقادت الأمة الى هذا الملك العضوض الا 
لمروط اللافة » سواء كان من العرب أو من الترك: ء الا خشية الفتنة فى الداخل والاعتداء ا 
من الخارج (ش) 
(؟) كون السنوسى ناصب السلطان العداوة هو خبر من الأخبار تبافت على تصديقه كثير من الأوربينه 
من جلتهم مؤلف هذا الكتاب . والحقيقة أن سيدى عمد بن على السنوسى وولده اهدي وججيع السادة. 
'السنوسية »كانوا موالين لاسلطان ومؤيدين للدولة العمانية باعتبار أنها ملجأ للاسلام » وبأن السلطان هو 
أححبر ماوك المامين . ولأنى النصر مقرب شاعر الحضرة السنوسية قصيدة بدح بها سيدى المبدي من. 
جملة أبياتها : | 
' ولا بد أن تأتى جوش بيرقة 2 فتغسى غواشيها العيون الفواشيا 
قبائل من سام وحام "نجممت 22 وما جمعت الا الأسود الضواريا 
زوية أهل المجد من يأت حيهم ير العز في نادى زوية باديا 
زوية هى القبيلة الى تفطن واحة الكفرة وهي عثابة المرين الخاص للسادة السنوسية » ثم يقول : 
و بدوى فى الفلا خلف نوقه بول على الأعقفاب أشعث حافيا 
5 تلافاه فى وادى الغلالة هاوياً 7 جما في الحداءة عاليا 
ثم يفول : غ' ش 
.. ولولا انتظار الاذنمن سيد الورى 2 وسلطاتا الفازي لأصبح غازيا 
أ لا ومن أنه إيفزو هف ف المنة ولا قنور فى المزرعة واها هو اننظار الاذن من السلطان الأعظم 


حاضر العام الاسلاى ااه" 


أ كثر ساسة الفرب مهيمون فى ذلك فيخالون الجامعة الاسلامية اأماكان مستقرها ومنبعثها 
الخلافة » و نرى أيضاً غلب حجاة الأقلام يفيضون فى الكلام فما اذا استبقيت الخلاقة فى 
التلطان الى مق الس أو هلك ال عرريك مكقه' أو قسن عد القساه لتر وان 
فد الاق تكون خيراً طيض جناج الجامعة الاسلامية » ان هذا وأيم المق لغاية 
ما يرتكب من الاطل . لا يشكر أن الخلافة ما برحت رفيعة المكانة فى عيون المسامين بلا 
ريب » غير أنقادة الجامعةالاسلامية الحديشة » ذوى العقولالثاقبة والذ كاءالمتوقد » مافتئوا 
منذ عهد بعيد بحد”ون فى سبيل الجامعة الاسلامية فى نطاق أوسع وأفق أبعد » وقد أيقنوا 
كل الاإيقان أن القوة الكبرى النى تستمدها الجامعة الاسلامية اليوم لست من ميكز 
الخلافة » ولسكن من بيت الله الحرام » حيث الحجيج اذ يأمرون كل عام مؤراً عظما 4 . 
ومن انشاء الطرق الدينية المؤدية الى الجامعة الاسلامية كالطريقة التى أنشأها النوبى” ؛ 
ونحن شارعون فى اكلام عليها ( '؟فى موضع قريب. 
شان الآن أن نتتبع الأدوار التلفة النى اجتازتها « الجامعةالاسلامية » الحدرشة 
مبتدئين فى الكلام على الدور الأول الذى ظهرت فيه للعالم ظهوراً بيناً »وهو دور الدعوة 
الوهابية . أنشأ عبد الؤهاب حكومته على أساس الشورى كتلك الشورى الى اشتهرت فى 
عبد الخلفاء الراشدن وما تم لسعود خليفة عبد الوهاب الاستيلاء على الأما كن المقدسة 
فى الحجاز » خال استيلاءه هذا الخطوة الأولى فى سبيل فتح العالم الاسلائى قاطبة » فتحاً 
امللاضيا دينيا تنلوه الوحدة السياسية العامة بين جيع المالك الاسلامية . لكن لما سقطت 
الوهابية دون مبتغاها العظم » أخذ الاذطراب السياسى على أثر ذلك يشتد فى العالم الاسلاتى 
اشتداداً واسع المضطرب . وقد سبق لنا فتكلمنا على ما حدث فى شمالى اطند وأفغانستان » 


١91٠ اقرأ السر ؤ. موير  « كتابه نشوء الخلافة وتداعيبا وسقوطها » ايدنيرغ‎ )١( 
".للن؟! لسن مسطتاععد! ,عمنئزل هال " علملتله) عط" “ رأمشة لاك رزع‎ 
وهو خير ماكتب فى شأ الحلافة‎ 
١و٠ والسر مارك سا يكس كتابه : « ثراثل أليفة »لندن‎ 
5 سمكدمآ ) "عوماسن]ط أقمآ ك'طجرائون) فطل“ ,رونتارك رواج‎ 1915 ( . 
» و« وفد لخلافة. «الهندي» وهورسالة نسرت ملحقا أ" لجلة « الشؤ ون الاحنبية‎ 
]د دئزاعمه”1“» ,' لالمتاديتك12 أملواتطك1. صمتلس! عفط""»‎ 
ش "امعد ادياة للفتلاك‎ 00 


ا 


ف الجامعة الاسلامية 


مما كان فى الواقع منبعثا عن الروح الوهابية ‏ و يعد بإعتبار الحقيقة والغاية نعيا على المالك 
الاسلامية اخطاطها السياسى » وعلى الحكام .والأمراء المسامين فقدانهم اطيبة والسلطان . 
فلهذا لم يكن الوجل من الغرب أو العداء له الباع ثكل الباعث على انتثار الاضطراب 
الاسلانى فى أول عهده » لأن أور بة م مكن حتى ذلك العبد قد حاوات فتحاً كبراً فى 
العالم الاسلائى » سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركية الأور بية وجزائر الحذد وأما 
هول الفتوح العظمى فل يكن قد ظبر يعد » غير أن أشباحه كانت تقترب شنا فئياً. 
وما كاد بتتصف القرن التاسعم عشر حتى تبدلت الخال مدلا ناماً » ففتح الف رئنسس الحزائر 
واستولت روسية على عبر القوقاس » و بسطت انكلترا نفوذها على اطند من أقصاها الى 
أقصاها » جبع هذا يما جعل قادة المسامين الحكاء فى كل صقع يوقنون كل الابقان أن 
الاسلام انما يحيق به خطر عظم » و بلاء شامل » من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه ؛ وفى 
هذه الغضون أخنت الجامعة الاسلامية تسير فى نيار غايته مقاومة الغرب وصده 008 7 
وهى ما برحت تسير هذا المسير حتى اليوم . وقد كانت المقاومة فى بإدى؟ الأمى فى موضم 
موضعر » وغير منظمة اننظما مس شبط الوسائ لكل" الارتباط » فهس؟" أبطال” من المسامين مثل 
عبد القادر فى الجزائر وشامل فى القوقاس وغيرهما » يقاتلون الفاتحين الغر ببين قتالا شديدا 
فكان ذلك القتال على استمراره أشيه بكبضع يزيد العام الاسلاتى جروحاً فيز داد تأما 
وصراخا » بيد أن قتالاً مثل هذا ما كانت الغلبة فيه لابطال المسامين » وذلك لوهن قواهم 
بعد جهاد كبير طويل العهد, ولعدم تناوط, مدداً ونصراً يستعينون بهما على المضى 
فى القتال 

وما انفكت روح العداء للغرب تهيج وتشتد » حتى بات العالم الاسلائى. قاطبة يغلى 
غليان المرجل على النار » فشبت فى الجزائر الثورة المعروفة بثورة « الكابيل » سنة الإلم١‏ 
وهب «جال الدين المعروفون بالأولياء فىكل بلاد من بلاد افريقية الثمالية ستثيرون 
ام لمين و يستنفرونهم للحرب والجهاد » ومن هذا النوع كانت ثورة المهدى فى السودان 
المصرى » وهى الثورة النى دامت طويلاً وفتت فى عضد الانكليز فت كبيراً » وأئزلت مهم 
خسائر فادحة » وما لخدت نارها حتى قيض و لكتشنر» الاستيلاء على الخرطوم »وذلك قبيل 
ختام القرن التاسع عشر . وانفحرفى أفغانتان بركان حقد وعداء للغرب عظم » 


حاضر العالم الاسلاى واف 


فتناولت جمه مسامى الطند فأطبت صدورهم اطاباً » فببوا يشقون عصا الطاعة على الا تكليز 
الذن ما استطاعوا تسكين العاصفة الا بعد ث شق الأنسن وركوث اطول . وحدث مثل هذاق 
امك سيت اطيركةو امار اليد الدينية + فأ عدت عند وطقفين عر واس 
بلغت الأقطار الصينية فثار مسامو الصين ثورتهم الكبرى فى « نر حكستان الصينية » 
ود ينان(20 » واشتعلت فى «زائر اطند الشرقية اطواندية نار الثورات المتوالية» وأشهرها 
ماعرف « بالحرب الانشية » التى ما برح بعضبظ متقداً حتى اليوم . 

لخميع هذه النوزات الى كانت قث مع فى هذا الدور فى مواضع مختلفة»عدا» إلغرب 
تسيا روا عا ولعي انا كان رنعهيا انطع والتسديد على خطط مقررة » ور بط 
حلقاتا المقروة اشر جلي واحن » وفوق ججيع هذا كانت تعوزها القوة المرك: 
الثابتة للقيام بتدبير الأمور وانشاء الوسائل الداتمة : 

وق د كانت الثورة المهبدية من البواعث على شبوب هذه ثورات 3 وللبسدية هذه 
م نكن معروفة فى صدر الاسلام ‏ وماورد طا ذحكرف القرآن » غير أنه جاء فى الأثر 
أن الرسول أنبأ أن رجلا يدعى المدى” سيظهر للناس ايملا” الأرض عدلاً وقسطا كم 
ملت جوراً وظاماً "2 ومنذ عهد بعيد كان يتنظر ظهور هاا المهدى لينصر الاسلام » 
وريقتل الكفار» وينيل المسامين السعادة خالدن فيها . على أن المتدبر المستقصى ايع أنه 
قدكان هذه العقيدة تأثير ظاهر فى تارع الاسلام فقد قا م كثيرون فى عصور تلفة يد عون 
المهدية فتبعهم عدد كبير » فلهذا أمى المهدية فى الاسلام يشبه أمى « مسيا » فى اليهودية 
وقدكان من طبيعة الحال أن المدامين » وقد شد على أعناقهم خناق السيطرة الغر بية ». 
انوا يعللون نفوسهم بظهور المهدى » فاما ظهر المهدى لم يأت ظهوره بالنتيجة التى تنيل 
المسامين السعادة المنتظرة » فكان مثل” المبدى مثلء النار هبت فى اطشيم وسرعان 
ما لدت . 


ونا وسلت الخال فى العال:الاسلانى الى هذا المدع أدرك قادة الجامعة الاسلامية 


5 سيأتى ذ كر هذه الثورات فى حث الاسلام في المين (ش)‎ )١1( 
(؟) أحسر ن خلاصة لحديث البدى وما ذا قبل فيه ما براه في فصل خاص ا مقدمة ة ابن خلدون‎ 


1 5 الجامعة الاسلامية 


المكاه جيع هذا و بإنوا يوقنون أن الثورات الحدودة المضطرب تشب فى موضع تقوم بها 
أمة من المسامين دون الأخرى فى قطرمن الأقطار لا يكن أن توهن شيئا من قوة الغرب 
تلك القوة الحر ببة المنظمة على أحدث الأصول والفنون » وأدركوا حق الادراك أنه اذا 
رام العام الاسلائى حقاً تحرير نفسه من النير الغرنى » وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة الى 
برسف فيها منذ عبد بعيداء ودك هذه السيطرة المذلة دكا » وجب عليه أن يعمل عملا 
منظيا شاملا » و يسع سعياً أ كيدا ثابناً » جامعاً للوحدة العامة والرابطة البكبرى . وأيقن 
. هؤلاء أيضاً أنه لا بد للعالم الاسلاى اذا شاء هذا » من دراسة عاوم الغرب » وا كتناه 
عظمته وقوته وتقدمه » ونهج مناهجه » وساوك سبله فى جيعما يؤدى الى النهضة الصحيحة 
القائمة على أسس العل وأركانه » فاها هذا ه. السبيل الذى لا سبيل الاهو الافلات من ر بقة 
استعار الغرب والتحرر من 9 الف رنحة . وفوق. ججيع هذا أيقن قادة الجامعة الاسلامية 
أن استقلال العالم الاسلانى عن الغرب النصرانى الاستقلال السياسى » يجب على كل حال 
أن يسبقه التجدد الروج العقلى العامى الأددى” » والثر بية النفسانية الصحيحة » وانه متى 
صلحت نفوس اللسامين وزكت وطابت؟ واعتزث' وبانت تعاف الذل وتأنى الضيم » سهل 
اذذاك كل عمل فى سبيل التحرر والاستقلال . 

وعند هذه النقطة من الدائرة » التقت غاية دعاة الجامعة الاسلامية » وغاية الأحرار » 
اذ أدرك الفرريقان كلاهما استفحال” الخطب الجلل والشقاء الا كبر فى العام الاسلاى » وما ' 
فائية انون موا لآل والكواق © ذا نكا ده الزوباق :وامائية الشتاق وي أنه 
نشأ الحلاف بينهم فى وسائل هذا التحدد والاصلاح وكيفيتهما » فقال الاحرار ان المسامين 
لا مندوحة طم عن الأخذ عن الغرب » واقتباس الأفكار منه » واتباع طريقته فى جيع 
ما هو لازم وضرورى لبلوغ الغاية العلياء . وقال أر باب الجامعة الاسلامية ان الاسلام بذاته 
لصا كل الصلاحية لكى يستمد منه جيع ما هو لازم لذلك » فلهذا ينبنى أن قر أص 
الأخذ عن الغرب على محا كانه فى اتتهاج مناهحه العملية » والاستعانة بوسائله المادية 
سب : : 
وكان ميد سير الجامعة الاسلامية السير المنظم على الخطط المقررة » حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر » اذ كان للحامعة أسان قامت عليهما» هماالطرق الدينية الحديثة 


حاضر العام الاسلائى 6" 


النظام كالطر يقة السنوسية » والدعوة التى قامت بها فرقة من جاة العطاء وأ كابر المفكرين 
الحكاء ؛ برأسها السيد جال الدين الأفغانى » واننا نبسط الكلام على هنين الأسين » 
بإذين بالأزل مهما ١‏ 

ان الطرق الدينية فى الأقطار الاسلامية هى بنت قرون . وجيعها على نوع واحد ' 
من حيث انشاء « الزوابا » على رأس كل منها وازع يعرف د بالمقد”م » » ذى سلطة كبيرة 
على سائر اخوان الزاوية » وقد كانت هذه الطرق فى عبدها الأول » قبل انشاء نظام الطرق . 
الحدرثة, ملم شاع فون الدنيا» الى شؤون الدن والانقطاع العبادة » فكان لكل 
حلقة من الاخوان رئيس يعرف « بإلدرويش » . فلذلك لم يكن هذه الطرق فى دورها 5 
الأول شأن سياسى » ولما كان النباغض والتعادى منتشراً بين كل طربقة وأختها » فقد, 
إك الفقل ترك إناظ والحنه مسطر وق ان للزقا انه اسناكيا ما وسفن البو 
كثيرة » ولكن ليس طا ولن يكون طا شأن سياسى يذ كر مادامت على نظامها القديم ٠‏ . 

أما النظام الحديث للطرق الدبنية فقد أنشو* حوالى منتصف القرن التاسع عشر ان 
وأحم الطرق الحديشة هى الطريقة السنوسية بلا مشاحة» :لك التى أنشأها محمد بن السنوسى 
ولد السيد تمد فى محل بالقرب من « مستغام » حوالى سنة 1٠.0‏ فى ببت عريق فى الجد 
الاسلانى والشرف العرنى » وحسبه محداً أنه متحدر من السلالة النبوية الطاهرة . وقد 
عرف السيد مد منذ حدائته بشغفه العم وساوكه ناك التقوى » فدرس العلوم الدينية - 
فى جامعة فاس 200 ثم أخذ يسيح فى أقطار شمالى افريقية » داعياً الناس الى الاصلاح 
الدبنى » و بعد ذلك حب بت الله الحرام فى مكة الحكرمة حيث قضى مدة يأخذ عن 
الأسانذة الوهابيين » فزاد بذلك عامه فاتقدت روح الاصلاح فيه . فلم يزايل مك حتى وضع 
خطة ورسم طريقة للقيام بالاصلاح الذى نواه واستعان الله عليه » ثم عاد الى شمالى افر بقية 
سنة ١40‏ فأقام بطرابلس الغرب » وابتى له زاوية على جبل بالقرب من « درنا » 
عرفت « بالزاوية البيضاء » . وقد كان السيد محمد رجلا شديد اطيبة » بعيد اطمة » عظم 
الاقتدار على التنظم والاصلاح » فقصده الناس أفواجاً م نكل صقعمن الأصقاع الافريفية 


)١(‏ بريد جامع القرويين الذى هو ف العالم الاسلاي ثالى الازهر: * رش 


كه" الخامنة الاسلامية ظ 


1 الثمالية » بيد أنه لم معد للدي اين »حيرات نهر ليق طرابلس 


تخ أغره وتقو وتقمد شاد ادق التلزقات والفلؤون مكف وينياء شقان الل 
واحة « جغبوب » الواقعة للجنوب من صحراء. ليدية » وجعل مقره هناك . ولما توفى سنة 
وهم كانت الطريقة التى أنشأها قد انتشرت انتشاراً عاماً فى معظم الرقعة الافريقية 
الثمالية . 

وخلف « سنومى المهدى » أباه اليد ممد السنوسى » فأخذ اهد فى سبيل اعزاز 
الرابطة وتقوية الاصلاح . وكسو ال تدك به الروح السنوسية وتتجلى تحكلياً يبنا فى 
كيفية صير ورة سنومى المهدى خليفة لأبيه . فقدكان للسيد تمد ولدان » المهدى أصغ رهما 
ولما كانالم يزالا غلامين أراد والدهما بلاءهما وعنجم عودهما يرى أمهما أوئق اعاناً وأشد 
اقداماً » فدعاهما اليه ذات بوم بحضور جيع أهل الزاوية » ثم أمسهما بأن يتللا حا 
باسقة . فاما بلغا عاليها استحلفهما بإلله ورسوله الكريم أن هويا الحال بنفسيهما الى 
الأرض ‏ فهوى المهدى بنفسه فأدرك الارض سالا » ولبث الآخرفى على النخلة فقال 
السيد تمد لجيع من كان حوله: « الخلاقة من بعدى انما هى لولدى هذا البدى الذى لم 
لم يتردد فى تسليم نفسه لمشيئة الله عز وجل » » واقتئى الننوسى الهدى آثار والده ججيع 
حيانه فكان حا كاحكما عادلا تقيا » وعاملا كبيرا فى سبيل الطريقة الدينية السنوسية » 
وفى أواخر حياته نقل مقره الى واحة «الجوف» للجنوب من «جغبوب» فى صحراء «لبية » 


وتوق سنة ؟. ٠ل‏ لفلفه ابن أخيه أجد الشر يف ء وهو سيد الطربقة ورأسها ٠:‏ الحااق وو 


ذو اقتدار وكفاية . 

وقد انقضت مدة أ كثر من انين سنة والطريقة السنوسية تزداد انتثاراً ووثاقة » 
وما برح الجهاد فى سبيلها على غير انقطاع » حتى غدت اليوم عاملا كبيراً فى تيار الحركة 
الاسلامية وبات طا أتباع فىكل قطر من أقطار العالم الاسلائى ؛ فالسنوسيون فى بلاد العرب 
كثير عددهم » ولس هذا جيع مافى الأمى بل ان الطرريقة السنوسية قد كانت عاملا 
شديد التأثير فى الحياة الدينية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » وما زالت أقطار شمهالى 
أفريقية من أقماهة الى أقصاعا مستقر السنوسية ومضطر بها » فن مرا كش حتى الصومال 
ترى البلاد مرصعة «بالز وابا» » وهذه «الزوايا» نستمد قوتها من الزاوية المركز به الكبرى 


حاضر العام الاسلاتى . لأف 


سح ع ويه م د د كد د ل لو ا ع ل ا ا ا 


حيث مقام السيد السذوسى فى « الحوف )١(‏ ) الواقعة فى قلب صراء « ليبية » . وم يستطم 
أحد من الغر بيين الوصولالىهذا المكان(") سو ى رجل واحد2). وتحيط بالجوف الضحراء » 
وعلى بعد عدة فراسخ من الجوف آنا الماء » وأما طرق الصحراء المؤدية الى مقر السنوسى 
تلاك الطرق الضلة » فلا يستطيع السير فيها الاكل خرتيت خبير من رجال السنوسى » أمير 
البلاد وسيدها اللمطاع 

فسلطان السنوسى حقاً سلطان كبير . والبب فى ذلك أن هذه « الزوايا » عظمة 
وشأنا أ كير مما ,يبدو للقاروء عند أول وهلة . فعلى رأس كل زوابه « مقدم » وفوق المقدم 
« وكيل » ووظيفته كوظيفة الحا م المدلى » وكلا « المقدم 6 و « الوكيل » ذو سلطة كبيرة 
على أهل الزاوية جيعا والقبيل كافة (4». فالامى الذى يصدره أحدهما مقر ونا بإسم السيد 


(1) يريد بها زاوية التاج فى واحة الكفرة التي في قلب الصحراء الكبرى (شن) 

زفق فامت الرحلة الانكليزية روزيتا فورس وعط1*00 دازوه!] برحلة كبيرة الى صحراء ليبية سنة 
١95١-6‏ وكان رفيقها السيد أحد محمد بك حسنين الرحالة اللصري المشهور الذى قام هو أوحده 
برجنلة غطيبة هده البنة (+155 )الى ستراء لبية ٠.١‏ -ووضعت الرحالة فوريس كتاباً بالا نكلز يد 
وصفت فيه رحلنها مؤيدة بالبرهان ومشاهدة العيان أن الفوة السنوسية في افريفية تفوم لها وتمعد كل دولة 
مستعمرة هناك ووسمت كتابها هذا ب «أسرار الصحراء » فاتقطهة عط أه اعمع5 وراك" وقد وضع 
أمد تمدبك حسنين كتاباً قها لرحلته هذه . « المترجم » 

(؟) هو الستكشف تمتيغال لوو نتاتاءء 8 د[ 

(4) الزاوية فبهيا مقدم هو القم عليوا » وهو الذى يتولى أمور القبيلة ويفصل الخحصومات بينها ٠‏ ويبلئى 
الأواص الصادرة من السيد السنومى . ويليه وكيل الدخل والخرج واليه النظر فى زراعة الأراضى وجميع 
الأمو ر الاقنصادية . ومن عادتهم أن على كل فرد من أفر اد القبيلة أن تبرع بحراثة .بوم وحصاد بوم 
ودراسة .بوم فى أرض الزاوية » فلذلك يسبل “ران الزاوية بدون نقفة كبيرة » ثم هناك الشيخ الذى يهم 
الصلاة فى مسحد الزاوية ويعلم أحداث القبيلة القراءة والكتابة » ويعقد فى القبيلة عقود النكاح ويصلى 
على الجنائز الخ ٠‏ والزوايا السنوسية عمى الملاجى' الوحيدة فى الصحراء للسافرين والتاثين والواردين 
والشاردين ولا .يوجد هناك مسا كن مبذية بالحجر غيرها . وقد سرنا ‏ فى طر يفنا الى جهاد طرا بل 


محو شبر من ظاهس اسكندرية عند منتهى الخط الحديدي حيث زاوية سيدى هرون الفنائى الى موطن ٠:‏ 


الحرب بسبل الفيض أمام مدينة بنغازى , فكنا بعد كل مرحلة ثلاث ساعات أو كثر مد زاوية 
سنوسية » هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقبة للعاريق السلطاني . فان لكل قبيلة زاوية هى مرجعها فى 


ب" القامكة الأطلدية 


السنوسى ‏ اما هو أمى واجب الطاعة على الجيع . وفى الواقع ان وراء الحسكومات الغر دية 
الاستعارربة فى شمالى أفر بقية » من انسكليز بة وفرنسية وايطالية » حكومة سئوسية شديدة 
المراس قوية الشكيمة » وهى من عزة الجاب بحيث لا تجسر احدى هذه الحكومات 
الاستعارية الم ذكورة على مس جانبها فى أمى منالأمور . أو احراجها فى شأنمن 
الشؤون . فلذلك سياسة الحذر واللين متبعة ازاءها على الدوام 

والحكومة السنوسية أيضا على حذر من الاصطدام بإحدى الدول الغر بية » على 
أن هذه السياسة سياسة التر وىالشديد والاحتراز لتقضى ا العحاب خابرحتالطر بقة 
السنوسية منذ نصف قرن تقوى وتعظم » وتكتد قرو ع اباي كل يا 2 4 
خشناً » أو سلكت مسلكا وعراً فيه ثبى* من الخطر على كياتها السيامى » وفى جيم 
الثورات التنى هبت فى أقطار شمالى افريقية العديدة » كان اللسنوسيون المقيمون شواى 
البلاد يشتركون فى القتال و يشدون أزرالثائرين »كم حدث فى الحرب الايطالية فطرا بلس 
الغرب وفى الحرب العالمية الكبرى » ولكن الطر يقة النوسية نفسهاكانت تحتف الحرب 
جهدها » اجتناباً رسمياً على أتم قدر . 

بيد أن موقف السدوسية هذا الموقف من الاحتراز والاجتناب » لبس متخذاً تجاه 
الدول النصرانية وحدهاء بل مجاه الدول الاسلامية أيضاً » اذ ماانفك السنوسيون طيلةعهد 
الطريقة يذودون عن حر ينهم النامة » النى هى عندهم أعز ثئ' لدمهم » فيبذلون جيع 
مايستطاع بذله فسبيل صياتنها وجايةسياجها . وعلى ذلك لم تسكن العلاقات بين السنوسيين 
والدولة العها نية جار بنة مخرى الود والاخلاص » ب ل كثيراً ماجهد السلطان عبد اليد » وهو 


ولعائلة ميم زاوية » واعائلة جازية زاوية » وللبناين زاوية » وللعوا كله زاوية وهلم جرا > وان الغريب 
أو السابل أو الفقير ير المعتر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقم ما يشاء ويتاضيف ما يشاء ولا سأله أحد عن 
عى* . وأغلب هذه الزوايا مختار لها أججل البقاع وأخصب الأرضين » وفيها الآبار الى لا تنزح من كثرة 
مائها وفى الجبل الأخضر هي هانب عيون جارية وأنهرٍ صافية كزاوية ماره وزاوية مرطوبه وزاوية أمأرز 6 
يقرب درنه وزاودة شحات فى مديئة سيرنا الفدعة الخ » وأنا حل السنوسية عمروا وأمروا » ووحدت 

ار ار اعت وزبت:وأتبتت عن كل زوج بيج » وقل ان مررت بزاوية ليس لها ستان أو ساتين فيبا 
' مم نكل أنواع الفوا كه والمار » وأصناف البقول والحضرة يزيد قيمّها مصادفة الانسان لحا فى تلك البقاع 
القاصية عن العمران الحفوفة ,الفلوات » وقد قيدت فى دفتر عندى .محتوى معلومات كثيرة على برقة إسماء 
لحو ٠‏ زاوية سنوسية فى تلك الديار وما جاورها الى السوداث وليس ذلك العدد هو كل ما عندثم من 
الزوايا . (ش) 


حاضر العام الاسلانى هه" 
فى ابان مجده وسطوته » والبطل الاكبر الجاهد فىسبيل الجامعة الاسلامية » لاستلة السنوسى 
اليه وارضائه » ها استطاع الى ذلك سبيلا » بل جيسع ماأجابه السنوسى على ذلك هو بعض 
عبارات ندل على شدة الدهاء . وقد يؤئر عن السنوسى قوله : « الثرك والنصارى ا ىأقاتلهم 
معا وأضر بنهم ضر بة واحدة('2 + . ولاقام تمد أجد زعيم المهدية » يناهض الانكليز 
فى السودان المصرى وينتتصر عليهم . أنفذ رسولا الىالسنوسى يطلب منه نصراً فى الخرب» 
فرفض السنومى ذلك وأجاب مستهزثاً : « من هو هذا الفقر المكين من « دتقلة » 
(يعنى #دأجد) الاأستطيع انأ كون المبدى اذاشئت ذلك97 » م 

طميع هذا اما يرهن على أن السنوسى لاشفخ فى غير ضرم » بل انه الرهان 
الذى لا برد على أن السنوسى جاد جدا غير منقطع فى اعداد ما يستطيعه من الوسائل 
والذرائع الكفية للاصلاح الدينى والنهديب النفسانى والحاني نفطئه التى ينوى القيام مها 
بعد اكتال العدة التى بجاهد فى سبيلها الآن » انا هى افتتاح جيع البلاد الافربغية » ثم 
سائر الاقطار الاسلامية ؛ ثم جعل العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه لكة واحدة » على 
رأسهاخليفة واحد . وهذهالمملكة العظمبى يرتبط بعدنها ببعض بالجامعة الاسلامية الكبرى؛ 
على أن السنوسى لموقن حق الابقان أن تحرر المسامين التحرر السياسى مر بقة السيطرة 
الغر بية النصرانية » بحب أن يسبقه اننشار التحددالر وحانى والدعوة الاخلاقية في المسامين » 
فلهذا هولايفتا تجاهد >وادراك هذه الغاية بتبديب اخلاق رعيته وترقيتها » وايتاء نفوسها 
الثر بية الصحيحة » وتنشئتها على. الفضائل الاسلامية العليا » وهو لم بتقصر الأمى على هذا 
سب » بل يحدة ايضا جداً اقتصاديا فيسبيل تحسين أسباب المعايش وتوفير وسائل الكسب 
فسكثرت فلاحة الواحات الخصنة » ون تالز راعة » واحتفرت الآنار الحديشة وابتننت الأنزال 
على طريق القوافل » وشرع فىانشاء وسائل التحارة على نطاق رجحب . 

جيع هذا :بوضح انا أنالطر إبقة السنوسية قد بلغتمبلغامن الاعتزاز والمناعةم يسبق 
لدمثيل من قبل . وهذا هوالسبب الذىاقتضى أن تسير النوسية سير الانثاد » مزدادة القوة 
مشتدةالبأس » محتر زة على الدوام الجازفة بشى* منقوتها الحر بية قبل! كتال الع.ة اللازمة 


)١(‏ هذه الرواية ترجح ألبامدخولة (ش) 
(؟) السلومى أعلن تكذيب المهدى السوداني (ش) 


02-7 الجامعة الاسلامية 


وحينونة الأجل المرتفب . و يننا تسير السنوسية على هذاالجد الشديد » ثراها تنش رالمدارس 
وتقيم الما"وى والأكنان فى جيع البلاد الافرريقية الثمالية . وتعم الناس طاعة رر الوكلاء »> 
و « المقدمين » وفوق جبع هذا . فانها قد اتحبت وتغلغلت جنو بأ فى القارة الافزيفية . 
مبشرة بالرسالة الحمدية . حيث هناك الملايين من الزيم الوثنيين طفقوا يقبلون أعا اقبالء 
على الدخول ف الاسلام أفواجاً ') 

ولا ثى* أدل على هذه النهضة الاسلامية الحديثة الكبرى » من هذه اليقظة الروحانية 
الدبنية التشير بة » الناشئة والمنتشرة خلال مئة السنة الاخيرة ولاغرابة فى ذلك فقد كان, 
الاسلام على الدوام دن هداية الناس واخراجهم من ظامات الشرك الى نور التوحيد هذا 
النار عر شاهد حق على ماقام به المبشر ون المسامون فى أول عبد الاسلام من الأعمال الحلياة 
التى لم يقم عثلها غيرهم من المبشرين . ولا ننسى أن روح التبشير ونشر الدعوة فى سبيل 
الرسالة لم ترح حية على الدوام » على احخطاط المالك الاسلامية وندليها . فلذلك ما انفك. 
الاسلام طيلة القرون الوسطى ينتشر فى اطند والصين (25» و يبماكانت الرسالة الحمدية 
تنتشر فى نالى تلك الأصقاع »كان الترك ينشر ونهاو يرفعون أعلامها فى شبه جزيرةالبلقان. 


)١(‏ اقرأ الكتب الآتية فى شأن السنوسية وغيرها من الطرق الدينية : ل 
« الطريقة الدينية الاسلامية .دي عمد بن على السنوسى » - بارئس ١884‏ 
" أسسوصن5-5]آ مقط اأ)اعصاسقطن31 تمتك عل عمفمساسكب5ة3 عسعتاصم) ال '" 
( 1884 مترو )مسجم كاد .11 
أو« الطرق الدينية الاسلامية » فى الحجاز » باريس. ١841‏ 
١‏ 1887 كاسسةة! ) ,نع زاف اقط) عل! له ,رنوزاله1] 1114115] ناكد ]ا دع لان "لأدزم) ومر[» 
و «العصبية القومية الاسلامية © قسنطيئنة الجزائر و١‏ ىر لفطلل أناكت1! عتتكتاسستاولط مآ 7 
وه السنوسية » ( وهو مقال بقلم أجمد عبد الله وهو من أشياع السنوسية ) . مجملة ذا فورم 
مابو 19114 1914 تنأ ( 1للنائ0”!] عط ) " تاعتجتوس هن تمعة مدال ٠‏ 
و١‏ السنوسى وحهاده المبدد  »‏ محلة «القرن التاسع عشر » عدد مارس« 1 ذار» لوا 
( 1900 تاأعملة ) ,د18 11019 لعسعتوه صا من ده أممسوعك ““ مللمتاععسط .1.1 
وه الخطر الاسلاتى» محلة «الفرن التاسع عشر وما إعد ») سسبتمبر « اياول » لا.٠و١‏ 
وى 231611416 لصم أوه]1 مطل “' ردرمة1 1881 .ىم .12 
(؟) اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام فى الصين ‏ « المعرب » 


حاضر العالم الاسلائى لم 


و بين الفرنين الرابع عشر والسادس عشر » كان المبشرون المسامون يفتحون بلاد غرنى 
أفريقية "2 » وجزائر الهند الهولندية » وجزائر الفيليين » فتحاً دينياً مبينا . غير أنه فى 
القرن الثامن عشر» أمسى العالم الاسلاتى مرتدياً رداء الجول » ففترت و بردت حرارت 
الممشرن المسامين » وسكنت :لك الروح الثائرة الموابة . 

ولبث الاسلام هكذا » حتى تباشير اليقظة الحديثة »فعادت نلك الششرارات الكامئة فى 
الرماد تستطير » وما هى الافترة يسيرة حتى اشتعلت نار التبشير ثانيا » فأخذ الاسلام يجوز 
حدوده وويذبث” فى كل صقع من أصقاع العالم الاسلائى ماعدا أوروبة . وعند اعتبار شأن 
انتشار الاسلام هذا الانتشار» بحب أن نعل الع اليقين أن كل” مسل هو بغر بزته وفطرته 
مت ل اله بين الشعوب غير المسامة مأ استطاع الى ذلك سبيلاً » وعلى ذلك ان 


٠‏ نش رالرسالة الحمدية - به رجال النشر وحدهم ولا قصر الأمى عليهم دون سواه عكذاء 


بل شاركهم فيه جاءات » عديد من السياح والتنجار والحجاج » على اختلاف الأجناس . 
ولا يؤخذن من هذا انه لم يتم فى المسامين مبشر ون ارتشفواكؤوس الجام فى سبيل الدعوة . 
الاسلامية » فعديد المبشرين الذينهم على هذا الطرا زكثير » وذلك ظاهر بين فى أمس 
الطرق الدينية بما لا تاج الى برهان » بل أى .دليل أقطع من المبشرين السنوسيين » الجس 
الغير » الذين خرةجتهم زوايا الصحراء وهم يعدون بالالوف المؤلفه » وما انفسكوا يجوبون 
كل بلاد وثذية مبشرن بالوحدانية » داعين الى الاسلام . وهذه الاجمال الى قام بها المبثنرون 
المسامون فىغرنى ا وأوسطها خلال القرن التاسع عشر الى اليوم لعجيبة من العجائب 
الكبرى » وقد اعترف عدد كبير من الغر بيين هذا الأمى » فقد قال أحد الانكييز فى هذا 
الصدد منذ عشرين سنة : « ان الاسلام ليفوز فى أواسط افريقية فوزاً عظيما » حيث 
الوثزية تختنى من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح » وحيث الدعوة النصرانية بانت 
كأنها خراغة من اخرافات » . وقالمبشر بر وتستنتىفرنسى : « مابرح الاسلام يسيراليقدمية 
منذ نشوئه حتى اليوم » فل يعثر فى سبيله الا القليل » وما زال يسير فى جهات الأرض حتى 
بلغ قلب افر يقية مذللا أشق المصاعب ويحتازاً أشد الصعاب » غير واهن العزم فالاسلام 


» اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام في افريقية  « المعرب‎ )١( 


1 /_ الجامعة الاسلامية 


حقاً لاإره فى سبيله شيئاً » وهو لابنظر الى النصرانية » منازعته الشديدة » نظرة المقت 
والازدراء » فلهذا هو حقيق بالظفر والنصرء اذ نما كان النصارى يحامون بفتح افر بقية 
فى نومهم » فتح المسامون جيع بقاع القار"ة فى يقظتهم ”© » 
واما السبيل الذى يسير فيه الاسلام جنو باً فى افريقية فهومن الرائع الغريب . 
منذ عدة سنوات عثر تالحكومة الانكليز بة » على غبرماتوقع » على أن الممشر بن المسامان. 
مخترقون « نياسلندة » دعاة الى الرسالة الحمدية » و بعدالبحث والاستقصاءواذكاء العيون» 
وجدت تلك الحكومة أن المبشرين انما هم من عرب زنحجبار » قد بدأوا عملهم هذا منذ 
سنة ١...‏ » وأنه بعد مضى” عقد من السنين على شر وعهم فى جهاد التبشير » كانت كل 
قرية فى جنوب « نياسلندة » قد أسامت وفيها مسحد ومدرسةاسلامية ومعامون مسامون. 
ومع أنهذه الدعوة كانت » كاهو ظاهر م نأميها » وسياةشديدة لتضعضع سلطةالمستعم رين 
وسيطرتهم » ف نجسر الحكومة الانكليزبة على مقاومتها خيفة ازدياد انتشارها فى الاقطار 
الأخرى . وبقول بعض المفسكر بن الغر بيين فى هذا العصر » انه لن تمضى مدة طويلة منذ 
اليوم حتى يرى الإسلام قد اجتتاز « سارف ع واشرق. خنوت افويقية تار عاما + 
فيطبق القارة بأسرها . 
ولبس ظفر الاسلام فى افريقية مقصوراً على الوئنية -فسب » بل على النصرانية 
الافر يقي ة كذلك » اذ ترى الآن النتين تنصروا فى غرب افر يقية على بد المبشر ين الف رنحة 
يتناقصون عدداً تناقصاً فاحشاً » وذلك لارتداد غالبهم عن النصرانية ودخوظم فى الاسلام. 
زد على ذلك أن النصرانية فى الحدشة » انما بإنت فى خطر شديد من جراء سيول الاسلام 
الطامية » من بعد ماكانت فمامضى سداً منيعاً ففىوجه الاسلام . والغريبف هذاكل الغراية 
أن الأحباش أنفسهم غدوا اليوم يدخلون فى الاسلام أفواجا متلاحقة » لاعلى بد فتوح 
بربية بل فتوح سامية دينية . وقد قال أحد الثقات الغر بيين حديثا : « منذ سين 
, ستين سنة خلت كنت” ترى قبائل الأحباش العديدة » لابكاديرى فيها مسلم واحد» 
أما اليو فغاب هذه القبائل هم مسامون مؤمئون بالرسالة الحمدية . » 


ج ١‏ لونة مورو 0 « الاسلام والنصرانية فى افريقة » ( باريس 1١505‏ ) 
ررعلت أله ده عسكتضهمتأمسطء غ1 أك عسكتصسهاك1 نآ ““ .و84 أعدهئا! .6 


حاضر العالم الاسلائى عم 


ور يماكان ظفر الاسلام فى افر بقية اليومأعظم ظفر لاقادالمبشر ون المسامون حديثاء 
بد أن هذا لس جيع الظفر الاسلائى بل هناك غيره مثله فى سائر أنحاء العالم . وقد نينا 
فى الفصل السابق من هذا الكتاب على ذكر حركةالاحرار السياسية فى بلاد التثر الروسية» 
بحيث يق علينا الكلام على النهضة الدينية العجيبة التى رافقت تلك اليقظة التترية .كان 
النتر مابرحوا منذ عهد بعيد فى الح الروسى” » وقد جهدت الكنسةالارئو ذكسيةالر وسية 
أعظم الجهد لتنصيرهم » فأدركت فى بعض المواضع بعض النجاح الذى لايذكر» غير أنه 
لما انتشرت النقظلة الاسلامية العامة » و وصلماوصل منها الى بلاد النتر فى أوائل القرنالتاسم 
غشر » هب. التتر للحال يستردون اخواهم المتنصرين الى الاسلام » فل عض غير السيرمن 
الزمن حتى عاد جميع هؤلاء فا تتحلوا دين الرسالة » على جيع مابذلته الكنسة الارئوذ كسية 
من العناء الاشق" » ولمأت اليه من ختلف الذرائع والوسائل » لنحول دون ذلك » فم تلق 
شيئاً من النجح » بالرغم بما اتخذته الحسكومة الروسية م نأحكام الجزاء والعقاب » ووسائل 
القهر والاكراء”2 . على أن المبشر ين المسامينالنتر لم نقصر وا أمرهم على هذا » بلشرعوا 
فى نشر الاسلام فى القبائل التركية الفنلندية الأمية » المقيمة فى الثمال من بلاد التثر » غير. 
مبالين عقاوفة حكام الروس طم ولولاقوا من وراء ذلك منالهول مالاقوا . 

وكانت النبضة الاسلامية فى الصين عجيبة لامثيل طاء فيقتضى الحال أن نسط كلة 
فى شأنها . كان بلوغ الاسلام المين منذ عهد بعيد » على يد النجار العرب وكتائب جنود 
عر ببة مرتزفة . فصار على توالى الايام مختلط العرب الغرباء بالصينيين تزاوجا وتعاوناىأصي 
المعايش وغير ذلك » بيدأنه على جيع هذه القرونالتى كرت حتى اليوم » لم يبرح المسامون. 
الصينيون ,تميز ون عمن سواهمميزاً حافظاً لأنابهم العر بيةالتى يختلفونبها ميولاواخلاقا 
عن عامة الصينيين اختلافاً بعيداً » وهم أبداً بدتعون لنفوسهم ميزة الشرف والعاو على 
غيرهم من الكان » أما موطنهم ففى مقاطعات (« ينان » الحنو بية وما يليها من المقاطعات. 
الداخلية » وهناك بلاد مسامة فى الصين غير هذه » هى بلاد تركستان الشرقية النى فتحتها 
الصين فى القرن الثامن عشرء وأهلها مسامون متساساون نسباً من العروق التركيةالقديعة. 
وقد ظل المسامون الصينيون جيعاً على الختلاف أجناسهم يعاملون معاملة الخخنتى والرقق». 


)١(‏ اقرأ الفصل الوارد في 1 هذا الكتاب على المسامين فى بلاد الروسية فى عهد البلاشفة -- «المعرب» 


حتى العهد الأخير »اذ طفقوايث مخون بأنوفهم نفراً وكبرياء» فأقلق ذلك الحسكومةالصينية» 
خانقليت عن الاحسان الى الاساءةاليهم واضطهادهم .لكن لما أخنت اليقّظة الاسلاميةالعامة 
نجوب آفاق العالم الاسلائى بإننشارها المطبق فى القرن التاسع عشر » بلغت الصين كم بلغت 
غيرها » هب المسامون الصينيون هبة الذعر فهاجت فيهم النعرة الدينية الاسلامية » فأخذوا. 
,يوقدونالثورة تاو الاخرى » <تىكان تالور ةالكيرىالمذبو ارفاك نيز دق ركان» 
٠‏ وتركستان الشرقية » فأظهرهؤا لاء سامون من شدة الاستبالوالمغامية فى الفتال مالم يسمع 
عثله من قبل . وقام فى تركستان زعيم كبير » وقاثد محرب » هو يعقوب بك فاستطاع هذا 
الزعيم المقدام أن بجعل تركستان و «ينان» بلاداً مستقاة استقلالامى” السياج عدةسنوات» 
فكان يل الى الكثير من رجال الذهعن فى الغرب عهدثذ » ان الثوكار للنحدون جيعا 
أتحاداً منيعاً ويقاً » ومنشئُون دولة اسلامية ثابنة الاركان فى الصين الغر بية : ثم شارعون 
.يفتحون المملكة الصيزية رقعة رقعة . وقد اشتهر يعقوب بك اشتهار ا بعيدا 6 فذاع سمه 
وذ كره فى جيسع العام الاسلائى . وقد أعجب به السلطان العثانى وعظم اسه وتيف م 
فأنعم عليه بلقب ىم أمير المؤمنين » فىتلاك الديار . و بعد أنطال القتال ديد عدة نوا 
وكثر وقوع المذااعح اطائلة » استطاعتالحسكومة الصينية أن مخضد شوكة الثائرين ا 
بعد أن جلت خسائر الىلمين فى النفوس » اذ مابر<وا حتى اليوم فى قوتهم دون ماكانو . 
عليه من قبل. وأما من حيث حالتهم الروحانية والأدبية فا زالوا يشتملون فى نفوسهم على 
.صفات ومزايا من اباء النيم وعياف الذل ؛ قلما اشتمل على مثلها سواهم . وأما عددهم اليوم 
خباع "كثرمن 0003 “وغل عدا حب الاجينة عن البال ان المسامين ف الصين 
مالغون من 'الشأن .فى عالم اسلام الغد مبلغاً عظها وصائر ون الى شأن كبير . 

ولو شنا لنوسع فى الكلام'على النيضة الاسلامية العامة حتى يتناول جيع فروعها فى 
القرن اللاضى » لاستغرق ذلك الأسفار الضخام » فنى اطند ما برح الاسلام ينتشر انتشاراً 
متوالياً » وكذلك فى جزائر الطند اطولندية . أما الدول الغر بية الاستعهار نة فامها لا 3 
غبرأن دع هذا الانتشار الاسلاى وشأنه » دون أن تحاول الوقوف فن وجهه أو صد ثياره 
والنت ف ذلك أن المسلم اليوم. قد ألف الاتتفاع من المستحدثات الغر ببة كالقطر الحديدية 
والبرد والمطابع فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية » وفى ذلك من المنافع الاقتصادية النى تجتنيها 


حاضر العالم الاسلاجى ‏ - ع 


هذه الدول ممالا محف على أحد . 

واذ بلغنا الى هذا الموضع فى السكلام على الأس الأول للحامعة الاسلامية. » نتتقل 
للسكلام على الأس الآخر » وهو الدعوة الكبرى التى قام بها جال الدين الأفغاتى وقد عرفت 
به من لعده . 

ولد السيد جال الدين الأفغاق فى مطلع القرن الناسع عشر فى « أسد آباد » بالقرب 
من *مذان فى بلاد فارس . وهو أفغانى الأرومة لا فارسى » ,تحدر نسياً » يأ يدل لقب 
سيادته على هذا ء من العترة النبوية الطاهرة » ويحرى فى عروقه الدم العرنى البحت 
الكري . 

كان جال الدين سيد النابغين الحسكاء , وأميرٍ الخطباء البلغاء » وداهية من أعظم 
الدهاة » دامغ الحجة قاطع البرهان » ثبت الجنان » متوقد العزم » شديد المهابة »كأن فى 
ناسوته أسرار المغنطسية . نذا كان المنهاج الذى نهحه عظياً . وكانت سيرب هكبيرة » 
فبلغ من عاو المثزلة فى المسامين ما قل أن يبلغ مثله سواه . وكان ساتحاً جوتاباً طاف العام 
الاسلااى قطراً قطراً » وجال غرلى أور بة بلدا بلدا » فا كتسب من هذه السياحات 
الكبرى » ومن الاطلاع العميق والتبحر الواسم ين العام والأمم انا راسها + 
وا كثنه أسراراً خفية » وإستبطن غوامض كثيرة » فأعانه ذلك عوناً كبيراً على القيام 
بحلائل الأعمال التى قام بها . وكان جال الدين بعامل سجيته وطبعه وخلقه » داعيا مساماً 
كبيراً فكأنه على وفور استعداده ومواهبه انما خلقه الله فى المسامين لنشر الدعوة خب » 
فاتقادت له نفوسهم » وطافت متعاقدة من -وله قأو هم » فلس هناك من قطر من الأقطار 
الاسلامية وطئت أرضه قدما جال الدىن الا وكانت فيه تورة فكر بة اجهاعية » لا مخبو 
نارها ولا بتبدد أوارها . وكان تاف عن الستوسى منهاجا » لهال انكب” على السياسة 
وشؤونها » وذاك على علوم الدبن وترقيتها . غير أن السيد جال الدرن الأفغاق كان أول 
مس أ.بقن خطر السيطرة الغر بية المنتشرة فى الشرق الاسلائى » وعثل عواقبها فما اذاطال 
عودها وامتدت <ياتها » ورسخت فى ثر بة الشرق » وأدرك شؤم المستقيل وما سيتزل بساحة 
الاسلام والمسامين من النائية الكبرى » اذا ابث الشرق الاسلائى على حال امثل حاله النى 
كان عليها . فهب جال يضحى نفسه ويفنى حياته فى سديل ايقاظ العام الاسلائى » واذاره 


وام .م ول » 
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بسوء العتقى 7 يدعوه الى اعداد ذرائع الدفاع لساعة يصيح فيها النفير » فاما اشتهر شأن 
جال خشيت الكومات الاستعماربة أمره وحسبت له ألف حساب ؛ فنفته بحجة أنه هائج 
المسامين » وم نف دولة جالا وتضطهده مثل ما خافته واضطهدته الدولة الريطانية » فسحنته. 
فى اطند مدة » ثم أطلقت سراحه خاء الى مصر حوالى سنة .م١‏ وكانت له بد فى الثورة 
العرابية التى أوقدت نارها فى وجه الغر ببين » فاما احتل الانكليز مصر سنة لم١‏ نفوا 
جالا للحال » فزايل مصر وأنشأ يسيح فى مختلف البلدان حتى وصل الى القسطنطينية » 
فتلقاه عبد الجيد بطل الجامعة الاسلامية بالمرة والكرامة » وقر به منه ورفع مازلته » فسحر 
جال السلطان الداهية بتوقد ذ كائه ونفسه الكبيرة فقلده السلطان ر ياسة العمل فى سبيل 
الدعوة للجامعة الاسلامية . ويغلب أن ما نله السلطان عبد الجرد من النجاح فى سياسته 
فى سبيل الجامعة الاسلامية » اتما كان على بد جال الدين المتوقد اطمة المشتعل العزم > 
والتحق جال الدين بالرفيق الأعلى سنة 5م؟ شيخا و عاملا كيرا تسيل النوفة الاسلاب. 
حتى النفس لحن أنفاسه . 

وهاك ملخص تعالم جال الدين  :‏ 

« العالم النصرانى ؛ على اختلاف أتمه وشعو به عرقا وجنسية » هو عدو مقاوم 
مناهض للشرق على العموم وللاسلام على الحصوص . لشميع الدول النصرانية متتحدة معا 
على دك المالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سبيلا . 

« الروح الصليبية ل تبرح كامنة فى صدور النصارى كون النار ف الرماد » وروح 
التعصب لم تنفك حية معتلجة فى قاو بهم حتى اليوم »كا كانت فى قلب بطرس الناسك من 
قبل . فالنصرانية م بزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلغلا فى أحشائها » ومتمشياً فى 
كل عرق من عر وقها » وهىأيداً ناظرة الى الاسلام نظرة العداء » والحقد » والتعصب الدينى 
الممقوت 2١١‏ . وحقيقة هذا الأمى وننيجته واقعتان فى كثير من الشْؤْ ون الاطيرة والمواضع 
الكيرى » <يث القوانين والشسرا اع الدواية لم تعامل فيها الأمم الاسلامية مستو ب مع الم 


.... ٠. النصرانية‎ 


» اقرأ الاعليقالطير الشأن ء الوارد فى هذا الكتاب رداً على مقالة « الاسلام والجنود السوداء‎ )١( 
) المعرب‎ ( - ١55+ لكاتبها روجر لوبون فى ( جل باريز ) عداد انريل‎ 
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« تنتحل الدول النصرائية أعذاراً طا فى كر ها وهحومبا وعدوائها على المالك 
الاسلامية واذ لاطا واكراهها » بقوطا ان المالك الاسلامية هذه انما هى من الاتحخطاط والتدلى 
يحيث لانستطيع أن تسكون قوامة على شؤ ون نفسها بنفسها . وفوق جيع هذا فهذه 
الدول النصرانية عينها لم تفتأ تعمل هذا من ناحية » وتنذرع بألوف الذرائع ٠ن‏ نواح 
أخرى » حتى بالحرب والحسديد والنار » للقضاء على كل حرّية ماوطا المسامون فى بلادهم 
وديارهم فى سبيل الاصلاح والنهضة 

« جيع الشعوب النصرانية جمعة متفقةعلى عداء الاسلام » 00 العداء متمثاة 

يد جد جيع هذه الشعوب 00 06 مكيزا كران لسحق الاسلام سحقا . 

« تأخذ النصرائية شواع ركل مسلم وآماله ورغباته النى تحول فى صدرهُم تمثلها بصور 
اطزء والسخر بة والعبث والازدراء . فان مايدعوه الفرحة عندنا فى الشرق تعصما مذموما 
محرءا » هو عندهم فى بلادهم وأوطانهم العصبية الجنسية المباركة والقومية المقدسة »والوطنزة 
المعبودة » وان ما بدعونه عندهم فى الغرب اباءة اللفس » والشمم » والشرف الوطنى عوالعزة 
القومية » يعدونه فى الششرق غلواً مكروهاً » وافراطاً فى حب الوطن ضاراً » ومقداً وشئأة 
الاجنى الغربى" . )2 

« جيع هذا يوضح أن العام الاسلاى يحب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعياً عاما » 
مستمسك الاطراف وثيق العرى » ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من الفناء 
المقبل »وللودول الىهذه الغابة الكيرىانما جب عليه اكاتناه أسباب نقدم الغرب والوقوف 
على تفوقه وقدرته 299 »م ش 

هذه دعوة جال الدن على الايجاز » التى أفنى حياته فيسبيل نشسرها بالبلاغة الساحرة 


)١(‏ متفول من مقال بتوقيع « * » موسوم ب ( الجامعة الاسلامية والجامعة التركية ) نصر فى مجلة 
العالم الاسلااى ) مارس ١ 4١‏ ويقول كاتبه انه قد استقاه من مسل ثفة كبير المتزلة والشأن . 

1151 31020 نل عتاحع 1 - "ع 7اقتتال تا - مهم هأ أكء علاكتسطملك] - صوظ عل“ 

ومن أراد التوسع فى الاطلاع على أعمال مال الدين فليقف على كتاب ( العصبية الجنسية الاسلامية ) 
لسر فيه . 

(؟) اقرأ التعليق الوارد فى هذا الكتاب على السيد ال الدين الافغاتى 000 الشرق (لمعرب) 
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والحجج الدامغة » فكانت كالغيث الود أصاب التر بة الجدباء . ولا عحب أن يكون جال 
الدن ذلك الرجل الموقظ الكبير » وتكون كل نسمة نفخها فى المسامين عاصفة زعزعا » 
وقد بات اعتداء الدول الف رنجية وعدوانها و بغيها منتشراً فى كل قطر من أقطار العام 
الاسلائى » قتفاقم الخطب واشتد البلاء . على أن جالا ما كان يقوم مجميع هذا وحده ؛ بل 
كان غيره أيضاً من قادة المامين لم يبردوا منذ منتصف القرن التاسع عشر يون الدعوة 
فى سديل الجامعة الاسلامية » وأحد هؤلاء الدعاة العظاء هو الى باشا الترى الكبير » الذى 
يؤر عنه قوله : « ما حتاج اليه المسامون الاحتياج الأشد اعا هو ازدياد النعرة الدبذية فيهم» 
لانناقصها فاضمحلاها » . وقد أثر هذا القول عنه ارميزيوس فامييرى » المستشرق 
الهنغارى الكبير » والعلامة المشهور » وذلك بعيد حرب القريم »وكان هو قد شهد: بنفسه 
يلسا من مجالس الجامعة الاسلامبة فى منزل عالى باشا » حضره رسل ووفود ونواب من 
جنيع أقطار العالم الاسلاى . ْ 
على مثل هذه الأسس بى السلطان عبد ال+يد بناء الجامعة الاسلامية وشيد أركانها 
وأضاف اليها كل مطمع بعيد وغاية جليلة . فعبد اليد فى الواقع داهية من أعاظم دهاة 
العصر الحديث » وسياسى فى منتهى الحصافة » غبر أنه على كل هذا كان ذا أطوار خلقية 
عجيبة نفضى به وساوسه أحياناً الى حد الم 
فقد اختط الخطط الكبرى لتحقيق مششروعاته العظمى » ثم طفق يسى وراء ذلك عتنوع 
الوسائل سعياً وان كان قائماً معظمه على شدة الحذق والدهاء فانه لم بحل فى بعض المواضع 
من ضروب العبث وكان سلطاناً مستبداً طبعاً وسجيةء ظنين السوء بعاله » مولماً بأن 
| تكون صغائر الذؤون وعظائمها معلقة على ارادته النافذة . وفوق جيع هذا » فقدكثر من 
حوله الوشاة والمداهنون الذين وقفوا على سريرته وعرفوا مشر به » لاوا بحسئون له 
أهواءه و تجارونه مع محض رغباته 
وكان ارتقاؤه' الى العرش سنة كلولمؤ فى ان شديد عصيب » فقد كانت الدولة على أبواب 
الحرب العثانية الروسية » وكانت الحكومة فى أيدى عصبة من الساسة يسعونسى المصلحين 
فى تجديدها على الطراز الحديث » والنهج بها على المناهج السياسية الدستورية الغربية . 
فاما أخذ عبد الجيد بأزمة الأمور نقض جيع ذلك نقضاً » واهتبل ساحة تضعضع الدولة عند 
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الحروج من الحرب الروسية ؛ فألثى مجلس النواب وجعل نفسه السلطان المطلق لا تعاو 
بده بد 6 له الأعمس والنبى وحده . ولا استوثق له الأعمس 4 شرع قوم لسناسكه |الخاصة الى 
نحا مها منذ أُول الأعس منختى الجامعة الاسلامية 2١.‏ فعقد عزمه على أعى لميعقد عزمه على 


مثله أحد :من أسلافه الأقر بين » وهو التذرع بالخلافة لبلوغ أغراض سياسية عظيمة » واذ 


أبان لللا' كافة » أنه فوق كونه سلطانالدولة العئمانيةو رئيسها السياسى الوحيد » فبوالخليفة 
الدينى لأسلمين أجعين » أخذ يستصرخ الأمم الاسلامية فىكل رقعة من رقاع العالمالاسلاى 
لتمديد العون اليه » ونشد أزره بالالنفاف من حوله » قاصداً بذلك قذف الرعب فى روع 
الدول الغر بية التى خاطا ر بما كانت تأمر فما ينها وتنشاور ؛ وتتخذ الوسائل وتقوم 
ب اند ببرات » الا نقضاض على المملكة العثبانية , وكان منذ عيد بعيد يدير أحس نشر الدعوة 
للجامعة الاسلامية تدبيراً ناثى المذطرب واسع النطاق » غالبه بالوسائل الحفية اطائلة . ففدت 
القسطنطينية مكة ثانية » يلوذ مها جيعذادة الاسلام المشثهر ين بأعمال المقاومة للدولالغر بية 
مثل جال الدين وأنداده ("2 » ومن القسطنطيذية صارت توفد الوفود وتنفذ الرسل جاعات 


دراكا الى جيع الأقطار الاسلامية » حاملة رسالة الحليفة » ألا وهى رسالة الامل الحقق فى 


النجاة من خطر حك الف رئحة الكافرين . 


<- 


)١(‏ كان الكاتب الفرسى المشهور غبريال شارم أول من استشف سيداسة عبد الحميد وغابته ومقصده 
في الدعوة للجامعة الاسلامية » فجعل ينشر الفصول الممتعة في هذا الصدد منذ سنة .1١44١‏ وفى ‏ سنة 
١848+‏ وضع كتابه ( مستقبل تركية والجامعة الاسلامية ) أودع فيه ججيع مارجم بالغيب . 

رو علتقتتصه لوا هآ عر - عتتلل تنك ذا عل عستسعحهن,] ““ 5ع تاضتقطن) اعصطون) 

(؟) جع السلطان اليه كثيرين منمقدى العرب وزائهم » ومشايعغ الطرق فيهم » من الحجاز » والشام » 
والعراق » ود » واليمن » ومصر ء وطرابلس » وتوذس » والمغرب ؟ وآآخرين من زتماء الأ كراد 
وآخرين من زعماء الارناووط ؛ لا لزوم لتسميتهم » وأقرث فى الاستانة ؛ وأجرى عليهم الأرزاق كا هو 
معروف . قال لى أثناء الحر ب كبير أولاده الأمير تمد سلم افندى : « كان الأرناووط فى يد والدى يبدد 
بهم أوستريا وجميع دول البلفان. م أنه كان ببدد مخبالة الأ كراد الروسية بعظمتها كلها ؛ فتحسبللا"لايات 
الحميدية حساباً . وكان يبدد بالعرب الدول الفربية بأسرها ؛ فنظن هذه الدول أنه 'بالعرب اق لما 
مشكلات لا تنتهبى . فالا ن أصبحنا ؟ والارناووط قد خرجوا من الدلطنة بمد قتال شديد معنا . 


والااكراد بدل أن #اهدوا أمام الدولة فى الروس ؟ صار يلزمناآن نسوق العساكر لتطويعهم حَيْئاعسا كرنا 


هى ق ملحمة كبري مع الروس . وأما العرب فبعد أنكانوا عدتنا وسلاحنا لمقاومة الدولالةزبية #اثقلوا 
عوناً للدول الغربية علينا . » انتهى . ومراده بذلك انتقاد سباس ةتركيا فى السنين الاخيرة . (ش) 


6م الجامعة الاسلامية 


وظلت دعوة عبد الجيد للحامعةالاسلامية تسير سيراً متوالياً مدة تقربمن ثلاثين سنة ؛ 
غير أنه لمن الصعب الشديد أن بتطاع تحديد المفعول الذى كان طذه الدعوة الكيرى 
تحديداً سا 3 والسبالاً كبر فى ذلكهو أنه لما حدنت ثورة وتركية الفتاة» سئة .م.6١1‏ » 
وخلع عبد الجيد توقف محرى الدعوة للجامعة الاسلامية وفتر سبرها فى المنجه الذى كانت 
تسير فبه . زد على ذلك أن تركية على عهد عبد الميد لم خض مار حرب ينها و بين 
دولة غر ببة من الدول الكبرى » هذا ,تعذر الوقوف وقوفاً #ديحا. على مبلغ ما كانت 
عليه الأمم الاسلامية من الاستعداد والأهبة لاجابة نفير الهاد . على أن عبد الويد قد 
أفلح حقاً فى جل أمراء المسامين وقادتهم على الاعتراف بسلطته الر وحانية » فولوا وجوههم 
شطره وحسبوه قباة آمال العالم الاسلائى » وفدسوا مقامه تقديساً » وغدا العظاء والكيراء 
نقاطرون الى فروق من كل فج من أخاج العالم الاسلاتى لبايعة الخليفة الأعظم أمير 
المؤمنين وحاتى بيضة الاسلام » الذى مملكته مملسكة” حصن الاسلام والمسامين . ولم يستطع 
عبد الجيد مع كل هذا أن يستميل اليه قائداً كبيراً من قادة العالم الاسلائى أعنى به السيد 
السنوسى » الذى كان بخامى قلبه الريب فى مقاصد السلطان وأغراضه البعيدة » وكذلك 
كان الأحرار فى كل مكانٍ يعرضون عبن نصرة الساطان لاستبداده الشديد . وعلى الجلة فانه 
ليس بالسير أن شيقن قل كانت الأمم الاسلامية متأهبة لنلبية دعوة اسلطان عبد اليد 
للقيام بالجهاد الاسلاى المقدس » فا لوكان دعاها يوماً الى ذلك . 
وفوق جيسع هذا فقد استطاع عبد الجيد .أن ينشر الدعوة فى سيل المامعة الاسلامية 
الكبرى فى أوسعآ فاقها » و عنى الشعوز بالوحدةالعامة والتضامن الستمسك بعطه يبعض » 
فى جيع الأمم الاسلامية » عا نشيطاً ٠‏ ولم يكن يساعده على ذلك كونه خليفة الاسلام 
ل ان ووه مانسكنه وتظهره الدول الغر بيةمن أنواع العداء » 
والمقت لاسامين والتحامل عليهم . هذا هو السبب الأ كبرفى أن الدعوة التى أنشأها ودبرها 
عبد اليد فى ,سبيل الجامعة الاسلامية كان طا من التأثير الشديد فى نفوس المسامين ما برح 
بزداد ويشمو. 
قاما حذنت ثورة ة تركية الفتاة سنة يم.١؟‏ تبدلت الحال تبدلا كبيراً فى العام الاسلاتى » 
فتلت الثورة الترحكية ثورة ابران ‏ ثم أخنت شرارات الثورات نبدو فيعقبها الانفجار . 


حاضر العالم الاسلائى إحلض 


فى كشير من الأقطار الشرقية » وعلى أثر ذلك شرع يشبدى فى فى وقت قريب ىكل قطر 
اسلاى نيار جديد هائل » وظواهر اجتماعية لم تعهد من قبل »كتطلبالحكومات النيابية ؛ 
واحياء روح الجنسية والقومية وما أشبه ذلك » ما رافقه تطور اجماعى كبير ‏ تطور 
كانت عناصره منذ أمد بعيد تزداد اختهاراً فى العالم الاسلائى حتى حان أجل ظهوره فظور 
رائعاً . واننا سنفصل الكلام على هذا التطور بأنواعه فى الفصول التالية من هذا 
الحكتاب » غير أن ما جب تدبره تملا فى هذا المقام هو ما كان هذا التطور الكبير من 
التأثير فى محرى حركة الجامعة الاسلامية » فونبت فى سيرها بعض الونى مدة كان فيها 
الاضطراب السياسى والقلق الاجتتاعى ينتشران انتشاراً عاماً فى جيع بقاع العالم الاسلانى . 
وم نكن هذه الفترة طويلة . ففى سنة ١41+‏ عادت الجامعة الاسلامية تستأنف سيرها 
ويحراها : وكان الباعث على ذلكهو اشتداد اعتداء الدول الغر بية . ففى سنة ١41١‏ أغارت 
ايطاليا معتدية على طرابلس الغرب الافريقية التابعة للدولة العهانية على غير ماعلة سسوى 
الاستعبار . وفى سنة ١11‏ تألبت الدول البلقانية النصرانية وأوقدت نار الحرب على ركية » 
نلفسرت ركية فى هذه الحرب جيع أملا كها الأور بية » فم يبق من ججيع ما كان طافى 
أوروبة غير القسطنطينية معرضة لحطر الغارات عليها » ومهددة شر تهديد('؟ . وفى تلك 
الغذون انققت انكاترة وروسية على - خنق الثورة الفارسية » وكانت فرنسة على أثر معضلة 
« أغادير» ترق الارّم » فعضت على مرا كش بالنواجذ وأنفذت فيها اخاء..» وهكذا فى 
خلال سنتين توالت الجلات الأور و بية نترىعلى العالم الاسلائى » جلات العدوان والاعتداء 
الحض » فزقت ما كان بإقياً منه حتى ذلك العهد سلما" شر مزق . 
فَزل ذلك على الأمم الاسلامية قاطية نز ول العاعت م الآذان دومها “فاشك العام 
يا . فعادت الجامعة الاسلامية 
الى سايق حاطا تجرى مجرى سريعا . وقد تحقق لأامين الآن ما كان ينىء به على غير 
اتقطاع دعاة الجامعة الاسلامية منذ سين سئة ‏ الحرب الصليبية الجديدة لدك المالك 
الاسلامية دكاً . وصدق جيع ما كان يذذيعه جال الدين الأفغائى » الحسكم العم . 


6 عند ماأعلنت الدول البلفانية الأربع الحرب على تركية » نصرت بلاغا لم يشك قارئه أنه بلاغ عارك 
الصليبيين فى ألفر ون الو سطى ٠‏ ..أى اعلان حرب دينية وم مجد من الارودين من أنكر هبذ 
الامنء. اش 


عنم الجامعة الاسلامية ' © 
وعدت 2 الجامعة الاسلامية تنبدى » فؤى طرابلس الغرب انبرى الترك والعرب 
يقانلون جنياً الى جنب بروح عجيبة تبعثها فيهم دعوة الجامعة الاسلامية » من بعد 
ما كانوا قبيل ذلك على حال من الازورار والتنافر شديدة فاق المءتدون الطليان أمامهم 
مقائلة مستبسلين مل * صدو رهم ضرم من التعصب لا يطفاً » ضرم بز بدء العالم الاسلاتى 
وقيداً 00 مما جل. ساسة الغرب على الجزع والارتباك شديداً » فأخذوا يبتساءلون فى الخطف 
الكبير » وفى الذى عساه أن ينفحر انفحاراً عاماً فى مشر رق العالم الاسلانى ومغر به . فقال 
« غبريال هانونو » وهو وزير فرنى من وزراء الخا, رجية السابقين : « بالله لماذا وجدت 
ايطاايا طرابلس غير الحصنة كوكر الزنابير اللساعة ؟ أفلنس لأمها لا تحارب تركية وحدها بل 
العلم الاسلاىأجع . فايطالية جنتعلى نفسهاوعلينا جناية لا يعم غير الله ا اها» 
وم يكن خنق انكلترة © وروسسية لنورة ابران » وبحق فرنسة لاستقلال مرا كش بأقل 
استثارة للعالم الاسلاتى من حرب طرابلس » فزادات نار الغضب احتداما . 
اا نك نبت الحرب البلقانية » طفح اللكيل و بلغت الروح الثراق . 

مون من السين حت انكوتضو وتفبون ند الحرب وتيجتها وق بم على أ أحر 
من جر الغضاء فاما طير اليرق نبأ الكارثة التركية فى اليلقان أجفل العام الاسلائى الخطب 
ما اجفال » و بلغت صرخاته عنان السماء . فقال أحد ملم بى اطند فى نداء وجهه الى ف 
قومه: « بوقد ملك اليونان نار حرب صليدية جديدة » و ستئص, روزراء ريطا نا تعصب 
النصرانية على الاسلام » ويأمر وزراء الروسية فى بطر سبرج لرفع الصليب وشكه 5 
قبة مسجد « آجيا صوفيا » فاليوم هم عا عون ارون عننا الحطب . وغداً 
يفعلون مثل ذلك للاستيلاء ء على مسجد عمر بن الخطاب ب المسحد الأقصى ‏ فى بت المقدس . 

« أها المؤمنون الاخوة ! اتحدوا وكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . فان 


)١(‏ عند ما كنا فمعسكر أنور بعين منصور بأعلي درنه »كنا عد يجامدين لاهن برقة» ولاامن 
طرابلس فحسب » بل من تونس ؟ والجزائر ؟ والمغربالاقضى ؛ ومنالسودان » ومنمصر » ومنالشام » 
ومن بلاد الترك .؟.وزقدم علينا ٠‏ ه مجاهداً من بلاد الاففان وذكر السنيور جيوليى فى خاطراته الى نصرها 
مؤخراً ؛ ؛ وكان أيام .الحرب الايطالية رئيس نظار ايطالية » أن انكلترة ألمت عليه بالاتفاق كيفما كان هم 


تركية » الهاء" هذه الحرب التى أثارت جميم العالم الاسلاتى » حى وردت على انكلترة الا تاجات 8 
من الحند فقطا, بل ه نكل بقاع العالح الاسلائى حت الضين: (ش)-- 


ْ حاضر العالم الاشلائى ع 
عمس حم ا ا 0 ا اك 
الواجب المقدس ليدع وكل مؤمن بلله ورسوله أن ينم الى أخيه المؤمن تحت لواء الخليفة 

أمير المؤمنين » و جاه سبيل الذود عن حياض الاسلام والمسامين . » 
وقال أحد زعماء المسامين فى الطند.مخاطباً الدولة الير يطانية : « اننا تنادى الحركومة 
ار يطانية يمل“ أفواهنا أن نقاع عن سياستها العدائية لتركية » اتقاء لانفحار ركان المنات 
من ملاببين المسامين » انفقجاراً بجر البلاء عظما » 
وأعجب ما بدا » أن أخذ المسامون يويحهون النداء تلو النداء لغير المسامين من 
شعوب أسية » مدعونها الى النا زر والاحاد ازاء الغرب المءتدى » فكان هذا. الأعمس وام 
الحق غريبا فى بابه لم يسبق له مثيل منذ نشوء الاسلام . فان مدا » وقد جاء بالفرآن مصدقا 
للنوراة والاتجيل » وقال انههو خاتم الأنبياء والمرساين » بعث الله من قبله موسى وعيسى » 
أم المرساين باحترام النصارى والبهود وسماهم « أهل الكتاب »2 تمييزاً طم عن عبدة 
الأوئان . وقد اتبع المسامون ما أمىهم به نديهم حتى هذا العهد الأخير» ها كانوا قط يوما 
مبغضين للنصارى بغضهم للوئنيين من اليراعمة والبوذيين والحكنفوشيوس.ين أهل 
'الشرق الاقصى زحق 5 
سا0 
)١‏ ان الاسلام » هوك هو معلوم هن القرآن الكريم » يرى النصاري أقرب الناس مودة إلى الذين 
آمنوا 6 وان الفرآن حاء «ؤيدا 3 للأتميل وااتوراة « وكان ضلع المسلاين فيصدر الاسلام هو معالنصارى 
بالتخصيص + بدليل انه لما وقعت الحرب بين الروموالفرس وتغاب الفرس على الروم » حزن الصحابةيوهكذ 
حزناً شديداً » فنزات الأ“بة السكريمة « غلبت الروم فى أدني الارض وثم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضم 
سنين » فاما صدق قوله تعالى بتغلب أأروم على الفرس: بد بضع سنين ء فرح الصحابة فرحاً شديداً ول ' 
يكن ذاك لكون.اروم أقرب اليهم جنسا هن الفرس ء بل الروم والفرس بالتسبة الى الدرب على البواء » 
بل لكون الروم أل كتاب والفر سن ايوءئذ عبدة نارم حكن الله شرح صدرم للاسلام . ولاغزا 
العرب الشام » أومى الليفة أبو بكر الصديق بالتصارى ورهباني خم أفى خطبةمشهورة . ولا حضر الخايفة 
مر بن الخطاب الى يبت اللفدس كان من حسن «ءاملته لانصارى ماهو مشهور أيضاً فى التواري ٠.‏ وروى. 
المؤر خون ان الامام مر زار كنيسة القيامة ويا هو فيا أدركته الصلاة فأر اد أن يخرج من الكنيسة 
صل فدعاه البطريرك صفر و نيوس الىحل داخلالحكديسة صل فه, فأني فأ عليه بالرحاء فأحابه كلا 
يأنى السلدون بعدى فيقولون هنا صلى بر فيجعلون هناك مسجداً فى وس طكنستم . وهكذا كان الخليفة 
الأول والثانى يرعيات حرمات التصارى » وهندوب الى سدنا عر عيهد عهده الى الاصارى فيه من البر 
بهم ماليس فوقه مزيد . واسكنسياسة أوريا هن أيام الصليدين الى «ذه الساعة , تد كدر تهذا الصفاء » 
وما زالت تكدره حق بلغ من حنق ااسلتين اليوم أن صاروا الباواحدا .م البزاهمة في المند » والبوذينت 
فى الصين » لابل الفتيشين فى أواسط افريقية على الأوريين . (ش) 0 


ا الجامعة الاسلامية 


١١١‏ ااا ممم 

بيد أن هذهالخال شرعت تنقلب وتتحول منذ الحرب الروسية اليابانيةسنة ١9.4‏ » 
اذ ظفرت اليبإن » الدولة الشرقية الوثنية « الكافرة » » على دولة غر ببة نصرانية » ودقفت 
عنقهادقاً » فبب غالب المامين يبتبجون لاتتصار اليابإن هذاء ابنهاجاً ملؤه الفخر الشرق 
والجاسة الاسلامية » ويم ىكثير من رجال الجامعة الاسلامية ودعاتها لو يتتحل أبطال اليالإن 
الاسلام 27 وشرع فى نحقيق هذا الأمى العظم » والتمست وسائل التقرب من اليابإن » ثم. 
نشت العلاقات معها » وأنشئت الصحف العديدة لنشر الدعوة » واختير المبشر ون للقيام 
هذا ا مسر وع الاسلامى الكبير » فأوفد السلطان وفداً الى اليابإن على بارجة حر بية » 
وأخذ العام الاسلامى سب ذلك يلبج تحديث اسلام اليابإن » ويتناقل الأنباء فى هذا 
الصدد ع و شاحث فيه و حبله أشد التحبيذ . قالت صديفة مصر به سنة 14.5 : «( ان 
بر يطانية العظمى » وفى حكمها ستون مليونا من المسامين » لنخشى كل المشية أمى اسلام 
اليالإن الأعمس العظم الذى اذا كان » تغير على الأمى مجحرى السياسة الاسلامية العامة تغيراً 
58 هائلا . » وقال شيخ من شيوخ مسامى الصين : و اذا شاءت اليابان أن تدرك معزلة ١‏ 
ندرك مثلها دولة فبا مغى » وأرادت أن 0 فلا يتم 
ها ذلك نّة الا بإتتحاطا اأجلام ا 

فاستقبلت اليابان وفد المسامين 00000 والا كرام » بيد 
أنهالم تكشف عبن رغبة فى الدخول فى دين الرسانة . وكانت النتيجة أن وضع أساس 
العلاقات الودية الحبية بين الشعوب المسامة والشعوب غير المسامة فى آسية . وتما زاد فى ذلك 
التقرب » فأخنت عرىالولاء تنوئق » الحرب البلقانية وما تجلى فيها ومن حوها من المطامع 
الاستعمار بة اطائلة . و يمكن العم بحالة شعور المسامين ومبلغ ماآلت اليه من الاضطراب 


)١1(‏ جاء أحد أمراء الأسرة المالكة فى اليايان » فى أيام السلطان عبد الحميد الى الاستانة » فبيها هو.فى 
الحديث مع أساطان ء اذ جاء ذكر الأدبان فقال له الملطان : 2 بلغني أنكم تبئون عن دن » فان كان 
الير صميحاً » .فأنا أوصيك بالاسلام » . فقالله الأمير الياباتى : « ليس البرك بلغ جلاك. بل لحن 
متمسكون بديننا » قد سمعت ذلك من فم العلامة المزحوم منيف باشا » ناظر انعارف القغبير» فىأام . 
عبد الحنيد » وكان مصدوقا حراً » ثقة فىكل ما يرويه » ومع ما كان عليه من شرف الطبلع » » لم يحكن 
متظاهرا أ بالتذين ٠‏ فليسمم ذلك من يزمون أن اليايان ن لم ترق فى المدنية الا سعد ان لمت الدين » ونبذ.ه 
ظبريا ٠‏ (ش) 


حاضر العالم الاسلانى ا 


والاهنياج يومئذ » بالوقوف على الصرخات الندائية المتوالية الى أخذ الى امون يوجوونها نحو 
الهندويين(الهندوس) . ,مالم ن ذلك نداء عظم الخطر والشأن » موسوم ؛ « رسلةالشرق» 
جاء فيه ما .يأقى  :‏ ا 

« با روح الشرق ! ! ألا هى من مرقدك وادفى عن الششرق هذا الطوفان الغربى» 
طوفان عدوان الفرنجة و بغيهم واعتدائهم ! ! 

« ايه ابناء هندستان !! كونوا لنا عونا ونصراً حكمشك , شدوا أزرنا حضاردم » 
وتهديبكم »كونوا نا نصراء جخالد قونسكم » قوة اندويين ابإانكم وأجدادم . دعوا قوة 
الأرواح الكامنة فى قم جبال جلايا تنبئق فقد حان طا » وحق من أوجدهاء الانثاق » 
املاوا الجر بصلو انكم الى اله الحرب (ينصر الحق على القوة الغاشمة » ويزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » وارفعوا أدوات دعوانكم فى هيا كل ربوات طتكم أن تملك 
جيوش الأعداء المعتدين » 

كن تدبر هذا الما ل الذى 1 لتاليهحالة المسامين » ولا سما تقر مهم من « الكفرة » » 
وتوثيق عرى الولاء بينهم و ينهم » لا يسعه الا تكبير هذا الأمى وتعظيمه » والتعجب 
والاستغراب » ولم يكن هذا التبدل اطائل مقصوراً على مسامى الهند وحدهم » بل شمل 
أيضا مسامى الصين . فقد قالت حويفة اسلامية من صحف تركستان الصينية » تدعو الى اتحاد 
السيذيين قاطبة اتحاداً وطنياً منيعاً للوقوف فى وجه الغرب المعتدى » ما يأنى : « انأوراوبة 
قد بلغت من الطفيان والجو رمباغاً لاحد؟ له » فهى لا تنفك تنازعنا على حر يتنا النى هى 
أقدس ثى' لدينا» وأورو به ثم أورو به ضار بتنا الر بة الفاضية اذالم يستنصر بعضنا بعضاء 
وهب معا فى بوم آت هبة المدافعين عن الأوطان دفاع الابطال » . وفى الدور الأول من 
الثورة الصينية » نفض مسلمو الصين عنهم رداء العزلة » واصطفوا الى جانب أبناء بلادعم 
البوذيين والتكنفوشوسيين يقاتلون معهم مستسلين » فى سبيل الوطن » وقد أثنى الدكتور 
«صن - بات - سن» الزعم:الجهورى السكبير على مسامى الصين بقوله : « انالصينيين لن 
ينوا أبداً نصر اخوانهم الملمين لهم فى سبيل تأديد نظام البلاد واستقلاطا وحر يها 29 » 

: ٠ كان الأسامون فى حرب البوكسر بدا واحدة » وظهرة واحدة مع أبناء وطنهم البوذينيوكان هم‎ )١1( 

تمل كبير فى تلك الحمرب ٠‏ حقى الامست الدول من ادلطان عبد الجميد ارسال وقد من قبله ينصح مسامئ . , 
السين باسم الحلافة أن ييجنحوا الىالسلم ٠‏ ١(ش)‏ ش 


وووتحره د عو دوبع 


لف الجامعة الاسلامية 


فاما نشبت الحرب الكونية العظمى »كان العالم الاسلاتى أجع مضطر.يا اضطرابا 
عميقاً » ومحتدما ع على الغزب المعتدى » وشاعراً بضر ورةالحاده اتحاداً مكيناً ا 
جد السى لعقد امحالفات بينه و بين غيره من الدول الآسية » ليتسنى له بذلك القيام بجهاده 


المنوى فى سبيل ااتحرر من ر بقة الغرب 


ورزعا برى بعضهم من دواع الاستغراب » أنه لمادخلت تركيا فىمعمعان الحرب العامة 
فى أواخر سنة + 941١؛‏ » وأعلن السلطان دعوته للحهاد لم مهب" على أثر ذلك العالم الاسلاى. 
هبته الكبرى المتوقعة . فلا 5 أن ,يؤؤخن من ذلك أندعوة السلطان هذه للحهاد المقدس 
نما كانت صرخة فى واد » أونفخة فرماد عم جلت أنباء الحافاء الغرب على هذا الاعتقاد 
فى ذلك الحين » فالأمى فى الواقع كان على الضد مما شاع فق دكان الاضطراب هانحا شديدا 


١‏ أعا شداة ىكل بلاد اسلامية فى 9 الحلفاء 0 وحن نحن ذا كرو ون ا من هذه البلاد . فصر 


بانت تغلى فيها عوامل الثورة غليان المرجل على النارء وصارت على مقر بة من الزو بع 
الائلة2'0 » فاوم علا" بر يطانية لاد النيل أجناداً لاعداد طاء لحدئت فى مصر الأهوال . 
وطرا بلس ثارت نورة عمياء ردت بها الطليان على أعقابهم حتىساحل البحر » وايران كانت 
على وشك الاتحاد مع تركية لولحل .دون ذلك تدخل روسية و بر يطانية وهيضهما جناحها ) 
واطند الشمالية الغر بية غدتميدان قتال عنيف لتقف رحاه حتىساقت بر يطانية اليه مثنين 
ونجسين الفاً من المنود البر يطانية اطندية . وقداعترفت الحسكوءة البر يطانية اعترافارسميا 


بأن جميعالبلاد ففحم الخلفاء فى آمسية وافربقية »كانت خلال سنة 1و١‏ قدوقفت من. 
الثورة العامة والبركان اطائل على قيد خطوة . 


حقاً لو نطق قادة المسامين فى :سائر الاقطار الاسلامية بالكامة الاخيرة » لكانب ركان 
العالم الاسلائى قدا نفحر: وملا” الموعهيا . ببدأنتلك الكلمة م ينطق مها » وقام عددعديد 
من زحماء ا سامين خارج البلادالعثها نية ستبيحنوند<*ولار ركية فى الح ر بكر ل الاستبحان» 
ولعدويه خرقاً ف السياسة. الرشيدة 08 وسثلون غانة ماق طوقهم لتسكين النفوس:. الثارة 


والجوا اطزاطاحة . وقددل عمل هؤلاء القادة والزعماء على حصافة فى الرأى كبيرة . فائهمأيقنوا 


)١(‏ 'نورة دارفور الى قتل: فيها على بن دينار سلطان دار فوار كانت من أثر اعلان الجباد ولورة الصومال 


ايض . (ش) 


حاضر العام الاسلاتى ف 


أنهذه الآو نة ليست بالتىنوقد فيها نار الحرب العامة ف العام الاسلاى ؛ ولابالساحة الى تغتام 
ا للدعاء حى" على الجهاد الاكبر انقويض سيطرة الغرب على الشرق . والسبب فى ذلك أن 
الامم الاسلامية لم نكن قد استوفت جيع الأهب الملدية اللازمة ا بعد . ولم نحم عرى 
النفاهم التام بعضها مع بعض من ناحية » ولا ببنها و بين حليفاتها من الأمم الكءى غير 
المسامة من ناحية أخرى . وكانت الصلات المعنوبة الادبية فى الامم الاسلامية على حال غير 
. مستوفاة الششروط . زد على جيع هذا أن قادة المسامين] نفسهم أدركوا حق. الادراك أنتركية 
بانث صذيعة طيعة بين يدى ألمانية تتزل على أمرها اقبالا وادباراً » وأن « تركية الفتاة » 
غدت ندير دفة سفيتتها عصبة من الجحدة الغر بين » غالبهم لبس من المسامين » أوليسوا 
مسامين الا اسماً » بل هم من زنادقة اليوود2'3 وعلى ذلك لم يكن من رأى عقلاء المسامين 
الاصطلاء بنار ألمائية » ولا الموافقة على مارسمته من الخطط وأبدته من المطامح البعيدة 
للاستيلاء على العام » اذلاطائل للسامينفى ذلكسوى ابدال أنيار بأنيار» بل عولوا أ نيترك 
ااغرب وشأنه » يا تل بعضه بعضا فيضعضع كيانه وتسلبمنته » ويهن عظمه »وتتجلى مخباات 
مقاصده ومكنوناته نحو المستقبل . ينها يمتبل العالم الاسلامى فرصة تزاع الغرب هذا النزاع 
النديد » فستجمع منقواه ماكان مبعغراً » و يشدد من بأسه وحوله وقو”نه » و يعدالعدة 
حتى اذا ماحانت الساعة المرتقبة » وثب وثبة الأسد الطصور » فاتتصف له من عدو عنيد . 
وكان مؤر « أرسايل » كاشفاً عن مقاصد الدول الغر بية » لك المقاصد التى كان 
يننوقع لهو رها دعاة الجامعة الاسلامية . فاما ظهرت واضحة طفقوا بجد”ون فى سبيل اعداد 
برنامج العمل اعداداً ناماً لاعيب فيه » وتوثبيق الروابط المعنوية » واحكام الوحدة الأدبية 
بين الأمم الاسلامية » وف مؤعر « فرسايل » حسرت الدول الغر بية الظافرة اللثام عن 
جبينها » و ببلت غاية التبيين أتها لاتنزل عن مطمع من مطامعها الاستعمار بة » ولاتروم 
الرفق ولوأقله بالأمم الشرقية » ولا النقليل من وطأة السيطرة الشديدة الضار بة فى الشرقين 


)١(‏ فى سلانيك طائفة يقالا «الدومه» اىالعائدون النيبون » أصلهم يبود منمهاجرى اسبانية » الذين 
خرجوا منها مع عرب الأندلس . وقد أساموا منذ نحو اربعائة سنة » ولكن اسلاما مشوباً ببعض عقائدمم 
الأصلية . ولا كانوا الئل البعيد فى الحصافة والذكاء » والقيام على الأمور اللالية بنوع_خاضءء كان الدور 
الذى عثلونه فى الهيئة الاجماعية التركية » أعظم جداً ما يستحقه عددمم .. وكان أثرم فى حركة لاتقلاب 
الدسةورى مهما ٠‏ فكان منهمأناس يعدون أركاناً فى جعية الاتحاد والترقي .(ش) ش 


4 الجامعة الاسلامية 
: ْ ْ 

الأدتى والأوسط . فقدقامت هله الدول المنصورة واقتسمت بعضها مع بعض المملكة العثمانية» 
على مقتضى طائفة من المعاهداتالسربة التى كانت قد أبرمتها فما يدنها خلال الحربالعامة» 
وكانت :لك المعاهدات السر بة ى الواقع أساساً بى عليه الصلح الذى عقد فى مؤكر فرسايل. 
زد على جيع ذلك » فقد كانت بر يطانية قدأعلنت فى أوائل الحرب أن مصر صارتمن البلاد 
البر يطانيةالحمية » وقبيل انفضاض مؤيمر فرسايل » ظهرت بغتة معاهدة جديدة بين بر يطائية 
والعحم » من مقتضاها أن هذه البلاد الاخيرة بانتفى باطن الامى على الاقل » انم يكن 
فباطئه وظاهره معاً » معدودة من البلاد البريطانية الحمية أيضا فكان مؤدى هذه النتائج 
جيعها أندول الحلفاء قدغلت الشرقين الأدنىوالأوسط بأغلال من السيطرة السياسية الثقيلة 
غير مسبوقة اليل . 

غير أن للا“مس وجها آخر نقيضا لما تقدم . ذلك أن قام ساسة الحلفاء خلال الحرب 
مئات المرات ينشرون النصر بحات الرسمية » ان الغاية الكبرى الوحيدة فى هذه الحرب 
الدموبة الهوضة الغار » انما هو انشاء نظام عالمى حديث » قاتم البق يان على مكارم الأخلاق » 
والأسس الصحيحة والقواعد الشريفة . كرعاية حقوق الأمم المستضعفة » واطلاق الحر به 
ليع الشعوب والأمم فى اختيار حكمها » وتقر بر مصيرها» وامتلاك متدراتها . فذاعت 
هذه التصريحات فى الشرق أما ذيوع » واختزتتها الأمم الشرقية لا بل حفظتها عن ظهر 
قلبها وأخذت ترتلها تر تيلا . فاما وجد الشرق أن الصلح لم يبن على ثى؟ من تلك القواعد 
والأسس الصحيحة » ولاعلى مقتضى مئات التصريحات المحفوظة » بل على المعاهدات 
المقطوعة بين الدول بعضها مع بعض سراً وخفاء معاهدات المشع الاستعارى والحم 
والفتح » لخدثان ما احتدم غضباً » يكبر نوازل الجور والبنى » ويعظ سوم هذا المسف 
والذل» فأخذتماجل العداء تشتد غلياناً ىكل صقع من أصقاع الشرق » فا كفير” الجو 
وقصفت الرعود منذرة بأهول الصواعق . وم يكن هذا بالحادث المستغرب » اذ قد سبق 
الكثير من اللمبراء العقلاء الغر بيين » الراسخين عاماً بالأمور الشرقية » فأنذروا الدول 
الغر بية المرة ناو المرة قبل انفضاض مؤمر « فرسايل » بسوة العقى الواقعة فى الشرق » - 
وإنفجار عظم لا بد منه » من هؤلاء امنذر بن « ليون كايتاى دوق سرمونيته » وهو ثقة 
من ثنقات الطليان فى شؤونالعالم الاسلاتى » فقد,قال فى ر بيع سنة 1و1 فى جلة حديث له , 


00 


حاضر العالم الاسلاى بهلام 


ذكر فيه نتيحة الحرب العامة فى الشرق : « ان الحرب الكونية العظمى » قد هزت شحرة 
الحضازة الشرقية فاهتزت اهتزازاً بلغ أقصى الجذور فى التر بة » و بعئت فيها روحاً عجيبة . 
ان الشرق أجع » من الصين حتى أقصى سواحل البحر المتوسط ليميد ميدائاً عنيفا ففى 
كل رقعة و باد ترى نار العداء الغرب مشبو بة فنى مس١‏ كش الفتنة » وفى الحزائر الثورة ؛ 
وفى طرابلس الغرب عواصف الاضطراب والطياج » وفى مصر و بلاد العرب وليبية وسائر 
الأقطار الاسلامية الحركات الوطنية القومية الكبرى » جيعها متائلة الصفة العامة » وموحدة 
الغابة : اسك العالم الشرق الاسلانى بعضه ببعض » ومناهضته للحضارة الغر بية ما استطاع 
الى ذلك سبيلا . » / ظ 

ا فكانت هذه الكلات كأنما رؤيا صادقة » فاخذت تتحقق فى العالم الاسلااى . 
غير أنه للا كانت الواقعات الأخيرة التى تقوم بها الأمم الاسلامية انما تغلل عليها صفات 
القومية الوطنية فاننا سنبسط الكلام عليها فى فصل ( العصبية الجنسية ) من هذا الكتاب . 
وما يجب رعابته حق الرعاية فى هذا المقام هو أن العصبيات الحنسية الاسلامية والمامعة. 
الاسلامية » ولوكان ما كان بين بعض وجوهها والبعض الآخر من الاختلافات » فائها 
بجملتها متحدة متجهة نحو غرض عام واحد : هو القيام فى وجه السيطرة الغر بية المرهقة» 
ونبديدها وعزيقها » وتحرير الأمم الاسلامية من قيود السلطة الأور و بية السياسية . واذ 
وعينا هذه الحقائق وتد برناها » فاننا نأى الكلام على حاضر الجامعة الاسلامية وواقعها 
المشهور : 

قد هاج تيار الجامعة الاسلامية هياجاً هائلاً » وثار ثوراناً عجيباً » فى هذه الآونة. 
الأخيرة والباعث على هذا اماهو الارهاق الغربى » المتوالى الشدة والزيادة منذ الزمن 
البعيد . ثم كانت' الحرب العظمى فاستئارت من الجامعة الاسلامية مالم يستثر من قبل » ثم 
ولى الصلح الحرب » وهو الصلح الذى سبق لنسا فأبنا قواعده وأركانه الفاسدة وما دهى 
العلم الاسلائىي سيبه من النوازل والفواجع » ولا يغربن عن البال أن الجامعة الاسلامية 
على مختلف حالاتها ونطوراتها » يجب ألا تعتبر أمها حركة سياسية دفاعية محولة على الغرب 
رداً لاعتدائه ودفعاً لجوره فسب » 'بل ان منشأها الأصلى هو المشاعر النفسانية: الؤجداننة: 
العميقة » فى المسامين لصيانة الوحدة وتوثيق عرى الجامعة العامة » تلك الجامعة الى قلنا.فيهة . 


ب الجامعة الاسلامية 


قبلا انها بين المسل والمسل لأقوى منها حقاً بين النصرانى والنصراق . فان عرى هذه الجامعة 
البست دينية فقطء بل انها تحقيقة المعنى والمراد اجتماعية خلقية تهذيدية . وان القوانين 
والقواعد التى تتأف منها وتقوم عليها <ياة الاسرة الاسلامية » على ختاف العادات 
.والأقالم لا تتغير فى موضع عنها فى موضع آخرق جيع المءمور الاسلائى . قال ( السر 
مور يسون) : - وان الحق الذى لا يمارى فيه أن الاسلام أ كثر من معتقد ودين . اما هو 
نظام اجتتاعى نام الجهاز» هو حضارة كاملة النديج ها فلسفتها وتهذيبها وؤنوتها. و 
اتقضى ما اتقضى من العهد الذى ما برح فيه الاسلام والنصمرا لماعل تال راغ ,شري 
وهر” جانباً من جوانب الاسلام قطء بل ما انفك على الدوام يشتد بعضه مع بعض متهاسكا 
امتعاطداً » حتى صار وحدة جادعة » نامية يمو المسمالعذوى ء سائراً سيره يفعل نظامه 
الذاتى الستقر فيه . » 

فالسامون نر بط بعضهم ببعض روابط هذه الحضارة.ر بط وثيقاً لا اتفصام له. 
.وبإعتبار هذا المعنى » فانها الجامعةالاسلامية انما هى عأمة » قائمة البناء فى جيع العام الاسلاتى» 

حتى ان المسامين الاحزار » على مابحبدون من الآراء الغر دية الى بردون شرعتها » من 

حت لاير تاحون الى دعوة الجامعة الاسلامية السياسية لتمشيها على الطرق الرجوعية » 
.. يءتقدون كل الاعتقاد فى وجوب الوحدة الاسلامية الشاملة المبنية على أصول الحربة 
.وقواعدها . قال امام حر من أثمة زعماء المسامين فى المند » وهو أغا خان » ما .يأنى : ( ان 
هناك جامعة اسلامية حقة صر يحة ء ينضم الى لوائها الحركل مسل مؤمن مخلص » أعن بذلك 
الرابطة الروحانية الوجدانية » والوحدة الجامعة بين أتباع صاحب الرسالة الاسلامية . فهدذه 
. الوحدة » الاسلامية الروحانية النهذسبية » بجب أن تتعيد فتنمو أبداً » لانها عند أتباع النى 
أس الحهياة وجوهر النفس . ) 

فاذاكان هذا شعور المسامين الاحرار الواقفين حق الوقوف على حضارة الغرب » 
ونقدمه » ورفيه م و رانه » والفائلين بوجوب الاقتباس منه والأخذ عنه » فا أشد شعور 
.سواد السلمين 6 وم الجاهاون ارجوعيون المتعصبون 7 أضف الى هذا ما هو معروف فى 


لام الدلين” دن الثنأة لاعتداء الغرب وحضارته » الشنأه النى ليس منثاها ىكل موضع 


ا القرن +“ السياسية . بل مجرد الافراط والغاو فى التعصب . وقدكان الحوادث السياسية 


حاضر العام الاسلامى "١‏ 


فى العالم الاسلاتى خلال العقد الأخير تأثي ركبير فى هذا الافراط والغاو» قالتبب التعصب 
التهابا بالغا الحد تدفعه دوافع سياسية خلقية دينية وتجمعه صفة واحدة متاثلة متمكنة فى 
نفس كل مسلم » فبانت السلٍ العامة فى المعمور الانسانى مهددة من ناحية العام لاسلائى . هذا 
هو الواقع » الذى يجب علينا أن نعترف به» وألا تخدع نفوسنا فنستصغر شأن هذه الخالة 
العصيبة اليوم وما يحتمل أن ينجم عنها من الخاطرالتكبرى فى الغد القريب . 

وعلى ذلك لس من اصابة الحقيقة فى شى' أن يقال ان تركية قد سبق طا فدعت المسامين 
واستصرختهم الى حرب عامة » وحاولت جبادها اقتداح زد الحهاد المقدس سلة 914 » 
أن ولا على أعصس المانية » فلم يكن هناك الايراء المرادفذهب الاقتداح بإطلا » ب لكان دليلا على 
أن الجهاد الحقيق فى العالم الاسلاى بات ضرباً من المحال . ان من له الوهم على هذا فهو 
على خطل شديد . اذ ان الجهاد لممكن أبد كل الامكان . قال ضابط المانى كان من أركان 
الحرب فى الجيش التركى خلال الحرب العامة قولاصر بحا وهو: « ان الجهاد الذى أعلنته 
تركية قد حبط حبوطاً لانه فى الواقع لم يكن جهاداً حفيقة معنى الجهاد عند المسامين » . وقد 
سبق لنا فأبناكيف هب قادة المسامين خارج تركية فأخذوا يستهجنون دخوها فى الحرب . 
بو بسطنا ماذهب اليه هؤلاء القادة من الخطط والأعمال . 

فسلساة الاعتداءات الغر بية الآخذ بعضها برقاب بعض منذ القديم حتى انتهاء الحرب 
العامة » وتقرير الصلح على الاسس والاردان اانى ذكرنا صفاتها الفاسدة » تقري را كان من 
شأنه أن بات العام الاسلامى أجع خاضعاً خضوع الذل والخنوع للسيطرة الغر بية . جيع هذا 
أشعل قالوب المسامين » فهبوا هبوب العاصفة تقتل ع كل ثى" فى سبيلها . أضف الى ما تقدم 
ان الاهب المادية ما برحت تزداد وتستوفى . وقد سبق للستشرق الكبر العلامة ارمينيوس 
قمبارى الخبير حنى الحبرة بشؤون العالم الاسلاى » فأنذر الغرب انذاراً منذ أ كثر مز 


0 


- 


العظمى فى الشرق » واليك بعض ماجاء فى مقاله الذى نشره سنة موهم؟ ( ان الخطر 
الباعث على حر بكونية عامة يزداد فى الشرق ازدياداً عظما على توالى الأيام . ولام يغيب 
عن اليال أن روح الغعداء والمقاومة قد اشتدت 4 والصدور وغرت » والحفائظ اتقدت)ع) 
“عنى بذلك ان الشءور بالوحدة العامة والجامعة الرابطة قد صار شعوراً عاما » ناميا » 


2 مُ 5+ اول » 


5 
- 


فق الجامعة الاسلامية 


منتشراً فى جيع الشعوب الاسلامية » وقدكان من المساعد على ذلك الوسائل الحديثة للنقل 
والتواصل » فياتت الخالة اليوم غيرها منذ عشر سنين الى عشرين سنه . 

« ولس من المستغرب أن نقدم على تنبيه الصليبيين فى أواخر القرن التاسع عشز 
الى المتزلة العالية , الى أدركتها الصحافة الاسلامية اليوم من الخحطورة والشأن » والى عاه" 
انتثارها فى آسية وافر بقية » وما لعظاتها البليغات وانذاراتها الموقظات من التأثير الشديد, 
نفوس قارئيها المسلمين . فللصحف الوطنية » السيارة والدورية » فى تركية واطند وفارس. 
| وأواسط آسية وجاوة ومصر والجزائر مفعول عظيم » اذكل ماتفتكر فيه أور بة وتقرره 
واتقو, 0 انفاذمعلى ماينافى المصلحةالاسلامية » تنتشر انباؤه فى جيع هذه الاقطار بسرعة 
البرق » وتحمل القوافل هذه الانباء الىكل جبة شاسعة وصوب سحيق ف الرقاع الاسلامية» 
حتى الىقلب الصين وخط الاستواء » حيث هب المسامون لتلق مث ل هذه الانباء معظمين مكبرين. 
فالشرارة التى تستطير من تجسع من مجامعنا » أو ناد من انديتنا » أو وليمة منولاتمنا » فا 
تزال فىمستطازها ومسبحها فى الفضاء » حتى حوب أقاصى العالم الاسلاتى فتقع وقوع الرعد 
القاصف. وماتنشره حيفة وترجان» فالقرم مثلا » ترددكديفة «اقدام» فى القسطنطينية» 
ويرن صداه عظما فى صديفة «الحوادث الاسلامية» فى كلكاتا فى الطند 

« فالجامعة الاسلامية اليوم مسترخية العرى بعض الاسترخاء » غير ان اعتداء الغ 2 
على غيرا نقطاع » وعسفهالمتو الى الذى يزداد اشتداداً على الدوام » سيحملان على استجماع. 
هذه العرى بعضها الى بعض فتتهاسك وترتبط » فتصير الجامعة الاسلامية كالبنيان ا مرصوص ' 
' منيع الاركان » فيتوقع حينئذ من اا ل المعمور لاتق 

ولاطر .» : : 1 

منذ نشر فامبارى انذاره هذا حتى اليوم » مابرحح الأمى يتفاقم.والنعرة الاسلامية 
تثور فى وجه السيطرة الغر بية » وقد زاد فى هذا زيادة كبيرة النوضات القومية » والحركات 
الوطنية الاسلامية كانت نكاد لاتعرف ف القرن الماضى » وهى قدأصبحت اليوم علىأتم ‏ 
مايكون من النظام » والكفاية من أسباب الذيوع والدعابة . ولنا مثالٍ علىهذا وهو صف 
الدعوة للجامعة الاسلامية وهى النى أشار اليها فتمبارى » فقد تعاظمت تعاظماً غير مسبوق 
المثيل . ففى سنة ...و١‏ يكن فى العالم الاسلاتى أأكثر من مثتى صحيفة دعوية » فبلغ هذا 


حاضر العالم الاسلاتى ا 


العدد سنة ه.و؟ة حد الجسمائة ديفة » وأر لى سنة 5 على الألف صعيفة ؛ فالمسامون 
برحبون فى بلادهم بأسباب النقل والنواصل مثل البرد والبرق والقطر الحديدية » وغير ذلك 
ما ساعد على تطيبر الانباء ونقل الاخبار . وكل بلاد من بلاد المسامين هى على اتصال دائم 
مع سائر البلدان الاسلامية » اما توا على يدالرسل » والسعاة » والحجيج + والسياح » والتجار 
والبرد » واماعلى بدالصحف الاسلامية والكتب والنشرات والجلات . فى القاهرة ترى يف 
بغدادوطهران و بشاور » وى البصرة و بومباى ترى دف القسطنطينية » وف الجمرة وكر بلاء 
و بو ررتسعيد ترى صن ف كل كلتا . واما الوسائل الكبرى للدعاية فى سبيل الجامعة الاسلامية 
فهى الطرق الدينية التى سبق لنا الكلام عليها وهى حقا كالسيل الطاءى فانها ماأدركت أمة 
مسامة الااستولت على مشاعرها وقاو مهاء وسيرتها سهاةالانقياد الىتعاليمها . وترىداعاة هذه 
الطرق يقومون بوظائفهم على أساليب عديدة غريبة » فهم يجو بون الأقطار بألوف الأزياء 
المتنسكرة تجاراً و وعاظاً ومرشدين وعاماء وطلبة واطباءوجماة ومتسولين وفقراء ومسا كين 
حتى ومشعوذين ودجالين » وحيثا وصاوا ترى المسامين قد تسارعوا لاستقباطم على الرحب 
والسعة » واخفوهم عن عيون رقباء الحكومات الاستعمارية . » 
زد على جيع هذا أن ساد اليوم فالعالم الاسلائى سيادةعامة » الاعتقاد الذى يؤيده 

الأحرار والغلاة وامحافظون وسائر الأجزاب معاً » أن المسامين اليوم هم فى دور النهضة » 
والاتتقال » والتحدد » يستردون تحدم الاسلاى الفائت و ستعيدون عزهم التليد . قال 
السر ثيودر مور يسون :«لبس من مش يعتقد ان الحضارة الاسلامية فانية أوغير متحددة 
مترقية » انما إيعتقد .ان قد عرتها فهقرىقصيرة فسب” فقصر المسامون أميهم على التطوح 
ف الاشادة عد الجدود » وتعصبوا فى ذلك وغلوا شديداً » ؛ ولك نأمرهمهذا ما كان ليختلف 
٠‏ فصفته عن الحال الى كانت سائدة فى أور بة خلال القرون الوسلى » يوم كانديجور الجبل 
ماع البلاد النصرانية يعتقد المسم اليوم أن العالم الاسلائى سائر فى طريق استئئاف 

الارتقاء » نأخك عن الغرب مابز بد فىاستحثاثه وبع فيعزياً واقداماً »وتشاطا » قتطورت 
ا الحياة تطوراً نبدت دلائله فى كل قطر اسلاعى ١7).‏ 


)١(‏ ذ كر الؤلف فىهذا الموضع كلاما مقتبسا منّكتاب ( يفظة الشعوب الاسلامية وافرّن الرابم عهر 
للبجرة ) لمؤلفة .يحي صديق » اضرينا عن ترجته - (المترجم) 


0 ”> الجامعة الاسلامية 


فاذا كان دعاة الجامعة الاسلامية يحبر ون #ثل هذه الآراء ويصرخون "للك الصرخات 
فى مفتشح هذا القرن » وقد جاءت الحرب العامة مصداقا لما جهروا به السنين الطوال » فلا 
جرم ان قوريت شوكة الجامعة وانسع ا الحال فاشتدت قوة والدفاعاً . أضف الى هدذا ان 
الغرب قد اتقلب بعد الخرب العظمى ضعيف المنة » واهن القوة ة المادية وهناً كبيراً » ثم جاء 
الصلح نا على أركانه الباطإة » وطفق الخلاف يشب بين الغالبين بعضهم مع بعض نشوبا 
قوض مكانهم را وقضى القضاء الأخير على منزاتهم فى عيون الشرقيين . وقد كان من 
شأن التزاع والمشادة بين كل من بر يطائية وفرسة وايطالية فى الشرق » ان ساعد المسامين 
مساعدة جليلة على زيادة تسانده, وكاسك بعضهم مع بعض » فاشتد ايقاتهم بادر راك الممتغى 
09 ان هذا التعادى الذى قام به الحلفاء فى الشرق قد سبب اضط رابا ما عظما ف الغرب 
فبعد ااتباين وانسعت فرجة ة الملاف . قال أحد كتاب الفرنسيس ف الآونة الحديثة ينثر 
أوروبة انذاراً شديداً : « ان العالم الاسلاى بات لايعترف بحدود أملاكنا الاستععاربة » 
والعاقل الذى يريد اعتبار الحقيقة لايعجين.من ذلك أقل عجب مادامت الدعوة الكبرى 
اج نى نشسرها ورفع عاسها جال الدين فى المسامين تسير سيرا أدراكا. » 

وأى ثبى* أدل على هياج الاسلام ؛ وغليان مراجل 0 الثوران اهائل 
الذى يقوم به السبعون مليونا من المسامين فى اطند » احتحاجا على تحزئة المملكة العمانية ؟ 
والأمس الأخطران هذا الثوران الاسلاى ليس مقصوراً على الهند سب » بل انه شامل 
المعمور الاسلاى » وعلى ذلك فل يغال السر ثيودر مور يسون إنذاره : « لقد حان وأيم 
الحق للاامة البر يطانية أن تعتبر وتتدبر خطورة ماهو جار فى الشسرق » فان العام الاسلائى 
أجع ليعج غطباً » ويحتدم حنقا » من جراء تجزئة تركية . وما هذه اللوامع الناربة التى 
تبدو فى كابل والقاهرة الا البرق الذى تتلوه الرعود الفواصف فالصواعق امزإزلة . الى قد 
أقت فى الطند أصكار من ثلاثين سنة عرفت فى خلاطا المسامين حق المعرفة » وأرى من 
الواجب على الآن أن أنذر أمتى البريطانية بشر عقى هذا الثوران الاسلاتى الناثى' عن 
نجزئة تركية النجزئة المنوية . فان ساسة مؤمر فرسايل قد خالوا تركية فى الأناذول منقطعة 
عن سائر العالم الاسلاتى » فلس من شعب يغضب طاء ولامن أمة تغار عليها ٠.‏ فاأسوأ 
هذا اميال الباطل والوهم القاتل ! ! فن شاء البرهان فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية 


حاضر العالم الاسلاتى ا 


العدذيدة » الحالة بين ظهرانينا فى لندن كأتها اللبب لايصطلى به . فالمبامون قاطبة فى الطند » 
من.ه بشاور » حتى « أركوت » قاتئمون قاعدون لما يرونه قد حل بساحة نر ركية والمسامين 
حتى بإنْتالنساء المسامات يعولن اعوالا شديداً ؛ و نبكين حالة الاسلام بكاء الأمبات أطفاطن 2 
وترى النجار وهم أبعد طبقات الأمة من مزاولة الشؤون السياسية يفرون من حواننشهم 
ومتاجرهم خفافاً للى حيث ينظمون رفائع الاحتتجاج ويطير ونها بالبرق الى أنححاء العالم » 
وترئ الطوائف العديدة من رجال الدين المتقشفين » المتشددين » المضروب بهم الثلى فشدة 
انقطاعهم عن جارى الحواذث ف العام » خرجون من المساجد مواكب مواكب ليشتركوا 
فى القيام بالتظاهرات والاحتجاجات . » 

وأغرب مافى الخالة ان الأحرار قد أخذوا ينتظمون أكثر فأكثر فى عداد رجال 
الجامعة الاسلامية وو يدونها عا استطاعوا من القوة والحول » على اعتتقادهم بوجوب الأخد 
عن الغرب واقتباس الآراء والأفكار منه » وذهابهم مذهباً مخالفاً لغلاة الجامعة الاسلامية ٠‏ 
وأرباب الطرق الرجوعية » والحام لكل الحامل طم على ذلك هو اشتداد الضغط والسف 
الاور وى » فهم ازاء هذا الحطب السكبير يسعون فى ردهعوالاة الأحزابالأخرى والتحائف 
معها » واو الى حين ؛ مع عامهم ان الأحزاب الوطنية المغالية وأحزاب الجامعة الاسلامية اذا 
ارك ريا عامة باسم الجهاد » كن ع شأن هذه الحرب أن نفج غوراً بعيد المهوى بين 
الشرق والغرب » وتقضى على :لك العوامل والمؤئرات السار ية من هذا الى ذاك » وهى التى 
أترى اليوم دابة ىكل عرق من عر وق العالم الاسلاتى باعثة فيه القوة والعزم » ومع عامهم 
أيضا أن حرباً كهذه تنشعل نار التعصب الرجوعية فى المعمو ر الاسلاى ذلك التعصب الذى 
اذا عاد فاتقد أوهن حركة الاصلاح الحديث فى الاسلام امهاناً شديداً فأخرها مدة مديدة . 

ولعل الذى عرف حتى اليوم من ثو ران الاسلام لايعد أ كثر من مقدمة لما سيحدث 
فى السنين المقبلة . ولنا دليل على هذا ظهور الدعوتين العظيمتين الاصلاح الدينىفى الاسلام 
اصلاحا ضار با الى التعصب » أما الأولى فهبى دعوة « الاخوان » التى نشأت منذ نحو عشر 
سنين فى جد قلب بلاد العرب » وههى الوهابية عينها التى كانت قات منذ.مئق سلة خلت » 
وهذه الوهابية الحديثة مابرحت تنتشر انتشاراً سر يبعا حتى طبقت كل نجد » وعلى رأسها 
زعيم صخراء بلاد العرب الكبير أعنى به ابن السعود » خليفة سعود الذى كان رأس الدعوة 


سس الجامعة الاسلامية 


الوهابية منذ مئة سنة , وأما « الاخوان » الحدد د فعلى تعصب شديد منقطع النظير » وخطتهم 
هى حال الوهابية القدم من الاصلاح الدبنى الغام فى العام الاسلاى . وأما الأخرى فبى 
الدعوة و السلفية » الى نشأت فى اطند منشأ يشابه دعوة « الاخوان » فى نحد » غير انها 
قد انتشرت فى هذه السنين الأخيرة انتثاراً عم كل رقعة اسلامية . وغرضها كغرض الوهابية 
من حيث الاصلاح اللزيج بروح التعصب . وغالب اتباعها من حلقات « الدراويش » هذه 
هى اخالة التى مع ماتنطوى عليه من مختلف العوامل المسوطة الذكر تنخر تخراً متغلغلا فى 
سل الشرق . 

واذ قد بلغنا فى الكلام على الجامعة الاسلامية من وجوتيها الدينية والسياسية الى هذا 
الحد» يجدر بنا أن نقول كلة فى الجامعة من حيث وجهنيها النجارية والصناعية » وذلك 
مايعرف بالجامعة الاسلامية الاقتصادية : 

ان السب فى انتشار الجامعة الاسلامية الاقتصادية » هو عوامل الاستئزاف » واحتياز 
موارد الثروة فى الشرق . فن قبل سين سنة خلت كان العام الاسلاى ريتسكع فى «اجياله 
الوسطى » » فكانت الشريعة الاسلامية » وما فيها من تحري الربا » مرعية حق الرعاية 
بحيث لم سكن الحياة الاقتصادية بمعناها الحالى مبسورة » وماكان هناك من بعض النجارة 
والصناعة اتماكان غالبه فى أبدى النصارى واليهود من أهل البلاد:. زد على هذا ان التزاحم 
الغرنى جاء فاننشر فزازل الحياة الاقتصادية الشرقية زازالا هائلا ؛ اذ ان فتسم أو رو ب.للعام 
الاسلاتى الفتشح السياسى كان ماشيه الفتنج الاقتصادى جنباً الى جنب » ور بما كان هذا 
الاخبر أثم نظاما وأ كل عدة » فبا ت كل صقع شرق فى طوف من البضاعات والحاج البخسة 
الأكان » المنقولة من أور و بة » ووراء ذلك رؤوس الأموال الغربية متدفقة لاتحصى » 
تنسرب فى البسلاد وتنتشر بأخدع الصور وأملق الأساليب »كالفروض ء والامتيازات التى 
من شأنها متى ماعقدت أن تسكون هيدا لاستقرار السيطرة السياسية الغر بية . 

فنص أو رو بة الذى نالته فى فتحيا هذا الفنح السيامئ الاقتصادى التام كان باعثا” 
للشرقيين؛ على .الغسداء والمقاومة 6 فاسديقظ العام الاسلاتى غضيان فهاله مارا: اه فى دياره من 
الأستباف والأدوات القن بية :المأ .مها لاستنزافه واستنفاد خيراته الطبيعية» فقدر'حوله ازاء 
حول الغرب الجبار العاتى فأدرك شقة البعد » فطفق للحال جد فى سبي ل التحرر الاقتصادى 


حاضر العالم الاسلائى أفظذا 


جده فى سبيل التحرر السياسى من ر بق الذلوالاستعباد. ثم أنشأ حكاء المسامين » وأر باب ' 
الدراية فيهم والرأى السديد . بلتمسون الأسباب الغر بية الفضلى » النى من شأتها أن ترق 
بالعام الاسلاتى رقيا اقتصاديا جليلا » فنسخت الأساليب والمناهج الغر بية» ونسج على 
منواها » وما كانت تحر يعات الشريعة لتقف سداً فى وه النهضة ولا لتدول دون مجراها . 
فننج عن ذلك تطور عظم فى الياة الاقتصادية أخذ ينمو ويزداد » ناهجا منهجا 
اقتصاديا غر بيا . ولكنه حتى اليوم مابرح بجتاز الدور الأول من أدواره » وهو أظهر وأبين 
ل التلاد الى هي افد سل وسياضا بالسطرة الغربينة الله ومضر والخزائن: أها شيمية 
فواحد فى كل قطر اسلاى » وسنفصل الكلام على هذا فى فصل التطور الاقتصادى . فا 
يحب اعتباره فى هذا المقام هو تدبر شأن هذا التطور من حيث صلته بالجامعة الاسلامية 
وله افيا وَهِدا الشأن هو عظيم حد] : لآن أوتق ونسيدة # وآمان صلة ظبرت ف 
المساين حتى اليوم اماهى الوحدة الاقتصادية بلا مراء . ولا يعزب عن البال ان- الروابط 
الدينية والصلات الخلقية التهذيبية التى تجمع بين المسلم والمسلم » ماانفكت تزيد فى توائق 
المسامين ونا زرهم » وتعاطفهم وتضامنهم » كأئهم فى المعمور الاسلاتى أمة واحدة بعضها 
يبغار على بعض وجانب يسائد آخر . دع مأهو هناك من الأسباب الف بية للنفل والتواصل » 
المسيلة على المامين القيام بإلأسفار الىكل جبة أرادوا » فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت 
أواصرهم » فنشأ فيهم نش* جديد ؛ ابناءوه مقاديم , بعداء الطمة» أشداء العزم » فيهم 
النجار وأر باب السفن البحرية والأعمال النجارية ؛ والصيارفة؛ والسماسرة حتى وأرباب 
المصانع والمعامل » ممن لم بر أمثاطم فى المسامين من قبل بقرن أو نصف قرن خلا . وأبناء 
. هذا النش* الجديد على غابة من التفاهم والتوائق . نر بط بعضهم ببعض الروابط الاسلامية» 
وبحملهم النزاحم الغربى المنتشر فى بلادهم على شدة التضامن » فلهم فى الواقم من سعة 
امجال للعمل المنظم والاتحاد الوثيق مالدس مثله للساسة المسامين » اذ فى الأفق الاقتصادى 
تلاق الأحرار ودعأة الجامعة الاسلامية والغلاة وسائر الأحزاب الوطنية على أتم وام . فلا 
خلاف ببنهم فى هذا الميدان يفضى بهم الى الانتقسام لعلة اتباع احدى النلياسلك م :كنياسة 
ْ الثورة أو الجهاد ؛ اتقساما بحملهم على تمهديد أوزوة للح ف أو مها الى المجازفة 
بالنفوس والدماء والأموال » بل هم جيعا فى نطاق الجامعة الاقتصادية .سواء » متحدو 


١‏ الجامعة الاسلامية 


الكلمة » يدون فى سبيل الحياةالاقتصادية الاسلامية » متوخين فى ذلك الطرق والأساليب 
التجارية التى لابجرؤ الغرب أن حول دونهم ودونها ولا يقف فى وجهها . 

ها هى غابة الجامعة الاسلامية الاقتصادية ترى 9 اتما هى : ثروة المسامين للسامين » 
وعرات التجارة والصناعة فى جيع المعمور الاسلااى هى طم ,يتنعمون بها وليست لنصارى 
الغرب يستتزؤونها . وهى نفض اليد من رؤوس الال الغر ببة والاستعاضة عنها برؤٌ وس 
مال اسلامية ..وفوق جبع هذا , هى نحطم نواجذ أوروبة تلك النواجذ العاضة على 
موارد الثروة الطبيعية فى بلاد المسامين » وذلك بعدم تحديد الامتيازات فى الأرضينوالمعادن. 
والغابات وقطر الحديد والجارك , العقود التى مادامت خارجة من أيدى العالم الاسلائى فوو 
يظل عالة على الغرب . 

هذه هى أغراض الجامعة الاسلامية الاقتصادية » وجيعها حديث الماشاً » وسببه 
السيطرة الغر ببة الشديدة فى العالم الاسلامى ‏ السيطرة التى تكلم عليها فى الفصل التالى 
من هذا الكتاب . 
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م 


من الغريب أن فارس عرضت على انكلترة الحالفة » والدخول الى جانب الحلفاء فى 
القرب العائة: أت كاه افد ارس هده وهنا أل و بر الطان » 
لسان حال فرنسا أثناء مؤمر الصلح بباريز. وأن مصر عرضت نفسها أثناء الحرب العامة 
أن تقائل فى جاننب الحلفاء بشرط الملاء الانكليزى عن مصر بعد الحرب » فأبت انكلترة 
أيضاً ذلك . وان الشريف حسيناً بن على » ملك الحجاز اليوم »كان عرض نفسه محالفة 
انكلترة منذ بدأت الحرب العامة » فأبت انكلترة محالفته يومئذ كما أبت محالفة مصر / 
والعجم . وأغرب منه أن تركية نفسها ينها هى فى أول الحرب العامة تتردد فى الميل الى أى 
الفريقين المتصارعين » و يتجاذءها. عاملان مسقا الى الحلفاء » والآخر الى الألمان » 
صرحت لسفراء الحلفاء فى الاستانة انها تحخشى اذا اعنزلت الحرب من أن ,فق الفريقان 
عليها » ويعقدوا الصلح على ظهرها . فقالت طم لا بد لنا من محالفة . وعرضت على الحلفاء 
أن نسكون معهم » بشرط أن تأمن شرورهم فى المستقبل . فأنى الحلفاء قبول محالفة تركيا 
لم » وكل ما طلبوه منها كان التزام الحياد التام » و يمقابلة ذلك تتعهد الروسية بأن لاتهاجم 
ركية مدة ثلائين سنة ( تأمل ) وتنال تركية بعض مساعدات أخرى ليس طا كبير طائل . 
وبدهى أن رفض الحلفاء هذه المساعدات من دول العالم الاسلاتى مبنى على أساس واحد » 
وهو أن الحلفاء لو قبلوا مساعدات الحكومات الاسلامية أثناء الحرب العامة » لما كان 
لائقاً أن .يقتسموا فما بعد الحرب بلاد الاسلام الباقية الاقتسام الأخير »كم كانوا ينوون أثناء 
الحربء وكا فعاوا بع الحرب . فأورضوا بدخول نركية معهم فى الحلف وقباوا عضدها لم 
فى ذلك الموقف » لما كان يجوز بعد الحرب انفاذ برنامج التقسم الذى كان قرراً بين 
انكلترة وفرنسا منذ 41١‏ . ومن جلته قسمة سور بة وفلسطين . ولورضوا بدخول العجم 
فى الحلف وقباوا معاوتتها ء لما كان بحل أن عجهزوا عليها الاجهاز الأخير بعد الحرب م 


٠.‏ الدول الممتعمرة والاسلام 


كانت النية » ب لكان ديناً عليهم اخلاء العجم » وهذا ما لابريدونه . ولوقباوا اقتراح 
مصر فى الدخول فى الحرب الى جانبهم » لتعين عليوم الجلاء عن مصر بعد الحرب على 
وه المكافأة » مع أن المراد بعد الظفر الأخير هو استلحاق مصر تماماً لا اعطاؤها 
حريتها . وكانوا يرون أنهم قادرون أن يستخدموا رجال مصر و يرتفقوا بأموال مصر 
بإلفوة والقسرء بدون أدنى منة لأعل مصرء و بدون تعهد بالجلاء عن مصر على حد ماقال 
أبو ااطيب : 
من أطاق اغتنام شى*؟ غلاباً واغتصاباً م يغتنمه سؤالا 

ولقائل أن ,بقول : لكن بنقض نظر .نك هذه » أن الحلفاء حاافوا سنة 6و١‏ 
الشريف حسيناً » وهذا ملك من ماوك الاسلام . والجواب أنهم ما قبلوا التحالف معه بإدى' 
ذى بدء اظنهم أنهم ستغنون عنه » ولا .يتقيدون معه بعهد ,عنعهم بعد الظفر من أخذ 
بلاد العرب . فاما طالت الخرب » وظهر من نر كية ما ظهر من القوة الى م تخط رهم على 
بال » ورأوا الحرب ستدوم أعواماً » وتأتى على الحرث والنسل وان العام الاسلاتى كله فى 
هيجان عليهم » عادوا الى قبول محاافة الشريف حسين أملا بفصل العرب عن الترك ؛ 
وباستالة جانب من المسامين » و بتخفيف بجا ة كان الحلفاء بدأوا يشعرون بثقلها » ومع هذا 
كله فقد ملاأوا عهودهم للشريف ابهاماً وغموضاً » حتى ,ينفصوا منها فى المستقبل » فها 
وضعت الخرب أوزارها حتى ظهر للشريف ولسائر العرب ‏ أنه مع حكون قسم من العرب 
حااف الحلفاء محالفة فتت فى عضد الأثراك » وكانت من جاة أسباب اتكسارهم لأسباب 
عديدة » فقد عومل العرب بعد الحرب معاماة الأعداء » وتقسمت بلادهم غناتم » والذى هو 
باق منها بدون ا<تلال فعلا » فاانية وضع اليد عايه عند أول فرصة . وريما كابر بعض 
الناس فى كون الشر يف عرض التحلات من أول الحرب ول .يقباوا ذلك منه ولا محال هنا 
إلكابرة فالصحيخ أنهم لم يقباوا النحااه معه حتى ا<تاجوا عضد العرب وطالت الحرب 
فأرساوا اليه بعض معتمدين لمفاوضته فيه من جلتهم الجترال حداد بإشا » وان حداد بإشا 
صرح لنا بهذه الحقيقة الثار يخية أمام جاعة كثير ين من أعيان السور يين والفلسطينيين 
ظ ورينا كابر آخرتون فى كون الحلفاء أبوا محاافة تركية وطلبوا منها الحياد لا غير 
فى الخرب العامه » والجواب هذا شى؟ يشهد به المستر مورغاتتو سفير اميركا فى تركية لاول ٠‏ 


للامير شكيب فى 


نشوب الحرب . ذكره فى خاطراته وقال ان أقصى ما طالل الحلفاء به تركية هو زوم الحياد 
خب والحاصل أن الحلقاء طلبوا اثناء الحرب العامة العون هن كل دولة ». وعرضوا 
التحالف م ع كل خكومة » حتى أصغر حكومات أمبركا » ولم يكونوا ايقبلوا التحالف مع دولة. 
من الدول الاسلامية علما بما ينوونه للاسلام وجيع حكوماته فى المستقبل وفراراً من مكافاة 
دولة اسلامية بالابقاء عليها : فهذا من الحقائق الكلية التى ينبنى أن يتفطن طا المسامون ولا 
يغيبوها عن نظرهم » وليعاموا ان الدول المستعمرة لا تفبل من الاسلام حتى ولا الصداقة ) 
وانها لا ترضى من المسامين فى جانبهم بذل الأرواح والأموال الا مانا . 


أث رالروسيا في الشمق قل ها وحديثا 
لمزصر 5 


حرر مؤخراً العالم الاجماعى الكبير غو يغليامو قرير و هتنا مدراءذابونة) مقالة 
فى جر بدة «الا«للوستراسيون» عنوانها «أور بة وآسية» بين فيها ان الحرب العامة أحدثت 
انقلابات متناقضة » فياعدت وقر بت بين القارات وانه من العادة اذا خرجت سلطنة عظيمة 
ظافرة من حرب من الحروب ازدادت هيبتها وانسط سلطائها » عن ذى قبل . والحال انه 
بعد ان خرجت انكلترةظافرة من أ كبرحرب فىالدنيا » ثارت فىوجبهها افغانتان » واطند » 
ثم مصر و بعدانكانت تركية اضمحلتسنة .م١١‏ » عادت فنبضت و ردت ا نكلترةوحليفاتها 
على أعقاءين . وكذلك الصين بالرغم من الثورة الى مزق احشاءها » تطلب استرداد البلاد 
التواحتلت منها وعدم مس ثى* مناستقلاها . فا“سية تقوم على أور بة على حين هى آخذة 
مبادئ؟ أور وبة » ولس تتأخد م نأور با وأميركة أسلحة سب » بلمباى" وافكاراً تقاتلها 
مها . قال : « ومسبب ذلك هو انهيار الدولة الروسية » فان أوربا كانت عام ١614‏ كتلة . 
متحدة ) متبنة » مماسكة » بالرغم من ججميع المناظرات والمناهضات الى كانثفما :بين أجرائها , 
فقدكانت السلطئةالر وسية. والسلطنة الا نكليز بة متناظرتانفى آسية » ولبكن من جهة أشرى » 
كنت نر ىكل واحدة منهما شاد”ة أزر الاخرى . وكانت أور بة بأجعها تستفيد من الرعب 


يق أثر الروسيا فى الشرق قديا وحديثا 


الذى تلقيه الروسية فى قلب آنسية » فسقوط السلطنة الروسية كان مبدأ خلاص آنسية » وقد 
أشارت جربدة الطان بتار عنم حزيران سنة م*4١‏ الىمقالة فيرو هذه وأيدت رأيه من 
جهة كون انهيار الر وسية هو الذى كان مبداً نحرير آسية » وهذا عبن ماورد فى مقالة 
ر وجرلابون التى ترجناها عن « مجلة بإريز » . وكان أحدالروس اقترح علينا سنة ١١6‏ 
نشر مقالة فيجريدة روسية تصدر فى برلين -فررنا فى ذلك الوقت له مقالة نبين هاالأسباب 
الداعية الى الاتحاد بن الروس والشرقين» ونلوم سياسة الروسية الماضيةالتى كانت عبارة عن 
قبرالشرق وملاشاة الدولةالعئهانية » لفائدة الدولالغر بية » فكان جل الحسائر بإلمال والرجال 
على الروسية » ومعظم الفوائد لانكلترة وفرنسا » لأنه من المحقق لولا تقل حل الروسية على 
ظهر العمانيين وكونهم أصبحوا منعداوة اروس بحالة لايملسكون معها قيضا ولاسطا » لما 
كان مكن فرنسا الاستيلاء على الجزائر » ولا على تونس » ولا ايطالية دخول طرابلس » ولا 
انكاترة استلال مض ر والسوذان بلكانت الدولة الغقائية بأمتها ناعنة اوسن تقدر على جاب 
هذه البلدان » لامما فى بداية الأمى فالروسية هى النى كانت سبب سقوط الشرق و واسطة 
اشع اين الدزن! الالسعنار م وعران امكو انوي الل التلققة هو لد كين 
اليوم الشرق من أن يتدفس . واولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . فهذا 
المعنى كنت أوضحته قبل أن ابتدأ الكتاب الأور بيون ينبهون اليه . 

ثم ان هناك جلة وردت فى كلام العلامة فريرو فيها معنى كبير ينبتى أن ينعم النظر 
فيه جيع الشرقبين ألاوهى قوله : « انالروسية وانكلترة مع تناظ رهما وتنافسهما فالشرق 
كانت كل منهما شاد"ة أزر الأخرى ». ومعنى ذلك أن الروسية كانث تقل أظفار الأثراك» 
والفرس » والصينيين » فبملاشاة قوتهم أصبحوا لاإبقدرون على اغاثة الهنود » والافغان » 
والمصريين والعرب الذين مدت يدها اليهم انكلترة بالبطش والغصب . وكذلك انكلترة 
باستيلائها على هؤلاء قدعطلت منهم كل قوة حر بية » فأصبحوا لايقدر ون أنيؤٌ يدوا الدولة 
العئمانية » ولا الدولة الفارسية » ولا تركستان » ولا الصين بشئى* » فكان تكل من الروسية 
وانكلترة قدشدت احداهما أزرالأخرى بطبيعة الحال » وكان يبنهما تضامن » وان لم يكن 
جرى عليه نواطؤٌ من قبل فهوجار بالفعل . ومن الأمور النى. تؤيد هذاوقوع هذا التضامن 
بدوننواطق ليس بين أو ربا والروسية القيصرية غسب» بل بين أور بإوالروسيا البولشفيكية 


للامبر شكيب - نف 


نفسها» مع شدة العداوة الى بين الغ فين , 
فان الدول الغر بية أثارت على البولشفيك الاميرالكولتشاق» والحترال ديشيكين » 
والجنراليودينيش »ء والجترال فراجل » والمملكة البولونية » وحاولت اثارة الأرمن» والكرج 
وكل قوم ترجو فيهم النهضة » لفتال الحسكومة البواشفية » التى ترى فيها الخطرالأعظم على 
كيان اطيئة الاجتماعية الاور ببة. وقد بذلت انكلترة وفرنسا فى تسليح هذه الأقوام » 
وسوقهم على الروسية مئات الملايين » ولا تزالان الىرهذه الساعة نترصدان الفرص وتقر بصان 
بالبواشفيك الدوائر . 
اسكن قد حنرت هانان الدؤلتان كل الحنر » من أن تحرك على البواشفيك قوة 
اسلامية . فعرض بعضهم الرأى بالاتفاق مع تركية وتسليحها وسوقها على الروسية من جهة 
الفوقاس » حيث ينضم الى الترك هناك الكرج والطاغستانيون والتتر فل يقبل الحلفاء. هذا 
ارأى أصلا . ولاراق لم تسليح العجم » ولا الافغان » ولاتخارى » ولاخيوه » ولافرغانه » 
ولاغيرها من تركستان . ولارى البواشفيك بهذه القوا ت كلها وماذاك الالامهم يرون الخطر 
الاسلائى أعظم من الخطر البولشى.مهماكان الخطر البواشئى عظما . ومن الادلة البار زةعلى 
ذلاك انه لمانفر المررحوم أنور من البولشفيكيين وبرح موسكو سنة ١01‏ الىباطوم » ومنها 
انسل الى خارى وأثار نو رة تركستان اطائله الى حشد البواشفيكيون فيالق جرارة افمعها 
م نكر أحد باو ربا فى امداد أنور على البولشفيك » بل عند ماسقط أنور شهيداً فىأوائل 
أغسطس سنة 19+09 فرح عقتله الحلفاء » ول خف الجرايد الانكليزية سرورها . وىهذا 
مقنع لمن ببق عنده ثنى؟ من الرريب فى شدة تضامن أو رما بإزاء الشرق ٠‏ 
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افنتتح العرب المسامون السند وجائباً من الهند فى صدر الاسلام »ثم 1 كل الفتتح 
مود بن سبكاتكين الغازى الشهير ».ورسخت قدم الاسلام فى اطند من بعده . ثم استولى 
الاسلام على كل اطند بدون استثئناء » ودانت له ججيع ماوك الهندوس ء تقال لم ,ببق خارجاً 
عن طاعة الاسلام فى اطند سوى مملكة يقال طا ( اودبور ) طا ملك يقال له ( مهرانا ) وهو 
لقب أ كبر من مبراجا . وسبب تفرده هذا اللقب أنه هو الوحيد من ماوك اطند قاطبة الذى 
لم بخضع لسلطة الاسلام » ولذلك: هو الى يومنا هذا يتقدم فى الاحتفالات الرسمية ججيع 
نظرائه . ل 

وقد بلغ عدد المسامين فى اطند فى تار يم تجديد الطبع هذا الكتاب من مليوناً 
وعددهم الى الأمام لا الى الوراء 
| و عناسبة اطند هذه نذ كر ملخص تقسمات :لك البلاد العظيمة لييكون للقارى؟ تصور 

عام مها : 

فهى ثلاثة أقسام : القسم الأول هو المستقل تماماء وهو عبارة عن مملكتين فى 
الشمال ( نيبال ) و ( بوتان ) » وأهل نيبال خجسة ملانين كلهم هندوس » وأهل بوتان مليون 
واحد هندوس أيضاً فيهم فليل من المسامين » وكلوم أمة حار بة مشهورة بالشجاعة » وأشهر 
عسا كر اند الانتكايزية هم من أبناء هانين المملكتين » ,تطوعون فى الحندية نظراً 
لفقر بلادهم © ووغورة أراضيهم . وللا نكليز هناك وكيل مقيم لا كاد يكون له نفوذ 
0 مالقسم :الثاني وهو الذى نحت جاية انكلترة » وهو يدفع خراجاً سنوياً لهاء 
7 ركه وأمياؤه مضطرون أن حضروا حفلة تتو بم ملك انكلترة امبراطوراً على اطند » 


للامير شكيب نارون 


وعدد هذا القسم .7 مليونا » أى سكانه مع سكان القسم المستقل لا يزيدون على بر بع 
الامراطورية اطندية 

وبقية اطند تديرها الحسكومة الانكليزية مباشرة كسار أملا كها 

فالامارات التى هى نحت الجاية هى ما يأتى : ( حيدر آبإد الدكن ) » أهلهام١‏ مليوناً 
أ كثرهم من اطندوس ولكن عاصمة البلاد أ حكثرها مسامون وسلطاتها مسل يقال له 
( النظام ) » وفيها وزير مقيم من قبل الانكليز لكن نفوذه على المملكة محدود . وهناك 
جيش عدده .م ألفاً أكثره عرب من ( حضرموت ) . ولحيدر اناد نوعان من الجند : 
الأول يستقل به سلطان البلاد » والثانى مرصد للاشتراك فى جاية المملكة الطندية كلها وهذا 
قواده من الاتكليز . والخراج.الذى تدفعه يدر آبإد لاتكلترة زهيد » واستقلاطا الداخلى 
كاد يكون ناماً 

وقد حدث بين نظام حيدر اناد وا تكلترة خلاف ف السنين الأخيرة من أجل ولاية 
كبيرة بدعى النظام أنها تابعة لمملسكته » ويزعم الا تكليز أنها ما ينبنى أن ياوه هم رأساً . 
ولا نعل كيف اتنهى الأمى بدنهما ولكننا نعل أن انسكلترة لازال مصرة على الاستئثار 
يلك الولاية , 
ونظام حدر آباد أوسع ملوك الاسلام ثروة" ومن أغنى ماوك العام » وقد كانت له 
اليد البيضاء على آل عهان والخليفة عبد الجيد بن السلطان الخليفة عبد العزيز الذى طرده 
الأنراك الكاليون وألجأوه الى أور بة لا ءلك شروى نقير تقريباً فأقام أولاً بمونترو من 
سو يسرة ثم اتتقل الى نيس من ساحل فرنسة على البحر المتوسط ( والعرب تقول نيقة ) 
و بلغ نظام حيدر اباد أن الخليفة قد يصل من الاحتياج الى حد يمس” بكرامة الاسلام ورأى 
أنه لا بليق بالمسامين أن يصير السلطان الذى كان خليفتهم بالأمس الى حالة كهذه من البؤس. 
والطوان فرتب له ثلامائة جنيه فى الشهر وحفظ شسرفه من أن يذل وكان له بذلك اليد 
الحمودة عند المبع لا سما أن الخليفة عبد الهيد هو من يستحقون كل خير وانه من خيار 
الملوك فى طهارة أخلاقه واستقامة مباديه وسعه عقله ومعارفه واخلاصه:الإسلام والمسامين ٠‏ 

- انه فى أوائل هذه السئة بسو افرئحية ازدادت العلاقة بين الخليفة عبد الجيد 
ونظام حيدر اناد بزفاف كرعة الخليفة على نجل النظام » وم بحسن وقع هذه المصاهرة فه 


م الفتوحات الاسلامية فى اطند 


انقرة لأن الكاليين خافوا من أن يتوكاً الحليغة على ثر وة : النظام فى بث الدعابه فى ركية 
لاعادة الحكم اللمكى ليها » وكذاك لم بحسن وقع هذه المصاهرة فى انكلترة لأن الا تكليز 
خشواء ان تجعل عبد اميد مركزه ه فى حيدر ناد فتجتمع مسامو اطند من -دوله وتخلق 
هذه امسئلة طم مكلا جديداً » والحقيقة ان خوف الفريقين 507 حيدر 
كناد مستعدللبذل فى سبيل الدعاية الملكية فى تركيا ولا الخليفة سيكون مركزه فى اطند . 
وان ان يقع انقلابى تركيا الا حوادث غير عادية تحضل فى داخل تركيا .وتما برجح فى العقل 
أن انقلاياً كهذالا ؛ يع الا بعد وفاة مصطى كال 

تم ( مسور ) وهى أرق مملكة فى الطند وأعلها مختلطون مسامون وهندوس » 
وااللك عه و قال 4 ميزاما عتدودى وفنا لين ندوة 

ثم ( كشمبر ) وعدد أهلها بحسب الاحصاء الأخير أر بعة ملايين منهم ثلاثة ملايين 
ونضصف مسامون ونصف مليون هنادك . ولكن الموراجا هندكى . وهى فى ششمالى ا طندم] أن 
مور فى الجنوب . وقد حصلت فى كشمير فتنة شديدة بين المسامين والطنادك فى العام 
الفائت سببها أن الحسكومة النى هى فى يد الهنادك أها نت بعض ا مسلمين وجرحت شعورهم 
الدينى وذلك ا قيل انه بعض الشرطة أجبرت أناسا من المسامين بالسجود للاصنام قرا لم 
فهاج المسامون فى شان اند وزحفت منهم عصائبٍ على كشمير بر وأقامتها وأقعدتها وم 
نسكن الفتنة الا بدخول جحش انكلازى بمكن من اعادة الراحة يننا الحكومة أخنت 
تفحص عن شكاوى المسامين . ولا يزال هؤلاء يطالبون بعزل المهراجا الهندى وأن يتولى 
كشمير أمير مسلم بنا على كون أ كثرية كشمير من المدامين . ولتكن ان ازم العمل بهذه 
القاعدة كان لا بد من فقد الملمين لعرش <يدر !باد التى فيها الباموف نحو من مليونين 


واطنادك ١١‏ مليوناً. 

م ( ترافتكور ) وأهلها أر بعة ملايين أ كاثرهم هندوس ومعهم مون ©» وم 
مجلس ندوة » وعليهم مهراجا هندوسى 

م ( بروده ) عد أهليا مليونان هندوس » وطا مهراجا هندومسى وهى ملكة راقية 
غنية وفيها مسامون. 


ثم ( غواليار) وأعلبا مسامءون وهندوس ولكن المهراجا هدادومسى © وعدد أهلها 
ل ل 'معدودة من البلاد الراقية 0 وعندها 


للا مير شكيب أشنا 


ثم ( ايندور ) وهى فى قلب اطند أيضاً » وأهلها مليونان هندوس » وملكهم منهم 

ثم ( أودور ) النى مى ذ كر سلطانها أنه يتقدم جيع ماوك ال مندوس وهى فى وسط: 
اطند أيضا . 

ثم ( رامبور ) وهى امارة اسلامية:» عدد أهلها نصف مليون أو بزيدون » عليوم 
ملك ملم يقال له النواب 

م ( جهور ) وههى نصف مليون أيضاً » وأهلها مسامون م نواب 

نم هوبال وأ كثر أهلها هنادك » ولكن الأمير مس » وكان لم ملكة يقال لما 
( بكم ) ويقال طا الرئيسة كانت متزوجة بالعلامة الجتهد الشهير ذى التصانيف العديدة الممتعة 
بإللغة العر بية السيد صديق حسن خان بهادر » وقد كان فى مبد أمرهكاتباً عندها » وقيل 
ان الانكليزكانوا نقموا على السيد صديق خا نكتابات له تثير اطند عليهم فأرادوا قتله 
فنازت هذه الملكة بهم وذكرت لم مواقفها فى ورة اطند الكبرى وائقاذها عدداً كبيراً 
من الانكلي زكان اطنود على وشك الفتك بهم وما زالت بهم حتى أفكاتم عن قتل صديق 
حسن خان » وأثبتت ماكان عندها من قوة ارادة 

وقد خلفت « البيكم) المذكورة ( سكم ) أخرى » ثم مانت هذه من سئتين وثولى 
الحم ابنها الأمير الحالى وهو رجل عاقل مود السيرة وطنى النزعة » ولفد كان فى العام 
لماضى بلندن فى المؤتمر الهندى المسمى بإمائدة المستديرة وقد عرفنا من رجله الأمبر أجحد 
غان ناظر حر ببة بهوبال وهو من أمائل من عرفنا من رجال الهند 

ثم ( بها وايور ) فى شماق اند » عدد أهلها مليون وهم مسامون وطم واب مسلم | 
أبضاً ثم جبور وجود بور وآلور و بيكائير وجسامار وكونا ) » وكلها امارات هندوسية » 
ونونك وأهلها مسامون » وريفا وبإثيالا وناءها وجإن وكولابور وسكانها ختلطون . 
مسامون وهندوس 

وأما القسم الثالك الذى تليه انكلترة مباشرة فعدد سكانه .مم مليوناً وأهم بلاده 
( البنغله ) و( البنجاب) و( اغرا) وولايات ( مدراس ) و (مباى ) 

ولفد ثرنا ذكر نقاسم الهند هذه ولو بصورة #اة - لأن القارىئ' قاما بجدها فى 
الكتب العر بية . ثم لأننا أحبينا أن نذكر نسبة عدد مسامى اطند الى عدد الطندوس.. 
وأن نبين أما كنهم من الطند 

(م508؟ - ول ) 


الإفلة الاسلام فى جاوى وماجاورها 


الاسلام فى جاوى وما جاورها 
كر 


١‏ سمدم المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام 


ونا كان المؤاف أشار فى حاشية كتابه الى تسرب الاسلام من الهند الى جزائر 
الأوقبانوس واستيلائه على جزيرقى جاوى وسومطره العظيمتين رأينامن الضرورى أن 
نقول كلة فى هذا الموضوع وهى : 

ان الاسلام بدأ ينتشر فى هاتيك الجزائر فى أواسط القرن الثامن للبحرة أو الفرن 
الرابع عشر لإيلاد وفى بلدة ( غريز.يك ) من بلاد سورابايا من الجاوى قير مولانا ملك 
ابراههم أحد كبار امجاهدن الذن سبقوا الى نشر الدعوة الاسلامية فى تلك الحزر القاضية » 
ووفاته وقعت فى دايع الأول سنة ممم الموافق ه ابريل سنة ١41‏ ء وكذلك فى 
بلدة « بازه » قر ( الأمبر مد بن عبد القادر ) من ذريبة ( الخليفة المستنصر 0 
توف فى م" رجب سنة ووم الموافق ١6‏ أغسطس سنة واع؛ . وما زال الاسلام ينغا 
فى هاء تيك الأقطار حتى بلغ عدد المسامين فيها مم مليوناً أى نحو نصف عدد مسامى المند 
وهم فى الفقه على مذهب الامام الشافى رذى الله عنه 

وهذا الاحصاء هو الاحصاء الرسمى اطولاددى منذ نحو ه؟ سنة ء فلا بد أن يكون 
عدد المسامين ازداد ايوم على ما كان فى ذلك الناريم ء ولفد نششرت ( مجلة العالم الاسلانى ) 
الفرنسوية فى سنة وا أر بع حاط رات على سياسة هولائدة الاسلامية للعلامة المستشرق 
اطولاندى. ( سنوك هور غرونيه ) مستشار نظارة .المستعمرات اطولائدية فى المسائل 
الاسلامية والعرنبية.ؤهو من الافذاذ الذين وقفوا على أحوال الاسلام عموماً و بلاد الخاوى 
و وأقام بتلك الديار باو سنة قتل تل فيها أمورها علياً » و يقال انه دخل مكة والمدينة 


الامبر شكيب ارا 


لل م0 
فى موسم الحج متنكراً فهو الذى حقق فى :لك الحاضرات أن عدد المسامين الخاضعين فى 
جزائر الاوقيانوس » لسلطة هولانده هو هم مليون نسمة وقد ازداد هذا العدد كثيرا 
حتى بلغ الاحصاء الاخير نين مليوناً أى فى سنة ممه بلغ مسامو المستعمرات الهولائدية 
هذا العدد ع وكانوا من ١١‏ سنة ه46 مليوناً » فنسكون ز يادتهم فى هذه الاثثتى عشرة سنة 
خجسة ملايين نسمة » فأنت ترى أن عدد هم مليوناً هو قدي العهد قد يكون يموجب احصاء 
مضى عليه ثلانون سنة بإلاقل 
وف السنة الماضية نشر و جورنال دوجنيف »© رسالة لمكاتب له كان فى بلاد الحاوى 
واطلع على أحواطا اسمه المسيو « بول بوردارى »6 عرنقلعهه85 انها زعم فيا أن 
الاحصاء الذى أجرته. الحنكومة اطولاندية سنة .و١‏ ثبت أن عدد المسامين فى 
مستعمراتها تزايد جداً وأنه بلغ الآن 4+ مليون نفس وعليه تفلأ محض احصاء بعضوم 
مسامى تلك الجزائر بعشر بن مليوناً كا رأيت مرة فى احدى الجلات العر بية المطبوعة صر 
وكان طؤلاء المسامين هناك سلاطين وأمراء مستتقلون فا زالت هولائدة تتغاب على 
واحد بعد واحد منهم حتى أخطعتهم لساطائها تماماً » وكان استصفاؤها بقية استقلاطم فى 
اخضاع توانغ كو مد دافوت سلطان 1 نشه الذى دخل تحت جابة هولائدة سنة م.و١‏ 
ولقدكان انتشار الاسلام فى :لك الديار - بحسب تحقيقات العلامة هورغر ونيه - 
بواسطة تجار مسامينطرأوا عليبامن اند مقتفين آثار جار اطندوس الذين كانوا يترددون 
الى تلك البلاد و يطبعون أهلها بطابع مدئيتهم البرهمية » خاء الاسلام واستماهم اليه وما زال 
يتقدم فيهم حتى غلب على جيعهم تفريباً كل ذلك بطرق سلمية » وبدون أدنى قهر ولا 
عنف منها الاما حصل من أهالى شرق جاوى الذين غلبوا بعض جاور يم بالقوة فن جاوى 
امتد الإسلام الى سومطره والى قسم من بو رنيو وسيليب والجزر التى الى الشرق . وابن 
بطوطة الرحلة الشهير امتدح ملك سومطره فى القرن رابع عشر بأنه جاهد فى الكفار . 
ولم يزل الاسلام يتنشر فى البقايا الباقية على الوثنية حتى احتج كثير من اطولائد بين 
على تساهل الحكومة الهولاندية فى ذلك وكيف انهاتسمح الاسلام ب! كتساب هذه البقايا . 
وأ كثر من صخب لذلك هى جعيات التبشير المعهودة » ولكن المستشرق هورغرونيه 
يفصل هذه المسئلة بإلكلام الآتى مترجا عن محاضراته السابق ذ كرها : 


99" الاسلام فى جاوى وما حاورها 


« يحب على الحنكومة أن محر من وضع كثير من المأمور ين الوطنيين الذين 
يدينون بالاسلام فى البلدان التى أهلها وثنيون اثلا تكون قد ساعدت على نشر الاسلام 
بدون قصد منها . وهذا لهذور قد وقع فيه الأمان أنفسهم فى الستغمرات الألانية بشرق 
افريقبية . ولكن الخطر عند نا أعظم لأن الملأمورين الوطنيين من أهل الجاوى هم 
فى الغالب من المتعلمين والمطلعين على أصولنا الادارية » ولس عندهم تعصب مفرط 
فى الدين » « بحرن السححاء عتين رياه يل الحسكومة الى اسخدابي .فد 
٠‏ ينشكر أنه مع تماد الزن يؤثر وجود هؤلاء المأمور بن المسلمين فى مسألة نشر عقيدتهم 
بين الوئنيين ما يؤترجولان التجار المسلمين فما ينهم . ولعمرى لا يكن منع هؤلاء التحار 
أن يجولوا فى تلك الديار ححجة أنهم يدعون الى الاسلام اذ يكون ذلك عملا مخالفا للعدل ‏ 
ولكن بحن تدير الأمى واستعال الحكمة فيه بحيث لا تكون نحن قد ساعدنا بأنفسنا 
على :أسلام غير المنلمين » 

فأنت ترىأها القارئء* أن العلامة هورغرونيه ‏ الذى هو معدود فى الأقلين تعصياء 

والذى من أول محاضراته الى آنخرها .ينب حكومته إلى خطر الاتقياد الى طلب جعيات 
التبشير المسيحية من جبة الضغط على حرية الاسلام الدينية ‏ هو نفسه حذر نفس تلك 

الحسكومة من استسكفاء الأمورين المسامين مدة طويلة فى بلاد الوثنيين » ولو م بحكن 
عذدهم تعصب مغرط » لثلا يؤثر ذلك فى عقائد الوئنيين شرح الله صدورهم للاسلام . 
و بعبارة أخرى ان مصلحة هولانده ‏ وأور با كلها - - تقضى بترجيح بقاء الأهالى وئنيين 
على أن يصير وا مسامين . هذا ظاهر لا يقبل أدنى جدال . فيل باترى تجهل الأورفى أن 
نقل الانسان من عبادة الصنم. الى عبادة الواحد الأحد هو أولى بالانسانية وأجدر بأنكو: ن 
هدف مساعى الأمم المدمدنة «#كلا . لا يجبل الأورى ذلك ولكنه بعل جيداً لاسماالمستشرق 
العظم اذى هو مثل هورغرونيه أن الاسلام لا يجتمع مع الذل فى قلب واحد غك جاء فى 

العروة الوئق بقل جال الب دين الأفغانى وتمد عبده » وأن الشريعة القرآئية قد ضمنت لمتبعها 
كل شمر وط الخرية وانتظمت له ججيع أسباب الاستقلال » بحيث لا بقدر أن يحكم فى رقبته 
أعنناً الا:اذا مرق-من أحكام تاك الشرزيعة . . فلذلك لا:.جتمع حب الاستعمار الأوزوفى 
والميل الى الاسلام فى قلب واحيد لأن المستعم رين يعلمون ماو راء الأ كة واذلك أهم شه 


الامبر شكيب 22> 


تناصبه الدول المستعمرة الحرب هو نشر الدعوة الدينية وحفظ الشريعة الاسلامية والأخذ 
بعزاتم الاسلام . وان كان بعض عقلاتهم مثل هو رغر ونيه ينصح بإعطاء الحربة الديفية 
وينهى عن التعرض للسامين فى عقائدهم فذلك انما هو من خوفهم الثورة والانتقاض, 
ووقوع الدول المستعمرة فى المقم اللقعد من جراء هذا الأمى » فترى مثل هذا النفر 
ينصحون بالاعتدال وعدم مصادمة المسلمين فى عقائدهم من باب اختيار أخف الضرر بن 
لاغير ومع ذلك فلا يطاقون هذه الحرية على أرساطا بل جعاون الجر ها رقنا 
والاحتياط رائداً » وبالجلة فيجتهدون بأن تكون مقاومتهم الاسلام فى الأمور السياسية 
علنية لاضراءفيها » وأمافى الأمور الدينية فيجعاونها خفية لا مجاهرةفيها حث لا تدعوالى 
الاضطراب ولا تبعث على الاتتقاض 

هذه هى سياسة العقلاء من المستعمر بن » فأما سياسة المنهور بن فهى معلومة لاحاجة 
الى اكلام عليها لا تعرف لمسلم حقاً ولا حرية وقد اعترف العلامة مورعريوتة بأنحزباً 
فى هولانده ممالا لجعيات التشير بحث الحتكومة أن تحمل مسلمى الجاوى على النصرانية 
فبين الخطر العظم من ممالأة جعيات التشير على مساعيها هذه فى تنصير المسلمين وطعن فى 
مزاعم بعض النواب فى الندوة الهولاندية كون اسلام أ كثر أهل الجاوى والجزائر النبرلاندية 
لا بزال اسمياً فلا بأس عاملتهم بغير ما يعامل به المسلمون وقال : ان هذا القول هو فى 
منتهى الحاقة وانه جب على كل وطنى هولاندى مهمه مستقبل وطنه أن برده بتانا و حدر 
الحكومة من سوء عواقبه . وهو ينبه الى كون الضغط يو رث الانفجار . وأن حكومة 
هولاندء كا أنها متهمة عند جعيات التنصير بالتسامح مع المسامين فهى متهمة لدىالمسامين 
باضطهاد الاسلام فلا يجوز أن نؤيد بعملها حجة من يرمونها بذلك . 

ومن رأى هذا العلامة أن الحسكومة اطولاندية تخطى* اذا أقامت عقبات فى طر يإ 
الحج لاسما أن مسلمى الجاوى وسومطره هم أشد المسلمين محافظة على هذا الركن من 
أركان الدين وأن تصعيب الحج عليهم لا يأتى هولانده بغير اثارة الخواطر وقلق الأفكار 
وهو يرد على بعض النواب اطولانديين الذين يسترسلون الى الحينالات من أمس" الحج 
ويظنون أنفسهم قد أحسنوا صنعا فى جل الحكومة على مئع الحج أو'تصعيب سبيله ' . 
ويقول : ان على الحكومة الطولاندية أن تلك سبيلا وسطا فلا تحث على فر يطةاسلامية 


ذنن الاسلام فى جأوى وما جاورها 


ولا فا 1 أحسنت صنعاً فى الطريقة النى انبعتها فى فريطة الركاة فقد 
أعلنت أنها تعتيرها من قبيل الصدقة الاختيارية فلا تحمل عليها أحداً بالقوة ولا. 
كنعها بإلفوة . 

وأما من جبة القضاء فهو يذهبالى عدم سن قوانين مأخوذة من الشريعةالاسلامية 
ما خطر ببال بعضهم بل ينبنى جل المسلمين على القانون اطولاندى الاما تعلق بالأحوال 
الشخصية كا( كاح والطلاق والمراث فهذه وز أن تفصل بحسب شر يعتهم . وغرضه 
من ذلك عدم تقوبة هذه الشريعة النى حول تطبيقها بأسرها دون الصبغة الأور بية التى 
ينبنى أن تسكون مجاهيد هولائده مصروفة الى نشرها تدريحاً . فان هورغونيه يقول : 
ان سلامة المستعمرات اطولاندية متوقفة على نش المدنية الغر بية والثقافة اطولاندية فى 
مسلمى تلك الجزائر الى أن يصير وا فى هذا الباب كاطولاند بين أنفسهم فيكون هولانديون 
فى الشرق م يكون هولانديون فى الغرب ولا برى ذلك: مستحيلا ولا بحد الاتحاد فى الدين 
شرطا فى انحاد الوطنية بل يقول : انه مالم يمع اخثلاف المولائديين الإرونستانت مع 
اطولانديين الكاثوليك واطولانديين اليهود ثم مع الملاحدة والمعطلة من اطولانديين ان 
ونوا جبيعا أمة هولاندية فلا بنع اختلافهم فى الدين مع مسلمى الجاوى وسومطره أن 
يكون هؤلاء فى بوم من الأيام وطنيين هولانديين وذلك تحمل هؤلاء المسلمين على الثقافه 
اطولاندية التى تتغلب فى نفوسهم على أثر الدين . وهو يتمشى فى جيع آرائه على هذه 
النظرية » وكأنه يعم أن مهاجة المسامين من جبة العقيدة رأسا أمس عقم لا يأتى بأدق 
فائدة » ولايعود على هولانده الا بالضرر ء فلا يألو جهداً فى تحر قومه من سلوك ذلك 
املك الصعب » و يشيرالى صبغ الأمة الجاوبة بالصبغة امولائد يشمن طريق العل والتر ببة . 

أما حيث حد هور غر ونيه متشدداً الى الدرجة القصوى فهو فى السياسة الدولية 
فانه 5 جبارا دون أدنى محاباة القطع كل علاقة سياسية بين الحاو يبن وسائرالحكومات 


مصر وحضر موتوجزبرة العرب » عا كفين على مطالعةالنا ليف التى تحرر ف البلادالعر ببة» 


الامبر شكيب 1 


وأنه الى اليوم لم يوجد عاطفة جاوبة قومية تناهض هذه التزعة الدينية العر بية 

يظهر من هنا اتفاق الاور بين على بث روح القومية بين أمم الاسلام أملا بتشظية 
عصا الجامعة الاسلامية . فاننا قد رأينا أثر هذه السياسة فى مواضع كثيرة من بلاد الاشلام 
فكأن الاور بين يرون خطر القومية أخف جدا من خطرتلك الجامعة ‏ ولذلك هو يرى 
أن لاهوادة مع المسامين الجاو بين فما لو أرادوا أنيتضامئوا فى السياسةمع سائر مسامىالمعمور 
وأنه يجب منع قناصل تركيا الذبن «تمثاون هناك بصفة وكلاء دولة الخلافة من أبة مداخلة 
كانت مع الاهالى . وأغرب من هذا أنه ينصح بمنع الاشتراك ف الاعانات لسكة حديد الحجاز 
وعدم اباحة أبة اعانة كانت لحرحى العساكر العثمانية أو لأرامل جنود الاثراك وأنتامهم ب 
يقيم النكير على ذلك بكل تصريح وينسى مافى ذلك منعخالفة مبادى” الانسانية ‏ وحث 
حكومته علىمنع ذكر السلطان العثهاتى فى خطبة الجعة وعلى مىاقبة التعليم الدينى حتى لابقع 
فيه شى؟ من الدعوة الى اتحاد الاسلام ‏ وكأنه بريد أن ينحصر ف المواعظ وأحكام الصلاة 
وذكر نواقض الوضوء مثلا ‏ و يطلب حذف باب الجهاد من الشر يعة و بالاختصار فهومع 
مااتصف به من الاعتدال يريد أنيمحو أتركل تضامن اسلاتى مع المسامين التابعين طولانده » 
وأن ينسخ من التعليم الاسلان ىكل مافيه رائحةالدفاع عن الامة » وفى هائين النقطتينلايرى 
فى.المنام خليلا ... 

ثم ان هناك مسثلةمهمة ,يقال طا مسئلة الحضارمة » وهذه تسكريثالمسكومة اطولاندية 
اكثر من كل مسئلة سواها فى الجاوى لأنهمعلو م كون اهل حضر موت من أقدم اهل الارض 
على الاسفار » وان فقر بلادهم مع مضاء عز عتهم بحملانهم على جوب الافاق » واكثر 
ماينتشرون فى جزائر الجاوى والبحر المحيط» فكانت الحسكومةاطولاندية حسب طم حساباً 
كبيرا وامد مايضيق صدرها بهحرتهم الى :لك البلاد خشية أن ينشروا الدعوة الاسلاميةأو 
ينبهوا الاهالى السذج الى الامور التى لولا الحضارمة ر عا لاينتبهون اليها ها زالت. تضع 
الحواجز امام نز وهم فى تلك الديار وتراقب حركاتهم وسكناتهم » وهى نحتج لذلك بكونهم 
فى الاكثر أفافين لا يأتون الى الجاوى بشى؟ من رؤوس الاموالواهم هوعنعون غيرالمسامينمن 
دخول بلادهم حضرموت فلا يحق .هم اذاً ان يطالبوا بدخول بلاد هولانده ‏ لأنجزائر 
الجاوى وسومطره وبو رنيو وملحقاتها هىملك هولانده وه ىأولى من الاهالى ببلادهم ... 


00 الاسلام فى جاوى وماجاورها 


و بناء على ذلك فقد ضو يق الحضارمةوغيرهم من العرب فى قضية المهاجرةالى المستعمرات 
اطولاهدية أو النيرلاندية ما يقولون ولكن لم تخل الخال من كون كثير بن من الحطارمة 
يمكنوا من الدخول وأوطئوا تلك الديار وصار وا من اهلها » فترتب على ذلك ان الحكومة 
الطولائدية التى هى من الاصل غير صرتاحة الى وجودهم بين مسامى الجاوى (لكيلا تنطو 
حصافتهم على سذاجة هؤلاء ويوقظوهم من,غفلتهم النى هى درة الحلب الاستعمارى قد 
جعلت نضيق عليهمق غدواتهم ور وحاتهم وتنغص عليهم عبشهم وتفعل ما شااءت انحملهم 
على ترك نلك الدياز 

فالاستاذ هور غر ونيه يتكلم على هذه المسئلة ما بلى ترجثه : 

« ان عدم قبوانا للحضارمة من الاصل لم يكن مخالفاً للعدل وكانت له اسباب يمكن 
أن يبنى عليها » فلم تنتبه له الحنكومة » وسمحت طؤلاء بالدخول على شروط يسهل عليهم 
القيام مها . لكنها بعد ان سمحت طم بالاقامة جعلت تراقب حركاتهم بصو رة لانطاق ؛ 
وريعاكان لسياسة المأمو رين الذين تختافانظار بعضهم عن بعض ف الشدةوعدمها مدخل . 
فى تشديد هذا الحناق على الحضارمة بحيث أصبح العرنى هناك لاعلاك شيئا من الأمان على 
حالهواستقباله . فاضطر بعض ذوى الشأن منهؤلاء العرب الىرفع امهم الى الخلافة (تركيا) 
وملاوا الجرائد الاسلامية بشكاو مهم حتى يتمكنوا من تنفيس الخناق الذى هر فيه و يتعاطوا 
نجارتهم ومس فقهم بدون تلك القيود الثقيلة النى هى حجر عثرة فى سبيلها » ولكن مالار يب 
فيه ان تلك الشكايات فيها مبالغة كبيرة » ٠‏ 

ومن شاء النوسع فىهذا الموضوع ومعرفة ماهى عليه حالة اسلام الجاوى وماهى سياسة 
هولادده هناك وكيفية نظرها الى مستقبل تلك المستعمرات » اذ كان تكل دولة مستعمرة 
لامها ثنى* مثل الاستيئاق من مستعمراتها والأمان الأبدى عليها » فعليه ,عطالعة يموع 
المحاضرات الى القاها هذا الاستاذ والنى. تمد فىآخرها جلة لابأس بنقلها وهى : 

( ان الاسلام والنصرانية يعكنهما الاجتماع واحتهال احدهما الاخرى فىمارسة الحياة 
الوطنية على شرط أن عكن: رفع فكرة الانحادالاسلاى . ولفد رأينا مقدار مساعدة الأحوال 
لنافى نحقيق مشسروع ادخال المسامين الجاودين ففالامة اطولاندية بدون اثارة المسئلة الدينية . 


الاير شكيب ٠‏ "29> 
ولعمرى ان كثير ين منا يمكنهم أن يأخذوا دروساً من التساهل الدينى عن اولئك الاهالى > 
وكنى بهذا شهادة 


بسنا 

وقد اعتنى عاماء هولائدة جد الاعتناء بتمحيض تار بخ الجاوى وجغرافيتها نظراً 
لسكونها من أبدع وأغنى بلاد الله ولكونها من هولاندة كان الطند من انكاترة فألفت 
على ناث الجزر مثات من الكتب والرسائل ونحن لا تنقل هنا سوى ما تعلق بدخول 
الاسلام فيها وأحوال المسامين على وجه الاجال . 

قالوا ان الذين أدخاو | الاسلام الى تلك الجزر هم العرب وذلك بواسطة النجازة 
والملاحة فانهم نزلوا أولا بالنغور البحرية وبالمراسى الشهيرة وأخذوا ينتشرون منها شيئا 
فشيئًا الى الداخل وكانوا لا يلوون علىمى” سوى الأخذ والعطاءولم يظهر أصلا امهم قصدوا 
بإدى" ذى بدء تأسيس ملك ولا فتمح بلدان واتكن عند ما صارت الأمة الماليزية تناظرهم 
وتسدة عليهم طريقهم التتجأ هؤلاء العرب الملاحون المرابحون الى القوة المسلحة حفظا 
لحر ينهم و وقابة ارفقهم فكانت بملكة دماك عاههد<! وهى أول فتح عرلى فى الجاوى . 

وكان جغرافيو العرب قد عرفوا من زمن قديم بلاد ماللزيه وثبت انه فى الفرن 
العاشر والحادى عشير والثانى عشر طاف كثير من سياح العرب فى سواحل اطند والصين. 
والجزر المالمزية . قال المسيو بيارغونو دهده و11 صاحب حكتاب ( الاستعمار 
المولاندى للجاوى » ان المددينة الاسلامية فى الفرن العاش ركانت تامع بإسطع أشععتها 
وكان الخليفة ,تولى سلطنة قوية سعيدة وكانت من جيع الجوانب عند طرق النجارة 
فيتلاق فى وسط بملكة الخليفة الشرق والغرب وقد أحصبت تلك الطرق بين الغرب والشرق 
فكانت نمسا الاولى من البحر الاجر الى الحجاز وجدة الى السند واطند الى الصين والثانية 
من انطا كية الى بغداد الى الابلة الى اطند والثالئة من جبة بحر الخزر الى الشرق والرابعة 
كانت تبدأ من طنجة فى الغرب فتخترق أفريقية الثمالية الى مصر الى. الشام الى بغداد 
فالبصرة فالاهواز ففارس فكرمان الى السند فاطند فالصين والخامسة كانت شهالية تبدأ من 
ألمانية: فتمر بإلر وسية الى بلاد مأو راء النهر الى الصين . وكان انتشار قوة الاسلام اقتضى 
نوسع المعلومات الجغرافية فوجه زحماء الاسلام عنايتهم الى جوب جيع البلدان القى 


فعس الاسلام فى جاوى وما جاورها 


دخلت فى حوزتهم وافد أصاب المسيور ينو 86504 فى قوله : « ان فتوحات الاسلام 
الأولى تأنت بدون برنامج معينوعلى طريق الاتفاق ولكن كان المسامون كلا فتحوا قطراً 
حددوا حدوده وخططوا مسالكه واجتهدوا فى معرفة موارد حياته . 

ثم قال ان المسعودى قد عرف الجاوى وذكر استيلاء اطند على الجاب افر فى منها 
وأشار الى وفرة الحبالالنار بة فيها . ومما قاله : انهلا يكن مع رفة حدود سلطنة مهراج الزيج 
أو الجاوى وجيوشه لاتخصى ويذبنى للانسان مسير ستتين حتى يأ على جيع مالكه . وف 
بلاده تع أنواع الأفاوربه والعطور مما لا بوجد عند ملك غيره و يصدر منها الكافور 
والطيب والقرنفل والصندل ال ومالك المهراج بحدها بحرلا آخرله يتصل ببلاد الصين. اتنبى 

فكانت الجاوى يومئذ معدودة فى ممالك الطند وف القرن الحادى عش والثائى عشر 
ازدادت الفتوحات وازدادت معارف المسامين الحغرافية وأصبح الارخبيل المالنزى” معروفا 
ومنذ أوائل القرن الحادى عشر ظهرت روح الدعاية الديذية بشدة عظيمة فى الحروب الصليدية 
واشستدت المصارعة بين جنود الخليفة والبارونية الافرتج . الى أن قال : انهفى: القرنين 
التاليين صارت الدولة ملوك طوائف وانفصلت بعضبا عن «مض وتغيرت الطرق التى كانت 
بين المشرق والمغرب وساقت هذه الألدوال مهاجرى العرب الى بحر المند . وف القرن 
الحادى عشر زار أبو الر حانمجد اهنا وكتبعنها . وفى العصر الذى ,لوه كان الادر يسى 
فى بلاط روجر صاحب صقلية وكان ياد عن جار العرب الذين يترددون على بلرم وهوأول 
من سمى بإسم الماليز أحد الشعوب السأكنة فى الجاوى . وذكر مابين هذه الجز برةوجزبرة 
ماداغسكر من العلاقات ووحدة الجنس . ولكن إسوء الطالع كانت معلوماته فى الاطلس 
الجغرافى لا تزال على ما كانت عليه معلومات بطليموس فكان بجعل قارة افربقية ندة 
جداً الى الشرق . على أن هذا الأطلس نفسه الذى أنبأنا عنه المسيور ينو يدل على البسط 
العظم الذى نسطه العرب فى ججيع أصقاع الاقيانوس اطندى ونقل ابن سعيد ( أبو الحسن 
نور الدين على ) المولؤد سنة ١١74‏ أخباراً كثيرة عن رجل اسمه ابن فاطمة ساح فى 
سواحل افريقية الغر بية حتى بلغ الأبيض وطاف فى السواحل الشرقية حتى بلغ 
سوفله . وحن نعل أن السواح ل الشرقية هذمكانت دائماً حط رحال العرب وانه كان فى أواخر 
الفرن الحامس عشر فى ساحل موزامباق جالية اسلامية جليلة عا كفة عن أشغال البحر 


للامبر شكيب لذن 


بصيرة جيداً يهاب الرباح وتجارى الأبحر الجاورة و بين أبدها خرط بحرية وآلات متنوعة 
متعلقة بصنعة الملاحة . وأحسن من وصف بلاد الجاوى من هؤلاء الجغرافيين أبو الفدافم 
كون معلوماته ليست فى تنهابة التمحيص فل يكن أحد ليقدر على ما يقدر عليه فى وقته من 
الاطلاع والتنقيب فقد حج الى مكة ثلاث مرات وعرف الشام والعراق وكان كشير الاختلاط 
يصاحب الديار المصرية فاطلع على أحوال الجاوى وال+مزر الجاورة طا ونش ركل ما عنده من 
الع فى عصره عن هذه الجزر العحيبة فقال ان الحاوى طا عدة أسماء . وذكر ابن سعيد ان 
جزار الرابج اشتهرت كا روى عنها التجار والسياح . وأ كبرها جزيرة السربرة التى طوظا 
أر بغهائة ميل من الشمال الى الجنوب وعرضها مائة وستون ميلا ال . ثم يقول أبو الفدا : 
فى جنوفى الاقلم الأول جز برة كبيرة ف البحر الأخضر ذ كر ابن سعيد أن سلطانها لابوجد 
له نظير فى ملوك اطندفى كثرة الكنو ز والذهب والأفيال وقاعدة ملكه فى الجز بر ةالكبرى 
وقال المهلى ان جز برة السريرة معدودة من الصين ا . 

و بالاختصار فالى عهد استيلاء الأورو بيبن على هذه الدياركان العرب لم معرفة 
تامة بها و بخيراتها و»الكها وبالبرا كين التى فيها وكانوا يعامون أن فيا مالك عظاما 
مشل ملكة المهراج يصفها ابن خرداذابة وأنو الفدا بسعة الملك والهول والطول ولا وصل 
العرب الى نلك الجزائر م ,يفسكر وا فى فتحها بالسيف كا فتحوا آلية الصغرى وأفريفية 
وأسبانية لأنه م تسكن بأنديهم فو ة كافية إزاء هانيك المالك وائما كانوا تجاراً ومس تزقين 
منتنشربن هنا وهناك واعكن كم قال فان در برغ عقا موك دروم صاح بك تاب« حضرموت 
والمستعمرات العر ببة فى الارخبيل الطندى ) : لما كانوا أعلى درجة فى المدنية من أهل نلك 
الأقطار جعنوا لا“نفسهم مقاماً ممتازاً حفظوه الى بومنا هذا فى وسط الشعوب الآسيوية التى 
اتنجعوا بلادها . وهذا المقام العالى الخاص بهم الذى له أسباب خلقية وطبعية انضمت اليها 
عوامل أخرى تجار بة ومزايا كسبتهم اياها الاغتراب وطول السفار هى الى كانت الأصل ' 
ا صيل فى بجاح العرب ا من السواحل الى الداخل سي 
حيث نشروا تجارتهم . اه ا ذا الك ا عا 

قال المؤر خون الأور بيون :ل نكن العثلافات. التتجاربة برها علوت وانتشرت:" 
لتك فى يل العرب هذه السيادة الاجماعية والأدبية على جزائر عظيمة كبذه فياضة الميرات ٠‏ 


4 الاسلام فى جاوى وما جاورها 


زاخرة العمران بل كانت معهم قوة أعظم من هذه وهى قوة العقيدة الحمدية النى عى من 
الجلاء والساطة بحيث يغهمها الخاص والعام وما لا يشك فيه أنها متضمنة فضائل لم تكن فى 
ددن من الأديان المعروفة فى الجاوى فقدكانت البراهمية والبوذية ها الدياتتين السايدتين 
هنالك وها عبارة عن يجيد متصل لقوى الكون ومحادلة دائمة بين مصدرى الخير والشر 
فكان فى ذلك من التعقيد وصعو بة التفهم ما فيه لأن هذه العقائد نم بوجود اطين 
متساويين فى الفوة بأبدمهما ادارة امخاوقات أحده للنفع والآخر للضرر فكانت تضل الافكار 
وتقسم قوى النفس البشر بنة وتساعد على تعدد النحل ودفع بعضهم الى ناحية براه| 
والآخرين ان الى ناحية سيفا أو فشنو وتحمسل المعتقدين على اختيار الآ لام وحب العذاب. 
وعدا ذلك فان فى هذه الديانات من تفاوت الطبقات ووضع بعض الئاس فى أعلى عليين. 
و بعضهم فى أسفل سافلين ما بحرم المعتقددن من كل مساواة حتى فى الحضرة الالطية . 
فالدن الاسلاى أنى أهالى الجاوى بما كانوا يشعرون بالحاجة اليه من المساواة التامة فضلا 
عن كزق عقيناته :صافة واطحة غختضرة سيلة العا تيتصر فق الأعان. يله واد 
أوحى شر يعته الى الخلق بواسطة واحد من .رسله . نفلص الناس بذلك من هذه الثنائية 
التى تحعل قوتين <القتين فى راع دائم وتحير الأفكار وتقلق الخواطر . فالاله الاسلاعى. 
واحد لا شريك له مهيمن على الخلق وجيع الناس أمامه سواء ولديه صلاة الصعاوك 
كصلاة الملك فلادرجات ولا طبقات ولا فواصل غير قابلة للوصل بين العباد. وهوأ كثر 
ملاءمة لوجود حكومات متحدة قوبة ذات مركز واحد مماكان بحن .اليه أهالى الجاوى من 
زمن طوزيل وحسبك أن الاسلام كله نحصر فى كتاب واحد هو القرآن فاذا كان البراهمى 
يعيش بين الأمم الغريبة منفرداً لاه له فى التأثير فيهم ولا فى جلهم على مشاطرته تلك 
. اللبعادة الى يرى نفسه متمتعاً مها وكان البوذى لا برى تحقيق نعيمه الا فى التأمل والتسّل 
والرهبانية فان السام المسلم فى أى بلد وجد وقرآئه بيمينه يمكنه أن يعم من اختلط بهم ديائة 
سبل الغهم سولة الدخول فى العقل من شأئها بث الدعوة ومن فضائلها. النشاط والعمل 
والاختلاط مع سائر البشر وزد على على ذلك أن المانية الاسلامية كانت أرق جدا من مدنية أهل 
الجاوى وان العرب-لا وطئوا هاتيك الذواطئء جاءوا معاومات قبم ةكانت محهولة عند 
الجاو .بين وأهل الشرق الأقصى مثل عمل اطيئة والتقويم والجغرافية والعروض والأطوال 


الامير شكيب لمان 


لتحديد الأقاليم وكان فن اللاحة بالغاً عند العرب الدرجة العليا من الانقان وكانوا قوامين 
على الاسفار خبيررن بأحوال الأمم ويقال انهم كانوا عرفوا ابرة الغنطيس وكانوا ينشئون 
الجوارى كلاأعلام و.يقطعون البحار عزيد الجرأة والاقدام وكانت لم خبرة زايدة بالطرق 
البحر ية والمراسى ونقاط الحط والاقلاع حتى كان السياح الاور بيون لاأول عهد دخوظم 
الى آنسية مفتقرين اليهم (2 وقد خلق العرفى تاجراً بفطرته خبيراً بالعمليات المالية 
والحسابية و بأساليب الأخذ والعطاء عل الماليز يون من العرب أصول التجارة وطرق الببع 
واللساومة وطر يقة تحديد أثمان الحبوب والبضائع وتأسيس المستودعات التى هى الواسطة بين 
الزارع والصانع و بين التاجر والمشترى وطريقة السفتحة أو الحوالة التى كانت عند العرب 
كاهى عند الاور ببين اليوم . 

فلهذه الأسباب انتشرت فى الجاوى عقيدة الاسلام وحضارته ومع شدة تأثيرها كان 
سيرها بطيئاً فى البداية وما عمت الجزيرة كلها حنى وحتى . كذلك لم يكن نجاحها متساويا 
فى جيع آفاق الجزيرة فيوجد فرق بين غربى الجاوى وشرقيها كا قال ال دكتور شير 
اذ» ”5 لأن الاسلام كان أسرع تقدماً فى الجبة الغر ببة بين الجنس المسمى بالسونداق 
منه بين الجنس الجاواتى والى هذا اليوم نحد السوندانيين أشد نمسكا بدينهم وأعرف به من 
الجاواذيين الذبن فى الغالب لا يعرفون القرآن وكذلك ترى النصرانية لم ضحد من سهولة 
الاننشار بين السو ندانيين ماوجدته بين الجاوانيين الا أن هذا الفرق نفسه قد بدأ يضمحل 
اليوم برسوخ الاسلام فى شرق الجاوى كأ هو فى غر بيها . 

وم تنوفرعناية العرب فى الجاوى على تشبيد المبالى الدينية الضخمة كا كان شأن 
البراهمة والبوذيين بل كان .معظم همهم فى الفتوحات الروحية فليس فى الجاوى مافى سائر 
البلاد الاسلامية من المساجد التى تبهر الأنظار ببديم الصنعة ونفامة البناء ولكن الجوامع 
كثيرة العدد ولا ياو منها بلد وعدد الذين حجون يبت الله الحرام كلسئةحكثير جداً 
ولقب « حاجى » هو فى نهاية الاعتبار . 

بقدر المؤرخون تاريخ دخول الاسلام فى الجاوى عبتن تبشدئ' .من القرن 
الثانى عشر الى أن ننتهى باحتلال اطولايد.يين لبتافيا فى القرن اسابع عثر. وقد حقق 


)١(‏ مثل ابن ماحد الذي كان دليلا للبرتمال 


6 الاسلام فى جادى وما جاورها 


المؤرخ فت 7 ان المسامين 1 بق بقتصروا على فتح الجاوى الأدنى بل نشسروا المدنية الجاواانية 
الى أقصى جزر الارخبيل . 

وكانت أعظم سلطنة هناك بملكة « ماجاباهيت » كانت تنضوى نحتها امارات عديدة 
فاما جاءت الدعوة الاسلامية أخذ أولئك الامراء والمهراجات بولون وجوههم شطر الاسلام 
فكان كلاكسب بلدا اتتقل الى الذى يحانبه فاستصئ مملبكة ماجاباهيت ودخل الى المالافغ ثم 
الى بلاد السوند وأخد يزداد عدد المسامين بوماً فيوماً وكانت ثروتهم تنمو بنمو عددهم 
وهم دائما فى علاقات مع جار العرب الذين كانوا آول ما ينزلون فى سواحل الحاوى الشمالية 
وما زالوا تكائرون هناك حتى أسسوا سلطنة دماك , 

ظ وكانت ما جاباهيت هذه أول ساطنة هندية سقطت بعاو الاسلام فى تلك الديار وكانت 
واسعة الأطراف تشّمل على الأقسام النو بية والشرقية من الجاوى بحدها من الغرب بلاد 
جانقاله وغريس ومن الششرق:بلاد تنغر ولسكن نفوذها كان عتد الى بلاد « ماتارام » والى 
حدود بملكة « بإحاجاران » وكانت فيها حواضر عظام مثل مديئة ماجلإهيت ومديننا 

« برانبانان » و « مندويت » ولكن الاسلام مكن منها سهولة واثتهر فى نشره هناك 
حسين الدين حليف سلطان دماك ففى سنة م41١‏ من التار ع الجاوانى الموافق ١4484‏ من 
التاريعخ المسيحى دخلت سلطنة ماجاباهيت فى خب ركان : وأعظم سلطنة تأسست للاسلام فى 
الحاو ى كانت فى قطر مانارام وقد جد نرم الى القرن الثامن عشر فبدأت تساقط 
تحت هحمات اطولاند بين . 
فالعرب لم يؤسسوافى الحقيقة سلطنة اسلامية جامعة فى بلاد الجاوى لأندكان حول 
دون احاد الساطنة هناك حوائ ل كثيرة وانما أسسوا هيئة اجماعية اسلامية مانعة >كنها أن 
تبق ثابة من فوق الممالك المتداعية الى السقوط فالآن بوجند امة ماليزية ممدية قد وحد 
الاسلام بين اجزاتها واورثها قوة جعلتها نقف فى وجه الغرباء الذين حاولوا فك أوصاطا 
ومكنتها تمكيئاً فى بلك الأرض فليس فى الجاوى قوةسواها (عن بيار غونو ملخصاً ) . 
أماجزبرة اناوى فهى معدودة 7 دن ايحيل لمر تنفص لثمالا عن جز يرة ورنيو 
ببحر الجاوى وغرباً عن سومطرة ببوغاز السوند وشرقاً عن بإلى ببوغاز بإلى وامامها من 
الجنوب الاوقيانوس المندى وموقعها بين هر ١ه‏ و4ر45 من العرض البو فى و١7٠ر 6١‏ 


للامبر شكيب ١‏ 


و١١‏ من الطول الشرق طوطا الف كياومتر من الغرب الى الشرق وعرضها من ٠٠١‏ 
٠٠‏ كياو متراً من الشمال الى الجنوب ومساحتها مع « مادوره » منّة وواحد وثلثون الفا 
وجسمائة كبلومتر . وفيها جبا لكثيرة و برا كين متأججة وجباطا مغطاة بالأشجار وفيها 
معادن غير مستخرجة وسهوطا خصيبة ثر و يها المياه السائلة من الحبال وهواؤها حار رطب 
وأهلها نجسة وعشر ون مليوناً و/+ الف نسمة منهم 6+ مليوناً وهب* الف نسمة جاويون 
و .ه الفا اور بيون وهم الفا صينيون و١١‏ الفاعرب وجيع الأهالى الجاوريين مسامون » 
ونحارة الجاوى نقدر بأ كثر من ٠٠‏ مليون وفيها ١.٠١‏ كياومتر من الخطوط الحديدية. 
وى م ىكز المستعمرات النييرلاهدية وعاصمتها بإنافياو بها يقيم الحا كم العاممن قبلهولاندة 
ومن ملانها بو نتاز ورغ وه ىكرسى الحكومة الصئى ثم سامارانغ وسرابيه وسرا كارته . 

ومنجزر الارخبيل الماليزى بو رنيو وهى اكبر جزائره لابل اكبر جز يرة فى الارض 
بعد غينية الجديدة . مساحتها سبعمائة وستة وأر بعون الف كيلو متر مس بع وهى من بلاد 
خط الاستواء والاشحار تنغطى جباطا الى أعلى القأن ومن رؤوسجباطا ما ارتفاعه ه/ااغ 
متراً وهو فى الحل المسمى « كينابالو » فى ششمالى الجزيرة ومنها فى وسط الجزيرة « غونونغ 
ريا » علوه م/م؟ متراً . وتكثر الامطار فى هذه الجزيرة فقسيل فيها أنها ركبيرة منها نهر 
الكابواس والسامياس ما عرضه ٠6.٠.‏ مترفى بعض الأما كن ومنها أتمهر أخرى مشل 
الكاهاجان والبارتيوفى الجنوب والماها كام والكاجان فى الشرق والبارام والبانانغ رجانغ ' 
والباتانغ أوبار في الشمال وجداول وأنهار صغار لاتحصى . وفى هذه الجزيرة معادن كثرة. 
وجواهر كريمة و يستخرج منها زيت البترول بكثرة . ' 

والمزئرة منقسمة بين انكلترا وهولاندة فنها مسالحة . جنوه كيلو متر م بع في. 
الشرق والجنوبوالغرب طولاندة . ومنها . . ١4/0‏ كيلومتر مر بع فى الثمال لانكلترة. فأما 
القت م الطولاندى فينقسم الى قسمين : جهة غربى البورنيو وقاعدته « بونتياناك »وجبة. 
الجنوب الشرق من البورنيو وقاعدته « بانجر ماسين » وأما القسم الاتتكليزى .فيو عبارة 
عن امارة وسراقاك» وأرام ضى الشركة الانكيزية فى شال بو رفيو وجزهاة لو لزوندينة 
بروناى . : ا : 0 
فأما البلاد التى تحت سلطة هولائده ففيها مالك ا ا 93 35 


كا الاسلام فى جاوى وماجاورها 


و« بونتياناك» و «كوبو » و «سيمبانغ» ود ماتان » و ١‏ لانداك » و تاجان مليو » 
و« سانغو ) وو سيكادو» و« سنيتانغ » و« سيلات ». وو سوهيد » و« سالينبو» 
و( بياسه » و« جونغ كونغ » و« بونوت » وكل مملكة من هذه عليها رئيس يسمى 
سلظانا أو بإتمباهان أو باتجران وهم باجعهم نابعون طولائدة وعندكل منهم مجلس مؤلف 
من اصراء الاسرة المالسكة وأشراف البلاد . 

وكان لبو رنيو علاقات بالصين من جبة الثمال و باطند وكثير من ماوك بورنيو هم 
من أصل هندى وفيها هيا كل كثيرة للعبادات اطندية :. ولم يدخل الاسلام الى بو رنيو الا 
فى أواسط القرن النادس عشر انتشر من بالنبانغ الى السوكادانه والمانان . وفيسئة...وه١‏ 
صعد أولسلطان مس وهو « غيرى كو زوما » علىعرش سوكادانه و ىأيامه بدأ الأور بيون 
يتطالون الى هائيك الاقطار . 

وحفظت مالك بو رنيو استقلاها مدة طويلة فتأخر استيلاء الاجانب عليها عن جيع 
جزائر الارخبيل الماليزى فلبث الاور بيون ثلائة قرون منبرتقاليين واسبانيول وهولاد يبن 
وانكليز بحو بون فى تلك الديار متجرين ومعاوضان ولا يتعرضون للسياسة . وأول ملكة 
فقدت استقلاطا هى باتجارماسين فان اطولانديين اعتدوا عليها فىأواسط القرن الثامن عشر. 
أما سوكادانه فبقيت مدة تابعة لمملكة بإنتام من الجاوى ثم انفصلت عنها سئة ١97٠70‏ ععاونة 
اهالى جزيرة « سيلاب » وهم جنس يقال طم البوغينيز يون انتشروا فى السواحل الغر بية 
من و رنيو وملكمنهم عدة امراء فى هذه المزيرة . و بقيت سوكادانه مستقلة هامالاستقلال 
الى سئة جبهبا؟ اذأسقطها اطولاند بون بالاشتراك مع سلطان بونيتاناك ولرسبق طا سوئ بلاد 
المانان . أماسلطنة بونتياناك فاصلها امارة رجلعر بى اسمه الشريف عبدالرجن بنالشر يف 
حسين بن انجد القادرى الذى فيره يزار فى بلدة خانة فيقال ائه بدأ حياته بالغارات. وغصب 
ال.فن الى أن غضب عليه أبوه الذىكان صالما ورعاً فرحل من منباوه وجاء بعصابته الى 
جبة لانداك وكإنواس و بلباقته ونشاطه أسس مركزاً تجاريا لم بزل ينمو ويتقدم حتى صار 
مديلةهي مدينة وال اطهرة . وسنة و/الإ1 لودى به سلطانا واعترفت بساطنتهالشركة 
المولائدية لهند الجرق قيةوعاهدته 3 بزل للك فى أعقابه الى هذا اليوم ولكن هؤلادة 
أخنت على أيديهم 0 0 لمك سوى الاسم . 


للامبر شكيب 000 سوس 


وأما سلطنة سائياس التى قاعدتها سانباس فتدأسسها مالازيو جوهور . وسنة ١٠١١‏ 
عقدت معاهدة مع الشركة الهولائدية لِنّد.الشرقية . وفى النصف الأول من القرن السابع 
عشر غلب رادين سلمان بنالراجا تبغا أمير « بر وناى » على ملك سانباس وطرده وكانت 
امه من بدت ملك سوكادانه مقيمة سانياس . ومللك رادين سلمان نحت اسم السلطان محمد 
صن" الدبن وهو أول ملوك الاسرة المالكة الى زمننا هذا . 

وأما أمارة سنرافاك النىقاعدتهاكوتشينغ فأصلها أنبحريا اتكليزيا اسمه جيمس بروك 
وصل سفيئة نحخصه الى بلدة نر وناى فوجد الخالة ؤيها لانطاق من الظم والعسسيف وفقد الامن 
وتبليص الناس من أمواطم . وكان هناك أمير يقال له مودا حسن فاعتمد على الربإان 
جيمس الانكليزى وفوض اليه الأمور فأصلح الأحوال ووطد الأمن وفى سنة اعترف 
سلطان نروناى هدا للضابط الانكليزى” جيمس بالامارة على سترافاك فصار جيمس أميراً 
واستخدم الوثنيين فى مقاومة المسامين ( ١46‏ ) وأمدتنه الحسكومة الانكليزية ببعض 
النجدات فى وقائعه مع العرب والماليز بين ولم يدخلفى حكومته الا.عدداً قليلا من الاور ببين 
وسوكى ف المعاملة. بين الاور بيين والوطئيين )2 فسعدت أهالى تلك الامارة واتسعت 
حدودها وعظم شأنها . وسنة م.م ؟ مات جيمس نذفلفه ابن أخيه كارلس بروك وقد ورث 
ملكا عريضاً ند الى حدود نهر اينبانغ ودخلت هذه المملكة نحت جاية بريطانية 

العظمى . ش 

وأما سلطنة «كوتاى » على الساحل الشرق من توركو فقاعدنا «تنغار ون » 
وميناؤها « سامار ينده » فقدكانك تابعة سلطنة مو+وباهيت الجاوية ثم صارت الى تبعية 
مملكة بتحارماسين . وفى أثناء القرن التاسع عشر اضطر سلاطين كوتاى الى الاتفاق مع 
هولاندة على شر وط تل باستقلاط, وتجعل ا هى السيطرة . 

أما احصاء نفوس بورنيو فيبلغ مليوناً وسبعائة ألف نسمة من هذا العذد نحو ستين 
ألف صبنى و بطعة آلاف ع, ربى ونحو أل أورق فهى قليلة السا كن بالقياس الى مساحتها 
اذلا يصبب اللكيأو متر المر بع فيها أ كثر من واحد الى ثلائة من السكان .وهم من جنس 
يقال له الداباك يسكنون فى الداخل ومن الماليزيين المسامين الذين يسكنون فى الساجل . 


' ياليت حكومته وسائر الحسكومات الأوربية تفتدى به فى هذه الخطة‎ )١( 
0» دمم - اول‎ 


ى الاسلام فى جاوى وما جاورها 


والداياك هم من أصل ماليزى ولسكنهم منحطون ف المدنية منقطعون فى البرارى والجبال 
والسيادة دائما للسامين عليهم . ومتى أسم واحد من الداياك صار معدوداً من الاليزيين . 
وأما الدواحل فبى مأهولة بالمسامين الماليزيين بعضهم من السلالة الماليزية الخالصة و بعضهم 
مختلطون بالامة البوغنيزية. ومن جبة أرض كابواس يوجد ماليزيون كثير ون ممتدون الى 
الداخل وهم هناك بز وجون من الداياك والغال على هؤلاء الماليز بين حب التجارة وصيد 
البحر وقنص الوحوش ولس عنبدهم ميل الى الزراعة والصناعة ولكن تشكيلاتهم 
السياسية سبب وحدة العقيدة الاسلامية هى أمان وأقوى من غيرها فقد سادوا بها على 
سائر سكان بورئيو فتجدهم هم الماسكين بإفواه الانهر التى هى طرق المواصلات قابضين على 
زمام التجارة من كل جبة . ومنهم من إتغلغلون فى أحشاء الجزيرة فى طلب محصولات 
الأراضى الحرجية مثل الكاوتثوك وغيره فيصاون الى أقصى مسا كن الداباك الساتى الذ كر 
و يطبعونهم بطابع الاسلام . ؤأما السواحل المنو بية من بورنيو فيسكنها جيل يقال طم 
الباتجار يز بون وهم ماليز بون مختلطون بدم جافاتى طم فى بلاد بنجارماسين هيثة اجماعية 
جديرة بالذكر وهم أهل ذ كاء واقدام . كذلك على السواحل الشرقية كثر الجيل المسمى 
بالبوغينيزى وهم من أقوم الأقوام على النجارة والسى وفيهم نشاط وهمة فائقة وطم مكانة 
عظيمة سياسية واقتصادية فى هاتلك الأرجاء 

وفى الأرخبيل الماليزى جز يرة يقال طا سيلاب 081015 هى الجزيرة الثااثة فى العظمة 
والبسطة مساحتها ,م" بم كيلو متر مس بع وفيها جبال عالية جداً ارتفاع قمها يبلغ .ه6غ» 
متراً وأرضها كلها جبلية تقل فيها السهول وتسكثر فيها البراكين وفيها حيرات متعددة . 

وسيلاب تابعة لدولة هولاندة باجعها وانما ادارتها مقسومة الى قسمين أحده) ولاية 
( منادو »و يتبعها النصف الثمالى من الجزيرة مع شبه الجزيرة الشرق والثانى مايق من 
الجزيرة . ولا يزال فى أشباه المزر الشمالية والهئو بية امارات وطئية مثل « غوفا » 
ودانونه» وم لوفو » طرد أمراؤها سنة ١4.‏ و ١4.97‏ وم يتتصر طم أحد من الأهالى . 
وامارات أخرى مثل « نائيت » و« سو بلغ » و« سيد نغرنغ » لانزال مستقلة فى داخلها 
الى اليوم  ٠ ٠‏ 

وكانتجزيرة سيلاب محهولة أ كثر منشائر جزر هذا الأرخبيل“زلبها الماليز يونسنة 


للامير شكيب نان 


والبرتقاليون سنة م٠١‏ وف القرن السادس عشر تغلب ماوك الما كاسار أهاب دولتى 
« غوفا » و« تاو» على جنونى سيلاب و قسم من أوساطها وعلى الجزر الصغيرة من 
أرخبيل الصوند . وفى زمان الملك « تونيخالو » الذى تولى الأعمى من سنة ١66‏ الى سنة 
6.٠‏ تقرب « بإب الله » ملك « ترنات » وكان مساماً الى بملكة غو فا وعقد معاهدة مع 
تونيجالو وأراد أن بحمله على الاسلام ولكن لم يوفق حينئذ الى ماأراد . فاماال الأمى الى 
ابن تونيجالو شرح الله صدره للاسلام على بد رجل ماليزى اسمه « داتورى بإندانغ » 
من بلدة يقال طاو منانغ كابو » من جزيرة سومطرة فاسل ( سنة م١١٠‏ ) وتلقب بالسلطان 
علاء الدن وأسل معه وزيره كارانيغ ماتوفيا » وتبعهما سار الأهالى وانتشر الاسلام بين 
جيع الشعوب العديدة المسماة بإلما كاسار والبوغنيز لا سما أن ملكة غوفا فى ذلك الوقت 
كانت قد وسعت حدودها وزادت سطة عزها . 

وكان اطولاند بون والا تكليز والدامركيون منذ سئة ١٠.‏ بدأوا يناظرون اليرتقاليين 
فى النجارة ويزاجونهم على محاصيل البهارات والفلافل فى عاصمة الما كاسار . وقد عقد 
الطولانديون معاهدات تجار بة مع أمراء تلك النواحى تضمن هم امتيازات خاصة بهم ثم لم 
بحل الأمى من وقوع بعض الخلل بهذه المعاهدات فاتخنت هولاندة هذا الخلل ذريعة 
لناجزة تلك الحكومات الوطنية القتال و بالاتفاق مع بملسكتى بون وترنات زحفت العسا كر 
اطولاندية فى سكة 055 ثم فى سئة 158 وفتحت أوساط مملكة الما كاسار وأجبرت 
أمىاءها على امضاء معاهدة « بإنغاجا » التى جلت على امضائها فما بعد جيع ماوك القطر 
الجنونى من جزيرة سيلاب و عوجبها أطاعوا دولة هولائدة . وكانت بلاد « ميناهازه » 
من هذه الجزيرة ذات علاقات كشيرة مع الاسبانيول وكان طؤلاء عندهم ميا كز أسسوها 
منذ القرن السادس عشر فاستعان المبناهاز بون بالشركة اطولاندية على الاسبانيول 
وأخرجوهم . 

أما عدد أهالى سيلاب فيبلغ مليونين وهم من-العائلة الماليزية البواينيزية وذهب 
بعضهم الى وجود جنس آخرفى داخل الجزيرة أسمه « توالا» وأصنى جنس من هؤلاء 
السكان هم « التوراجا » وهم جيل وثنيون فى داخل الجزيرة ومنهم أقوام فى شبه الجزيرة 
الغربى اختلطوا بالاليزيين فتكون منهم الما كاسار والبوغينيز .. أما جنس الميناهازه 


05" الاسلام فى جاوى وماجاورها 


فستدل من أشكاطم ولغتهم على كونهم ذوى قرلى مع الماليزيين أهل الفيلبين وفورموز 
واليابان . وأشهر المدن التجارببة 00 ذيها و6٠‏ أورباً و ١45‏ عربيا وب/.؛ 
صينياً و يهلا ٠‏ من الأهالى أ كثرهم بو غينيز يون . ثم منادو وفيها ٠.٠.‏ عرلى و كلاه 
اور بياً و /ا؟ صينياً وه من الأهالى . . تم غوروتتالووفيها بعر بياً وه4١‏ أور بيا 
و4.. صينيون ونا4اه من الأهالى . نم سينجه وأهلها هلاه" وفيبا ١ه‏ أور بياً ونم 
عر بيا و م١٠‏ صيئيون . ثم بوتتان وفيهاه6١‏ أوربياً وبا صينياً و44ه+ من الأهالى 
و م عرب وهلم جرا . وجنس التوراجا زراع ومنهم قنادون و يسكنون فى قرى محصنه 
لكثرة ما بقع بينهم من الحروب . ٠‏ 

وفى البلاد التىتصاقب البلاد الساحلية عيث كار البوغيتدر» بون دخل التوراماهؤلاء 
ف الاسلام اما النصرانية فتنمو فى الحبة الشمالية . 

والشعبان التوأمان المسامانفى جز يرةسيلاب هما اللمكاسار والبوغينيز . كانا يسكنان 
فى الارجاء المنو بية ولكنهما انتشرا أخي رأف جيع سواحلسيلاب وى اكثر جز رالارخبيل 

من الشرق الى الغرب وذلك يكون ابناء هذين التبعبين هم من اجر الناس على البحر ومن 

اقدرهم على التجارة والمأكاسار هم اصعاب الناحية الغر ببة من شبه المزيزة الجن وبىداخلة 
فى ذلك مملكة غوفا :ه06 واما البوغينيز فانهم. اصواب الجاف الشرق من شبه الجزيرة . 
وإلاكاسار عداغوفا مملكة تانيت 1اءمه1 وازشبيلطالان ءاوه الجنوقى. وللبوغينيز 


متورأعاط مالك بون عده8 وفاجو 100 ولؤفو 0 اناميا وسو بلغ 011 0 هده 


1 الممالك فقيوجد حكومات صغار تابعة الحكومات الوه اكز منها . وعلى وال من هذه , : 1 


الممالك ملك أو أمير أو ملكة أو أميرة يتقلد أو تتقلد نالك بالارت ولكل من الك أو 
الملكة وزير ثم مجلس مؤاف. من اعضاء بيت االك . وامراء البلأد والأهال 0-7 
الاحرار ومنهم الأرقاء . وللاهالى عادات سارغ لابزإلون متبكين بها بلقم من اند 

. الاسلام بهم فااتوارت بحسب الشريعة الاسلامية غير جار الافى المدن . والزواج يجرى 7 ' 
وفقا للشرع الحمدى (سكن حفلات الأفراح وثنية تقريبا . وأما المرأة الأزوجة فلها مقام 
#'ز . وقد امتاز الما كاسار والبوغينيز بالنشاط والعمل وحب الكسب فتراهم ارق امم تلك 


“” المزر فى الأمور الاقتصادية وهم يتقنون النحارة والزراعة وثر ببة الموائئى وعندهم صناعات 


للامبر شكيب /ا؟ > 


يدوية من النساجة والحدادة و بناء السفن يبلغون مها حد المهارة وكذلك لايبار هم أحدى 
حرفة الملاحة وصيد السمك . ومعدل كثافة السكان من هنين الجيلين بالنسبة الى مساحة 
الأرض هو ٠7/‏ شخصا فى كل كياو متر مر بع كا فىغوفا وفى نانت و ٠.‏ شخصا فى بون 
وأما فى الاما كن النى تديرها هولائدة رأسا فهو ١ه‏ شخصا فى كل كياو متر م بع . وطذين 
الشعبين كتابة وحر وف هجائية من أصل هندى . وعندهم كتتب ونا ليف وآذاب لغوية 
غزيرة ونظم وثثر . ومن جلة الكتب المعروفة عندهم #وع أحكام حقوقية اسمه «رابانغ» 
بلغة الما كاسار و« لانوفا » بلغة البوغينيز . ويوجد مىاكز تجار بة عظيمة للبوغينيز ف 
جيع الارخبيل كالسواحل الشرقية والغر بية من بو رنيو وفى ارخبيل رربوف :ه111 
والجزر الصغار من أرخبيل الصوند وفى شرق جزيرة لونبوك وشمالى سومطرة . 

أما الميناهاز يون فانهم اليوم نصارى وقدانتشر العل والتمدن يينهم بواسطة المبشرين 
وت ثر وتهم وصارت كثافة السكان منهم بالنسبة الى مساحة الارض ععدل ممم شخصا فى 
اللكياومتر المر بع وبوجد ناحية حول بحبرة توند ان وكشافتهم فيها بمعدل عم ف التكياو متر. 

وأما جزيرة سومطرة فته من الجرر الاليية أينا وتعد من أعظمها بل من أعظم 
جزر العام بفصلها عن بلاد اطند الصينية بوغاز ملقا وعن الجاوى بوغاز الصودد وهى بين 
عور مه و١٠‏ رم من الطول الشرق وه رهم من العرض الشمالى وه رمه من 
العرض الجنونى وطوطا ١076.‏ كياو متراً ب ل مختلف من 1٠١‏ الى ..4 كياو متر 
ومساحتها ... ر.م؛ كيأو مترعسبع وفيها سلساة جبال عالية ارتفاع قمها ../ام متر 
و..4 م متر . وفيها أنها ركبيرة تسير فيها السفن وهواؤها حار رطب وفيها معادن الذهب 
والجديد والنجاس مل جزيرة بورنيو. وفيها زراعةالارز والحبوب ونكثر فيهاالحيوانات 
كاخيل والبقر والجواميس وعدد أهلها ثلاثة ملابين وجسمائة وسبعون الفاً منهم من اجناس" : 
هندية كاليانا والآلا والكو بو ومنهم ماليزيون ومنهم ماليز بون مختلطون يقال 1 تشينيون 
:والماليز بون والأنشينيون هم مسامون وهم أ كثر أهالى الحزيرة.. وسومطرة نابعة هولايدة 
بطب ماله اطولا ون رواسا وتيا ]ترات قنك الات ونها اماوات مشتقلة ٠.‏ وأعظم 
مدتها بإلا نبانغ وآتشين وبإدانغ ومدان الخ . ا 0 

والمسامون فى الجاوى وسومطرة و بو رنيو وسيلاب وسائر , الستعمرات اطولادية هم 
هم مليونا و بعضهم يقول ٠ ٠‏ مليونا . ش 


4" يلين 


وننهى القول بجزائر الفيلبين وهى أرخبيل من الاوقيانوس الاليزى بين ورا وءسم 
من العرض الشمالى و ١١+‏ ر .لاو 78وره١‏ من الطول الشرق بين بحر الصين غربا 
والاوقيانوس الباسيفيكى شرقا و بحر سيلاب و بحر جولو جنوبا. وهذا الارخبيل يحتوى 
٠٠‏ جزيرة أشهرها لوسون «هون1 فالثمال وجزر بانوان 5ءمدتؤناطة8 وجزر بسابا 
5 فق الوسط وجز ركلاميان ده وبالاوان قعصوب ه518 فى الغرب 
وجزيرة مينداناو 310008 فى الجنوب . وهذه الجزائر جبلية بركانية كشيرة الزلازل 
وهواؤها رطب حار وز راعتها الأرز وقصب السكر والبن والقنب وفيهامواش كثيرة كالحيل 
والبقروالحاموس ومعادتها غير قليلة كالذهب والنحاس والقصدير وصادراتها تعدل بلحو 
مليونا والداخل اليباشحو ١؟٠‏ مليونا وفيها تحخو .٠59ب‏ لومتر من الخطوط الحديدية 
ومساحتها مور وو لاكياو متر ميبع . وعدد سكائها سبعة ملايين منهم الماليزيون 
الكانوايسكيون ويقال طم التاغال والماإبز يون المسامون و يقال طم المور و واابواينيز يون 
وهم وننيون وفيها زنوج وفيها نصف مليون من الصينيين ومئنا الف اورنى . وأعظم 
حواضرها ماذيل ثمايبا ثمبانانغ ثمبانانغا ال وقدسميت هذه الجزر بالفيلبين نسبةالى فيليب 
الثانى ملك اسبانية الذى فى أيامه جرى ا كتشافبها ودان اكثر أهلها باالصرانية وذلك سنة 
ههه ١‏ و بعد ان بقيت هذه الجزر مئات من السنين حت حك اسبانية ثارت عليها فعندت 
الجهورية الاميركية. الكبرى حركتهم فتملصوا من حكم اسبانية ولكنهم وقعوا تحت 
سلطة الولاياتالمنجدة فعادوا ,شور ون على هذه وأ-واطم لائزال غير مستقرة . 
...بو يظهر.أن. الأميركيين أرادوا استالة المسامين من أهل الفيلبين ليتةووا هم على 
الكاثوايك خاء منهم وال.سابق للفيلبين الىالاستانة منذ ٠٠‏ سنة والتمس من الحكومة 
العثمانية ارسال مرشدين يهذبون مسامى الفيلبين و ينورون أفكارهم نظرا لما هم عليه من 


للامير شكيب انالا 


الجبل والغباوة ولماكانت الدولة العثمانية وقتئذ تعنى بأمور المسامين بقدر امكانها أرسلت 
المشيشة الاسلامية أحد مأمور يها وهو الفاضل المرحوم وجيه افندى زيد الكيلانى النابلسى 
.وجعلته أشبه بشيخ اسلام فى الفيلبين فذهب الى هناك واستقبله السامون بفرح يفوق الوصف 
و بدأ بمهمته وعاونه الأميركيون عليها الاأنه مرض مرضاً قضى عليه بالعودة الى الاستانة 
فاما جاء قطعت المشديخة راتبه وأبت أن تعتنى مهذا الأمي بعد ذلك فاضطر الى السفر ثانية 
على نفقته الخاصة وكان ,يتأوه كثيراً على حلة الإسلام فى الفيلبين ويذكرما هم عليه من 
التحمس فى محبة أبناء ملتهم لو أنيح طم حظ من التعلم وأخيراً جاءنا نعيه بسبب العلة التى 
كانت ممسكنت منه مع تغير اطواء عليه فذهب فى شرخ شبابه شهيد جيته وعاو همته وكان 
صديقاً جما لى فسألته رجه الله عن أحوال المسامين فى تلك المزائر النائية فأخيرى بأن 
عدده, هو من مليون الى مليونين وأن السواد الأعظم منهم فى جهالة عمياء لا يعرفون 
من الاسلام سوى كوم مسامين ولا بكاد يعرف الصلاة منهم الا أفذاذ قلائل من حجوا 
بيت الله الحسرام فعسى أن ,يقيض الله من المسامين جعية تحذو حذو الافرتج فى التهذيب 
والارشاد فترسل الى تلك الديار من بكمل مهمة وجيه أفندى الكيلاتى التىلم تكد تبدأ 
حنى اتنبث . لا نقطع الأمل بذلك ومن يقنط من رجة ر به الأ الضالون 
--- 

والفيلبين هى ارخبيل أو #وع جزائر فى الاوقيانس الكبير تتأأف من نحوأاف 
وماثتى جزيرة صغرى: وحكبرى . وهذه الجزر هى القسم الشمالى من ماليزيا | كنشفها 
مأ جللان املاح البرتغالىودعيت بإسم فيليب الثانى ملك اسبانيا وهىممتدة على ١٠٠١‏ كياو 
متر من الشمال الشرق من بورنيو بين بحر الصإن والحيط الباسيفيكى وتبلغ مساحتها 
السطحية ... ر 5و ,ا كياو متر مي بع وأهم محاصيلها البن والأبإزير « البهارات » وقصب 
السكر والأرز والتبغ والقنب ومن بحرها وأتهارها يستخرج عرق اللؤلؤ والدر بكثرة 
ومناخها شديد ولذلك كان أهلها وعددهم زهاء سبعة ملايين نسمة أشداء أقوياه . وقد 
اضمحل سكائها الأصليون الا قليلا با داهمهم من بأس الفاتحين من الماليزيين وأ كثر 
سكائها تدناً اليوم 7 اباك وعامم مليون ونصف والفيزايا وعددهم مليونان ونصف 
والفيكول وعددهم أر بعائة ألف والمور و أى المغار بة وهم المسامون وعددهم حكثير فى 
35 زائر الجنو بية وهم اخلاط من الماليزيين والصينيين واطنديين والعرب والجاحدين من 


اننا مسامو الفيلبين 


الأور بين ويعد فى جاة السامين قوم من الجوراماتتادو يقدمون أر واحهم فدية لله 
ويتقربون اليه بقتتل الكافرين وهم متعصبون على الجاة على ما وصفهم أ كاز من 

كرا كن 

ولقد استولت اسبانيا على هذه المزر زمناً ولكنها لم تعمرها وغابة ما صرفت. 
وكدها اليه تنصير السكان (يدينوا بالكثلكة فأُصبح المتظاهرون بهأ والمنتحاون طا تسعين. 
فى اللئة من السكان ولا ات التاغال والميتيون مالفوا من سيطرة رجال الدبن وسوء الادارة 
قاموا يريدون ححفيف مال وأن يعاملوا بالمساواة مع البيض فنشبت ثورة سنة 185 وم 
تنطؤ؟ شعلتها آلا بوعد زعم الثائرين أن تقوم اسبانيا بالاصلاح المنشود ومالم تقم هذه 
الحكو مة بوعدها عاد ذاك الزعم يبدى نواجذ الشر ف السنة التالية يمعاونة الولاباتالنحدة 
و بعد ان حار بت الحسكومة الاميركية اسبانيا من أجل هذه الجزائر استوات على الفيلبين 
وكوبا وبورتو ركو ونكست اعلام اسبانيا وراح الأمبركان يستعمرونها فيحسئون 
استعمارها 

ولا مد السلام رواقه على هذا الارخبيل وانتبى دور الكتائب والحسام. جاء 
الدور لانكتب والأقلام وأخنت امجامع العامية تبعث برسلها للبحث والتنقيب اتنظرى 
نار ع الفيلبين واجتماعها وجمرائها فانثشر مئذ سئة نحو عش رين مصئفاً فى الكلام على 
هذه المزائر ومن جلتها تاب تار عزالمور و أى مسامى الفيليبين لوطنينا الفاضل الدكتور 

ولقد اطلعنا على مبحث فى محلة العالم الاسلائى الفرنسرربة اقتطفيّه من ٠صاد‏ ركشثيرة 
وا كت يد اث الفيلبين الذى ظهر مؤخراً بإلانكليزية من قم جون فو رمان فا ثرنا 
تحصيله للقراء ايقفوا على أحوال أولئك القوم و يعرفوا مبلغ عنابة الغر يبين بكل فرع من 
فروع العم والاجبماع قالت الجلة البار بزرنة : 

شغل المؤاف جزءاً عظما من كتابه بالكلام على المسامين بعد أن اطال عشرتهم 
وخالط زعماء الثورة ورجال الحسكومة منهم خا من ذلك سان رايده الانضصاف وسداه ولجته 
التجقيق :وقد أبإن فى كتابه علاقة مسامى الفيلبين مع الاسبانيين سابقا ومع الأمبركيين. 
لاحقاً ا؛ فى أواسط:سنة هم..وا 


المسلدون اليوم حم عبارة عن تمانية أو نسعة أعشار جزبرة مينداناو الكبرى و 


الامبر شكيب ان 


ارخبيل سولو مع جنو فى بالوان وكانوا منتشرين فى الشمال من تلك البلاد على عبد الفتح . 
الأسباتى ولا نزلت الجاة الاسبانية الأولى فى جز برة لوسون سنة /ا.ه؛ اختلطت لأول أمرها 
مع الراجا ( حا 5 توندو) وابن أختنه الراجا سلمان فى مانيلا حاضرة الفيلبين اليوم وكان. 
قائد اليش الاسبانى العام اذ ذاك برى سكان توندو ومانيلا مسامين و يطلق. عليهم فى 
مكانباته الرسمية لفظ المورو (اى المغار بة) ولم يكن لأحد من الاسبانيين شك فى ذلك لأن 
المغار بة لم ييطردوا الطرد الأخير من اسبانيا الا سنة ,وغ 

ولفد اختلفت الاقوال فى دخول الاسلام الى تلك الهزر والمرجح أن الحزر الجنوبية 
مشل ميداناو وسواو اننشر فيها الاسلام لقر ها من مسامى شمالى بورنيو فاستولى المسامون 
على سلطنة بررنيو عقيب أن خ,_بوا مملكة الماجاباهيت من بلاد جاوى سنة ١57‏ وم 
بتحارب الاسبانيون مع سلاطين المسامين الا فى سنة بمه ١‏ وقد تقدم السلطان عبد القهار 
عدة ماوك مسامين ومنه بدأ تاريخ الفئن بين المسامين والاسبانيين . و بالج|ة فان الاسلام 
انتشر فى مينداناو و بورنيو بساعى دعاة من العرب على أنه لم ينتشر حقيقة فى جنوبى 
الفيلبين إبان الفتح الاسباتى ولم تنتتحل سواو الأسلام الا بعد أن جاءها دا بكس من بورنيو 
وتزوج أحد زعاتهم المدعو انداز ولان ‏ وكان استولى أولا على جزيرة باز يلان نم على 
سولو- من ابنة زعيم من أعيان المسامين فى ميندا ناو واتنحل الاسلام وأسس سلطنة سولو 
ثم قوبت شوكته بانحاده مع بور نيو وميئدا ناو 

وعادت الاحقاد القديمة فتحددت بين الاسبانيين والمسامين وجل الاسبانيون على 
هؤلاء مدفوعين بعامل السخط الشديد وفى سنة “ان ١‏ ثار لا كاندولا والراجا سلمان فى, 
جزيزة لوسون ولكن قوة الاسبانيين اذ ذاك حالت دون اثتشار الكلمة الاسلامية وان 
بقيت اليوم بقية من ذربة لا كاندولا فى بعض القرى فقد انحط مقامهم وأصبحوا نكرة 
لا تعرف حتى ان أحدهم كان خادما فى مطعم فرنسوى فى مانيلا سنة مم١‏ 

وقد بعنت اسبانيا سنة ١655‏ جلة على مينداناو فقتل قابدها عند تزوله الى البر 
وأغار والى سواو بنفسه سنة مم>؟ فا<تل بعض المرا كز ى شاطى؟ ميداناو حيث لقب 
الراجا سيبوجى سنة ١+4.‏ بلقب السلطنة . ولم تسكن هذه السلطنة وذاك الاحتلال الااسما 
لا حقيقة هما اذ بقيت الفتن قامة قاعدة بين المسامين الأصليين والمسيحيين الفاتحين ولا 
سم فى القرصنة . فدامت الغزوات البحرية بين الفر يقين بلا اتقطاع مدة ثلاثة قرون 


لس مسامو الفيليين 


فريق يعتقد أنه يجاهد جهاداً مقدساً وهم المسامون وفريق يدعى أنه بحارب باسم الصليب 
وهم المتعمرون الاسبانيون 

وفى أواسط القرن الثامن عشر حدثت بين المسامين والاسبانيين فترة غريبة ذلك 
بأن المفاوضات يبنهم اتنبت بأن يكاتب ملك اسبانيا سلطان سواو الذى قاوم أحد اخوته 
مكانه خِاه مانيلا يطلب مساعدة حا كها . ورأى السلطان حمد عليم الدين أن ,يتنصر فتعمد 
ولق سرت وبدأت تنعل فى مائيلا التعلم الاسبااق المسبيحى و بعد سنتين رخص له 
بآن يذهب من مانيلا الى سواو وزامبواتكا فى موكب له فاضطر أولا” أن يكتب الى السلطان 
ممد أمير الدين فى ميندانا ووينصح له بلسان شديد اللبجة أن .نضم الى الاسبانيين.. و بعد 
سفره بقليل تبين للحا م الاسبانى أن العبارة العر بية كانت مخالفة للعبارة الاسبانية التى 
كتبها بنفسه ووقع عليها ولذلك أمس بسجنه فى زامبوانكا ثم أعيد الى مانيلا وم يسع 
الوالى الاسبانى الا أن يدود الى ننصير ذاك الحا 8 المسم ولو صورة 

ونا احتل الانكليز مانيلا سنة مين وجدوا السلطان مسحوناً فأطلقوا سراحه 
فراح الى سواو وأقام على استئصال شاآفة الاسبانيين فى ميندانا وأصاب الانكليز أيضاً ثنى2 
من شره وان أحسئوا معاملته . وقد بعث الانكطيز الى سواو مئة وسين رجلا لتوطيد 
قدمهم فيها ب اد زعماء المسامين الى ماأدبة وذي منهم ١46‏ 

و بعد أن اجات انكلترا عن قاعدة تلك البلاد عدل الاسبا نيون من معاملتهم 
لأسامين فاعترفوا سنة «#يم؟ باستقلال سلطائهم هناك حتى اذا كان عام 1445| بيروا عايه 
جاة واستولوا على حاضرة بلاده فراح السلطان وخاصة رجاله حتفظون بألغاءهم فأدرت 
ححكومة اسبانيا عليهم رواتب ومشاهرات الا أن المسامين لم يبرحوا يلجأأون الى الغارة 
والنيب فى السواحل عق فيل إن غارات الحامين قويت شوكتها سنة تلام1 فل يعد حكم 
اسبانيا فى سولو الا اسمياً 

وهكذا جرت حوادث بين الحكام الاسبانيين والسلاطين المسامين مخضع هؤلاء 
ثارة و ينتقضون أخرى كل تعددن باكات و بوهاان وكودارنكان اللتحالفين مع 
داتواوتو ولا ضاقت اسبانياً ذرعا بتشطن الننائل امات وا قاظيا لحن زع الالو غريت 
غداة ثورة سنة 1١85‏ أن تطرد المسامين من عقر دارهم وتسكن فيها جاعة من المسيحيين 
الوطنيين: “لم خضع بعض اولئك الأمراء للاسبانيين خضوع حب لان منهم من كان .يقدر 


الامبر شكيب ذس 


المدنية الغر ببة قدرها ولذلك ظاوا على موالاة الأمبركانيين أيضاً بعد ان استولوا على هذه 
الجزائر , 
و.يؤخذ مما كتبه ؤورمان أن الاحقاد القديمة بين الاسبانيين والمسامين دامت على 
أشدها مدة ثلائة قرون وظل المسامون هناك يذ كرون ماوقع لاخوانهم مسامى اسبانيا . وثما 
كانت تجرى الشروط عليه بين وافى مانيلا الاسباق وحا , سواو المسم أن لا مس شعائر 
المسامين . وعلى ما حاولته اسبانيا من تنصير المسسامين فقد خرجت من المزائر كيوم دخلتها 
وم تفلح فم قصدت اليه . ولااشك أن جهورية الفيلبين تحسن معاماة المسامين كالاسبانيين 
وكذلك المسامون لم بكونوا أقل عداء لسكان البلاد المسيحيين من معاداتهم للبيض . 
ولا استولى الامبركيون على المزائر لم يمسوا المعتقدات الاسلامية ولا جماوا على تقض 
شرع أهل الاسلام وان كانوا ينكرون عليرم ترتيباتهم فى حكومتهم وهى حكومة أعيان 
« ارستوقراطية » وقد انتقد أحدهم على حكومة الولابات التبحدة أن وطدت نفسها على 
اتتظار ادخال تعديل فى حالالمسامين هناك وتعليلها الأمل بأن نشر التعليم العام يشهم سيؤدى 
بعد الى نتيحة <سنة . على ان الامبركان كانوا بوجسون خيفة من نظام الاقطاعات الشائع 
بين المسامين هناك . وقد نادت حكومة أمبركابآن يظل أهل ولابة المسامين يحكمون انفسهم 
بإنفسهم ولم تتداخل الا بعض الشى؟ فى حكومتهم وادارة بلادهم ومتاز حكومة أميركا عن 
اسبانيا بإن طريققتها فى حك تلك الجزيرة والمسامين من أهلها خاصة هو بتدر يب 3 
على المبادئ* الدرمقراطية اما اسبائيا فقد أرادت أن تحمل على امام نفسه لتخلص من 
المسامين . ولو اقترب بعض الزعماء المسامين من الاميركان سياسي] مع حادم بأخلاقهم 
من الوجبة الاجتهاعية لما طال على البلاد عهد السلام 
وقد عنيت الحسكومة الامبركية بتنظيم شؤون المسامين وثأسس بلديات لطم فى الجزر 
تقيم مع الجالس الوطنية وتعمل بالعادات الوطنية ما امكن وهى العادات التى لاتنافى عادات 
الشعوب المتمدنة ولا اخلاقها وقد 4 عدد جيش الاحتلال الاميرى النازل فى جزبرة سواو 
وحدها وسير؛ رجلا و؛و؟ ضابطاً على ان الحار بين من أهلها لا يتجاوزون العشيرين الف 
رجل . وفى تلك الولاية 4١‏ مدرسة فيها ١١١4‏ تلميذاً و6١‏ معاماً اميركيا و. 6 معاماً 
مسبحباً وطلباً وره معامين مسامين والمدارس غاصة بالتلاميذ والمتعامين حت ان ٠06٠‏ طفلا” 
من المسامين حرموا من الدرس الآن فبانوا يتتظرون لان المدارس مث بالتلاميذ والطلاب 
من المسامين 


ع حاضر العام الاسلاتى 


الجزائ رالهندية الشرقية اله ولندية 


محاضرة السد اسماعيل العطاس 


قد اعنانا إسحة من هذه المحاضضرة الادبية حضرة الفاضل السيد اسماعيل العطاس 

.من السادة الحضارم المقيمين بحاوى وكان القاه فى نادى الشبان المسامين بالقاهرة فى 
ينايرسئة ١978‏ فاحبينا ضِكها الى هذا الكتابلأمها من افضل الخلاصات عن بلاد الحاوى 

وهذا نصها: ‏ 
قبل العهد التار بحى 

ان اكتشاف بعض الأدوات الحديدية فى الزمن الأخير فى جاوى و بحث عاماء الاثار 

فيها دلا علىأن هذه الفؤوس ورؤوس الرماح هى م نأدوات العهد الحديدئ السابق للتارعخ 
خلاف ذلك اكتشف بعض أجزاء من هيكل الخلوق المسمى «ننامم طاصعطائط 
كدان وهومن نوع الانسانالقردى نوءءادن21 «عدددة أوالانسان الفوسيلى «دددانجدم”! 

الذى يظن بعض العلماء انه من الخحلقة المفقودة ءاد ذ! ببس أمعنصر مد”ل” 
هذه البقايا من العظام هى من العبد الفليوسينى (0ن مم “ودام وانه من الحتمل 
أن هؤلاء الاناس الفوسيليين هم أصل السكان القدماء فى تللك البلاد 

ويظن بعض العاماء الدارسين فىتار ع جاوى أن من هؤلاء القوم توالد الشعب الذى 

سكن جزيرة جاوى قدا والمعروف بإسم كالافر: 3 4 والمسمى عند غزاة اطند بالرشاكا 
#عاننطةة وكانوا يتعشون من صيد السمك والحيوانات ولا يعرفون الزراعة ولاثر بية. 
الموائنى ويتتقاون من مكان الى مكان ويعيشون فى جاعات قليلة بين العشرة والأر بعين 

وكانوا على أ كثر الاحتمال من عباد الشمس مثل الشعوب الأقدمين فى باباونيا 
الج العبد الطندو 

يذكر قّكتب الهندو المعروفة بالفيدا ٠١1'.‏ شى؟ عن أول قدوم البندو الىجاوى 
أماالكتب الجاو ية المسماة بالباناد '#1ط«نا فقد ذكرت أن البندو «أنىكا كا» دعاه:) ازه 


من تعليقات الامير شكيت ممم 


لل ل ا سا 000 
زار جاوى فى حاشية عظيمة ويقال انه كان أميراً هندياً أو وز برا أول لأمير هندو وز يارته 
هذه تعد أولمبد! عبد اندو وأول سئتهم يوافق سنة و”ن أو سنة ريا مئلادية وهوأول من 
أس سأولدولة هندية فى جاوى واليه يشسب ادال أول حكومة منظمة وانثاء أول دولة هندونة 
فىجاوى الوسطى المسماة ماتارام «:21010:0 ولا يعرف من نارم العيد اطندو الا القليل ولكن 
0 ركم ومعايدهم القدمة ندل على أنه وجدت دول هندوبة قوبة ة فى جاوى أشهرها ثلاث 
ذأ دولة سسضرماة31 (ماتارام) المذ كورة فى جاوى الوسطى 
لاير «معدزءدزكةط ( بإجاجاران ) فى غرب جاوى 
سح ام انأناددز ج38 ( ما جاباهيت ) فى شرق جاوى 
وكانوا يستعماون اللغة السنسكر_يتية كاللغة الرسمية والى ألآن نجد هنالك كثيراً من 
كات الملابو المستعملة من أصل سنسكر يقى ا 
وقد بلغت دولة المتارام حصة :2131 الذروة القصوى فى القرن اناسع المملادى ومنها 
تحرج العال الماهرون والبناؤون الذين مهروا العام ببناء المعايد الفخمة مثل يورو بودور 
إخلنة-هنه8 ومندوت 3110066 وشندى سيو وونم5 نلددزظ والتى تعد الى الآن من 
عحائب الدنيا وفيها برع العال فى الصناعة القصدير بة وى طربقة رى الحقول الأرزية الى 
م تزل مستعملة الى الآأن 
و فى عبد دولة بإجاجاران «هدهز:[00:< أسل أول أمير هندو واسمه حاجى بورا 
انعط 88001 وذلك فى أواخر القرن الثاى عشر المبلادى ‏ 
| وفى عهد مملكة ما جافاهيت اننادمهزا210 نشر مولانا ابراهم الديانة الاسلامية فى 
قربة لبران ع1 القريبة من بلدة جر يس »ازوه::) و بعده أنى مبشرون اسلاميون 
آخرون فأسم على أبديهم بعض الامراء من دولة ماجاباهيت ]أداةررةزة231021 وى 
النصف الثاتى من القرن الرابع عشر المبلادى وجد ثمانية أمراء مسامون من الأهالى بألقاب 
ال « سوسوهونان » ««ناطنون5 ( سلطان ) . وقد دارت رحى الحرب بين دولة 
ماجافاهيت إذداءهدٍ[!2100 و بين المانية الأماء المسامين نحت رئاسة رادين فلتاه ( الذى كان 
أميراً من دولة ماجافاهيت اذط««ره :21 واعتنق الاسلام ) وبعد حرب دارت أر بع 
سذوات اتكسرت جيوش المسامين ولكنهم لوا شعثهم مرة أخرى وأخذوا ثأرهم فى موقعة 


اع حاضر العام الاسلائى 


دارت نجسة أيام فيها انكسرت جيوش دولة ماجافاهيت 11دادم 0180 ش ركسرة و تقم 
لم بعدها قائمة فكانت الضر بة القاضية وذلك فى سنة ه497١‏ ميلادية و بسقوط دولة 
الماجافاهيت الطندوية ( البوذية ) تدهورت الديانة البوذية رويداً رويداً وهكذا انتشر 
الاسلام بدخول الأهالى والأمراء فيه جاعات ووحدناً 
العبد الاسلاى 

ان انار عن الجزائر الهندية الشرقية فى مدة الستائة سنة الأخيرة هو من أحسن 
الفصول فى ناريخ انتشار الاسلام بالدعوة والارشاد 

اجتهد أنفار قليلون فى نشر الاسلام والتوحيد والدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة دون مساعدة فى ابتداء الأمى من أمراء البلاد وفى بعض الأحيان امام 
عداوة مسلحة وهم لا سلاح طم الا القلوب المطمئنة بإلامان والاخلاص والجادلة بإلتى 
هى أحسن 

أما تار يع دخول الاسلام فى الجزائر اطندية الشرقية فغير معروف ,العام ومن الحتمل 
أن الاسلام دخل دخول تجار العرب الى هذه البلاك فى أوائل القرون الطجرية . وهذه 
النظر بة تتقوى با هومعروف من أن العر ب كانوا حاملين لواء التجارة بالشرق فى الزمن 
القديم . فنى ابتداء القرن السابع الميلادى زادت التجارة مع الصين على طريق سيلان 
دوائز6) حتى انه وجد تجار عديدون من العرب فى ههغمه0 كنتون بالصين فى منتصف 
القرن النامن الميلادى . وفما بين القرن العاشر والقرن الحاسن عشر الى حضور البرتغال 
111 لم يكن للعرب منازع فى الرآسة ‏ النجارية الشرقية . لذلك يتقوى الاحمّال 
أن العرب قد ذهبوا بتجارتهم الى بعض الجزائر الهندية الشرقية فى ابتداء القرون الاولى 
من اطجرة كا فعاوا فى أما كن أقرب وأخرى أبعد منها ينها بعض هذه الجزائر مشل 
سومطرا 51:01:01 وافعة يينهما . 

انه وانم:يذ كر جغرافيو العرب هذه الجزائر فى كتبهوم - قبل القرنالتاسع الميلادى 
الا انه فى كتتب.التقويم الصينية مذ كور أن فى سنة 74> ميلادية كانت جالية عر بية فى 

الشاطى' الغرنى ‏ من سومطرا 


من تعليقات الامبر شكيب ان 


ال لاا لل 1 2 

ويستنتج بعض العاماء من أَحَاد الاهالى الشافعية مذهبا طم ومن انتشار المذهب 
الشافى فى شواط * الكوروماندل اء0«هدده:ه:) وشواط؟ الملبار :دطهاة]2 الآن كا كان 
سابقاً فى منتصف القرن الرابع عنشر ‏ حين ز بارة ابن بطوطة هذه الجبات أن الاسلام دخل 
الى هذه المزائر اطندية الشرقية من جنوب اطند ومن شواطى؟ الملابار 

وذلك لأن مذهب البلاد الاخرى الجاورة حنى ولان مواق الملابار يوّمها التجارقدها 
من جاوى ومن الصين ومن اليمن ومن بلاد فارس 

ومن بلاد المند أو من فارس دخلت الشيعة الموجود بعض بقابإها الآن فه 
جاوى وسوماراأ 

ومن ابن بطوطة نعم أن سلطان سومطرا هناةدن5 المسلم قد حسن العلاقات مع 
ملك دهلى 1طاء2 وان من العاماء الدينيين المقر بين الى الساطان السومطرى اثنين من 
بلاد فارس أحدهما من شيراز والآخر من أصفهان 

وقبل ذلك عد ةكان قدكثر تجار الد" كن «دع»ه< الذين احتكر وا التجارة ببنه 
المإلك الاسلامية الطندية و بين الجزائر اطندية الششرقية ‏ فى مواق هذه الجزائر وفيها 
زرعوا حبوب هذه الديانة الاسلامية السمحاء 

فالى هؤلاء التجار المبشرين النازحين من بلاد العرب واطند يرجع الفضل فىتأسيس 
أول الجاليات الاسلامية من الأهالى وفى نحو يلهم من عبادة الأصنام الى عبادة الله الواحد 
الرجن فهم لم يدخاوا محار بين وم يعلقوا السيوف فوق الرقاب لا كراه الناس فى الددن بل 
استخدموا اللطف والفكر والمعرفة فى سبيل نشر الدين الاسلاتى أ كثر من استخدامهم 
ايإها لطلب السعة فى الرزق والغنى فى المال 

اذا كان دخول العرب الى هذه المزائر غير معروف بالنام فانة معروف أنهم 
دخاوها قبل البرتغاليين فقد قال ماركو فولو واوط 35:0 الذى صرف نقسة أشهر ف الشاطى” 
الثهالى من سومطرا سنة ١١98‏ م ان كل السكانكانوا محوساً وعباد أصنام عدا سكان 
اليلدان فى تملكةارلك عاوا«وط الصنغيرة الموجودة فى الثمال الشرق من سومطرالأنهبم 
اعتئقوا الاسلام بواسطة تجار العرب 


ا ظ حاضر العام الاسلاى . 


ولا دخل ابن بطوطة سومطرا سئة معبم؛ وجد هنالك ملكا مساما اسمه الملك الزاهر 
وعند سلطنته على الشاطى” مسافة ايام سفراً وقد كان محبا للباحئة مع عاماء الديين وكان 
فى حاش ته شعراء وعاماء 

وقد تحصل العرب ع.وماً على احترام عظم من الاهالى ونفوذ كبير فيهم سما السادة 
والأشراف سلالة الحسن والحسين سبطى المصطق ل فقد تباهى أمراء الأهالى وماوكهم 
المسلمون بالنقرب اليهم عصاهرتهم و بنذ وج ل اذا ولدن منهم سادة 
وأشرافاً . وقد صار البعض منهم سلاطين وم بزل منهم أحياء بر زقون مثل سلطان وأمراء 
فونتياناك عا هددونا«ه! من جز يرة و رنيو 000وذا 

منذ القرن السابع عش ركان أكثر مهاجرى. العرب الى هذه الجزائر حضارم وكانوا 
.يتعشون من التجارة و بعده أضافوا حرفة أخرى هى الملاحة فكانت مرا كبهم الشراعية 
عخر البحار كلاعلام وكان قبطانهم ونائب القبطان والادارى من العرب أما التجار 
فكانوا من الاهالى وما لائزاع فيه ان هذه المراكب كانت سببا فى ازدياد عدد المهاجرين 
الحضرميين الى هذه البلاد وف زيادة ثروتهم ٠ ٠‏ وقد بلغوا ذروة جد فى الملاحه بإن سلة 
6 وسئة ووم احان احتدكرت مراكب الحضارم ملانة الموانى ومنذ ذلك: الحين اقذات 
مراكبهم الشراعية فى الاتحطاط سب منافسة المراحكب البخازية الاورو بينة والآن 
بق عندهم من المرا كب ثى' 

عدد العرب 


كا يأى :- 
سلئة فى جاوى (ومدورا) فى خلافها ال جموع 
4649م يدف حي م 
لما ا 0 موكبن - 1-3 
ا .همذ .: حفةم ١ ١‏ - عه ص 
مهوي مي ١٠0‏ م 
١‏ اللجعوسا 01 هرون 4 


من تعليقات الامبر شكيب لون 


عدد المسامين الآن 
فى الجزائر اهندية الشرقية الهواندية فقط ج#سون مليون مسمٍ وكشيرون من 
الاهالى الذين يعرفون الكتابة يتسكانبون بلغة الملابو نحروف عر بية وف لغة الملابو 
نفسها ما يزيد على ه”. من كفاتها مأخوذة من العر ببة 
دخول الاورو بين 


للحصول على البهارات والذهب والاححار ؟لحكرعة وخلافها رأسا من منابعها 
الشرقية نحث الرتغاليون فى أواخر القرن الحامس عشر عن الاراضى والبلاد التى 
تخرج منها هذهالأشياء الثمينة وفيسنة 5و4 ١‏ سافر فسكوداجاما تدرة) :نأمممو١!‏ وو 
الى مكان كلسكما «ااءان1ن:) الخالية على طريق رأس الرجاء الصا . ونجاحهم هذا وما يليه 
شعجعهم على ز بادة البحث والاسفار ففى سنة 5ه؟ وصل البرتغالى اتتونيو دى ابرو 
عاطق عل متسمادة اليجاوى واميون و شهدا دنا 4 مسمطررم .4و1 وق سنة وو 
ارْسِل البرتغال مدعرا مل الى تماسنتا ) من جزيرة جاوى ( التى كانت لم تزل حينذاك 
هندوية بوذية . وحيث انحا م ناذلا البوذىكان محار با لأمبرشر بو ن لسر «وط عدت 
استجار الامير البوذى ذا أحس بضعفه بالبرتغاليين ووعدهم كان لبناء معمل برمماءة”! 
و حرية التجارة و بهدية سئوية قدرها النكيس من الفلفل مقايل قلعة يننيها البرتغاليون 
الدفاع عن الميناء ومساعدتهم اباه فى حر به ضد أمير شر بون المسلم ٠‏ وبالرغم من اتفاقهم 
على ذلك فقد سافر البرتغاليون واعدين بالرجوع بقوة أ كثر . ولسكنهم لمارجعوا وجدوا أن 
سلطان شر بون الودط»ه1!) قد انتصر واستولى على 130001010 ناثتان 

وهذه اليعثة كانت سببا فى تاسيس التجارة نين البرتغال وال+زائر الطندية الشرقية 
التى احتكر وها لأنفسهم فما بعد وقد بلغت نجارتهم اقصاها بين سنة .و6١‏ وسئة ٠١١١‏ 
وبلغ عدد مسا كبهم ٠‏ الى .هم فى الارسالية الواحدة . وفى أواخر القرن السادس 
عش ركانت «وداووداء! لشسبونة أغتى ميئاء فى اوروبا. ويدها كانت (شدبونه صركز 
التحارة كانت الموالى الوولندية اما كن التو ز يع لشمالاو روما وىسنة باه ؟ مس ودر يك» 
خوط الاتجليزى فى طوافه حول الأرض عزائر الملوك ‏ مومع انآ نك صحاصدت 


دام 4؟ د اول 


وفى سئة 4وه؛ منع اليزتغاليون دخول المراكب اطولندية ميناء لشسبونه 
فسد بإب التحارة امام 92 الذين كانوا وسطاء بين البرتغال وشمال اور وبا . لذلك 
اجتهد اطولندبون فى الحصول على المعاومات اللازمة لمعرفة الطريق التحارى الذى بوصل 
الى الجزائر الطندية الشرقية . وقد ممكنوا من ذلك بواسطة «نسانه!! وذاءدمه:) هومان 
اطولندى الذى سكن الرتغال وعرف السر . وقد أسس تجار امستردام شركة إلتجارة مع 
اطند الشرقية وسافرت ار بعة مراكب هو ديا » ومورتس «ذاءضذان!] , 3100115 مول 
الواحد ٠غ‏ طن وامستردام «ننامادنم ..؟ طن و مم1 .ه طنا نحت قيادة 
هوكان المذ كور ى م ابريل سنة هوو١‏ ووصووا باتم سندادهنا بجاوى فى ٠"‏ يونيو 
سنة كوو ثم أرسلاطوانديون سنة موه؟ ارسالية أخرى تحت قيادة فان نك 
امل دروك متامدرن:) درؤلء واخرى بعدها.ولما رأى البرتغاليون نحاحاطوانديين أرساوا .م 
مركباً حر بَياً لحار بة المر اكب الطواندية الذاهبة الى الشرق الأقصى ولسكن الطولنديين كسروا 
البرتغاايين وبدلك مانت تحارتهم وأخيرا أخرجهم الهواندبون من الهزائر الطندية الشرقية 

وفى سنة ١51197‏ عن جان بيترس كون 0موز) بتوندماء1م درنل.حا كا عاما هولئنديا 
وفى ١١‏ مارس سنةو1١‏ سميت القلعة بتافيا وفى .م مارس سنة ١19‏ فرت البلدة 
بتافيا التى لمتزل الى الآن عاصمة للحزائر اطندية الطواندية 

الجزائر الهندية الشرقية اطولندية فى الوقث الحاضر 
الموقع الجغرافى والسكان 

تمتد الجزائر الطندية الشرقية الهولندية من آسيا الى استراليا بين درجة ه.ه ودرجة 
45 من خط الطول شرقاً و بين الدرجة ‏ ثمالا من خط الاستواء و١١‏ جنو با منه 

وأطول خط من الغرب الى الشرق جسة آلاف كياو مستر حيث تمخر فيها السفينة 
البخارية فى ١4‏ يوماً فى وقتئا هذا ومسافة اللهسة آلا ف كياو متر هذه تعادل تقريياً 
المسافة بين الشاطى' الغرلى لأرامدا فى الاطلانطيق و بين الشاطى* الشرق للبحر الاسود 
فى آنسيا وأبعد مسافة من الشيال الى الجنوت. ...+ كيلو متر وتعادل الماقة ين الببخر 
. الأبيض الثمالى وروما . 


من تعليقات الامبر شكيب ام 


ليمكننا أن تتصور مساحة بعض هذه الزائر يجب أن نعرف الحقائق من المقارنة الآنية: 

جاوى و ( مدورا ) مساحتها .06م كياو مترات أو ++/ا.ه ميلا مربعا وتعادل 

سومطرا . ...5غ كيلو متر او ١57٠٠٠.‏ ميل مر بع أى أ كبر من مساحة بر يطانيا 
العظمى . ٠‏ 

بورنيو الطولندية فقط . , .و كياو متر أو ...مم ميل مر بع تعادل فرسا 
سيليس ...وم كناو متر أو ...ابا ميل مر بع كبر من ولانة واشنطون 


"َ 


وتعادل مساحة نيوز بلند وسيلان معا | 

نيوجينيا المولندية فقط . . .روم كياو متر أو . . .به ميل مربع مل اليابإن 
( دون ملحقاتها ) 

وجموع مساحة الجزائر المدذكورة وغيرها من الجزائر الهندية الشرقية الهواندية 
مليون وتسعائة ألف كيلو متر مربع أو ...سمب ميل مر بع و يعادل جموع مساحة 
الدول الآتية - بريطانيا العظمى وفرنا وألمانيا و بلجيكا وهولندا وسو يسرا 
والدنمارك والسويد أو نضف مساحة أور وبا تفريباً بدون روسيا 

و#وعطوا ل شواطى* هذه الجزائر يعادلطول دائرة الأرض طاسف "ان عممممالصسممك 

عدد السكان حسس أحصاء سئة ١91١‏ 

جاوى (ومدورا) تنا 

سومطرا 55203 


بورنيو اطواندية ل 


سيليس و ويم 


الباق سوس 


تبلغ درجة الحرارة على الشواطى* فى النهار عادة هر ب؟ سنتجراد( يساوى .م 


أذ ٠‏ حاضير العالم الاسلاتى 


فهرنهيت ) وباإلليل ١؟‏ س ( .0ف ) ويختلف الجو اختلافا عظما بسبب الجبال الكثيرة 
العالية المكسوة بالحضر و يسبب الاودية فكلا زاد العلو قلت الحرارة وزادت البرودة عادة 
بنسبة نصف درجة س فى كل ...م قدم أو درجة واحدة ف كل ,جم قدما . فينها تشعر 
بالحر على الشواطى” نحس بإعتدال الر بيع فى الاما كن المنوسطة العلو وبالشتاء فالاما 7 
الجبلية العالية ونارة لا فارق بين الصيف والر ببع والشيناء الا ساعات قليلة 
المكومة 

ان الجزائر اطندرية الشرقية اطواندية تكوئن جزءاً من المملكة اطولندية سياسيا 
والقوانين اطواندية هى أعلى القوانين وللكنها عادة لا تندخل الا فى القوانين التى تؤثر 
فى الأحوال الاقتصادية وخلاف ذلك فان الحزائر اطندية الشرقية مستقلة استقلالا ادار يا 
فى التشريع والنفوذ الأعلى لللكة التى تح بموجب قوانين الحكومة . وناظر المستعمرات 
نوب عن اللكة فهو الذى يشرف على الحكومة المندية الشرقية الهواندية ويك 
الحا م العام كذلك بامم الملكة ويساعده فى التشريع والادارة مجلس الطند 
هناكس[ ماص سعط ]م2 نه اصن هناكن1 دود اءونك! و عكن كذلك أن يستشير ر ؤساء 
الادارات وهى ادارة العدلية وامالية والداخلية والمعارف والزراعة والصناعة والتحارة 
والأشغال العمومية والأشغال الحكومية ومتاسيلنها بعر امعسمسعجرون 
والحر بية والبحرية ثم السكرتار بة العمومية 

ومنذ سنة 14و أنشى* مجلس الأمة انهه :اا0١٠‏ ونصف أعضائه منتتخبون والنصف 
يعينه الحا م العام وهذا المجلس استشارى ويمكن للحا 5 العام أن يستشيره فىكل الامور 
ولكنه مضطر الى استشارته فى الممزانية امبهأ»٠ذا‏ وسلف الم.تعمرة 


الزراعة 
لا توجد أرض ف البلاد الحارة تزرع فيها مختلف المزروعات ؛ مثل الجزائر المندية 
الشرقية اطو لندية:ولاسيا. جاوى والزراعة هى أهم أسباتب ب النقدم الاقتصادى فيها. 


وأكثر الاراضى فى جاوئ مىتفعة الى علو . ٠امتر‏ أو ما يزيد على . 
.قدم مزروعة ففى هذه الاما كن العالية زرع الدخان والشاى والقهوة . 0 


من تعليقات الأمبر شكيب زذف 


المنوسطة والتلواية بزرع الائرز والذرة والفول والتمباك والدخان والبطاطس والكاوتشوك 
نما فى الاراضى الواطية بزرع قصب السكر والجوز الهندى والكافور “دد[:؟! ويمكن تقس.م 
الزراعة الى قسمين :-- 

)١(‏ الزراعة التى فى أندى الاورو بين 

() الزراعة التى فى أيدى الاهالى 

والاولى للصادرات والثانية أ كثرها للاستعال فى البلاد وكذلك للصادرات وأهم 
زراعة الاهالى الارز ثم ال ::::ةك::ز) البطاطس والحدول الآنى يبين مساحة الار ضالمزروعة 
باطيكتار والطيكتار يساوى إلاؤو ؟ فدان اجليزى وحاصلها بالطن «ها الميتر يى 

الارزالماتى 0٠0٠٠‏ هشيكتار حاصلها .ولاه طن درنا 


الارز غير المالى .ل وهبرمم 2 م 2 
الذرة ١‏ - لللوهمة 5 << « ٠٠‏ ا 2 
النطاطس لءؤولمة|ا 2 ٠‏ ةوءل/اا 2 


اما أراضى الزراعة التابعة للاور و بين فتبلغ مساحتها:هلاور. ١ورم‏ هكتار منها 
درلاو ككتارا مزروعة ومن الأخيرة هذه .مر هاه ككتاراً فجاوى أى م٠‏ //. 
ومن الجدول الآتى نعرف أصميتها 

قصب السكر يزرع شرق جاوى و يموجب احصاء و«و١‏ كانت فى تلك السنه ولاى 
فابر يقه اخرجت .. .و. .سوب متر ك تن «د) 3101010 سكر من بار 976 هكتار أرض 
مز روعةبالقصب وكانمتوسط تحصو لال مكتار الواحد ..م9097,؟ كياوجرام المطاط أو الكاوتشوك 
أو #وداطنة! فى اواثل سنة حوو؟ يلغ عدد العزب وعانادة! بام منها 444 فجاوى وجموع 
المساحة المزروعة .م .ه ككتا رأمنها 4م444 4١‏ عكتاراً مزروعة بال :11:0 ومن المساحة 
الأخيرة ١٠.4974‏ عكتاراً فى جاوى 

القهوة 


بلغ #وعالعزرب وعاناك فى سنه ١195‏ 


.دم منها ٠‏ بإ فى جاوى و#وع المساحة 


.ه١١‏ ككتاراً منها ممه ككتاراً ذات محصؤل من ذلك بوموه 'عكثاراً فى جاوى ٠‏ 


منها 7.م هكتار أ ذات محصول والحصول ففىسنة 6بوو ١‏ - و1 1ه طنامنها وداه أو 
ا من اللوع المسمى رو سما 1اهة) تادسطوكا ١‏ 


مهم عر 


3ك حاضر العالم الاسلائى 
الشاى 
أكثر الشاى مزروع فى غرب جاوى من وم؟ دم1لذاده 75١‏ فى جاوى وه؟ فى 
سومطرا وجموع المساحة المزروعة فى سنة ١495‏ هى مويه هكتاراً 
التمباك 
المساحة المززوعة فى سنة 5ب 1ت هاوه 4 هكثارا منها يرو فى سومطرا 
والباق فى جاوى نونك .و /. من محصول الدنيا خرج من جاوى و#وع مساحة 


الأرض المزروعه /9ه ١95١‏ تار ش 
بعض صادرات الحصولات الزراعية سنة هبه واعاتها 


الكاوتشوك تلءوءة!ة طن نه له مليون روبية 
السكر 0" بحسم 0 
عباك لل ولا « ( 1 « 
الزجيل الناشف للءوءو”م « ( ٠“‏ 0( 
القهوة وخلاوود « « 5 0 
الشاى -.ءو.هةه) « «(8 فى 2 
الفلفل -٠وزة5ما‏ «(« 1 2 
أما مموع أثمان الصادرات كلها فهو : 
هة 41م ر وبية أى ما يزيد على ١449.009...‏ جنيه انكليزى 
المواصلات 


نصف السفن التجارية الى تأنى وتخرج من هذه الحزائر هولندية وتليها السفن 
البر يطانية واليابانية تم الأميكانية أما السكك الحديدية فتوجد فى جاوى 4,وسه كياو مرا وفى 
سومطرا سص؟ وأكثر هذه السكك الحديدية تابعة الحكومة ومموع ايراد السك الحديدية 
فى سنة بو سس ., ,و«مووة 11 رو بية منها 5496789٠٠٠‏ رو بية للحكومة 


من تعليقات الأمبر شكيب 1 


نسبة بعض الحاصلات الى حاصلات العالم 


تنباك .ةو ء من حاصل الدئيا القصدير #١‏ كر: من حاصل الدنيا 
كافور ىر 0« الثاى ‏ ورم « 
الفلفل 35 القن جد رك شر 
الكاوتشوك عو ىر 0 البن 742 2 


واذا نسبنا يموع الصادرات الذى هو ...ومة19744:7 الى مائة فتكون نسبة 
أثمان الصادرات هكذا : 

الكاوتشوك دهرمم بر..والسكر .لار.؟ ك: وزريت البترول ودر ه ك: والتمباك 
ورك مير والزجيل الناشف 6بوره ثر: والقصدير «سر4 “يرز والشاى باار؛ “/: والقهوة 
امرع/: والفلقل وسر؟ ثر: والكافور الار١‏ ثيه 

فيكون الجموع هو بيهر كن وباق الصادرات .ره ث: فالمجموع ٠٠١‏ ث/. 
ياوى ...وم ةل9ا:190/84 روبية 

ونسبة وزيع الصادرات هكذا : 

سنغافور 04ر٠7‏ /. هولندا حوره مز 

الولايات اللتحدة و.رع؟ بر © اطند الاتجليزية و.ريم. ير 

بر يطانيا العظمى 4مره برد هوبمكون والصين 6هره م 

اليابان كور با ومورموزا .وره ث: فرنسا ١ارم‏ ره 

ألمانيا ااراء/ر استراليا وور١‏ كن 

باق الدنيا وهر١ ١‏ من 


الصادرات الوارداث زبادة الصادراث 
في سنة ,و١‏ 200..؟ا 60م ٠‏ مليون روبية 
فى سنة م198 142200 00 7 ُ7 دو 
فى سنة ١994‏ 20..ها 00 7 2 «م 


فى سلنة ولو 1‏ 4هلا١ا‏ ام 96 « « 


